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تشـــــــ ــبجأســتــــــــــــــاذ   بب ـــــراهيم  مـحمد  الــــالدكتور إب   ن ــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــــــــــــــــامـعة 
تشـــــــــــــــبج  ةأســتــــــــــــــاذ رهم                ـــــــــــالدكتورة لطفية  إبـراهيم  ب   ن ـــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــامـعة 

تــش ـــــــــــــــــــــــــــبج ـأســتــــــــــــــاذ   ل                       ــــــــــبص  ور محمد إسماعيل  ــــالـدكت      ن ـــــــــــــــــريـــــــامـعة 
 ـــــوارزمــــــــــــــــــــــــي الخـــــ ـــــامـعـة  ــــــــــ ــــبجأســتــــــــــــــاذ   دقي                      ــــــــــــــــــامد   صـــــــــــــالـدكتـور  ح 
 ـمنـــــــــــانــامــعــــة  ســــــمشــــــــــــارك  بج  أســتــــــــــــــاذ   الدكتور شـــــــــــــــــــــــــاكــــــر العــامـــــــري  
 ــــمنـــــــــــامــعة ســــــــــــارك بج ـــــــــــــمش  ذ  أســتــــــــــــــا     ري     ـــــــــــــــــعسـك   الـدكتور صــــادق        انــ
مش الدكتور علي أصغر قهرماني مقبل       بهشت ــــــــــأســتــــــــــــــاذ  الشهيد  بجامــعة   ارك 

بجامعةأســتــاذ   ان  ــــــــــــــگنـجـي       ي  ـــالدكتور   عـل   الطباطبائي   العلامة  مشارك 
   ان  سمنبجـــــــــــــــــامـعـة    اركـــــــــــــــــــــــمش  أسـتــــــــــــــــاذ                       ديـــــرأحمــــسيـــدرضـا مي ـور   الـدكت

بجـــــــــــــــــأست                   ي   ـرزاي ـــــــــــــــــــالـدكتور   فرامرز    مـي  درس  ــــــــــــــــ ــــم  ـــــــــــــــــــــــــةـتربي  امعةــــــــاذ 
بجــــــــــــــــــــــــــــــأسـت ـ وب                   ــــــــ ــــم  يـعقــــــالدكتور عبدالـكري  تـشــريـــــــــــــــــــــاذ   ن ـــــــــــــــــــــامـعة 
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 وآدابها  العربيّة شروط النشر في مجلّة دراسات في اللغة  
 

اللغة       في  دراسات  المتعلّقة    العربيّةمجلّة  الأبحاث  تتضمّن  محكّمة  دوليّة  سنويّة  نصف  مجلّة  بالدراسات وآدابها 
التفاعل القائم بين اللغتين   تبرز  والفارسيّة، وتسليط الأضواء على المثاقفة التي تمّت بين    العربيّةاللغويّة والأدبيّة التي 

 ن. ي  ن العريقت  ي  الحضارت  
ة  والفارسيّ   ةالعربيّ مع ملخّصات باللّغات    العربيّةتنشر المجلةُ الأبحاث المبتكرة في المجالات المذكورة أعلاه باللّغة     

 ة على أن تتحقّق الشروط الآتية:والإنكليزيّ 
يجب أن يكون الموضوع المقدّم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يكون مقدّماً للنشر لأيّة مجلّة أو    -1

 مؤتمر في الوقت نفسه. 
أ   -2 النحو الآتي:  البحث على  الباحث -يرتّب  البحث، اسم  العنوان: )عنوان  وعنوانه وبريده   صفحة  العلميّة  ومرتبته 

العربيّ حوالي   -الإلكترونيّ(. ب نصّ المقالة   -كلمة مع الكلمات المفتاحيّة في نهاية الملخّص. ج  250الملخّص 
ترجمة لجميع   -والمراجع هـالمصادر  قائمة   -)المقدّمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(. د

 . المبسوط  ليزيّ جالإن الملخّص  -. ز والإنجليزيّ  الفارسيّ  انالملخّص -و.  ةاللغة الإنجليزيّ المصادر ب
في نهاية البحث وفي صفحتين مستقلّتين، يُذكر فيهما عنوان البحث   : يلحق الملخّصان الفارسي والإنكليزيّ ملاحظة 

المؤلفين في الملخصات فهي كما يلي: يذكر  ة. أمّا المعلومات المطلوبة من  ومعلومات المؤلّف والكلمات المفتاحيّ 
العاديّ  بالترتيب  المقالة،  عنوان  تحت  للمؤلّف  الكامل  الفرع الاسم  العلمية،  الدرجة  السفليّ:  الهامش  في  ويضاف   .

البريد الإلكترونيّ  البلد،  أو الرقم الهاتفي لكل مؤلف على حدة، محددة   الدراسيّ، اسم الجامعة، اسم المدينة، اسم 
كلمة( وترجمة المصادر   1000  -750المبسوط )  ص الإنجليزيّ يتم إعداد الملخّ و  تشير إلى اسم المؤلف )*(.  بنجمة

الإنجليزيّ  للنشرباللغة  المقالة  قبول  بعد  والدراسة  ة  التحكيم  أثناء  المطلوبة  التعديلات  تنفيذ  من  ويعتبر والانتهاء   ،
 .لنشرالأمران شرطاً لوضع المقالة ضمن المقالات الجاهزة ل

عنوان    -3 بفاصلة،  متبوعاً  الاسم  بقية  يليها  بفاصلة  متبوعة  المؤلّفين  لشهرة  الهجائي  بالترتيب  المراجع  قائمة  تدوّن 
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مكان النشر متبوعاً بنقطتين ):(، اسم الناشر   بالقلم الأسود الغامقالكتاب  

 متبوعاً بنقطة.متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر 
في مجلّة علميّة فيبدأ التدوين بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة يليها بقية الاسم    مقالةوإذا كان المصدر  

متبوعاً بفاصلة، رقم العدد    بالقلم الأسود الغامق،«، ثمّ يذكر عنوان المجلّة  ن المقالة داخل القوسين صغيرين »ثمّ عنوا
 لة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى والأخيرة متبوعاً بنقطة.متبوعا بفاص

المصدر   كان  إلكترونياً وإذا  المقالة  موقعاً  عنوان  ثم  بفاصلة  متبوعاً  المؤلّفين  لشهرة  الهجائي  بالترتيب  داخل    فيُذكر 
الموقع   اسم  يذكر  ثمّ   ،»  « صغيرين  الغامق،قوسين  الأسود  ب  بالقلم  للموقع متبوعاً  الإلكتروني  العنوان  ثم  فاصلة، 

 متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بين قوسين متبوعاً بنقطة. 



 د

 

: اسم الكاتب بالترتيب العاديّ تتبعه فاصلة، كتاباً يتمّ اتّباع الترتيب الآتي في الإحالات الهامشية، إذا كان المصدر    -4
كثر من مجلد يُذكر  .  الصفحة متبوعا بنقطة  تتبعه فاصلة، فرقم  بالقلم الأسود الغامقفعنوان الكتاب   وإذا كان المصدر أ

رقم المجلد ثم رقم الصفحة. وتكون الهوامش سفلية، مع مراعاة استقلالية الصفحة في الإحالات الهامشيّة فتكون أولى  
لك إحالة  أوّل  في  نفسه"  "المصدر  أو  السابق"  "المصدر  مثلا:  يكتب  ولا  كاملة،  صفحة  كلّ  في  صفحة الإحالات  لّ 

 اعتمادا على الإحالة الّتي وردت في الصفحة السابقة.
فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الكاتب بالترتيب العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان    مقالةوإذا كان المصدر  

 متبوعاً بفاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. بالقلم الأسود الغامق،المقالة 
بالقلم الأسود    فيُذكر اسم الكاتب بالترتيب العادّي متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة  موقعاً إلكترونياً وإذا كان المصدر  

 متبوعاً بنقطة. العربيّةمتبوعاً بفاصلة، ثم اسم الموقع باللغة  الغامق
 64لآية الكريمة. نحو: البقرة:  للإحالة إلى الآيات القرآنيّة يُذكر اسم السورة القرآنية متبوعاً بنقطتين، ثمّ يأتي رقم ا -5

 . ﴾ ﴿ ينت القوسين المزهّربين   كتابة الآيات الكريمةويجب 
يجب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، وتوضع دلالاتهما تحت الشكل.  -6 

 كما ترقّم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
صورة مصغّرة للبحث، فيتضمّن إشكالية البحث وفائدته، وأهم النتائج التي توصّل إليها ص  يجب أن يكون الملخّ   -7

بيان المسألة وتحديد الموضوع  التالية:  منهج   –أهمية البحث وفائدته  –البحث. كما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات 
 سابقة البحث وتقويمها.  –أسئلة البحث وفرضياته -البحث مع تسويغ اختياره

ظة: لا يجوز الاقتباس في المقدّمة والخاتمة لكونها كلام المؤلّف البدائي مع القارئ للدخول في الموضوع. فلا  ملاح 
تحتاج إلى الاقتباس والإحالة. وإذا أحسّ الكاتب بضرورة الاقتباس في بعض المعلومات المستخدمة في بيان المسألة  

ل عنوانا مبتكرا كمدخل. كما لا يجوز الاقتباس أيضا في بداية  فيجب أن يأتي بها بعد المقدّمة في مبحث تمهيدي يحم
 المباحث الفرعيّة ونهايتها. لأنّ البداية للتمهيد والنهاية للنقد والاستنتاج.  

البحوث    -8 حصراً تُرسل  للمجلة  الإلكترونيّ  الموقع  ملف  عبر  التالية:  بالمواصفات  تتمتع  أن  قياس   Word  على 
سم من كل طرف وتُدرج   3للهوامش السفلية، الهوامش    12للنص وقياس    14، قياس  IRLotus، القلم  4A  الصفحات

 الأشكال والجداول والصور في موقعها ضمن النّص.
عدد    -9 يزيد  ألّا  على  ك يجب  المقالة  الأش ك   8500لمات  فيها  بما  المصادر كلمة،  وقائمة  والجداول  والصور  ال 

 .ةباللغة الإنجليزيّ والملخصات الثلاثة للبحث وترجمة المصادر 
على أساس النص   ودقيقةمن قبل مترجم حاذق  ة للملخص والمصادر منقّحة  يجب أن تكون الترجمة الإنجليزيّ   -10

 ما يلي: والفارسيّة وغيرهما من اللغات( إلى الإنجليزية ك  العربيّةتتمّ ترجمة كل المصادر غير الإنجليزية )و .العربيّ 



 ه

 

بيّة المعنى في البلاغةطبل، حسن،  ، الطبعة الأولى، العر  . 1998، القاهرة: دار الفكر العربيِّ
Tabl, Hassan, the Meaning of Arabic Calligraphy, I1, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, [In Arabic]. 1998. 

تابة تنوين النصب وك  الصحيح وخاصّة في كتابة الهمزة والياء والشدّة  يجب أن يراعي الكتّاب قواعد الإملاء العربيّ  -11
والأسلوب الصحيح الزائدة للإطلاق والمنقلبة عن نون التنوين في الوقف، وليس على الحرف الذي قبلها.    على الألف

   لاستعمال علامات التنويع والتفريع، حيث تستعمل الحروف للمباحث الأصليّة والأعداد للمباحث الفرعيّة.
عربيّة لعناوين البحوث والرسائل داخل القوسين بعدها إذا كانت بلغة غير في سابقة البحث، يجب ذكر الترجمة ال  -12

الميلاديّ  إلى  الشمسي  الهجريّ  التاريخ  وتبديل  )بين  عربيّة  الميلادي  التاريخ  ذكر  فيجب  المصادر،  قائمة  في  أما   .
 .قوسين( إلى جانب التاريخ الهجري الشمسيّ 

مين -13 ك   لتحديد صلاحيتها للنشر.  تخضع البحوث لتحكيم سرّي من قِبل ح 
قيد الدراسة بالمجلة وفيه    لهم  يرجى من الباحثين الكرام عدم إرسال بحث ثانٍ إلى المجلة، إذا كان هناك بحث  -14

الذين يحصلون على كتاب القبول للنشر بحث جديد للباحثين الكرام    لا تتمّ دراسةاسم أحد كتّاب البحث الأوّل، كما  
 . الأوّلقبول البحث تأريخ شهر من أ 6 مضيقبل في المجلة 

فالكتّاب   -15 بالضرورة عن آراء هيئة التحرير،  الأبحاث المنشورة في المجلّة تعبّر عن آراء الكتّاب أنفسهم، ولا تعبّر 
 ة.ة والحقوقيّ يتحمّلون مسؤوليّة المعلومات الواردة في مقالاتهم من الناحيتين العلميّ 

 : ان التالييتمّ الاتصال بالمجلة عبر العنو
مكتب مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها، الطابق الثاني، كلّية الآداب واللغات الأجنبيّة، جامعة سمنان، :  إيرانفي  

  .، جمهورية إيران الإسلاميّةسمنانمدينة 
    00989937946670/00982331532141 /: إيران:  الرقم الهاتفيّ 
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 كلمة العدد

 تعالى باسمه

  العربية  اللغة  في  دراسات"   لمجلتكم،   الشّرف   أسباب  أهمّ   من  إنّ !  الأعزّاء  اءوالقرّ   رام ك ال  الباحثين  زملاءنا
 القيّمة   بحوثكم  إطار   في  الفعّالة   ومساهماتكم   العلميّة  مشاركاتكم  الإيرانيّة   سمنان   جامعة   عن   الصادرة  " وآدابها

  مجال   في  البديعة  والرؤی  الفعّالة  النشطة  ارك للأف   معرضا  المجلة  باعتبار  العلم،   وبالتالي  المجلة   رقي  سبيل  في
 . إن شاء الله الحميمة مك ومسايرات  الوافرة مك بنشاطات قستتحقّ   وطموحاتنا. والأدب اللغة

 م كإسهامات   بفضل  إلا  يتحقّق  لم  ذلك  فإنّ   طيّبة،   وسمعة  تألّق  للمجلة  انك  إذا   بأنّه  وأخيرا   أولا  ونعترف 
  بها  رفدوا   بحوث   من   قدّموه   لما  للزملاء والباحثين الكرام   والتقدير  الشكر  بوافر  نتوجّه  أن  إلا  يسعنا  ولا  مة، القيّ 

 العربيّة   الجامعات  كافّة  من  المحكّمة  العلميّة  البحوث   من  للمزيد  ونستحثّهم  يرفدون  زالوا  ماو  المجلة
 . والإيرانيّة 

سرو دواعي  تمّ رومن  المجلة  أن  الدوليّة    نا  البيانات  قواعد  إحدی  في  والحمدلله  قاعدة  أي    الهامّةعرضها 
بعد متابعة الإخوة المعنيّين بجامعة سمنان ونتطلّع لعرض المجلة في قواعد (DOAJ)   ةبيانات دواج الدوليّ 

 بيانات دوليّة معتمدة أخری في المستقبل القريب بعون الله تعالى. 

 إليكم  الأخوية  العلميّة  المساعدة  يد  الدوليّة  العلميّة  المجلة  هذه  بأمر  المعنيّون  إخوانكم  يمدّ   وأخيراً 
 الشأن  هذافي    بالمزيد  علينا   فلتمنّوا  ؛ المجلة  موقع  عبر  الأفاضل  الباحثين  نتاجات   من  المزيد  وينتظرون

 . الطيّبة مكلمساعي رينك شا

 الاحترامفائق التقدير و مع

                   التحرير  أسرة

https://lasem.semnan.ac.ir/news?newsCode=81&lang=en&lang=ar
https://lasem.semnan.ac.ir/news?newsCode=81&lang=en&lang=ar
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Abstract:         

The article focuses on the poet Hamad Al-Dokhi’s use of opposing dualities 

in his poetry as an effective rhetorical tool, such as sadness and joy, distress 

and prosperity, distress and abundance, and others, to create dynamic 

tension in his poems. Through these dualities, the poet succeeds in 

highlighting deep human contradictions and conflicts.  He uses these 

opposite pairs to depict the tragedy, suffering and deprivation that man 

faces.  At the same time, these dualities give his poems a philosophical and 

spiritual dimension.                                                                   

 The article analyzes in detail how Al-Dukhi employs these contradictory 

pairs to create influential poetic and expressive power.  She concludes that 

the dualistic opposites are a prominent feature of the poet’s style and add 

depth and complexity to his poems. He depicts them accurately in which he 

expresses his feelings and thoughts, internal conflicts, a feeling of 

loneliness, and the search for meaning and identity.  This study is based on 

                                                           
*- Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razavi Islamic 

Sciences University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author) E-mail: dr.salemi@razavi.ac.ir. 

**- MA in Arabic Language and Literature, University of Religions and Sects, Qom, Iran. 

Receive Date: 2024/02/08         Revise Date: 2024/10/08        Accept Date: 2024/10/13. 

©2025 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 15, No 40, 2025      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2024.33141.1420 PP: 1-35 

How to Cite: Salemi, A., Alkwaz, M. Duality of reality and self in the poetry of Hamad 

Mahmoud Al-Dokhi. Studies on Arabic Language and Literature, 2025; (40): 1-35. DOI: 

10.22075/lasem.2024.33141.1420  

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=48797&_au=Ali++Salemi&lang=en
https://orcid.org/0000-0001-5121-1770
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=81027&_au=Mustafa++Alkwaz&lang=en
https://orcid.org/0000-0001-5121-1770
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023
https://lasem.semnan.ac.ir/article_9102.html


Volume 15, Issue 40, Fall 2024 and Winter 2025 2 

 

the descriptive and analytical approach. It dealt with the poet’s poetic 

evidence as an expression of reality to reveal its contradictory dualities that 

the poet employed as information about his poetic experience and his social 

life. The research touched on the poet’s self-concept, conveying his vision 

through his personal and artistic experiences, and demonstrating the aspects 

of the poet’s interaction with the universe and life.  To form a kind of 

special human existence, the research found that employing opposite 

dualities in his poetry enhances poetic expression by showing the 

contradictions and disparities between different concepts, which arouses the 

reader’s attention and contemplation of the folds of the text.  It also creates a 

sense of harmony and balance and contributes to communicate feelings and 

ideas. To take the advantage of poetic suggestions and experiences 

contributed to develop the poet’s style, and his search for deep meanings in 

poetry contributed to explore his cultural and social identity in innovative 

and exciting ways. 

 Keywords: dualities, reality; self; Hamad Mahmoud Al-Dukhi. 

 

Extended summary 

Introduction 

This research focuses on the binaries in the works of Hamad Mahmoud Al-

Doukhi, a contemporary Iraqi poet. These opposites form a central element 

in the construction of his poetic texts, reflecting the deep contradictions that 

individuals experience in the face of reality, society, and existence. The 

study primarily relies on analyzing these binaries as an artistic and aesthetic 

tool, reflecting the poet's worldview and helping him express his personal 

experience through interaction with external reality.  

The research aims to reveal how these dualities are employed in Al-

Doukhi's poetry and their impact on the formation of his poetic texts, 

deepening their meanings. 

This study seeks to reveal the extent to which these dualities shape his 

poetic texts and deepen their meanings, opening new horizons for the study 
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and understanding of Al-Doukhi’s work from a broader, more nuanced 

perspective. Further study of Al-Doukhi’s poetry is recommended, 

especially concerning the role of symbols and myths, or through 

comparative critical analysis with other poets. Additionally, extensive 

research on the influence of Iraq's social and political environment on the 

formation of these binary oppositions in his poetry would be valuable. 

 

Materials & Methods 

The study uses a descriptive-analytical approach to examine Al-Doukhi's 

poetic works and extract these opposites. Several research questions are 

raised to explore the influence of these dualities on the structure of the 

poetic text and how they function as a rhetorical tool to enhance the depth of 

poetic expression. Among these questions: How do opposite binaries affect 

the poet's subjective experience? How does the poet depict reality and self 

in his poetry? How does the interaction and conflict between the external 

world and the inner self manifest? 

Reality in Al-Doukhi's poetry is a pivotal element that extends beyond the 

superficial description of daily events, becoming a creative process that 

reshapes the world from a philosophical and spiritual perspective. His 

poems transcend physical limitations, expressing his personal vision and 

experience with the surrounding world. Through the interaction between self 

and reality, the poet reflects his understanding of the world and raises 

fundamental questions about life, death, existence, and nothingness.  

The "self" in Al-Doukhi's poetry is not merely a reflection of his personality 

but an active element that interacts with the outside world, expressing a 

constant search for meaning and purpose. The poet reflects in his texts the 

interrelationship between self and reality, demonstrating the influence of 

external reality on shaping the self’s vision.  

 

Research findings 

The dualities of reality and self in Al-Doukhi's poetry are divided into 

several categories, such as life and death, security and fear, abundance and 

scarcity, representing reality, and joy and sadness, hope and despair, love 

and hate, representing the self. These dualities are woven throughout his 
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texts, serving as the main interlocutors from which the poet's ideas and 

visions about life emerge. 

The study concludes that the binaries in Hamad Mahmoud Al- 

Doukhi's poetry are a fundamental rhetorical tool, deepening the impact of 

his poetic texts and enhancing their resonance with readers. These opposites 

reflect the contradictions and tensions individuals face in their encounter 

with the world, giving his poems a philosophical and spiritual dimension. 

Al-Doukhi also uses these binaries to encourage readers to deeply 

contemplate the meanings of life and death, joy and sadness, security and 

fear. 

The duality of life and death is one of the most prominent binaries in his 

poetry. Death in his work is not only an inevitable end but also a continuous 

source of anxiety and tension that accompanies a person throughout life. Al-

Doukhi presents life and death as a state of constant conflict, experienced by 

the individual in the face of time and fate.  

In conclusion, Al-Doukhi employs these binaries as both a rhetorical and 

philosophical device to express the profound contradictions people 

experience in life.  

 

Discussion of Results & Conclusion 

Al-Doukhi expresses the internal and external conflicts humans face, 

embodying the contradictions of existence in his poetic texts, which give his 

work a philosophical and spiritual character. The duality of life and death 

overlap in his poetry, where one cannot live without feeling the shadow of 

death that haunts each step. 

The duality of joy and sadness is manifested in his poetry by illustrating the 

emotional turmoil experienced by individuals. The poet conveys his internal 

conflict and reflects the emotional contradictions people experience in their 

daily lives, embodying the individual's struggle for happiness and stability. 

In Al-Doukhi’s texts, joy and sadness are intertwined; he cannot express joy 

without also depicting the sadness that perpetually accompanies it. 

The duality of security and fear is another prominent theme in Al-Doukhi's 

poetry, particularly when portraying the ever-changing external world. He 
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captures the turmoil and uncertainty that individuals experience in the face 

of reality. 

Security represents the desire for stability and peace, while fear symbolizes 

the constant anxiety that haunts humans due to life’s uncertainties. In his 

poetry, Al-Doukhi highlights the conflicting relationship between security 

and fear, revealing how individuals exist between these two extremes, 

lending his texts a deep dramatic quality. 

The duality of abundance and scarcity is another significant opposition in 

Al-Doukhi's poetic framework. This duality reflects the tension between 

luxury and deprivation, the sense of expansiveness and the feeling of 

constraint. The poet uses this contrast to express the anxiety and suffocation 

experienced by individuals in their interaction with society and the world. In 

Al-Doukhi's poetry, abundance is linked to freedom, while scarcity reflects 

the isolation and restriction people feel due to societal pressures and 

challenges. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة ةالعربيّ مجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 خريف وشتاء، الأربعون عشرة، العدد  الخامسةالسنة 

      

 ثنائيات الواقع والذات في شعر حمد محمود الدوخي

 ** مصطفى علي الكواز ؛علي سالمي                                          
 1 -35صص                                                

 

 الملخّص:
رح، الشدة  والرخاء، تعدّ الثنائيات الضدية في أشعار حمد الدوخي بمنزلة أداة  بلاغية فعّالة كالحُزن  والف

والضيق  والسعة، وغيرها لخلق توتّر ديناميكي في قصائده، ومن خلال تلك الثنائيات، ينجح الشاعر في إبراز 
التناقضات والصراعات الإنسانية العميقة. توظّف هذه الأزواج المتضادة لتصوير أشكال المأساة والمعاناة 

نفسه، تمنح هذه الثنائيات قصائده بُعداً فلسفياً وروحياً. تحلل  والحرمان التي يواجهها الإنسان. وفي الوقت
المقالة بشكل مفصل كيف يوظف الدوخي هذه الأزواج المتناقضة لخلق قوة شعرية وتعبيرية مؤثرة. 
 وتخلص إلى أن الثنائيات الضدية تُعد سمة بارزة في أسلوب الشاعر وتُضفي عمقاً وتعقيداً على قصائده،

راً دقيقاً يعبر فيه عن مشاعره وأفكاره، ويعبر عن الصراعات الداخلية والشعور بالوحدة فيصورها تصوي
. جاءت هذه الدراسة وفق المنهج الوصفي التحليلي، فتناولت الشواهد الشعرية والبحث عن المعنى والهوية

الاجتماعية، فتطرق البحث الواقع لإبانة التضاد الذي وظفه الشاعر إنباءً عن تجربته الشعرية وحياته ثنائيّات 
وإيصال رؤيته عبر تجاربه الشخصية والفنية وإبانة  أوجه تفاعل الشاعر مع عند الشاعر  إلى مفهوم الذات

الكون والحياة لتشكيل نوع من الوجود الإنساني الخاص. وتوصل البحث إلى أنّ توظيف الثنائيات الضدية 
التناقضات والتباينات بين المفاهيم المختلفة، مما يثير انتباه في شعره يعزز التعبير الشعري عن طريق إظهار 

القارئ وتأمله في ثنايا النص. كما أنها تخلق إحساساً بالتناغم والتوازن وتسهم في توصيل المشاعر 
والأفكار. كما أنّ الاستفادة من الإيحاءات والتجارب الشعرية ساهمت في تطوير أسلوب الشاعر، وبحثه 

 العميقة في الشعر ساهم في استكشاف هويته الثقافية والاجتماعية بطرق مبتكرة مثيرة.عن المعاني 
 الواقع، الذات، حمد محمود الدوخي: الثنائيات، كلمات مفتاحيّة
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 .المقدمة 1
ة، الأدبيّ يَخلق توظيف الشعراء والكتاب للثنائيات الضدية في الأدب توتراً في النصوص 

الصراعات والتعقيدات الكامنة في التجربة الإنسانية، وتُساعد هذه  فالتناقضات والتضادات تعكس
 ة.الأدبيّ على إبراز الموضوعات الجوهرية والدلالات الرمزية في الأعمال  ثنائيّةالبنى ال

الواقع في تحليل الزوايا الخفية الغائرة في النص وإماطة اللثام عن مفهوم  مشكلة البحثتظهر 
 .وبيان أهميتهما زين في شعر الدوخيوالذات بمنزلة مصدرين بار

ميّزت شعرية الدوخي بالواقعية والذات وهو ما يجسد الجمالية   أهميةَ البحث وضرورتهإنَّ 
ة الساحرة، ومن متطلبات الشعر أن يعيدَ للغة حياة لم تكن موجودة سابقا، وأن الأدبيّ ويرسم اللوحة 

بموجهات داخلية وخارجية وتلتزم بالواقعية  الأدبيّ و إذ يتصف العمل الفنيّ  ؛يحميها من الابتذال
في إبانة أثر الواقع  هدف البحث. وهاهنا يتجلى والذاتية مصدراً ذا أهمية، وذلك لترابطها النثريّ 

والذات لإيصال صورة متكاملة عن الحياة لمتلقيه بلغة شعرية، وفهم البنية العميقة للنص والخطاب، 
منهج أما ا ترتبط الثنائيات المتضادة بقضايا وجودية وروحية. وواستكشاف البنى الرمزية، فكثيرا م

فيستعين به بوصفه آليةً لكشف المفاهيم العميقة  التحليليّ  فيعتمد على المنهج الوصفيّ  البحث
أسئلة ، وذلك بعد انتقاء الشواهد المرتبطة بشعر حمد محمود الدوخي. وتتمثل الأدبيّ داخل النص 

 ة:في ثلاثة أسئلة رئيس البحث
 أولا: ما أثر الثنائيات الضدية التي يرسمها الدوخي لواقعه وذاته في شعره؟

 ثانيا: كيف يصوّر الشاعر الواقع والذات في شعره؟
 ثالثاً: كيف يصور الشاعر الصراع والتفاعل بين العالم الخارجي والعالم الداخلي للذات؟

 البحث . سابقة1 -1
جامعة كربلاء، ،رسالة ماجستيرهـ(، 480داد الأندلسي).الثنائيات الضدية في ديوان ابن الح1

 ة.العربيّ كلية التربية للعلوم الإنسانية،  قسم اللغة 
مجلة . شعرية الثنائيات الضدية في الدعاء، جامعة بغداد، كلية الآداب، أركان حسين مطير، 2 
 م.2023، 13، العددالكلية
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، نصوص الربع الأخير من القرن . خطاب الذات في النص الشعري المغاربي المعاصر3
العشرين أنموذجا، مقاربة تأويلية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية اللغة والأدب والفنون، قسم 

 ة وآدابها.العربيّ اللغة 
، مركز أطروحة الدكتوراهدراسة أسلوبية  ،. الصورة في الاتجاه الواقعي في الشعر السوداني4

 ة.العربيّ العالمية، إسلام آباد، باكستان، كلية اللغة أحمد بابكر، الجامعة الإسلامية 
اختلفت دراستنا للثنائيات الضدية عن الدراسات السابقة، بتسليط الضوء على الواقع والذات 
في شعر حمد الدوخي، وكيف تساعد الذات في فهم الوعي الإنساني وكيف نُدرك العالم من حولنا، 

والمغزى للعالم الذي نعيش فيه، ومدى ما للواقع من أثر في وكيف يبرز دور الذات في بناء المعنى 
القوة والضعف  ثنائيّةفهم أعمق للهوية الشخصية والاجتماعية. أما الدراسة الأولى فقد تحدثت عن 

بشكل متعدد منسّق ويحمل دلالات العزة والذلة والمشيب والشباب، وهذه المظاهر مرتبطة 
ة الثانية محاولة للولوج إلى ماهيات الدعاء وكشف جمالياته بالوصل والهجر، بينما حاءت الدراس

لنيل الثواب والرضا من الله. وأما الدراسة الثالثة فهي محاولة لكشف تمظهرات الذات الشاعرة 
المغاربية في النص الشعري، وإبراز مستويات اشتغال الشاعر المغاربي باللغة للتحقق في النص 

ات الشاعرة مقتصراً على محاكاة الواقع وتصوير الأحداث بل صار والعالم؛ إذ لم يكن موقف الذ
دورها الغوص في ما وراء المحسوس وفكّ مغاليقه من خلال اللغة. وكانت الدراسة الرابعة تمثل 
تجسيداً للواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي في السودان والشعراء يصوّرون المعاناة التي يعيشها 

على القضايا الاجتماعية مثل الفقر والنزوح والصراعات، بينما تُظهر دراستنا  الناس، ويتم التركيز
 لقصائد الدوخي صراعَ الذات مع الواقع؛ حيث يتجلى الألم والحنين والبحث عن الهوية.

 
 . وقفة مع حمد محمود الدوخي 2

، (1)حمد محمود محمد الدوخي من قبيلة الجبور، ومن مواليد مدينة الشرقاط قرية الخصم
م في مدينة الشرقاط لأب عامل وأم فلاحة؛ لذا فهو وريث 1974آذار عام  23وكانت ولادته في 

                                                           
 .8۲۰۱/  ۱۰/  ۱۷في مقابلة شخصية أجراها الطالب مع الشاعر حمد محمود الدوخي  (1)
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ولد الشاعر في بيت طينيّ يتناول الشعر بديلًا عن الخبز  (1)نظافة قلب العامل وسرّ نمو الحقول.
ثيرة كان لها . وقد مرّ الدوخي بمحطات ك(2)فأبوه، وأمه وأخوته كلهم شعراء ينشدون الشعر الشعبي

كبير الأثر في حياته وشعره منها، نشأته وترعرعه في القرية وحياة الريف التي منحته مجالا واسعاً 
ومنفتحاً إزاء التخيل، كذلك ما كان للدراويش من أثر؛ إذ كانت تقام حلقات الذكر في بيتهم وهو 

الحديث ونقده  العربيّ لأدب أما سيرته العلمية فقد حصل على درجة الأستاذية في ا. (3)في الصغر
في الدراسات الأولية،  العربيّ ، ويعمل أستاذاً لمذاهب الأدب ۲۰۱٦من جامعة تكريت عام 

ة في الدراسات العليا، وهو شاعر وناقد وعضو اتحاد أدباء الأدبيّ والتحليل السيميائي للنصوص 
 العراق ولديه مجموعات شعرية كثيرة.

 . الواقع لغةً واصطلاحاً 3
ه على « وقع»لسان العرب في مادة  ورد في ما يلي: فإذا وقع فيه كان أَهْوَنَ مما ظنّ، وَأَوْقَعَ ظَنَّ

رَه وأَنزَلَه. ووقع بالأمر: أحدثه وأنزله  .(4)الشيء ووَقَعَه، كلاهما قَدَّ
ا  : إنَّ مفهوم الواقع مفهوم اصطلاحا فتعرفه الفيلسوفة السويسرية هيرش بقولها« الواقع»وأمَّ

، فأول ما نبدأ به هو إطلاق لفظة الواقع على ما نراه ونلمسه، إلا أننا في مرحلة ثانية نطلق هذا غريب
اللفظ على ذلك الذي يظهر فقط من خلال الوجود المحسوس، فالذي يظهر لا يمكن أن يكون هو 

نية لا ينفي ما الواقع؛ لأنّ الواقع هو الموجود في ذاته. والأغرب من ذلك أن ما نقرّه في المرحلة الثا
أثبتناه في المرحلة الأولى.. وهكذا فإنَّ الحضور البديهي يصبح في نفس الوقت معياراً للواقع 

 (5)واللاواقع.

                                                           
. انظر: المشهدان، محمد ۲۰۱۸/  ۱۰/  ۱۷مقابلة شخصية أجراها الطالب مع الشاعر حمد محمود الدوخي في  (1)

 .٦5، ص1ج ،«محافظة صلاح الدين مبدعون سيرة ونتاجات أدباء»صادق، 
 .٦5، ص1ج المصدر نفسه: (2)
 مقابلة شخصية مع الشاعر.  (3)
 .15مادة وقع، الجزء  ،«لعربلسان ا»ابن منظور، ( 4)
 .481ص ،«معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية»جلال الدين سعيد، ( 5)
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 . الذات لغةً واصطلاحاً 3
أوردت المعاجم معاني متعددة للذات؛ فقد أوردها ابن منظور، في مادة )ذو، ذوات(، فيقول: 

جاء في تاج العروس أن من معاني الذات: "السريرة، فيقال: . و(1)"ذات الشيء: حقيقته وخاصته"
 .(2)عرفه من ذات نفسه، كأنه يعني سريرته المضمرة"

أما الذات اصطلاحا فهي التعبير عن نزعات النفس الإنسانية بأسلوب تظهر من خلاله العلاقة 
تعبيره عادةً عن ضمير المباشرة بين النص والذات المُنشئة من جهة إحالته على الشاعر المنشئ له ب

 وقد تزخر هذه الذات بعواطف سعيدة أو حزينة أو متشائمة أو مغتربة. (3)المتكلم مباشرةً 

 . الواقع مصدراً عند الدوخي4
الواقعية تحاكي الحياة اليومية وترصد شتى مظاهرها الاجتماعية على أنّ هذه المحاكاة ليست 

تسجيلا فوتوغرافيا لهذين الشيئين، بل هي عملية صياغة  ات الحياة وإيجابياتها ولانقلا آليا لسلبيّ 
الواقع والإبداع فيه، ولابد أن تكون الصياغة صياغة واعية تقوم على المتخيل، تقوم على التصوير 
والتشكيل وتؤسس قيمة علاقة الشعر بالواقع عبر مبدأ المساءلة والبحث عن الغائب، والبعيد، 

 والمختلف. 
تتجاوز الحالة الوصفية إلى حالة تثوير الأسئلة تجاه الحياة ومتغيراتها  والواقعية هي علاقة

وتتطلب مسايرة زمنية لها، بمعنى أنَّ الواقعية تسعى إلى الموضوعية في تقييم الأمور بعيداً عن 
التحيزات الذاتية أو العاطفية، ويُمكن هذا عبر رؤية الأمور كما هي وليس كما نتمنى أن تكون. 

رق تتجاوز الواقعية  مجرد الوصف السطحي للحقائق إلى طرح أسئلة جوهرية وتكيف مع وبهذه الط
التغير بموضوعية، مما يجعلها منهجاً فكرياً متفاعلًا مع متغيرات الحياة. والمسايرة هنا لا تعني 
 تحقق صورة انعكاسية بحتة للواقع في الشعر، بل إنها شكل من أشكال التواجد في اللحظة الراهنة،
تأثرا وتأثيرا ذلك أن الأدب عامة، والشعر خاصة ليس نقلًا حرفياً للواقع أو نسخا له، وإنما هو انفعال 

                                                           
 / مادة ذو، ذات.10، ص ٦ج  ،»لسان العرب«ابن منظور،  (1) 
 مادة )ذو(.  30، ص 14، ج »تاج العروس»الزبيدي،  (2)
 .1ص ،»الشاعر والذات المستمدة»صالح زياد، ( 3)
 .392، ص2يط المحيط، مادة ذات، جالبستاني ، ح (4)
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به وتحوير له عبر معايشة تجارب حياتية معينة عبر بعده المعرفي المختلف الذي يستشرفه ويخلقه 
بالواقع انطلاقا من رؤيوياً، ويثبت دعائمه في الحاضر المتغير. وتختلف طبيعة الشعر في علاقته 

طبيعة الرؤى والمواقف، ومن خصوصية لحظة الخلق الأولى، لذا فإن الشعر الذي يتكلف به 
صاحبه المجاراة مناسبة أو حدثاً ما، ومختمرا ومتشكلًا كتجربة متفردة، ومنفتحة على أزمنة متنوعة، 

شمل، يختلف حتما عن الشعر وغير مرتبط باللحظة الراهنة إلا من باب الانفتاح على أُفقِ أوسع وأ
الذي يجيء بعفوية، وهذا ما يمنحه إمكانية الحضور في كل زمان ومكان تعبيراً عن حالات إنسانية 

 مختلفة؛ لأن الآداب والفنون لا تتوقف. 

 الحياة والموت  ثنائيّة. 1 -4
معناها  الحياة والموت مفردتان تعبران عن معنى مشترك أو هما نمطان لحالة واحدة لا يكتمل

إلا بذكر الثانية، فكل منهما بحاجة إلى الأخرى، فهما متساويتان اصطلاحا متضادتان في المعنى، 
فمنذ أن خلق الإنسان وجد نفسه واقفا بين طرفين متضادين هما )الحياة والموت( وهذه الوقفة 

ي الأصل إلى تمثلت بحب الحياة وكره الموت، ويمكن القول إن جميع المتضادات في الكون تعود ف
، وبلغت نسبتها عشرةً بالمئة من مجموع الثنائيات (1)، ومنها تتفرع الثنائيات الأخرىثنائيّةهذه ال

)قدّر الموتَ سبحانه وتعالى الضدية، فإنّ )الحياة والموت( مخلوقان كباقي المخلوقات الكثيرة، والله 
 أم آجلا، وإن الوجود الإنساني ثمّ قدّر الحياة( وجميع المخلوقات على الأرض سوف  تموت عاجلا

يتم تسليمه كلّه إلى الموت الذي هو القدر المحتوم على كل مخلوق، لذا فإن نظرة الشاعر وتصوره 
على مختلف العصور لا يكون أكثر من تفسير إزاء ديمومة هذا الجدل القائم بين  ثنائيّةلهذه ال
الدنوّ، فالأول يتمثل بعالم الروحانيات والنور ، وهذا التلازم بينهما مرتبط بمفارقة العلوّ وطرفيها

والجوهر والأخير عالم الواقع المعجون بكثافة المادة وظلمتها والمجبول على رغباتها والعلاقة بين 
)الحياة والموت( مأخذ  ثنائيّة. وفي العصر الحديث أخذ الشعراء 2العالمين تعدّ علاقة شدّ وتجاذب

لاتساعها إلى آفاق يسودها الانفتاح والتطوّر؛ إذ بدأت تنتابها متغيرات الجد وتناولوها بأدق تفاصيلها 

                                                           
 .451، ص3ج ،«بحر العلوم»السمرقندي،  (1)
 .198ص  ،39ج ،«بين"أغنية الخريف"و"الحياة على شكل ورقة ميتة" ثنائية الحياة والموت» ،زوباري (2)
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تقودها إلى الموت نتيجة الحروب والصراعات والانقسامات الأمر الذي عمل على توفير بيئة خصبة 
 للموت، ولأسباب يعيش الإنسان في قلق وتوتر مستمر على الرغم من حداثة العصر.

حالة من الخوف على العمر لسطوة الموت الذي يلاحق  ظهرت ،وفي نص )الرحلة الأولى(
الذات أينما ذهبت، الأمر الذي جعلها تخبّئ ذلك العمر خلف أوقات الزمن المتنقلة بـ )مواسم(، 

 فيقول: 
ي  (2)تَبْيعُ اشتهاءاتي لِزرعِ خَراِئبي   العُمرَ خَلفَ مَواسِم 1أَموتُ أُخَبِّ

ضدية بين )الحياة والموت( الموت الذي أخبر عنه تدلّ على ال نائيّةثظهرت في القصيدة 
بلفظة )أموت( وهو نهاية الحياة، وكذلك بلفظة )خرائبي( ويراد بها ما يخرّبه الزمن من عمران 

ويوحي بالهدم والانهيار للمباني والمنازل الذي يحيل إلى الموت والنهاية.  (3))وتعمره من خراب(
ر( التي يراد بها المدة المحدودة والمكتوب للإنسان أن يعيشها أما الحياة فقد مثل لها بلفظة )العم

، ولفظة )مواسم( التي توحي (4)من غير زيادة أو نقصان، فالعمر أمد ما بين بدء الشيء وانقطاعه
الشيء والرغبة فيه فهو اشتياق  بتعاقب الفصول فلفظة )اشتهاءاتي( تحيل إلى حياة بوصفها حبّ 

 لأن الشهوة ميزة جُبل عليها الكائن الحي البشري.النفس إلى كل ما تريده؛ 
ن أن الحياة المتمثلة بالتعب  وفي النص نفسه تتضح معاناة جديدة من قسوة الحياة؛ إذ بيَّ
والشقاء رسمت ملامحها على الوجه منذ أن أطلقت الصرخة الأولى، فالمقاومة مع الحياة مستمرة 

التي يروم الوصول إليها على الرغم من محاولات عبر المحاولة لأجل تحقيق الطموح والأحلام 
الذات العاجزة ما دفع الأمر إلى جعل ذلك الحلم ينتهي بالموت، بل إنّ النص يوحي بأن الذات 

 والحلم ماتا معا، وما يعزز ذلك لفظة )بجانبي(، فيقول:
 (5) فَحَاولنِي حِلمِي فماتَ بِجَانبِي  تَعبأ في وَجْهي صُراخ طُفوَلتِي 

                                                           
 خفّفت الهمزة فيها فأصلها "أخبئ".( 1)
 .۳۱ص  ،«عذابات»الدوخي،  (2)
 .مادة/ خرب 37، ص5، ج«لسان العرب»ابن منظور،  (3)
 .۱۸۹ص  ،«التوقيف على مهمات التعاريف»المناوي،  (4)
 .۳۱ص  ،«عذابات»الدوخي،  (5)
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ير النص إلى الواقع الذي يعيشه الشاعر حيث جمع الضدين مرة الأخرى )الحياة يش
والموت(، إذ مثل للحياة بلفظة )طفولتي( فالطفولة مرحلة الصغر التي تبدأ بها حياة الإنسان مرحلة 
التعرف بالنقاء والصفاء والحب، وهذا يوحي بحياة متفائلة تبشر بالأمل عبر محاولة تحقيق الحلم 

ولني حلمي( وسرعان ما ينتهي ذلك الحلم الذي هو أحد مطالب الحياة إلى موت مثل له )فحا
بالفعل )فمات( وذلك هو نهاية الحياة بعد أن وصل إلى نهايتها المحتومة من غير أن يحقق حلمه 

 )فحاولني حلمي فمات بجانبي(، فالحلم لا يحدث إلا في الحياة التي تضاد الموت.
فكير في حقيقة )الحياة والموت( بوصفها بدؤه ونهايته فهي شغله الشاغل يستمر الإنسان بالت

مهما غفل عنها وهو يعيش حياته اليومية، لكن يبقى يراوده شيء اسمه الموت الذي سوف يأتيه، وهو 
فالموت ظهر بهيئة القتل والحياة بهيئة حركية  (1)لغز غامض لا يدري الإنسان ما وراء هذا المجهول

 اب والإياب، وهذا ما بينته قصيدة )أجراس(، فيقول:تقتضي الذه
 (2)رحلَ الوجُومُ وحلَّ شكلٌ آخرُ  وسَيقتلونَ ذُبابَ أيدِيهم إذا    

)الموت والحياة( الموت الذي أخبر عنه بأنه شيء لم يحن بعد فهو أمر  ثنائيّةيحمل النص 
زهوق الروح فهو على الضد مرتقب ومنتظر حصوله في المستقبل )سيقتلون( والقتل فعل يحصل به 

من الحياة التي أخبر عنها عبر الفعلين )رحل، وحلّ( فهما يحيلان إلى الذهاب والبقاء، ويشير إلى 
 ) وجود حياة تقوم على التنقل والترحال تارة بلفظة )رحل( وعلى البقاء والاستقرار أخرى، بـ)حلَّ

نته الأفعال الحركية ) سيقتلون/ وهذا ما بيّ فالموت توقف ونهاية، أما الحياة فهي استمرارية ودوام 
رحل، وحل/ حياة( يمكن رؤية الحياة والموت من جوانب متعددة، وبأشكال متنوعة، فمرة  –موت 

أما الموت  .تكون سعيدة تبعث الأمل والفرح، وأخرى حزينة تزرع اليأس والحزن، وديدنها معروف
 مما يجعل الإنسان يتيقن بأن )الحياة هي الموت(فقد وجد واقفاً لها بالمرصاد في كلا الحالين، 

كثر شمولا وتوسعا؛ لذا جاء فيها بصور مختلفة في حين  إنّ  نص )نافذته( يرى الحياة بمنظار أ
 أن الموت واحد وإن تعددت أسبابه، وتنوعت أزمانه، فيقول:

                                                           
 .2ص  ،«الحياة والموت في شعر عهد بني أيوب»عبد الحميد،  (1)
 .28 ،«عذابات»الدوخي،  (2)
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ريقِ  \حِصانُكَ الأبيضُ  \تَلوذُ بالظلمةِ والحاناتِ  وظلَّ  \الحريقِ  \على مَواسمِ  مرَّ  \في دَوّامةِ الطَّ
 .(1)يبكي حلمَهُ وماتَ 

وضع القارئ إزاء ضدية )الحياة والموت( الحياة التي أشار إليها النص عبر توظيف بعض 
الألفاظ، فالفعل )تلوذ( يحيل إلى طلب اللجوء والاحتماء والأمان، ولفظة الحانات التي تخبر عن 

عبارة )حصانك الأبيض( التي ترمز لحياة يسودها النقاء أماكن تمارس فيها حياة لاهية، فضلا عن 
والظهور والانكشاف والفعل )مرّ( يوحي بالسير والحركة، فضلا عن لفظة )مواسم( التي يراد بها 
( يخبر عن البقاء عبر المداومة والاستمرارية وأيضا الفعل  أوقات محددة من الزمن والفعل )ظلَّ

لا عن لفظة )حلمه( بوصفه شيء لم يحصل بعد، وتصور )يبكي( الذي يوحي بأمر محزن، فض
مشاهد لحياة تمارس طبيعيا، وهذه الألفاظ التي عبرت عن الحياة تصطف أمام سطوة الموت الذي 
مثل له عبر لفظة )الحريق( بوصفه فعلًا مدمراً للحياة يؤدي أحيانا إلى الموت ثم جيء بالفعل 

 )مات( مصرحا به، لانتهاء مدة الحياة. 
كثر عمقا وتفصيلًا  في نص )ملصق على شارع بغداد( ترى الذات الحياة والموت في جوانب أ

 ضدية بين )الحياة والموت(، فيقول: ثنائيّةوالنص يعقد 
 .(2)إذا أَنـامُ تَموتُ  \وطيــُورٌ  \مـَدى وبِيـُوتُ  \للهَوى في دَمِي 

ه من شهوات بفس إلى ما تستلذ مثل النص للحياة بألفاظ متنوعة منها )للهوى( وهو ميلان الن
ورغبات فهي توحي بالحب والعشق ولفظة )دمي( عبرت عن الحياة فالدم هو سائل الحياة وصبغتها 
وهو صديق الروح، والنص يبين أن الهوى يجري مع حركة الدم في الجسد، الأمر الذي جعله يتخذ 

يدة تنعم بالسلام، أما الموت فقد مسافة ومساكن له مدى وبيوت، ولفظة )طيور( ترمز لحياة آمنة رغ
جاء مصرحاً به في الفعل )تموت( لما يحيل إليه من فناء وانتهاء، فالنص قصر الموت على الطيور، 
كيد على أن  ويشترط موتها بنومه وغفلته )إذا أنام تموت(، وهذا يزيد من بشاعة الموت، وفي ذلك تأ

 الحياة زائلة وفانية.

                                                           
 .۲۲ص  ،«مفاتيح لأبواب مرسومة»الدوخي،  (1)
 .17ص  ،«الأسماء كلها»الدوخي، ( 2)
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 ف الأمن والخو ثنائيّة. 2 -4
إن الأمن والخوف شيئان يستشعر بهما الإنسان، فالتحرر من الخوف والحاجة إلى الأمن هو 

ه بعد إشباعه حاجاته البايلوجية الأساسية؛ إذ إنّ نص )ما هذى به قيحقأول شيء يسعى الإنسان لت
ضدية بين )الأمن والخوف( تمثلت بهيئة حركية أفصح عنها الفعلان  ثنائيّةالخائف( أخبر عن 

 )نسير، ونركض( لاقتضاء أحدهما الهدوء والآخر العجلة، فيقول:
وارعِ ضَاحكِينَ على البلاغةِ في الخطابِ/كُنا خَاِئفِين.. نَعَم/ وفي الوصَايا اليابِسةِ/ ولكِنّا نَسِيرُ على الشَّ

ى أخيرِ ال يلُ مُنشغلٌ بنا حتَّ وارعِ/واللَّ يلِ../ نَركضُ في الشَّ مُ..خَشيةَ )الإسعافِ لَّ يلُ المُلثَّ  .(1) (/ واللَّ
يشير الشاعر في )كنا خائفين( عن وجود مصدر للخوف، ولكن الشاعر لا يسمح له بالسيطرة 
عليه، )الليل منشغل بنا( يشير الى شغف الشاعر وصحبته بالتحرك والنشاط في الليل على رغم 

ن الشاعر يواجهه المخاطر، )نركض في الشوارع..( هنا يكشف عن وجود تهديد حقيقي، لك
بالركض والحركة، )والليل الملثم( يضفي جواً من الغموض والسرية عن هذه الحركة، وهذه الأبيات 
هي تعبير عن روح التحدي والشجاعة في مواجهة ظروف قاسية، مما يضفي عليها طابعاً بطولياً 

 خوف والأمن( حين يقول:ضدية بين )ال ثنائيّة)مما لا يحمله الماء( يُشير إلى  نصّ في وثوريّاً. و
 (2)أوَ لَستَ تَدْري؟/ تَحَتَ جِلدِي غارَةً/ فلأيِّ ثوبٍ/ يَطمَئِنُّ الموعدُ؟

أو لست »يستشعر نبرة قلق وترقّب في هذه الأبيات الشعرية، إذ يُظهر السؤال الاستنكاري 
لتكشف « رةتحت جلدي غا»شعوراً بالانزعاج  أو الاستغراب من شيء ما، ثم تأتي عبارة « تدري؟

عن وجود خطر أو تهديد خفي يتربّص بالشاعر، هذا يُضفي جواً من التوتّر والقلق على السطر 
هذا السؤال يوحي بعدم اليقين والتساؤل «. فلأي ثوب يطمئن الميعاد؟»الأخير، ونجد سؤالًا آخر: 

يحاصر الشاعر تعبيراً عن مكان أو زمان آمن يمكن الاطمئنان إليه؛ وعليه فذلك ربّما نتيجة تهديد ما 
عن حالة من الخوف والقلق،ويُظهر الشطر الأخير رغبته في البحث عن ملجأ أو موعد يشعر فيه 

 بالأمان، ولكنه لا يبدو واثقاً في إيجاده.
 يظهر في نص )هي هذه سلمى وتلك قصيدتي( ضدية بين )الأمن والخوف(، فيقول: 

                                                           
 .۱۱۱ – ۱۰۹ص ص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (1)
 .۷۲ –۷۱ص ص ،المصدر نفسه (2)
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ني هاهنا/ طِفلةٌ/ أَحتَمِي بالكلامِ  كرياتِ/ أُهرّبُ دَمعي بِظلِّ المَرايا/ وأَتلو إنَّ الجَميلِ/ مِنَ الذِّ
 .(1)نَشِيدَ الأنَاشِيدِ فِي/ حَضْرةِ الخوفِ 

تضمّ الشطور تصويراً رقيقاً وجميلًا لحالة الشاعر، فيصف نفسه هنا )كطفلة( تحتمي وتستظل 
عف والخوف أيضا؛  إذ تهرب بالكلام الجميل كملاذٍ آمن من الذكريات المؤلمة، وفيها شعور بالض

دموعها بظل المرايا وتتلو نشيد الأناشيد في حضرة الخوف، فالشاعر هنا يبدو كطفلة متخفية خائفة، 
تحاول أن تحمي نفسها بالكلمات والجمال والأناشيد من المواجهة القاسية لذكرياتها المؤلمة، 

فولة وقوة الخوف، وكأنّ الشاعر والتضاد في هذه الأبيات واضح جداً؛ فهنالك تناقض بين الط
استخدم هذا الأسلوب كملجأ  وسبيل للهرب والتخفي عن واقعه المؤلم. وكذلك الفعل )أهرب(؛ 

  (2)«.أطيب من الأمن فلا لذة لمن لا أمن له» لأن الهرب يقتضي الفرار سريعا طلبا للأمان؛ لذا قيل:
لاستذكار إخبار عن ضدية بين ويستذكر الدوخي زمانا مضى )تذكرين زماننا(، وبهذا ا

 )الخوف والأمن( في نص )ما هذى به الخائف(، فيقول:
ةِ/ تذكرِينَ زَمانَنا؟/ كانتْ مَدائنُنا تَخافُ الأمنَ/ كُنا خَائِفينَ..  بغدادُ.. / ليلٌ جاهزٌ لِلبندقيَّ

 .(3)نَعم
يضيء النص. إنّ العنوان صرّح بأحد طرفي الضدية عبر لفظة )الخائف( الأمر الذي جعله 

فالعنوان صوّر حال الذات الغائبة التي أشار إليها الضمير المستتر )هو( في الفعل )هذى( فإن 
(، 4)حضور الفعل )هذى( كان مناسبا للخوف )الخائف(، والهذيان هو التكلم بكلام غير معقول

وف أخبر عنه عبر فلا يمكن الاستغناء عنه. والخ (5)والعنوان "جزء رئيس من البناء الكلي للقصيدة"
الرمز المتمثل بآلة القتل )البندقية( لما تحمله هذه الآلة من رمز يوحي إلى الموت عبر القتل الذي 

                                                           
 .147 –14٦صص :السابقالمصدر  (1)
 .203، ص1ج ،«المستقصى في أمثال العرب»الزمخشري،  (2)
 .88ـ 37صص، 23ج ،«المكان في شعر محمود درويش»إبراهيم،  (2)
 124، ص«الأسماء كلها»الدوخي، ( 3)
 .٦7ص  نفسه،المصدر  (3)
 / مادة هذى. 70،ص15 ج ،«لسان العرب»ابن منظور،  (4)
 .135 –134ص ص ،«لغة التضاد في شعر أمل دنقل»عاصم، (5)
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فالقتل شيء يبعث الرعب والفزع لدى الإنسان، فضلا عن ذلك فقد وظف الفعل  (1)يعني )الخوف(
المشحون بقوة الحركة التي  )تخاف( الذي يوحي بالحال التي تعيشها هذه الذات/ المدينة من الفزع

يتمتع بها الفعل المضارع. أما الأمن فقد جاء به عبر لفظة )الأمن( التي توحي بالاطمئنان والارتياح. 
فالنص يبين أن الأمن أصبح أمرا مخيفا؛ لذلك أخذ يتشاءم بالأمن، لتوقعه أن خطرا ما سيعقبه وعليه 

. وبهذا التكثيف الدلالي (2)الأمن فاستشعر الخوف": "إذا اطمأنّ بك عليه السلامقول الإمام علي 
 مثل بأن الأمن يُخيف تلك المدن.تإخبار عن تضاد ي

 السعة والضيق  ثنائيّة. 3 -4
)الضيق والسعة( من الثنائيات المكانية ذات الدلالات المتضادة من جهة المساحة،  ثنائيّةتعدّ 

لمساحة الواسعة خلاف الضيق الذي يُراد به والسعة لفظة تطلق على الحيّز الذي يمتاز بنوع من ا
 (.2)الحيّز ذات المساحة المحدودة

 مكانية متضادة تجلت بين )السعة والضيق(، فيقول: ثنائيّةففي نص )قداس( تظهر 
عُكَ/ فلا تَتركْنا /كَصَبِيٍّ ضاعَ في ضَريحٍ   .(3)يا اللهُ/ أضيَقُ شيءٍ توسُّ

ستنجاد بالله، فالشاعر يصف التوسع بأنه أضيق شيء تحمل الشطور نداءً مفعماً بالألم والا
ع، ثم ينتقل الى التوسل والرجاء بألا يتركهم،  مما يوحي بشعوره بالضيق الشديد امام هذا التوسُّ
موازناً ذلك بصورة مؤلمة لـ)صبي ضاع في ضريح( وهذا احساس بالخوف والقلق العميق من الترك 

ن )توسع( الله أو قدرته، كأن الشاعر يشعر بأن هذا والضياع مصحوب بشعور الضيق الشديد م
 التوسع الإلهي يضيق به، فيستنجد بالله ألّا يتركه ويضيّعه.

وتظهر الذات حاجتها إلى مساحة واسعة كي تفرض الحصار على الذات المخاطبة )المرأة( 
ضدية مكانية  ثنائيّةالتي حضرت في الضمير المتصل )الكاف( في لفظة )لأطْوَاكِ( فالنص يُظهر 

 أخذت طابعا أمتاز )بالسعة والضيق(، فيقول في نص )مواويل لسيدة الماء(: 

                                                           
 / مادة خوف.305، ص5ج ،«المحكم والمحيط الأعظم»ابن سيده،  (1)
 .۲۱۸، ص ۱۸ج ،«شرح نهج البلاغة»ابن أبي الحديد، ( 2)
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قَكِ  فُقٍ/ أَوسعَ/ لأطوِّ
ُ
 .(1)أحتاجُ لأ

حددت الذات المكان الذي تحتاجه، وهو يتميز بالسعة المخبرة عنها بلفظتي )أفق أوسع( 
ماء والأرض، فإن توظيف اسم التفضيل )أوس ع( رغبة من الذات للبحث عن أفق مشيرا لنواحي السَّ

كبر مساحة من الذي فيه، ويدل على مكانة المخاطبة )المرأة( وأهميتها لدى الذات التي أخذت  أ
تبحث عن نواحي أوسع من هذا الكون لتطوقها، أما الضيق فقد مثل له بلفظة )لأطوقكَ(، والتطويق 

طوق يشعر بالمحاصرة والتطويق الذي يحيل إلى الالتفاف والاستدارة حول الشيء الذي يجعل الم
يوحي بالأمان والحماية على وفق السياق الشعري؛ إذ "كلما اقتربت المتضادات من بعضها برزت 

، وذلك يعود إلى مهارة الشاعر في استكناه الدلالات المتضادة وانتقاء الأنسب منها (2)ضديتها"
 .لإبراز المعنى المراد

  العمران والخراب ثنائيّة. 4 -4
)العمران والخراب( من الثنائيات الوجودية التي اتّخذت من الأرض مكانا لها  ثنائيّةعدّ ت

، فهو من يعمر ويخرب، والعمران يُشعر بنبض ثنائيّةوالإنسان هو المسؤول الأول عن وجود هذه ال
 الحياة والأمن والاستمتاع والأمل عبر المشاهد المعمرة، بينما في الخراب توجد سطوة الموت

والرعب واليأس والانهيار، ففي العمران انبساط وفي الخراب انقباض، وهما طرفان متضادان بحكم 
 ما يحملانه من إيحاءات ودلالات ملموسة.

كثر من التفاؤل عبر توظيفه للفظتين لهما  إن نص )محطات( يصور مشهدا يسوده التشاؤم أ
الضدية السلبي يرجح على طرفها  دلالة سلبية )جرحا، والانهيار( وهذا الأمر جعل من طرف

 الإيجابي المتمثل بالفعل )يبني(، فيقول:
اتِكَ الانْهِيَار يَبْنِي بِطَيَّ ل جُرْحاً / وَ ى... وَتُجَدِّ ى... وَتَلَقَّ  (.3)وَتَلَقَّ

هذه الأشطر الشعرية تحمل صورة قوية للمعاناة والجرح المتجدد. فالتكرار المُكثف 
 رارية هذه العملية المؤلمة، كما لو أن الشاعر يتلقى الجرح مراراً وتكراراً،يؤكد على استم« وتلقى»لـ

                                                           
 .19ص  ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (1)
 .1٦2ص  ،«الحديث العربيّ دراسة ايقاعية في نصوص من الشعر »أدري،  (2)
 .٦0ص ،«مفاتيح لأبواب مرسومة»الدوخي،  (3)
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ل»وبتوصيف الجرح بأنه  ، فإنّ هذا يُعطي انطباعاً بأنّ الجرح ليس جرحاً عادياً، بل معقد «يُجدِّ
تُشير إلى أن هذا الجرح « ويبني بطيّاتك الانهيار»متشابك، يُعاد إنتاجه باستمرار، كما أن عبارة 

داخل شخصية الشاعر أو داخل عالمه النفسي. فالجرح لا يلتئم، «  انهيار»المتجدد يؤدي إلى بناء
بل يتولّد ويؤدي إلى انهيار، إن هذه الصور الشعرية تُعبّر عن معاناة مستمرة وجرح لا يلتئم، بل 

ح المتجدد يتجدد ليُنتج المزيد من الانهيار. وكأن الشاعر يشعر بأنه محاصر في دوامة من الجر
والانهيار المتراكم، فهذا النص الشعري يُبرز بوضوح حالة نفسية مؤلمة، تتسم بالاستمرارية والتجدد 

والذات في نص من صوره الشخصية مع الوطن، وجدت وطنها متمزقا، وبرزت فيه معالم  والتراكم
 الخراب وفقدت فيه آثار العمران، فيقول:

ذي نَرجُو منَ الأعداءِ؟!/ والأعداءُ وطنٌ بَنُوه تقَاسمَوُهُ/ ولَمْلم روُهُ/ فما الَّ بوُهُ/ وحَاربوُهُ وهجَّ وُهُ وهَرَّ
 .(1)كُل

النص يشير إلى الخراب عبر دلالة الألفاظ التي وظفها )تقاسموه، ولملموه، وهربوه، وحاربوه، 
فها الحماية، بل وهجروه( )فالتقسيم( يوحي بالتجزئة والتفرقة ما بين أجزائه، و)اللملمة( لم يكن هد

كان هدفها الحيازة للتهريب، و)التهريب( يوحي بالاختلاس والسرقة لثرواته وممتلكاته، و)حاربوه( 
توحي بالانتهاك والمحاصرة والاقتتال، و)هجّروه( تعني التشريد والضياع والنزوح عنه، والألفاظ في 

ر، وتمثل صفات أعداء الإنسانية أيسر دلالتها تحمل كل مظاهر الخراب التي تؤدي إلى ضياع ما عم
التي وقفت عندها الذات مستفهمة متعجبة، وهذا ضد العمران الذي مثل له بلفظة )وطن( بوصفه 
مكانا ثابتا، ولفظة )بنوه( الموحية بالعمران المأخوذة من تبنيته أي ادعيت بنوته، وتبناه اتخذه 

بناء باتوا وسيلة تعمل على ضياع وطنهم وخرابه، ، والأبناء هم يمثّلون الوطن، لكن هؤلاء الأ(2))ابناً(
وهذا ما أظهرته سلوكياتهم المؤدية إلى الشتات والتفرقة عبر التقسيم واللملمة والتهريب والحرب 
والتهجير، وهذه صفات العدو الذي أخبر عنه بلفظة )الأعداء( بوصفهم أناساً يرتكبون ظلماً تجاوزوا 

ز بالاعتداء والإقدام على المخاطر بدلا من اجتنابها، ويحيل إلى فيه القدر فهو نمط سلوكي يمتا

                                                           
 .14-13صص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي، ( 1)
 / مادة بنى .159، ص5ج،«لسان العرب» ابن منظور، (2)
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ع  التخريب والتهديم والعنف وبثّ الفوضى والرعب، فضلا عن الكره والأنانية والحقد وهذا ما يتوقَّ
 .(1)من الأعداء

)العمران والخراب( مكانين متضادين من حيث مظاهر العمران  ثنائيّةقصد الشاعر في 
تمثيلا أدبيّاً ملموساً على أرض الواقع عبر النصوص الشعرية التي وظفها، إذ  ثنائيّةال والخراب، ومثّل

جعل في العمران جمالا وفرحا وأملا ودهشة وحياة في )اشتهاءاتي، ويبني، ووطن، وبنوه(، وفي 
الخراب جعل هدما وحزنا ويأسا واستغرابا وموتا عبر )خرائبي، والانهيار، وتقاسموه، ولملموه، 

 والأعداء(. ربوه، وحاربوه، وهجروه،وه

 .  الذات مصدراً عند حمد الدوخي 5
تعني الذات عند الأدباء والشعراء والنقاد عموماً، التعبير عن نزعات النفس الإنسانية بأسلوب 
تظهر العلاقة المباشرة بين النص والذات المنشئة من جهة إحالته على الشاعر المنشئ له بتعبيره 

 2المتكلم مباشرة، وتزخر هذه الذات بعواطف سعيدة أو حزينة أو متشائمة أو مغتربة. عادة عن ضمير

ومن هنا تتجلى العلاقة الوطيدة بين الذات والشعر فهذه العواطف فردية خالصة، والشعر 
تضمن الذات تجارب الحياة وعواطفها الخاصة وصورها في ثنايا النص على تعملية إبداعية فردية، و

متعددة. أما في الشعر الحديث فقد استعانت الذات بعناصر التجربة الشعورية؛ لتعلن وفق مظاهر 
يقوم على الصيغ الكلامية ذات  الشعر فن تعبيريّ ف .عن كينونتها ووجودها وتحدد ملامحها

المدلولات الزمنية في الماضي والحاضر والمستقبل، يأخذ خاصيته المهمة من تلك الديمومة 
ة في طبيعة الفعل، ومن لغته العاطفية التي هي لغة خاصة ضمن لغة الناس العامة الإنسانية القائم

تستمد منها قدرتها على التعبير عن الوحدة الأصلية التي تجمع الشاعر بالبشرية جمعاء، والشعر 
موجود في كل إنسان وإن الاختلاف ما  ،بلغته العاطفية المنفعلة وبكل ما يحيط بها ؛بهذا المعنى

كشف ملامح ثنائيات  يمكن ن التفات في مستوى التعبير.مفقط  يةلشاعر والإنسان العادي متأتبين ا
 الذات وفق ما يلي:

                                                           
 . 2، ص17ج  ،«المعجم الفلسفي»انظر صليبا،  (1)
 .1ص، «الشاعر والذات المستمدة»صالح زياد، (2)
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 الأعلى والأسفل يّةثنائ. 5-1
تعترف الذات في نص )ملصق صريح على القلب( بأن الإنسان محمّل بالذنوب والمعاصي، 

الى، فما هو إلا عبد اقترف الذنوب فلا يقوى فلم يبق له غير طلب العفو والرجاء من الله سبحانه وتع
 ثنائيّةعلى شيء سوى طلب العفو فهو السبيل الوحيد أمامه، فمن هذا الموقف تتضح صورة تحمل 

أن يبتكر اللغة التي تستطيع أن »ضدية بين مكانين هما )الأعلى والأسفل(، وعليه فإنّ مهمة الشاعر
 ، فيقول:1«.تعبر عن ذاته ومشاعره وكل ما كان خاصا

ني عَبدٌ كَسيحُ  اهُ عَفوَك أنتَ أَعلى/ وتَعلَمُ أنَّ  .(2)فيا ربَّ
استعمل النص أسلوب النداء الصادر من الأدنى )العبد( إلى الأعلى )الرب(؛ لأنّ توظيف 
حرف النداء )يا( هو رغبة صاحب النداء، )عبد( لبث شكواه طلبا للعفو لما ارتكبه من ذنوب، 

فضيل )أعلى( خص الرب بالعلو والرفعة وحده، فهو على الضد من لفظة )كسيح(؛ لأنّ وبصيغة الت
الكساح هو الثقل والقعود أحيانا وعدم القدرة على السير أيضا، وهذا يحيل إلى الأسفل، ويبين أنّ 
الرب أعلى ومهيمن فيسمع ويرى، والعبد أسفل مقعد ومشلول ومثقل بالمعاصي لا يقدر على شيء 

 ه يأمل الرحمة والمغفرة المتمثلة بالعفو. غير أن
والذات في شعر الدوخي أحيانا تبين أنّها تحبس شيئا في داخلها، وهذا الشيء جعلها تجمع 
كواما من الصبر عند الغشاء الذي يحيط بقلبها، وتبحث عن وسيلة معينة تفرغ بها ذلك الصبر  أ

دة بين )الأسفل والأعلى( تمثّلت بهيئة الخفض متضا ثنائيّةالمتكوّم فنصّ )من مزاغل البوح( يُظهر 
 والرفع:

 

                                                           
 .100ص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (1)
 .100: صالمصدر نفسه (2)
 .52ص ،«مفاتيح لأبواب مرسومة»الدوخي،  (3)

ــــبر ــــغَافِي اً وصَ ــــي شِ مَ ف ــــوَّ ــــدْ تَكَ  قَ
 

 

ـــــــادِ )أُفِ(  ـــــــنِ الأكب ـــــــهُ ع  (3)أَتَرفعُ
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والكبد(، كي تخبر أن في داخلها شيئاً من الهموم -وظّف الشاعر مفردتي الجسد )القلب
يحيل إلى التجمع والتكدس في الأسفل والآلام فالذات جاءت بالفعل )تكوم(  للإخبار عن  شيء 

عند غشاء القلب )تكوم في شغافي(، وهذا يوحي بالنزول والخفض، أما الأعلى فقد أشير إليه عبر 
الفعل المسبوق بالاستفهام )أترفعه( بوصف أن الرفع يوحي بالسحب نحو الأعلى، وكذلك الزوال 

مثل )أف( التي تدل على الضجر  والخلاص وجعل الذات في استبعاد، هل ممكن لكلمة يسيرة
؛ لذلك فإن النص حصر وردصوالملل أن تزيل وتبدد وترفع صبرا قد تكوم وأصبح جاثما على ال

 التضاد بين الفعلين )تكوم( الذي يحيل إلى الأسفل وبين )أترفعه( الذي يحيل إلى الأعلى.
الوا( ويلفت انتباه وتع -في نص )أوتار رملية( توظيف لأسلوب الأمر عبر الفعلين )أصغوا

 المخاطبين ويجعلهم يتجمعون لإخبارهم بأمور تنطق به، فيقول:
يرُ فوقَ  يَّ أُصغُوا إل ا رآهُ الطَّ أنا عُملةُ المَعدِنِ/ في قاعِ المُحيطِ/ تعَالوْا/ ففِي لِسانِي/ كثيرٌ ممَّ

 .(1)البَحرِ 
برهم بأشياء لا يعرفونها بعد أن لفتت الذات انتباه المخاطبين وجمعتهم من حولها بدأت تخ

المكانية المتضادة بين )الأسفل والأعلى(؛ إذ مثل للأسفل بلفظتي )قاع  ثنائيّةفأظهرتها لهم عبر ال
المحيط( شبهت الذات بعملة المعدن )عملة المعدن( المرمية في أسفل مياه المحيط )قاع 

كثر من عملة معدن المحيط( ويوحي بضعف الاهتمام والإقصاء، وجعل الذات تشعر أنها لي ست أ
سقطت في محيط واسع فلم يعد لها وجود، وقوله: )أنا عملة المعدن في قاع المحيط(، ويوحي 
بالإخفاء والغموض والزوال، أمّا الأعلى فقد مثل له بالظرف المكاني )فوق( الذي يوحي بالظهور 

بلفظة )الطير( التي تخبر عن  والبروز والانكشاف عبر رؤية الطير )مما رآه الطير..(، ومتضمناً أيضاً 
العلو لما تحمله من دلالة توحي بالسمو والارتفاع المتمثل بالطيران. فالنص في الضدية جاء 
بالطرف السفلي متضمناً وكامناً في ثناياه )قاع المحيط(، كان القصد منه )تحت( بينما جعل من 

 الطرف العلوي ظاهرا عبر لفظة )فوق(.

                                                           
 .110ص ،«الأسماء كلها»الدوخي، ( 1)



 25                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةفي اللّغة العربيّة وآدابها، السنة  مجلة دراسات         

 

 والمماتالولادة  ثنائيّة. 5-2
تستغيث الذات في النص بأمها )أماه(، محذرة إياها من عدم الولادة، فيقول الدوخي في 

  قصيدته )صرختان لأبي العلاء(:
 .(1)أماهُ../لا تَلدِي لِلمَوتِ../لا تَلدي

فالأمّ مصرة على ذلك، ويظهر ذلك عبر تكرار الفعل المضارع المسبوق بـ )لا( الناهية )لا 
في كثير من تأملاته للحياة )أنها تنتهي إلى فجيعة الموت( فعلام هذا  العربيّ لشاعر تلدي(، لرؤية ا

العناء والتعب، إذا كان الموت أكبر صائد يتوجه للحياة فعند ولادة الأمل والرغبة في استمرار الحياة 
 سرعان ما يلقي الموت، وبهذه الاستغاثة وظّف النص الفعل )تلدي( مرادفة للحياة. 

لحامل تلد والولادة زيادة النسل، وهذا يوحي بحياة يسودها التكاثر، أما الموت فقد ورد فالأم ا
في وضوح بلفظة )للموت( ويمثل القدر المحتوم للحياة، فلفظتا )تلدي، وللموت( قد اختزلتا 

والولادة يقابلها العقم؛ لذا جاءت لفظة  ،الصورة والمعنى؛ لأن الموت تقابله الحياة لا الولادة
تلدي( مقابلة لإحدى متعلقات العقم والجدب، وهي )للموت(، والحياة لابد أن تنتهي بالموت )

 والإحساس شعور دنيوي خلاف الموت الذي تتوقف فيه كل المشاعر والعواطف.
 الفرح والحزن ثنائيّة. 5-3
تظهر الذات في نص )لوحتان لوطن يتلفت( إصرارها على الفرح الذي ترتقبه وتعد به في  

 مستقبل، فهي متفائلة على الرغم من الهمّ الذي بانت ملامحه على الوجوه، فيقول:ال
/ أوْ ما بها مِن أذى ذي/ فِي )الوجوهِ( مِنَ الهَمِّ  .(2)فَسوفَ نُغنّي/ وسوفَ نُسالِمُ/ بِرَغم الَّ

النص يحمل ضدية بين )الفرح والحزن(؛ إذ وظف أسلوب التكرار للفظة )سوف( مرتين، تارة 
ن أن الذات تحس بها حاجة إلى الفرح كما بينت عزمها وإصرارها على الفرح على الرغم من تبيّ 

شدة الحزن الذي خط رسومه على الوجوه، فالفرح جاء عبر الفعل )نغني( بوصف أنّ الغناء يشعر 
وء بالسعادة والمتعة والنشوة لأنغامه وألحانه، وكذلك الفعل )نسالم(، فالمسالمة توحي بالأمن والهد

                                                           
 .45ص  ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي، ( 1)
 .۱۱۷ص  ،المصدر نفسه (2)
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 (1)والاطمئنان، وهذا مفرح. أما الحزن فقد تجلى بلفظة )الهم( أي الحزن المصحوب بالقلق والشدة
فالحزن حضر بلفظة )أذى( التي تعني الضر، الأمر الذي يبعث حزنا، حتى بانت ملامحه على 

 الوجوه.
جعلها في كما تحمل الذات شهوة )أشتهي( ورغبة للإخبار والبوح لما تكتمه من كلام، والأمر 

حيرة من أمرها في اختيار المكان، فعبر الاشتهاء المتمثل بالبوح والإفصاح؛ إذ يقول في قصيدة 
 )رسالة إلى الكولونيل(:

أشتهي أنْ أبوحَ/ سأجلسُ قربَ الكلامِ القديم/ وأحكي/ أو سَأجلسُ في ظِلِّ أولِّ أشجَارِنا 
ة/ طفلًا... وأبكي/ لأنّي حَزِينٌ كأنَّي المَسَاء/  أَشتَهي أنْ أَبوحَ/  في شَوارعِ بغدادَ سيّارة/  الآدمِيَّ

خوها سَماسرةً يَضحكون  .(2)فَخَّ
في النص إشارة إلى الحزن عبر الفعل )أبكي(، فالبكاء يوحي بالحزن المتمثل بالصوت 
المصحوب بالعويل والنحيب أحيانا، وأخرى بالصمت المتمثل بالحزن عبر سيلان الدموع فالبكاء 

ا الحالين هو الحزن، فضلا عنه، فإن استعمال الظرف الزمني )المساء( يشير إلى الحزن؛ لأنّ تلفي ك
للحزن أماكن وأزمنة تعمل على إيقاده وهيجانه، والمساء وقت تتوافد فيه الأحزان وتشتد فالذات 

 ه نفسها بالمساء في الحزن. تُشبّ 
 الأمل واليأس ثنائيّة. 5-4

 لأبي العلاء( شيء من الأمل، لكن قوبل ذلك بيأس مثبّط قائلا: للشاعر في قصيدته )صرختان

 كَــمْ كَــانَ لِــي أَمَــلٌ أَنْ أَشْــتَرِي وَطَنــاً 
 

ــــالْبَرَدِ   ــــاقَ بِ ــــوْقَ وَالْعُشَّ ــــدُ اَلشَّ  يُعْمِّ
ـــوَابِ مُنْكَسِـــرٌ   بْ

َ
ـــى اَلْأ  وَالآْنَ وَجْهِـــي عَلَ

 
بُــوءِ اِسْــمُ غَــدِ   مَنِ اَلْمَوْ  (3)وَضَــاعَ فِــي الــزَّ

عقدت في النص ضدية بين )الأمل واليأس(؛ إذ كانت الذات تأمل بأن يكون لها وطن حتى  
صرح النص عن أحد طرفي الضدية )أمل(،  إذ ؛ولو وصل الأمر حد الشراء كما في المصراع الأول

وهو الجو الروحي الوحيد الذي يمكن ان تتنفس فيه الروح،وهذا يحيل إلى الشعور بالثقة والعزيمة 
                                                           

 / مادة همم.95، ص15ج ،«لسان العرب»نظور، ابن م(1)
 .81ص  ،«مفاتيح لأبواب مرسومة»الدوخي، ( 2)
 .47ص  ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (3)
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ارمة والإرادة، وكذلك النظر إلى الأمام والتفاؤل بمستقبل حافل بتطلعات حسنة فهو على الضد الص
من اليأس الذي حضر في لفظة )منكسر(؛ لأن اليأس هو حالة تتسم بانحراف المزاج واضطراب 
النفس، فضلا عن أنّ اليأس ظاهرة إنسانية انفعالية نفسية يشعر المرء من خلالها أنه أمام موقف 
معقد صعب لا قدرة له على تجاوزه أو التخلص من آثاره السلبية، وهذا يوحي بالضيق والتثبط 

 والاضطراب النفسي والقلق والجزع.

 الشك واليقين ثنائيّة. ٦-5
تعيش الذات في نص )مما لا يحمله الماء( حالة نفسية متناقضة، فهي في حيرة من أمرها، 

جعل بها حاجة للبحث عن اليقين، كي تحقق الطمأنينة لوقوعها في مأزق الشكوك، وهذا الأمر 
 ضدية بين )الشك واليقين(، فيقول: ثنائيّةوتخرج من هاجس الشك، فمن هذه الحالة عقدت 

دُ  ي فَكَيْفَ أُؤَكِّ ي أَدُورُ عَلَى دَمِي/ وأَشُكُّ فِي ظِلِّ  (.1)يَا صَاحِبِي/ إِنِّ
ى المنادى )صاحب( شكوى نفسية مرهقة وظّف النص أسلوب النداء )يا(، كي تبث الذات إل

أوصلتها إلى مرحلة خطيرة وهي الشك بالنفس التي مثل لها بالظل لكون الظل ألصق شيء 
عبر الفعل )أشك( بوصفه خلاف اليقين وهو ضرب من  ةً بالإنسان. فالنص عبر عن الشك مباشر

 ترجيح لأحدهما على ، وكذلك ذكره صاحب التعريفات بأنه: "التردد بين نقيضين بلا(2)الجهل
، وهذا يحيل إلى القلق والاضطراب والتهمة والحيرة. والذي لوحظ أن الشك 3الآخر عند الشاك"

الذي وصلت إليه الذات هو من أخطر أنواع الشك، وهو الشك بالنفس، )أشكُّ في ظلي(، أما اليقين 
نداء أخذت تستفهم عن فقد مثل له بالفعل )أؤكد(. وبعد أن بثت الذات شكواها عبر أسلوب ال

كد كي تخرج من هذه االحال التي وصلت إليه ، الأمر الذي جعلها تبحث عن اليقين طلباً للتأ
 (،4)الحالة )فكيف أؤكد( بوصفه مخرجها الوحيد الذي يقتضي العلم لإزالة الشك وتحقيق الأمر 

                                                           
 .70ص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (1)
 / مادة شكك.594، ص13ج ،«تاج العروس من جواهر القاموس»انظر: الزبيدي،  (2)
 .1٦8ص  ،«يفاتالتعر»الجرجاني،  (3)
 / مادة يقن.321، ص15ج ،«لسان العرب»ابن منظور، ( 4)
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ليقين هو "لغة العلم الذي وهذا يحيل إلى الطمأنينة والصدق وإزالة الشكوك والهواجس صواباً؛ لأن ا
 .(1) لا شك فيه"

 الدخول والخروج ثنائيّة. 5-7
تبين الذات أنها تترقب غاية ثانية وهي تريد أن توقف رحلتها المتمثلة بأمور الحياة وتناقضاتها 
عبر خروجها من عينها، ودخولها إلى رأسها، لكنها أيقنت بأنها بحر هائج متراكب. فبهذا التصور 

 الرحلة الأولى( تمثلت بين )الخروج والدخول(، فيقول:يُظهر نص )

ــــةً  ــــابِعُ غَايَ ــــي أُتَ ــــأَخْرُجُ مِــــنْ عَيْنِ  فَ
 

 تَنَـــاءَتْ كَثِيـــراً عَـــنْ طُقُـــوسِ تَجَـــارِبِي 
وْقِــفَ رِحْلَتِــي 

ُ
 دَخَلَــتُ إِلَــى رَأْسِــي لِأ

 
 (2)وَجَدَتُ بِرَأْسِـي اَلْبَحْـرَ وَالْبَحْـرُ رَاكِبِـي 

الفعل )فأخرج( الذي يوحي بإظهارالذات من شيء آخر، وهي العين، وهذا أخبرعن الخروج ب 
الأمر يحيل إلى الوضوح والإبراز لما كان مخفيّاً، فالخروج تجلى عبر رؤية بصرية تقتضي المتابعة 
والترقب لغاية ما فأخرج من عيني أتابع غاية، )أما الدخول فقد وظف له الفعل دخلت( الذي يدل 

في آخر، فالذات تدخل إلى رأسها لتوقف هواجس وأفكاراً طالما أثقلتها وتضع لها على إدخال شيء 
حدا فهي قد شغلتها )دخلت إلى رأسي لأوقف رحلتي(. والمكانان اللذان وظفهما النص من 
المدركات الحسية فالخروج كان من العين في حين أن الدخول كان إلى الرأس فإن هذا التوظيف ما 

رج، وهذا التضاد يحمل في معانيه تناقضاً اساسياً تجاه الشعور الداخلي، عمدت بين الداخل والخا
الذات إلى توظيف الأم بوصفها رمزاً للحب والطيب والحنان، وكل ما تحمله الإنسانية من معان 
سامية، والأم دنيا بما فيها إن صح الوصف، فالنص )إلى أمي( دخل إلى الواقع الاجتماعي وتحديدا 

روث الشعبي خاصة، وانتقى عادة شعبية يعتادها المجتمع العراقي وهي هدية تعطى في إلى المو
العيد تعرف بالعيدية، إحياء لهذه المناسبة الدينية وتعبيرا عن الفرحة والاحتفاء، الأمر الذي جعله 

 مكانية متضادة بين )الدخول والخروج(، فيقول: ثنائيّةيُظهر 
 .(3)يَسْتَحِقُّ كُلَّ هَذَا اَلْعُصَابِ  /عُمْراً  -مَعَ عِيدِيةٍ -وَأَخْرجِي لِي  /بَيْضَاءً  أَعِيدِي يَدَكِ إِلَى جَيْبِكِ 

                                                           
 .750ص ،«التوقيف على مهمات التعاريف»المناوي، ( 1)
 .33-32ص ص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي، ( 2)
 .154-153صص ،المصدر نفسه (3)
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عبر الفعلين )أعيدي، وأخرجي(، والذات في كلا الفعلين تلتمس  ثنائيّةأشار النص إلى هذه ال
من الأم التي حضرت في الضمير المتصل )ياء المخاطبة( في الفعلين )أعيدي، وأخرجي(، 

لضمير المتصل )الكاف( في )يدك، وجيبك( بأن تدخل يدها وتخرجها، وبهذه الحركة المتضادة وا
عبر عن الدخول بالفعل )أعيدي( الذي يوحي بدخول اليد في شيء آخر وهو الجيب، في حين أن 
الخروج مثل له بالفعل )أخرجي( الذي يحيل إلى السحب والإخراج، فالخروج تمثل بالعيدية التي 

ا الأم من جيبها تعبيرا عن الفرح بهذه المناسبة وفيه إيحاء إلى الكشف والوضوح، وتظل أخرجته
من حيث كون الدخول يخفي ويحجب، والخروج (1)"العلاقة بين الداخل والخارج يحكمها الجدل"

 يُظهر ويفصح.

 الظاهر والباطن ثنائيّة. 5-8
فلابدّ من وجود علامة دالة، مهما حاول الإنسان إخفاء ما في داخله من مشاعر وأحاسيس 

 تكشف ما يخبّؤه بداخله. والذات في نص )إلى الأزرق البعيد( تحمل شوقا، فيقول الشاعر:
 .(2)قَلبي على/ وَجهي مُريدٌ سَائحٌ/ شوقاً إليك،/ وأنتَ في مَوْثقِ 

قلب إنّ الشوق الذي تحمله الذات قد أظهر ضدية ما بين )الظاهر والباطن(. إذ مثل للباطن بال
. وهذا يحيل إلى أن القلب هو موطن الكتمان (3))قلبي( فالقلب هو "الفؤاد الذي يعبر عن الفعل"

. أما الظاهر (4)والإخفاء ومستودع الأسرار؛ لذلك سمّي القلب "تابوت الحكمة وسفط العلم وبيته"
أنّ الراغب  فقد أخبر عنه بلفظة )وجهي( فالوجه كما ذكر الحرالي مجتمع حواس الإنسان، في حين

يقول: لما كان الوجه أول ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كلّ شيء وفي 
. وهذا يحيل إلى أن الوجه هو الذي يكشف ويفضح ما يخفيه القلب ويستره؛ لذلك (5)أشرافه ومبدئه

                                                           
 .21ص  ،«القديم العربيّ الثنائيات الضدية دراسات في الشعر »الديوب،  (1)
 .٦0ص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (2)
 / مادة قلب.478، ص٦ج ،«مختار الصحاح»الرازي،  (3)
 .155ص ،«التوقيف على مهمات التعاريف»المناوي،  (4)
 .۷۱۹ص  المصدر نفسه،انظر:  (5)
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أو القلق، فإن ذلك يشير يعد الوجه، يعني عندما يكون الوجه مستريحا ولا تظهر عليه علامات التوتر 
 الى راحة القلب الوجه يعتبر ترجماناً للمشاعر  والحالة العاطفية الداخلية. 

 الحبّ والبغض ثنائيّة. 5-9
في نفسها  اي طالما قيدتهتها التتبث الذات في نص )للذي رأى كلّ شيء( شكوى من حبيب

 وهي تقابلها بالنكران والمحو من حياتها، فيقول:
كْتُبُها وتَمْحومولايَ وجْه  .(1)ي/ طَعنةُ العَينينِ/ والمَرأةُ جُرحٌ/ أشكُو إليكِ حَبيبَتي/ مولايَ، أ

النص وظَف أسلوب التكرار للفظة )مولاي( مرة لما تحمله من وظيفة جمالية تتمثل بالمتعة 
  .الفنية التي يستشعر بها القارئ من تبديل موقع الكلمات من مكان إلى آخر

)مولاي( وأوشك أن يختتم بها، وهذا الأمر له أبعاد نفسية عميقة نقلت حالة إذا بدأ بلفظة 
كتبها(، لكنها تقابل الحب  الشكوى التي جعلت الذات تظهر المحبوبة بفعل توثيق هو الكتابة )أ
كتبها( دال على الحب؛ لأن الكتابة توحي بالتدوين والتقيد  بالنفور والرفض )تمحو(، فالفعل )أ

ومقيدة بالمحبوبة، وهذا قمة الحب في حين أنّ الذات الحبيبة التي حضرت في والذات مدونة 
الضمير المستتر )هي( في الفعل )تمحو( تبين أنها في حالة نفور وبغض أحالت إليها دلالة الفعل 

 )تمحو(، فهذه الشكوى بينت أن الذات الحبيبة لا تصدق ذلك الحب فهي تسعى إلى محوه.

 والتعبالراحة  ثنائيّة. 5-10
 في نص )محطات( أن الذات تبحث عن الراحة، لكنها تفاجأ بأنها تلقى ضدها: ييجد المتلق

ـــــاحِ  ـــــنِ الِارْتِيَ ـــــكَ عَ  وَتَبْحَـــــثُ فِي
 

 

ـــــــارِ   ـــــــارِيعَ لِلانْكِسَ ـــــــى مَشَ  (2)فَتَلْقَ
 

النص يبين أن الذات التي أخبر عنها عبر الضمير المستتر)أنت(، والضمير المتصل )الكاف( 
 )فيك( تبحث عن الراحة لكن تلقى الشقاء ودلالة الفعلين )تبحث/ وتلقى(.  في لفظة

                                                           
 .۸۹ص ، «عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (1)
 .٦0ص  ،«مفاتيح لأبواب مرسومة»الدوخي، ( 2)
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ضدية بين )الراحة والتعب( الراحة التي  ثنائيّةفمن خلال البحث والملاقاة يخرج النص ب
وظف لها لفظة )الارتياح( التي تعني سلامة النفس من الهم والاضطراب، ويحيل إلى الشعور 

ة الغامرة عند حصول نفع أو دفع ضرر لأمر معين فهو على الضد من بالسعادة والفرح والطمأنين
التعب الذي حضر بلفظة )الانكسار( حيث تحمل دلالات كثيرة منها العجز والضعف والتثبيط عن 
عدم تحقيق شيء، فضلا عن الخيبة والخذلان والفشل ويحيل إلى الشعور بالتعب والشقاء، والنص 

هدا وسيعا في سبيل العثور عليها، )وتبحث( توحي بقلتها )فتلقى( جعل من الراحة مخفية تتطلب ج
 دلالة على كثرته وانتشاره.

 الانبساط والانقباض ثنائيّة. 5-11
إنّ الشاعر بوصفه إنساناً يفيض إحساساً، وأخذ يبتعد كلّ البعد عن عالم الواقع ليعيد إلى نفسه 

والجزر الذي يهيمن على هذه المعمورة؛ لذلك شيئاً من التوزان والاستقرار الذي فقده بسبب المد 
بدأ المكان يؤثر فيه سلباً أو إيجاباً، ولا مبالغة إذا قلنا: إنّ "المكان في النص الشعري يغدو شخصية 

، فالنص عمد إلى توظيف مكانين محسوسين يعيشهما (1)فاعلة ومؤثرة مثلها مثل أي شخصية أخرى"
ضدية مكانية بين )الضيق  ثنائيّةر بالسعة فنصّ )نداء( يقدم الإنسان أحدهما يوحي بالضيق، والآخ

 والسعة(، فيقول: 
وايا الّتي قامتْ تُحاصِرُني/ دوري.. / فإنَّ المَدى حَتماً سَيَنبِسطُ   .(2)لا للزَّ

أعلنت الذات رفضها للأماكن الضيقة عبر قوله: )لا للزوايا..( فالمكان الضيق أشير إليه بلفظة 
ها مكاناً صغيراً يٌشعر بالضيق والقبض والحبس، ولفظة )تحاصرني( عبرت عن )للزوايا( بوصف

، والذات تبين أن الزوايا تفرض الحصار عليها، 3الضيق، فهي تحيل إلى الحبس والمنع والحصر
وتؤكد أن الحال لن يدوم، بل سيدور الزمن وينتهي الضيق ويتحول الحصر إلى سعة رحبة، وهذا ما 

ة )المدى(، وتعني الغاية والمسافة الشاسعة، والفعل )سينبسط( يوحي بالتوسع أظهرته دلالة لفظ
متضادة الأطراف جعلت من التناقض فالصراع ينشأ بين لمكانيين  ثنائيّةوالبسط حُكم النص ب

                                                           
 .4٦ص  ،«القديم العربيّ الثنائيات الضدية دراسات في الشعر »يوب، الد (1)
 .31ص ،«عذابات الصوفي الأزرق»الدوخي،  (2)
 .۲۸۲ص ،«التوقيف على مهمات التعاريف»انظر: المناوي،  (3)
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المختلفين التي تحمل الشخصية في داخلها، فالزوايا ضيقة على الضد من المدى الواسع الفسيح، 
حاصرني( توحي بالتطويق والإحاطة والشعور بالضيق فهي على الضد من وكذلك المحاصرة )ت

 دلالة الفعل )سينبسط ( التي تحيل إلى الإطلاق والانشراح.
 

 النتيجة
 ما يلي: بتمثلت نتائج البحث 

. إنَّ توظيف الثنائيات الضدية كالحياة والموت، أو الأمن والخوف، أو السعة والضيق، أو 1
الشعر تعتبر جزءاً مهمّاً من التعبير الشعري في العديد من الثقافات؛ حيث  الخراب والعمران في

تستعمل تلك الثنائيات لإظهار التناقضات والتباينات الحادة بين مفاهيم مختلفة مما يعزز التعبير 
 الشعري وإثارة الانتباه والتأمل.

تكون بمعزل عن . الذات عند الدوخي تتشكل من خلال التفاعل مع الآخرين، وهي لا ت2
 التواصل مع المحيط الاجتماعي.

. ما رسمه الدوخي في تجربته الفنية هو وجه من أوجه تفاعل الشاعر مع الكون والحياة؛ 3
لتشكيل نوع من الوجود الإنساني الخاص، وقد رمى بثقله الفني وإبداعه الشعري على الواقع 

أغلب صوره، وهو أهم مصدر لخيالاته  وجوانب الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية لتشكيل
 الشعرية وتجاربه.

. استقى الشاعر إيحاءه في رسم صوره من الموروث الشعري فراح يترصد خطاه مبدعاً في 4
نهجه وفي تطويره وانفرد في إيضاح العلاقات التي يقيمها بين الأشياء التي يرسم منها لوحاته 

 ة.الأدبيّ الشعرية النثرية 
شعره بحثاً عن الغاية النهائية للحياة، وعن المعنى العميق والوجودي للذات، . وظف الشاعر 5

وأيضاً للتعبير عن الهوية لاستكشاف جوانب شخصيته الثقافية والاجتماعية والتعبير عنها بطرق 
 مبتكرة ومثيرة للاهتمام.

لسعادة ويحفز ـ الدوخي من خلال شعره استطاع أن يثبت بأنَّ الفرح يعزّز الشعور بالرّضا وا٦
 على الإنجاز والتفاعل الجماعي، والحزن يساعد على المعالجة العاطفية للخسارة والألم.
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 دوگانگى واقعيت و خودپنداره در شعر حمد محمود دوخى 
 **مصطفى على الكواز؛  على سالمى                                               

 1 -35صص  
 چكيده:
ى، سختى و عنوان پيام مؤثرى همچون غم و شادهاى متضاد واقعيت و خودپنداره  در شعر حمد دوخى به دوگانگى

ها، شاعر موفق به ايجاد پويايى و حركت در كنند تا از طريق اين دوگانگىرفاه، تنگنايى و گشايش و غيره جلوه مى
هاى عميق ها، وكشمكشهاى متضاد براى به تصوير كشيدن پارادوكسهايش گردد. شاعر از اين دوگانگىقصيده

برد، در عين حال به شعرهاى او بعد فلسفى و معنوى هره مىدرونى، و بازگويى اندوه، رنج و محروميت انسان ب
هاى متضاد براى ايجاد قدرت شعرى كند كه دوخى چگونه از اين دوگانگىبخشد. اين مقاله به تفصيل تحليل مىمى

ار هاى بارز سبک شاعر است كه به اشعكند. بدين جهت دوگانگى متضاد يكى از ويژگىو بيانى تأثيرگذار استفاده مى
هاى درونى و احساس عزلت و هايش و بازگويى چالشافزايد كه به بيان احساسات و انديشهوى عمق و پيچيدگى مى

 كند.يافتن معنا و هويت فردى كمک مى
هاى واقعيت پرداخته تا اين پژوهش مبتنى بر رويكرد توصيفى تحليلى است كه به شواهدى شاعرانه از دوگانگى 

اش خود به كار گرفته را نشان دهد. اين پژوهش به ى شاعرانه و زندگى اجتماعىمورد تجربه تضادهايى كه شاعر در
هاى خودپنداره شاعر نيز پرداخته و ديدگاهش را از بستر تجربيات شخصى و هنرى خويش منتقل كرده و جنبه

ين استفاده از دوگانگى دهد. همچنتعاملش با هستى و زندگانى براى تشكيل نوعى وجود خاص انسانى را نشان مى
ها در ميان مفاهيم مختلف موجب تقويت بيان شاعرانه، و متضاد در شعر او با تضادها، تناقضات و پارادوكس

شود، همچنين به ايجاد حس هماهنگى و انسجام و انتقال برانگيختن توجه و تأمل خواننده در لابه لاى متن مى
ى بهره گيرى از اين الهامات و تجربيات شاعرانه به بالندگى سبک شاعر كند. از طرفاحساسات و انديشه ها كمک مى

هاى كمک كرده و جستجويش در پى معانى ژرف شعر در بازشناساندن هويت فرهنگى و اجتماعى وى به روش
 كند.نوين هيجان انگيز نقش ايفا مى

 
 ود دوخى، خود خودپنداره، حمد محمواقعيت: هاكليدواژه

 

                                                           
  dr.salemi@razavi.ac.ir. ايميل:)نويسنده مسؤول(. يرانا، مشهد، استاديار گروه زبان و ادبيات عربى دانشگاه علوم اسلامى رضوى -*

 يران. اديان ومذاهب، قم، كارشناسى ارشد زبان و ادبيات عربى دانشگاه ا - **
 .م13/10/2024 ش= ه.22/07/1403 :پذيرشتاريخ  -م08/02/2024 ش=ه. 19/11/1402: دريافتتاريخ 

 پژوهشى-مقاله علمى
DOI: 10.22075/lasem.2024.33141.1420 

https://orcid.org/0000-0001-5121-1770
https://orcid.org/0000-0001-5121-1770
https://lasem.semnan.ac.ir/article_9102.html


 

 

 

Linguistic accumulation and its role in textual cohesion through 

studying the poetry of Abu Tammam and Al-Buhturi from the 

perspective of Fairclough’s critical discourse analysis method 

“based on Al-Amidi’s book Al-Muvazeneh  

Zohreh Ghorbani Madavani , Amir Nesgar ** 

 

Abstract: 

The balance between poets in the history of criticism. Arabic literature has 

presented itself since the first centuries, but the thing that shows itself in all 

of these balances that appeared at the forefront of criticism is the reliance on 

whims and taste in criticism, and from these books it is possible to point to 

the book Al-Muqayat by Al-Amidi, who wrote the balance. Between Abu 

Tammam and Al-Buhturi, Al-Amidi’s reliance on taste has resulted. By 

relying on the method of critical discourse analysis, we want to study some 

poetic models of poets, and we chose these models by relying on Al-Amdi’s 

book, and the title that was chosen from this book is “Their Coming Out to 

Praise by Remembrance of Rain.” We noticed in this section that Al-Amdi 

brought three poems, a poem from Abu Tammam and two poems from Al-

Bukhuri. The author of the book on the budget ruled in favor of Al-Bukhuri 

and did not mention evidence or reason for this ruling. Hence, we went 
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beyond providing an analysis of these poems, relying on the approach of 

critical discourse analysis, which pays great attention to the issue of 

linguistic accumulation. In the descriptive stage and through studying the 

central vocabulary present in Abu Tammam’s poem, we noticed that rain 

and the meanings and vocabulary associated with it are repeated in every 

verse, even he reaches the praise of the praiseworthy. The repetition of these 

words caused linguistic congestion, which led to textual cohesion through 

which the poet was able to convey the ideas and visions contained in his 

poem to his addressee and those praised. On the other hand, Al-Buhturi 

followed the approach of the ancients in the beginning of ghazals and al-

nasib, and he did not care about the issue of linguistic accumulation. This is 

why we see his two poems devoid of textual cohesion that connects the parts 

of the poem. This is why we do not notice a deep connection between the 

different topics that the poet addresses. As Abu Tammam described what he 

mentioned of Abu Tammam’s poem in this way, this is neither delicious nor 

sweet, and he does not mention a reason for this description, but we wanted 

to re-read this poem by relying on a new scientific approach so that we can 

reach new results in this field. 

Keywords: Linguistic Accumulation, Textual Cohesion, Fairclough, Abu 

Tammam, Al-Buhturi  

       

1. Introduction  

The study of linguistic accumulation and its role in textual cohesion is 

fundamental in understanding the stylistic differences in classical Arabic 

poetry. This paper focuses on the works of two major poets of the Abbasid 

era, Abu Tammam and Al-Buhturi, examining how linguistic elements are 

accumulated and contribute to the cohesion of their poetic texts. Through 

the lens of Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) method, this 

research seeks to uncover the deep structures that give meaning to their 

texts, emphasizing the interaction between linguistic features and social 

context. Al-Amidi’s book, Al-Muvazeneh, serves as the primary source for 

comparing the poetic techniques of both poets, particularly how they 
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approach rhetoric, metaphor, and cohesion. By drawing from Al-Amidi’s 

critical perspective and applying Fairclough's modern framework, this study 

bridges classical Arabic criticism with contemporary discourse analysis, 

offering new insights into how both poets employ linguistic accumulation to 

achieve textual coherence and influence their audience. The research not 

only aims to highlight stylistic differences but also examines the social and 

ideological factors embedded in their poetry, exploring how these factors 

contribute to the overall impact of their works. 

 

2. Materials & Methods  

The research employs a dual-method approach, integrating traditional 

Arabic literary criticism with contemporary critical discourse analysis. The 

primary materials for this study include the poetry collections of **Abu 

Tammam and Al-Buhturi, both of whom represent key figures in Abbasid-

era literature. The selection of their texts was guided by the literary critiques 

provided in Al-Amidi's book Al-Muvazeneh, which contrasts the two poets' 

approaches to rhetorical and linguistic elements.  

The methodology is divided into two phases. In the first phase, Fairclough’s 

Critical Discourse Analysis (CDA) framework is applied to the selected 

poems to examine how linguistic accumulation, such as repetition, 

metaphor, and parallel structures, contributes to textual cohesion. The CDA 

method allows for a deeper understanding of how these linguistic features 

interact with social and ideological contexts. In the second phase, a 

comparison is made between the findings of the CDA analysis and Al-

Amidi's traditional critique to explore the convergence and divergence 

between classical and modern perspectives on textual cohesion. This hybrid 

approach allows for a comprehensive analysis that highlights both the 

aesthetic and social dimensions of the poetry. 

 

3. Research Findings  

The analysis revealed distinct differences in how Abu Tammam and Al-

Buhturi employ linguistic accumulation to achieve textual cohesion. Abu 

Tammam, known for his complex and dense use of language, often relies on 
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rhetorical devices such as metaphors, allusions, and intricate wordplay, 

creating a layered textual structure that challenges the reader. His use of 

linguistic accumulation tends to reflect deeper philosophical or abstract 

themes, which align with his reputation for intellectual poetry. The CDA 

analysis indicated that Abu Tammam’s poetry often engages with social and 

ideological discourse, reflecting the complexities of Abbasid society. 

In contrast, Al-Buhturi utilizes simpler, more direct language, favoring 

clarity and elegance over complexity. His poetry focuses on vivid imagery 

and emotional expression, with linguistic accumulation primarily serving to 

enhance the sensory and aesthetic experience of the text. The cohesion in 

Al-Buhturi’s poetry is more linear, with a clearer connection between the 

linguistic elements and the overall theme of the poem. Al-Amidi's critique 

in Al-Muvazeneh confirms these observations, noting that while Abu 

Tammam’s style is intellectually stimulating, Al-Buhturi’s poetry is more 

accessible and emotionally resonant. 

 

4. Discussion of Results & Conclusion  

 

The findings highlight significant differences in how Abu Tammam and Al-

Buhturi utilize linguistic accumulation to achieve textual cohesion. Abu 

Tammam’s intricate and often challenging style reflects his engagement 

with intellectual and ideological discourse, suggesting a deeper interaction 

between language and social context. His poetry demonstrates how 

linguistic accumulation can be used not only for aesthetic purposes but also 

to convey complex social meanings, as identified through Fairclough’s 

CDA framework. Al-Amidi's critiques in Al-Muvazeneh align with this, 

emphasizing Abu Tammam’s preference for intellectual complexity. 

 

Conversely, Al-Buhturi’s simpler, more emotionally-driven language allows 

for a different type of cohesion, one that relies on the clarity of expression 

and the accumulation of vivid imagery. His approach demonstrates how 

linguistic accumulation can enhance the sensory and aesthetic experience, 

making his poetry more accessible to a broader audience.  
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The research concludes that while both poets use linguistic accumulation 

effectively, their differing approaches highlight the diversity of Abbasid-era 

poetry. Fairclough’s CDA method provided a modern lens to understand 

these classical texts, revealing the interplay between language, society, and 

textual cohesion. This study contributes to bridging classical Arabic 

criticism with modern discourse analysis, offering new perspectives on 

these iconic poets. 
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 الملخّص:
الشّعراء من أهمّ الموضوعات الّتي تناولها النقد الأدبي العربي علی مرّ العصور. تتضمّن هذه  تعدّ الموازنة بين

كثر، من حيث الأسلوب، واللغة، والمعاني، والصور الفنية،  الموازنة، مقارنة الأعمال الشعرية بين شاعرين أو أ
ر الكتب في هذا المجال، حيث قام الآمدي والأفكار. ويعدّ كتاب "الموازنة بين الطائيين" للآمدي واحداً من أشه

اعتمد علی الذّوق بمقارنة بين أبي تمام والبحتري وتناول أسلوب كل منهما ومواطن القوة والضعف في أشعارهما، و
أمّا نحن في هذا البحث فنريد من  .الأدبي بشكل كبير في كتابه، إلی جانب اعتماده علی معايير بلاغيّة وفنّية واضحة

عتماد علی منهج تحليل الخطاب النّقدي أن نقوم بدراسة بع  النّماج  الشّعريّة المستخرجة من كتاب خلال الا
قد حكم الآمدي في هذا القسم لصالح «. الخرو  إلی المديح بذكر الغيث»، فلهذا تمّ اختيار موضوع «الموازنة»

بحث من خلال الاعتماد علی منهج علميّ قمنا البحتري ولم يذكر دليلًا أو سبباً لهذا الحكم. ولكن نحن في هذا ال
، ومن خلال دراسة المفردات المحوريّة الموجودة في قصيدة أبي تمّام لاحظنا بأنّ اللغويّ بمعالجة موضوع التّكدّس 

المطر وما يرتبط به من معانٍ ومفردات يتكرّر في كلّ بيت حتّی يصل إلی مدح الممدوح. وتكرار هذه المفردات 
ساً لغوياً، أدّی في النّهاية إلی تماسك نصّيّ استطاع الشّاعر من خلاله أن ينقل ما تضمّنته قصيدته من سبّب تكدّ 

الأفكار والرّؤی إلی مخاطبه وممدوحه. في الجانب الآخر اتّبع البحتري منهج القدماء في البداية الغزليّة والنّسيب 
في هذا المجال خالياً من التّماسك النّصّي الّذي يربط بين  فلهذا نشاهد شعره اللغويّ ولم يهتمّ بموضوع التّكدّس 

 أجزاء القصيدة، ولا نلاحظ ارتباطاً عميقاً بين المواضيع المختلفة الّتي يتطرّق إليها الشّاعر. 
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 .المقدّمة1
ساس نلاحظ الأ هذا علیوبين الشّعراء من المسائل الّتي شغلتْ بال النّقاد من قديم الأيّام، الموازنة 

مكن الإشارة إلی يكمّاً لا بأس به من الكتب الّتي أُلّفت للموازنة بين الشّعراء، ومن بين هذه الكتب 
ولكن من إشكاليّات  بموازنة بين أبي تمّام والبحتري. هالّذي قام في« الآمدي»لـ « الموازنة»كتاب 

يلعب الذّوق الدّور البارز في الحكم. وبما أنّ الذّوق  هذه الكتب أنّها لا تعتمد علی منهج للنّقد، بل
ربّما لا يتلذّج المخاطب بما مدحه الكتّاب علی أساس  ، لذلكلا يبقی ثابتاً ويتغيّر علی مرّ السنين

كالأفكار المنتشرة في المجتمع والثّقافة ذوق، وهذا أمر طبيعي لأنّ الملابسات الخارجية ال
المسيطرة لها تأثير علی الذّوق. ولكن إجا ما اعتمدنا في نقدنا علی منهج لغوي وقمنا بتحليل 
المفردات والبناء النّحوي للعبارات، إلی جانب بيان كيفيّة انتقال المعنی إلی المخاطب، سيحصل 

لأدلّة العقليّة ويقتنع به مهما مرّت الأعوام والسّنين. علی ا يبننعلی نقد ي ،بهذا الشّكل، المخاطب
لموازنة لوأمثاله هو طليعة ومقدّمة للنّقد و الآمديولا بدّ من الالتفات إلی هذه النّقطة بأنّ ما فعله 

 تأثيرها في سير النّقد. 
طيّات هذا البحث، للابتعاد عن الاشكاليّات الّتي نلاحظها في الكتب التّراثيّة والّتي سنشير إليها في 

سنعتمد علی منهح تحليل الخطاب النّقدي الّذي يقوم بدراسة وتحليل المفردات بشكل دقيق حتّی 
يصل إلی الاتّحاد الأيديولوجي الموجود بينها ليكشف عن التّماسك النّصّي. ومن المسائل الّتي 

قل الأفكار والرّؤی إلی يتطرّق إليها هذا المنهج، هو موضوع التّكدّس الّذي له أثر بالغ في ن
المخاطب، وفيركلاف في مرحلة الوصف الّتي يعتبرها المرحلة الأولی في تحليل الخطاب يجعل 
جلّ اهتمامه في تحليل المفردات وما تحملها من أيديولوجيا وكذلك بناء العبارات والتّكدّس 

 في هذا البحث.والمعنوي. فمن هذا المنطلق ستكون آليّات هذا المنهج معتمدة  اللغويّ 
الأبيات الّتي تتّحد  الآمدي، وقد استخر  «الموازنة»قد تمّ استخرا  الأبيات بالاعتماد علی كتاب 

موضوعيّا هذا يسهّل الطّريق للباحث في شعر هذين الشّاعرين. والغرض الشّعري الّذي قمنا 
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 الآمديوقد اكتفی « خروجهما إلی المديح بذكر الغيث ومباراته»باستخراجه من هذا الكتاب هو: 
قام بإصدار الأحكام ونقد  ، ثمبذكر بع  الأبيات من الشّاعرين دون النّظر إلی القصيدة نفسها

وقد اعتمد في هذا الأمر علی جوقه ولم يوضّح للمخاطب الميزات الّتي رآها في الأبيات  .الشّاعرين
مرحلة الوصف عليهما حتّی يتّضح  م بدراسة القصيدتين وتطبيقياقال إلی نسعی االّتي جكرها. ولكنن

يّاً  للمخاطب الأساليب الّتي استخدمها الشّاعران للتّأثير علی الممدوح. فكلّما شاهدنا تلاؤما معنو
وأيديولوجيا بين المفردات وبناء العبارات سيتّضح لنا بأنّ الشّاعر كان ناجحاً في الوصول إلی 

إجا وؤی في جهن المخاطب، وبهذه الصّورة يؤثّر عليه. التّماسك النّصّي الّذي يرسّخ الأفكار والرّ 
كثر  ،إضافة إلی هذا التّلاؤم، التّكدّس في خطاب مانا لاحظ  أكثر.وفسيكون مدی التّأثير أ

 أما أسئلة البحث فهي:
كيف يساعد استخدام آليّات منهج تحليل الخطاب النّقدي في فكّ الشّفرات الموجودة في شعر -

 ة بينهما علی أساس رؤية لغوية أدبيّة؟الشّاعرين للموازن
ما هي أهمّ ميزات الخطاب الّذي اعتمد عليه الشّاعران لنقل الأيديولوجيا إلی المخاطب والتأثير -

 عليه؟
 ويمكن الرّدّ علی هذين السّؤالين بهذا الشّكل:

عبارات من خلال استخدام منهج تحليل الخطاب النّقدي يمكن التّوغّل في المفردات وبناء ال-
والرّؤی الموجودة في الخطاب وهذا الأمر سيؤدّي إلی فهم عميق لقصيدة الشّاعرين وسيساعدنا في 

 الموازنة بينهما. 
بما أنّ المفردات تحمل في طيّاتها أيديولوجيا خاصّة، فإنّها تلعب دوراً بارزاً في نقلها إلی -

ل دقيق يميّز خطابه بالتّأثير علی كبش المخاطب، فالشّاعر الّذي يقوم بانتقاء المفردات والبناء
 مخاطبه. 
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 .خلفيّة البحث1-1
لام في شعر كال» تابكن الإشارة إلی كتب الّتي تطرّقت إلی شعر أبي تمّام والبحتري تمكمن ال

تاب أن يقوم بنقد ما كاتب في هذا الكوقد حاول ال« محمّد طاهر الجبلاوي» لـ« وأبي تمّام يالبحتر
 جتماعيّ المنهج النّفسانيّ والاكتب التّراثيّة وقد اعتمد علی المناهج النّقديّة كالره النّقاد في كج

 لتحليل أهم قصائد هذين الشّاعرين. 
من مظاهر »شعر هذين الشّاعرين موضوعاً للبحث والدّراسة، منها:  من خذتاتوالمقالات الّتي 

جيل الدّراسات الأدبيّة «)لآمدي أنموججاً التّسلّط في النّقد العربي القديم، الموازنة بين الطّائيين ل
الّذي يشير في مقاله إلی موضوع السّلطة النّقديّة لدی « علي بن عبدالله»م( لـ 2018ريّة، كوالف

 النّقاد القدماء وما يلعبه من  دور في الإبداع الأدبي. 

صالح عبد السّلام »لـ م( 2016مجلّة الرّافد،«)والبحتري الأصل والفرع أبو تمّام»وهناك أيضاً مقالة 
تمّام الأصل حيث يمثل التجديد والابتكار في الشعر،  الكاتب في هذه المقالة يعتبر أبا«. البغدادي

كثر تعقيد  أمّا بالنّسبة إلی البحتري فيعتبره الكاتب فرعا حيث .اً وعمق اً وتطوير الأسلوب ليصبح أ
الملامح الفنية التي قدّمها أبو تمّام، يمثل العودة إلی البساطة والوضوح، مع الحفاظ علی بع  

 ولكنّه يتخلی عن التعقيد. 

رات ظن»، منها: الآمديوهناك مقالة حاولت أن تقوم بدراسة هذين الشّاعرين من خلال كتاب 
عدوية »م(للكاتبة 2005)مجلّة الفتح، « تحليليّة في كتاب الموازنة بين أبي تمّام والبحتري للآمدي

في كتابه الموازنة  الآمديه المقالة تسعی الكاتبة أن تسلّط الضوء علی ما فعله في هذ .«فياض علوان
كشاعر متكلّف  أبا تمّاموتركز علی مباحث السّرقات الشّعريّة بين الشّاعرين وفي النّهاية تعرّف 

 وتعتبر البحتري شاعراً مطبوعاً. 
يمكن أن نشير  ،الموازنة للآمدين الأعمال الّتي حاولت دراسة هذين الشّاعرين من خلال كتاب وم

أبي  همن خلال المناظرة بين صاحبي الآمديملامح المشكلة النقدية عند » إلی مقالة تحمل عنوان
« أحمد حلمي عبدالحليم»م( للكاتب 2022)المجلّة العلميّة، « تمام والبحتري في كتاب الموازنة
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في كتاب الموازنة بين صاحبي أبي  الآمديهدفت هذه الدّراسة إلی قراءة المناظرة التي عقدها  وقد
بيّة غير معهودة في حقل الدراسات النقدية، إج  تمام والبحتري، وتُعدُّ هذه المناظرة ممارسة أسلو

من خلالها أن يوازن بين حجج فريقين من الرواة، فريق يميل إلی شعر البحتري،  الآمدياستطاع 
الموازنة ناقش كثيرا من المشكلات النقدية التي وآخر يميل إلی شعر أبي تمام، ومن خلال هذه 

نه ثقافته، وكشف من خلاله عن  شغلت الساحة الأدبية في عصره، وجلك بأسلوب حواري ضَمَّ
 .المشكلة التي شغلت تفكيره النقدي

لية التربية للبنات للعلوم ك)مجلّة « مقالة العلاقة بين أبي تمّام والبحتري بين الوهم والحقيقة كذلكو
فالباحث في هذه المقالة حاول أن يتطرّق إلی الشّاعرين « وسام عليّ محمّد» م( لـ2016لإنسانيّة،ا

من خلال المنهج التّاريخي وقد حاول أن يستخر  تأثير البيئة علی شعر هذين الشّاعرين وما فعله 
 يّة في ساحة النّقد والتّحليل. كلاسيكيعتمد علی المناهج ال

بذكر أهمّ الميزات السّلبيّة والإيجابيّة للشّاعرين، وما نجده في كتب التّراث  فهذه المصادر قد قامت
هو الاعتماد علی الذّوق في إبداء الرّأي حول الشّاعرين. وفي المقالات والكتب الحديثة نشاهد 
محاولة لإصلاح هذه الأراء وقد اعتمد كلّ كاتب علی منهج أو أسلوب للموازنة بشكل منصف بين 

نحاول في هذا البحث أن نقوم بموازنة بين هذين الشّاعرين،  ،شّاعرين. في الاتّجاه نفسههذين ال
ولكن سنعتمد علی منهج تحليل الخطاب النّقدي الّذي يركز كثيراً في مرحلة الوصف علی 

إلقاء الضّوء علی مدی إبداع الشّاعرين في اختيار  علیالمفردات وبناء العبارات. وهذا مايساعدنا 
ديمَةٌ سَمحَةُ » مات والبناء المناسب في أشعارهما. وسنعتمد في هذا البحث علی قصيدتیالكل

ما» و« القِيادِ سَكوبُ  كانَ الصِبا إِلّا خَيالًا مُسَلِّ في كتابه الموزانة وقد انتصر  الآمدياللّتين جكرهما « أَ
 في نقده للبحتري. 
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 تحليل الخطاب النّقديلاف ومنهج ك. فير2    

هو أحد علماء اللغة البارزين الذين عملوا بشكل  (Norman Fairclough) فيركلاف نورمان
لقد طور  (Critical Discourse Analysis - CDA) خاص في مجال تحليل الخطاب النقدي

تخفی أهمّيّته وما يلعبه فلا  أما الخطاب .نظرية تؤكد علی العلاقة بين اللغة، السلطة، والأيديولوجيا

ر في تغيير الأيديولوجيا والأفكار والثّقافة علی أحد، فلهذا نلاحظ الاهتمام بموضوع من دور كبي
الخطاب ونری تحليل الخطاب في واجهة المناهج المستخدمة لتحليل النّصّ أو الخطاب. 
فالخطاب أيضاً بإمكانه أن يؤثّر علی المخاطب، والآليّات الّتي يشير إليها هذا المنهج هي الّتي 

ر  اللغويّ تّأثير، منها: التّكدّس تسبّب ال الّذي يؤدّي إلی التّماسك النّصّي وفي النّهاية نشاهد تأثُّ
 المخاطب بالخطاب. 

بما أنّ الشّاعرين اللّذين تمّ اختيارهما في هذا البحث كانا يعتمدان علی الغرض المدحي كان 
من استخدام هذا المنهج يمكننا إنّ عليهما أن يؤثّرا علی المخاطب أو المدوح حتّی ينالا رضاه، ف

ملاحظة مدی نجاحهما في هذا الغرض الشّعري. تبدأ الآليّات بمرحلة الوصف الّتي هي أوّل مرحلة 
من مراحل منهج تحليل الخطاب النّقدي وسنكتفي بهذه المرحلة لأنّ موضوع التّكدّس يُعالج في 

فكلّ  1ة بالخصائص الشّكليّة للنّص.: يمثّل الوصف المرحلة الخاصّ فيركلافهذا المستوی. يقول 
المسائل الّتي ترتبط بظاهر الخطاب أو النّصّ يجب تحليلها في هذه المرحلة. وهنا سنتطرّق إلی آليّة 

 العمل في هذه المرحلة بشكل ملخّص.

باللّغة والنّصّ والخطاب نفسِه دون  یتبدأ مراحل تحليل الخطاب النّقدي بمرحلة الوصف الّتي تعن
نفسه دون  ر إلی الملابسات الخارجيّة للنّصّ والمقصود من هذا المستوی هو وصف النّصالنّظ
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النّظر إلی السّياق أو الأوضاع الاجتماعية وتحليله علی أساس الميزات الظّاهريّة، الميزات الّتي 
  1تسبّب ظهور الخطاب نفسه.

ردات الّتي ترتبط بذلك المضمون، فحينما يؤكد المتكلّم علی موضوع ما ويقوم باستخدام المف      
يقوم بإيجاد حقل دلاليّ يؤثّر علی المخاطب، فلهذا نلاحظ هذا المنهج في مستواه الأوّل يتطرّق 

لبناء العبارات لأنّ البناء هو القواعد  اً إلی موضوع المفردات، وإلی جانب المفردات يولي اهتمام
إجا تلاءمت المفردات مع البناء فسيكون هناك اتحاد جمع المفردات في إطار معيّن وتاللّغويّة الّتي 

الّذي  اللغويّ أيديولوجي يمكنه تغيير رؤية أفراد المجتمع. إضافة إلی هذا إجا ما شاهدنا التّكدّس 
 يسبب التّماسك النّصّي فهذا سيرفع من مدی تأثير الخطاب. 

المحلّل في هذه المرحلة أن يقوم ففي هذا المستوی، التّركيز مُنصبٌّ علی الظّاهر والشّكل. فعلی 
بمعالجة المفردات الموجودة في الخطاب وتبيين أسباب اختيار هذه المفردات، بدل مفردات 
أخری. وأيضاً في هذه المرحلة يجب أن يتكلّم المحلّل عن الائتلاف الموجود بين المفردات 

وتأثير هذا  ئهاات ويتكلّم عن بنايركّز علی المستوی الصّرفي للمفردو ،والأيديولوجيا الّتي تحملها
البناء علی الأيديولوجيا الّتي يريد الخطاب نقلها، وبعد هذه المراحل سيتطرّق الباحث إلی موضوع 

هنا سنأتي بمثال ووسيقوم بمعالجة التّراكيب، ومدی تأثير التّراكيب في انتقال الأيديولوجيا. « النّحو»
غة والسّلطة»ستوی منقول من كتاب يساعدنا علی فهم ما يهدف إليه هذا الم لفيركلاف، وهذا « اللّ

المثال هو عنوانٌ أخذه من إحدی الجرائد الإسكتلنديّة عقب أعمال الشّغب الّتي حصلتْ في 
فإجا أردنا أن نطبّقَ المراحل الّتي تمّ جكرُها علی « السّرطان ينتشر»م. العنوان هو 1981إسكتلندا عام 

ينا أن نعالج المفردات وسبب اختيارها. فسبب اختيار هاتين المفردتين هو هذا العنوان القصير، فعل
تهدئة وإيجاد الخوف في المخاطبين. لأنّ صاحب الكلام يريد إبعاد النّاس عن أعمال الشّغب 

ع. فالمتكلّم قام باختيار هذه المفردات عن وعي، وهي تناسب الأيديولوجيا الّتي يريد وضاالأ
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في المجتمع، وهي الابتعاد عن أعمال الشّغب والاعتراض. وكذلك تقديم  صاحب الكلام نشرَها
المسند اليه فی خدمة هذه الفكرة! وربّما فعلية المسند يدلّ علی سرعة زوال هذه المشاغبات وعدم 

 1استقرارها! فهذه كلّها فی خدمة أيديولوجية صاحب الكلام!
الّتي يستعملها الشّاعران يسبّب اختلافاً في  ويجب أن نعلم بأنّ الاختلاف الموجود في المفردات

أيديولوجيا الخطاب. والتّكدّس الموجود في الخطاب يساعد في نقل الأيديولوجيا أو الفكرة إلی 
شمل جميع الأفكار حتّی المدح أو ت فهي حينما نقول الفكرة هالمخاطب. وتجب الإشارة إلی أنّ 

  الذّمّ.

 اللغويّ .التّكدّس 3

بأنّ التّكدّس نوع من التّكرار إلی جانب الجمع، أي جمع المفردات أو الأفكار الّتي يمكن القول 
تتّحد أيديولوجيّا ويتلاءم بعضها مع بع ، ومن خلال هذا الاجتماع في المفردات والمضمون 

يها يتشكل حقلٌ دلاليّ يمكنه نقل الأفكار إلی المخاطب والتّأثير عليه. فالنّقطة الّتي يجب الانتباه إل
هي أنّ منهج تحليل الخطاب النّقدي قد وضع جلّ اهتمامه علی موضوع الأيديولوجيا، وقد تطرّق 
إلی كيفيّة نقل الأيديولوجيا والرّؤی إلی المخاطب، فلهذا نشاهد هذا المنهج يهتمّ بتكدّس 

صد به كمّاً فحينما نتكلّم عن موضوع التّكدّس، نق .المفردات والمضامين وأيضاً تلاؤم الأيديولوجيا
كيد علی فكرة خاصّة ونقلها إلی المخاطب من خلال مفردات تحمل أيديولوجيا  هائلًا من التّأ
تتناسب مع تلك الفكرة، ويقدّم منهج تحليل الخطاب النّقدي للكشف عن الأفكار والرّؤی 

محوريّاً في منها: التطّرّق إلی المفردات الّتي تلعب دوراً والموجودة في خطاب ما بع  الآليّات، 
ألّا ننسی بأنّ  يجبالخطاب بغية الكشف عن التّلاؤم الأيديولوجي الموجود بين المفردات، و

المفردات إلی جانب البناء تقوم بعمليّة نقل الأفكار إلی المخاطب، فعلينا أن نهتمّ  بجانب بناء 
 نّ أطب. إضافة إلی الخطاب أيضاً للوصول إلی مدی نجاح الخطاب في نقل الأيديولوجيا إلی المخا
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مراعاة سياق الحال وخلفيّات المخاطب الثّقافيّة والذّهنيّة لها دور فعّال في كشف الأيديولوجيا فلهذا 
 يجب الاهتمام بها.  

إعادة عنصر »تجب الإشارة إلی أنّ هناك فرقاً بين التكدّس والتّكرار. فالمقصود من التّكرار هو 
رادفه أو بعنصر شامل أو عام أو ضمير من الضّمائر. وبهذه الإعادة معجمي بلفظه أو بمرادفه أو شبه م

نجد أنفسنا أمام نوع من الإحالة التّكراريّة الّتي تعني أنّ الثّاني منهما يحيل إلی الأوّل ومن ثمّ يحدث 
  1«.التّماسك النّصّي

إنّه تكرار  ، بلجلك شابه أيضاً نوع من التّكرار ولكن ليس بذكر المرادف أو ماهو أمّا التّكدّس ف
الأيديولوجيا فلهذا يعالج هذا المنهج في مستواه الأوّل المفردات الّتي تتّحد أيديولوجياً وينصبّ 

فمن  2اهتمامه علی هذا الموضوع. فالتكدّس مأخوج من )الكدْسُ: الجمع؛ ومنه كدس الطّعام(.
دلّ علی الجمع فكأنّ الكلمات خلال التّطرّق إلی المعنی المعجمي لهذه المفردة نفهم بأنّها ت

تجتمع مع المعاني لتدلّ علی أيديولوجيا يؤثّر جلك التّأثير علی المخاطب. يمكن القول بأنّ 
 التّكدّس إضافة إلی التّماسك سيؤدّي إلی ترسيخ الفكرة في جهن المخاطب.

لمدح للتّكسّب، الغرض الرّئيس الموجود في القصيدتين اللّتين تمّ اختيارهما هو المدح، ويأتي ا
وإجا مااستطاع الشّاعر أن يؤثّر علی المخاطب، فبإمكانه أن يكسب الكثير من المال. من هذا 
المنطلق سنقوم بدراسة هاتين القصيدتين لنری مدی نجاح الشّاعرين في التّأثير علی المخاطب. 

كثر نجاحاً في استخدام إمكانيّة التّكدّس الّذي يؤدّي  انك وسنری أيّهما إلی التّماسك النّصّي الّذي أ
د دون جكر أيّ دليل للمفاضلة، فلهذا سنقوم قيقوم بالنّ  الآمديله أثر بالغ علی المخاطب. نلاحظ 

بتحليل القصيدة الّتي جكرها لأبي تمّام والقصيدتين اللّتين أنشدهما البحتري في المدح، ولا نهدف 
نريد باستخدام منهج تحليل  ، بلشاعراً علی آخر أو أن نفضّل الآمديفي هذا التّحليل أن نقوم بنقد 
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والتّماسك الموجود في القصيدتين ومدی نجاح الشّاعرين  اللغويّ الخطاب النّقدي دراسة التّكدّس 
 في التّأثير علی المخاطب أو الممدوح. 

 . دراسة قصيدة أبي تمّام:4
إلی السّرقات الشّعريّة لدی الشّاعرين  تطرّقوفي كتابه بالموازنة بين أبي تمّام والبحتري  الآمديقام 

. ومحاسنهما والمساوئ الموجودة في شعرهما، وقد سعی النّاقد كثيراً في تقسيم الأغراض الشّعريّة
في هذا البحث وراء تصحيحها، وهي عدم الانتباه  وسنسعیهناك إشكاليّة نلاحظها في هذا الكتاب 

يقول: كان  الآمدينلاحظ  ، إجتي طرأت في عصر الشّاعرينإلی التّغيرات الاجتماعيّة والثّقافيّة  الّ 
وعلی مذهب الأوائل وما فارق عمود الشّعر المعروف، وكان يتجنّب  االبحتري أعرابي الشّعر مطبوع

شديد التّكلّف صاحب صنعة ويستكره  أبو تمّامالتّعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام، وكان 
فلابدّ للأدب أن يتغيّر تبعاً لتغيّر المجتمع والثّقافة  1به شعر الأوائل.الألفاظ والمعاني وشعره لا يش

شعر الأوائل لأنّ الثّقافة قد تغيّرت بشكل كامل. فلهذا مع  أبو تمّامومن البديهي أن لا يتشابه شعر 
 البيئة الثّقافيّةبالسّبب تعمّدنا إعادة قراءة  هاتين القصيدتين من منظار حديث يولي اهتماماً 

 والاجتماعيّة. 

  (Description) وصفيّ المستوی ال  .4.1

، أي المفردات التي ةرئيسالمفردات ال، يسعی محلل الخطاب إلی تحديد وصفيّ في المستوی ال
 وصفيّ ة للنص. إلی جانب المفردات، يولي المستوی الرئيستحمل معاني خاصة وتعزز الرسالة ال

يم الجمل واستخدام الجمل الاسمية أو الفعلية يمكن أن كيفية تنظ .لبُنی النحويةل اً أيض اً اهتمام
ة التي يتم فحصها في المستوی اللغويّ التقنيات  یحدهو إ التكرارما أنّ ك .اً يمنح النص معنی خاص

كيد علی فكرة أو  اً تكرار كلمة أو مفهوم معين في النص يمكن أن يكون مؤشر. وصفيّ ال علی التأ
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ة يمكن أن اللغويّ هذه التصويرات  .التصويرات التمثيليةو راتالاستعاتحليل  اً ويتم أيض .موضوع
 .تساعد في فهم أعمق للمفاهيم

  (Semantic Network) ة والشبكة الدلاليةرئيسالمفردات ال.4 .1.1

من أبي تمّام، هي قصيدة أنشدها في مدح محمّد بن الهيثم بن شبانة  الآمديالقصيدة الّتي ينقلها 
تتشكل من ثمانية عشر بيتاً، ويمكننا ملاحظة الخرو  إلی المديح بذكر الخفيف و البحروهي من 

الغيث بصورة واضحة حيث تبدأ القصيدة بذكر الغيث ووصفه وتتواصل حتّی تصل إلی مدح محمّد 
سنقوم بتحليل الأبيات الّتي نلاحظ فيها المطر والغيث لأنّ تحليل جميع أبيات هذه وبن الهيثم. 
 لقصيدة تبدأ بهذا البيت: احيّز ما نهدف إليه. دخل في يالقصيدة لا 

ری المكروبُ               1ديمَةٌ سَمحَةُ القِيادِ سَكوبُ                                  مُستَغيثٌ بِها الثَّ

فهذه « ديمة، القياد، سكوب»يقوم بذكر مفردات  فهوالأرضيّة للمدح  أبو تمّاممن البيت الأوّل يُعدّ 
المطر الّذي ليس فيه رعد ولا »الثّلاثة تدخل في حقل واحد وترتبط بالغيث. فالدّيمة  المفردات

. فالقصيدة تبدأ بكلمة المطر والشّاعر يريد من خلال وصف 3«المطر يدوم في سكوت». أو 2«برق
كثيرة »، وسكوب: 4المطر وعطائه أن يقوم بمدح محمّد بن الهيثم. وسمحة القياد أي سهلة الهطول

هنا نلاحظ أنّ الشّاعر يحاول أن يشكل حقلًا دلاليّاً في البيت الأوّل ويركز  5«المطر وصبّه.سكب 
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علی موضوع المطر من البداية، وهو يصف المطر الّذي ينزل بسماحة وهو كثير السّكب وكأنّه من 
 مدح. لالبيت الأوّل يحاول أن يهييء الأرضيّة ل

بُها وطابَ فلوْ تس            1ـ                                   طيعَ قامتْ فعانقتْها القلوبُ لذّ شُؤبُو

ويمكن القول  2«الدّفعة من المطر وغيره.»يواصل الشّاعر الكلام عن المطر والغيث، والشّؤبوب هو
بأنّه المطر الشّديد، وهذا المطر الّذي يتكلم عنه أبو تمّام لذيذ وطيّب وتهواه جميع القلوب وتريد 

ه. البيت الثّالث أيضاً قد لاحظنا فيه مفردة ترتبط بالمطر والغيث وبهذه الصّورة يواصل الشّاعر معانقت
التّركيز علی المطر حتّی يرسّخ هذه المفردة ومايرتبط بها من منافع في جهن المخاطب وربّما هنا هو 

 الممدوح. 

  3وعزالٍ تهمي وأخری تذوب      فهي ماءٌ يجري وماءٌ يليه                                      

والعزالي «. ماء يليه»فهذه الدّيمة من شدّتها كالماء الجاري وأيضا هي لا تنقطع حيث يقول الشّاعر 
مصبّ الماء من الرّاوية والقربة في أسفلهاحيث يُستفرغ ما فيها من الماء؛ سُمّيت »جمع العزلاء 

ها ولاهي كفمها الّذي من يُستقی فيها، والجمع عزلاء لأنّها في أحد خصمي المزادة لا في وسط
فإلی هنا الأبيات الّتي تمّ جكرها تحتضن حقلًا دلاليّا واحداً هو المطر والمطر  4«عزالي بكسر اللّام.

 كما نعلم يدلّ علی الخير والنّفع. 
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  1ا استسرَّ المريبُ كشفَ الرّوضُ رأسَه واستَسَرَّ                                    المحلُّ منها كمَ 

ظهور الرّوض والأرض المخضرّة ويسبّب اختفاء  بفنفع هذا الغيث الشّديد الّذي لا ينقطع يسبّ 
أنّ صاحب الكلام يريد أن يقوم بمدح الممدوح أي محمّد بن إلی فرة. هنا علينا أن نننتبه قالأرض ال

أيضا إلی الّديمة  وهنا الضّمير يرجعالهيثم الّذي بمساعدته الآخرين يتسبّب في عزّهم ورفع رأسهم. 
 ونشاهد تكرار هذه اللّفظة من خلال الإشارة إليها. 

  2ری وحين تؤُوْبُ أيّها الغيثُ حيَّ أهلًا بمَغدا                                       كَ وعند السُّ 

اب والإياب وعند من هذا البيت يقوم الشّاعر بمخاطبة الغيث ويحيّيه في جميع حالاته عند الذّه
ألّا ننسی أهمّية المطر وما يلعبه من دور في حياة الإنسان العربي الّذي يعيش  يجبالنّهار والصّباح و

في تلك البيئة اليابسة والجافّة. ومرّة أخری نؤكد علی التّكدّس المفرداتي الّذي يستخدمه الشّاعر في 
 تكرار ألفاظ ترتبط بالغيث والمطر.

  3قُ تَحكِيـ                                       هـنّ قد يُشبِه النّجيبَ النّجيبُ لأبي جعفرٍ خلائ

ولكن في هذا البيت من خلال الخرو  من وصف المطر يقوم الشّاعر بمدح أبي جعفر )كنية 
لمحمّد بن الهيثم( فكان محور كلام أبي تمّام المطر ومنافعه وخيراته وكأنّه كان يهيّيء الأرضية 

مدح وفجأة يقوم بمدح الممدوح. إلی هنا نكتفي بذكر الأبيات من هذه القصيدة وسنركز عليها لل
ونقوم بتحليل الخطاب المستعمل فيها وفي الأخير سنقوم بذكر الأوصاف الّتي يذكرها أبو تمّام 

هد لممدوحه وهي تشبه المطر والغيث. فعلی أساس الأبيات الّتي جكرناها قبل قليل يمكننا أن نشا
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بوضوح أنّ الشّاعر حاول أن يصف المطر وكم دفعة خر  من هذا الغرض الشّعري ويمكننا أن نقول 
 قد أحسن اختيار هذا العنوان للغرض الّذي شاهدناه في القصيدة. الآمديبأن 

بعد استخرا  المفردات المحوريّة وشرح معانيها نستنتج بأنّ الغيث والمطر لعب دوراً أساسيّاً في 
قصيدة وبما أنّ منهج تحليل الخطاب النّقدي يولي اهتماماً لموضوع المجتمع والرؤية الكونيّة هذه ال

لمطر. ولا بدّ لنا من الإشارة إلی للدی أفراده فهنا سنتكلّم عن رؤية أفراد المجتمع العربي الصّحراوي 
عن الأيديولوجيا الّتي  لّمناكيفيّة اختيار المفردات وحينما تكأنّنا من خلال هذا المنهج دقّقنا في 

ل غير مباشر وقلّما نجد هذا الأمر كلّ مفردة فقد تطرّقنا إلی علاقة الخطاب والمجتمع بشكتحملها 
 تبت في مجال الموازنة بين هذين الشّاعرين.  كتبنا النّقديّة التّراثيّة الّتي كفي 

علی العموم، مقدار ما  الأمطار في جزيرة العرب هي قليلة»يقول جواد علي في هذا المجال: 
يتساقط منها لا يسد رمق الزّرع ولا يغني الزّارع ولا يكفي في بع  السّنين لإنبات الخضرة ولظهور 

قد ينحبس المطر »فمن هنا نفهم مدی أهمّيّة المطر لدی الإنسان العربي إضافة إلی هذا  1«الكلأ.
ارثة ومصيبة، يجف في أثنائها العشب، في بع  السّنين انحباساً تامّاً، فيسبّب انحباسها هذا ك

وييبس كلّ أخضر، فلاتجد الإبل لها طعاماً، ولا يكون في وسع أهلها تقديم طعام لها لعدم وجوده 
فالكلام عن المطر والماء يكون دائماً حلواً للإنسان الّذي يعيش في هكذا بيئة ونحن  2«عندهم.

جلب التفاته نحو الموضوع ومن خلال الحديث تخدم ما هو مهمّ للمخاطب ليسنشاهد أبا تمّام ي
ممدوحه وهذا من الآليّات الّتي يستخدمها صاحب الكلام للتّأثير علی  حووصف المطر يقوم بمد

فالشّاعر قد قام بتكرار المطر بألفاظ مختلفة  اللغويّ المخاطب. هنا أيضاً يمكننا ملاحظة التّكدس 
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ن الخير والنّفع في جهن المخاطب. إلی جانب هذا الأمر ليرسّخ معنی هذه المفردة وما يأتي معها م
 هذا التّكدّس أدّی إلی التّماسك والتّلاؤم في النّص.

هو المدح من وإجن استطاع أبو تمّام من خلال استخدامه حقلًا دلاليّاً أن يركز علی غرضه الأصلي 
اطب ويجعله يشعر بلذّة خلال وصف المطر ولا بدّ أن نعلم بأنّ الخرو  هذا قد يؤثّر علی المخ

ويُعتبر »التّكدّس الموجود في هذه القصيدة قد أدّی إلی اتّحاد أيديولوجي  نّ أدبيّة، إضافة إلی هذا أ
وهذا الأمر  1«ما يدلّ علی وجود خصائص أيديولوجية معيّنةكدّس مؤشّراً علی الانشغال الشّديد كالتّ 

لإضفاء عمق فني دّس ك. وقد يُستخدم التّ سيؤدّي إلی تشكيل فكرة ورؤية جديدة لدی المخاطب
لفهم ما جاء في مجال علم الدّلالة يُستخدم كن الحقل الدّلالي ك، ولعلی النص، وقوته التعبيرية

 .كيفية تنظيم المعاني في العقل وكيفية ارتباط الكلمات ببعضها

من منظور فيركلاف،  ة.جتماعيّ هذه الشبكة الدلالية للمطر مرتبطة بشكل مباشر بالأيديولوجيا الاف
هذا التكرار يشير إلی تعزيز المعاني الأيديولوجية التي تنتقل إلی المتلقي عبر اللغة. في هذه 

للسلطة والبركة، ويستخدم الشاعر هذا التكرار لتثبيت مكانة المدوح  اً القصيدة، يمثل المطر رمز
 .كمصدر للخير

يّ البنية .1.2.4  ةاللغو

يّة الّتي تمّ استخدمها من قبل أبي تمّام وهي تساعد في هذا القسم سنقوم بذكر ب ع  النّقاط النّحو
أيديولوجيا المدح الموجود في هذه القصيدة. علی سبيل المثال في البيت الأوّل من هذه القصيدة 

 نّ أ لوبعنوان المبتدأ و« محمّد بن الهيثم»نشاهد حذف المبتدأ في مقام المدح، فيمكننا أن نذكر 
بذكر المبتدأ لما شاهدنا هذا التّوسّع في المعنی. إلی جانب هذا الأمر بما أنّ الشّاعر في  ماالشّاعر ق
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قد استخدم الجملة الاسميّة وابتعد عن استخدام أيّ فعل فمقام المدح ويريد أن يؤثّر علی مخاطبه 
انتقال معنی  غرضلقد جاء « سكوب»في البيت الأوّل ليكون مدحه ثابتاً، لا حادثاً. فاستخدام مفردة 

الثّبوت إلی المخاطب وكذلك معنی المبالغة، والغرض أنّ هذا العطاء الموجود لدی الممدوح ليس 
إلی هذا  أبو تمّاملديه، وقد أشار  إنّه مستمرّ حتّی يعطي جميع ما ، بلحادثاً وليس بقليل منقطع

لتقی وفره ونائله مذْ/ ما ا»الموضوع في هذه القصيدة نفسها في البيت الخامس عشر، حيث يقول: 
فكأنّما الخطاب  1«يقول: إنّ جوده يغلب ما ادّخر من مال لشدّة كرمه.»، «كان إلّا ووفره مغلوب

متماسك كلّ التّماسك ومن أهمّ العوامل الدّخيلة في هذا الأمر هو التّكدّس  أبو تمّامالّذي يجيء به 
 الموجود في هذه القصيدة. اللغويّ 

الفعليّة في البيت الثّالث ومن وراء هذا الاستخدام أيضاً غرض، لأنّ الشّاعر  يستخدم الجملة هلكن
د عطائه وهذا الغرض يشار إليه بالجملة الفعليّة، أي يلذّ المطر يريد أن يتكلّم عن استمرار وتجدّ 

ن دوح وهو في البيت الحادي عشر أيضا يلوّح بهذه المسألة حتّی يبيّ مالشّديد أي العطاء الكثير للم
هو يريد العطاء حيث يقول:  ، بلللمخاطب بأنّ الغرض ليس فقط وصف المطر ولذّة المطر الشّديد

إجا طال الخطب فبلغ كلّ مبلغ »، «فإجا الخطب راث نال النّدی والـ/ بذْلُ منه مالا تنال الخطوب»
كثر من جلك لديه  يع مافهو يعطي جم 2«نال نداه وبذله وراء جلك حتّی يزيله، فنال منه النّدی أ

. إلی هنا نشاهد بأنّ الآليّات أبو تمّامويبذله حتّی يقوم بإزالة المصيبة فلهذا يلذّ شؤبوبه كما قال 
 الأيديولوجيا الموضوعة في هذه القصيدة.  تخدم قدالنّحويّة 

ول: هناك نقطة نحويّة أخری يمكننا أن نشاهدها في البيت السّابع الّذي ينادي فيه الشّاعر الغيثَ ويق
قد يؤتی بـ )أيّ( للتّعظيم، نحو: )يا أيّها الملك( )يا أيّها العزيز( »ولابدّ أن نعلم بأنّه« أيّها الغيث»
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ففي قمّة القصيدة يستخدم  1«بخلاف ما لو قلت )يا ملك( )يا عزيز( فإنّه ليس في هذا تعظيم.
طيع أن يقترب من عطاء الشّاعر أسلوب النداء بأيّ وينادي الغيث الّذي مع جميع عظمته لا يست

فهو مدنٍ للجود وهو بغيٌ / وهو مقصٍ »في البيت السّادس عشر:  أبو تمّامالممدوح لأنّه كما يقول 
أي إنّه يبعد المال عم نفسه ويبذله مع أنّ المال محبوب لدی جميع النّاس وهو  2«للمال وهْو حبيب

  لدی الآخرين. فبهذه الّصفات لا يقرّب الجود من نفسه ويجود علی الأخرين مع أن الجود بغي
 يستطيع المطر مع جميع خيراته أن يقترب من الممدوح.

أمّا إجا أردنا أن ننظر إلی البيت الثّامن الّذي يخر  فيه أبو تمّام من وصف الغيث إلی مديح محمّد بن 
فالغرض « يهنّ لأبي جعفر خلائق تحك»الهيثم فنشاهد تقديماً في بداية البيت، حيث يقوا الشّاعر 

من هذا التّقديم يكون الحصر حتّی يقول بأنّ هذه الصّقات تختصّ بالممدوح فقط وقد أشار إلی 
هذا الأمر في حميع أنحاء القصيدة ووضّح السّب في هذا الادّعاء في الأبيات الّتي جكرها بعد البيت 

المخاطب وأيضا قد انتبه إلی جميع إمكانيات اللّغة ليؤثّر علی  أبو تمّاماستخدم  ذاكوهالثّامن. 
أدّی إلی تكدّس لغويّ عميق يذهب من وراء ما سياق الحال والبيئة الاجتماعيّة وجعلها نصب عينه، 

 ،يطقنمفكرة واضحة أدّت إلی تماسك قوّي بين جميع أجزاء هذه القصيدة. كذلك هناك تسلسل 
ممدوح ويوازن عطاءه بعطاء حيث يبدأ الشّاعر بوصف المطر وخيراته وبعد جلك يخر  لمدح ال

هذا الخطاب قد حصل بيقصد بقصيدته هذه التّكسّب فيمكننا القول بأنّه  أبو تمّامالمطر، وإجا كان 
الّذي استخدمه  اللغويّ لأنّه أثّر علی ممدوحه من خلال التّكدّس  ،نی شكدعلی صلة كبيرة دون أ

 في خطابه. 

                                                           
  . 4/283 معني النّحو، فاضل،  السّامرائي،. 1
  .1/158، ديوان أبي تمّامأبوتمّام، . 2
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ون أدوات لإعادة إنتا  السلطة. في هذه القصيدة، يعتقد فيركلاف أن البنی النحوية يمكن أن تك
تعكس الجمل الاسمية هوية ثابتة وغير قابلة للتغيير للمدوح، حيث يتم تقديمه كمصدر دائم 

 .ومستمر للخير والكرم

 (Ideological Repetition)  التكرار والاستمرارية الأيديولوجية .4.1.3

خدم في الشعر والنثر لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها التكرار هو أداة بلاغية ولغوية قوية تُست
كيد علی فكرة معينة،  من  ،إبراز أهمية موضوع ما، أو حتی خلق تماسك نصي. لكن التكراروالتأ

منظور تحليل الخطاب النقدي لنورمان فيركلاف، يتجاوز هذه الوظائف التقليدية ليصبح وسيلة 
في  اً أساسي اً سلطة. في قصيدة أبي تمام، يلعب التكرار دورلإعادة إنتا  الأيديولوجيات وتعزيز ال

إنشاء استمرارية أيديولوجية حول مفاهيم الكرم والسلطة والرحمة، مما يسمح للممدوح بأن يصبح 
في كثير من القصائد العربية، يعتبر التكرار تقنية بلاغية قوية  .للقوة والخير في المجتمع اً محور

كيد وتثبيت المعاني  . للتأ

 التكرار في المفردات المرتبطة بالمطر .أ

للمفردات المتعلقة بالمطر مثل "ديمة"، "شؤبوب"،  اً مستمر اً في قصيدة أبي تمام، نلاحظ تكرار
"غيث"، و"ماء". المطر هنا ليس مجرد ظاهرة طبيعية، بل هو رمز للخير والعطاء. من خلال التكرار 

ترسيخ فكرة أن الممدوح هو مصدر لا ينضب للخير  المستمر لهذه المفردات، يسعی الشاعر إلی
للحياة في البيئة الصحراوية التي يعيش فيها المجتمع. هذا  اً كما يُعتبر المطر مصدر اً والبركة، تمام

، مما يؤدي اً أيض التكرار لا يقتصر علی الكلمات فقط، بل يشمل المعاني المرافقة لهذه المفردات
 .جيةإلی تعميق الرسالة الأيديولو

يعتقد فيركلاف أن تكرار المفردات لا يحدث بشكل عشوائي، بل هو جزء من عملية أوسع تهدف 
إلی تعزيز أفكار وقيم معينة داخل المجتمع. في هذه القصيدة، يتم استخدام المطر كرمز للكرم 
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الذي  والسلطة، وتكرار هذه المفردات يعزز الرسالة الأيديولوجية القائلة بأن الممدوح هو الشخص
 ..يجلب الخير والبركة للمجتمع، مما يعزز سلطته ويمنحه مكانة متميزة

 (Discursive Practice)  مستوی الفعل الخطابي .4.2

في مستوی الفعل الخطابي من تحليل الخطاب النقدي لنورمان فيركلاف، يتم التركيز علی الكيفية 
علی تشكيل المعاني  ةر هذه العملييثأت يةكيفالتي يتم من خلالها إنتا  النص وتوزيعه واستهلاكه، و

ة والثقافية. هذا المستوی لا يقتصر علی النص جاته فقط، بل يتناول السياقات التي يُنتَج جتماعيّ الا
فيها النص وكيفية استقباله من قبل الجمهور. وفي حالة قصيدة أبي تمام، يمكننا تحليل هذه 

 .الجوانب بشكل أعمق

 لإنتا  النص جتماعيّ في والا.السياق الثقا4.2.1

وثقافي محدد، ويعكس القيم والمعتقدات السائدة في هذا  اجتماعيّ كل نص يُنتَج ضمن سياق 
السياق. قصيدة أبي تمام كُتبت في فترة كانت الثقافة العربية تعتمد بشكل كبير علی الشعر كوسيلة 

لعربية التقليدية تعتمد علی الزراعة ة. كما كانت المجتمعات اجتماعيّ للتعبير عن القوة والمكانة الا
 .للحياة والاستقرار اً مهم اً والرعي، مما جعل المطر رمز

وبركة، ولذلك، عندما يستخدم أبي تمام المطر كتشبيه للممدوح،  اً في هذا السياق، المطر يمثل خير
غة يعزز فهو يعكس معتقدات وثقافة مجتمعه التي تربط المطر بالكرم والخير. هذا الاستخدام لل

، حيث يُنظر إلی الممدوح كشخص يوزع الخير علی من جتماعيّ مكانة الممدوح في هذا السياق الا
ة التي تربط جتماعيّ كما يفعل المطر مع الأرض. يساهم الشاعر في إعادة إنتا  القيم الا اً حوله، تمام

 ..السلطة بالعطاء والكرم من خلال هذه الاستعارة
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 (Social Practice) جتماعيّ مستوی الفعل الا .4.3

في تحليل الخطاب النقدي لنورمان فيركلاف هو الجزء الذي يركز علی  جتماعيّ مستوی الفعل الا
. عند اً ة والعلاقات الأيديولوجية الأوسع نطاقجتماعيّ الكيفية التي يؤثر بها الخطاب علی الهياكل الا

زز الخطاب الأدبي السلطة تحليل قصيدة أبي تمام باستخدام هذا المستوی، يمكن فهم كيف يع
 .ة من خلال النصجتماعيّ والهيمنة في المجتمع، وكيف يُعاد إنتا  الأيديولوجيات الا

 .إعادة إنتا  الأيديولوجيا وعلاقات السلطة4.3.1

 الخطاب كأداة لإعادة إنتا  السلطة .أ

كان جلك من خلال  ة لتعزيز السلطة والنفوج، سواءرئيسفي المجتمعات التقليدية، كان الشعر وسيلة 
مدح الحاكم أو توجيه النقد إليه. في قصيدة أبي تمام، يمكن ملاحظة أن الشاعر لا يهدف فقط إلی 
مدح الممدوح، بل يسعی إلی إعادة إنتا  الأيديولوجيا التي تربط السلطة بالكرم والخير. الممدوح 

بلاغية المرتبطة بالمطر لربط في هذه القصيدة هو رمز للقوة والعطاء، والشاعر يستخدم الصور ال
 .الممدوح بهذه القيم

من منظور فيركلاف، يمكن للخطاب أن يعزز أو يعيد إنتا  علاقات السلطة في المجتمع. في حالة 
قصيدة أبي تمام، يُستخدم الخطاب الأدبي لتثبيت صورة الممدوح كقائد كريم وقوي. هذا يعكس 

ربط بين القوة والكرم. يعيد الشاعر إنتا  هذه الأيديولوجيا الأيديولوجيا السائدة في المجتمع التي ت
من خلال تكرار الصور المرتبطة بالمطر والخير، مما يجعل الممدوح يبدو وكأنه المصدر الوحيد 

 .لهذه الصفات في المجتمع

 ة من خلال الخطابجتماعيّ الهيمنة الثقافية والا .ب

علی  اً فقط علی مستوی الجماليات، بل تعمل أيضالنصوص الأدبية مثل قصيدة أبي تمام لا تعمل 
ة. من خلال مدح الممدوح وتقديمه كرمز للخير والبركة، يُعيد جتماعيّ تعزيز الهيمنة الثقافية والا
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ة التي تعزز مركزية الحاكم أو القائد في المجتمع. هذا النص جتماعيّ الشاعر إنتا  هياكل السلطة الا
كيد الأيديولو  .جتماعيّ جيات التي تعزز التسلسل الهرمي الايعمل علی تكرار وتأ

يری فيركلاف أن الخطاب يمكن أن يُستخدم كأداة لإنتا  الهيمنة، أي القدرة علی فرض القيم 
ة. في حالة هذه القصيدة، يتم تعزيز الهيمنة من خلال جتماعيّ والمعتقدات التي تعزز السيطرة الا

اء، مما يجعل الجمهور يتقبل هذه السلطة تقديم الممدوح كشخص لا يُضاهی في الكرم والعط
كشيء طبيعي ومشروع. النص يعمل كأداة لإقناع المتلقي بأن القوة والكرم لا ينفصلان، وأن 

 .الممدوح هو المثال الأسمی لهذه الصفات

 . دراسة قصيدة البحتري5  

ما» تندر  هذه القصيدة الّتي مطلعها كانَ الصِبا إِلّا خَيالًا مُسَلِّ الرثاء والحنين إلی من شعر ض« أَ
بَا، تلك المرحلة الزاهية من حياته التي الماضي ، وهي تعبر عن مشاعر الشاعر تجاه الشباب والصِّ

ولم تترك سوی الذكريات. يعبر البحتري في القصيدة عن حزنه وأسفه علی انقضاء هذه  اً مرت سريع
تتركز القصيدة حول فكرة الزمن والتغير المرحلة، حيث يراها الآن وكأنها لم تكن سوی خيال عابر. 

وفي  .الذي يحمله، وكيف أن أيام الصبا التي كانت مليئة بالحيوية والسعادة قد أصبحت مجرد جكری
 والحنين. البحتري عن موضوعات الشوق يعبر الشّاعر «ردّي علی المشتاق بع  رقاده»قصيدة 

 .شوقالقدان أو فالاستطاع أن يعبّر ببلاغة عن مشاعر الإنسان تجاه 

 (Description) وصفيّ .المستوی ال5.1

 ة والشبكة الدلاليةرئيس.المفردات ال5.1.1

قد  الآمديفبداية نبدأ بقصيدته الّتي مدح البحتري فيها هيثم بن عثمان الغنوي ويمكن القول بأنّ 
يستطع الموازنة  مانتبه إلی غرض المدح في اختيار هذه القصائد. ولكن المشكلة الّتي أدّت إلی أنّه ل
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نّه نظر فقط إلی الأبيات وخلعها من القصيدة ولم ينظر إلی القصيدة كلّها. ففي أبصورة صحيحة 
ما» قصيدة بحتري الّتي مطلعها:  ما/ أَقامَ كَرَجعِ الطَرفِ ثُمَّ تَصَرَّ كانَ الصِبا إِلّا خَيالًا مُسَلِّ نحن لا  1«أَ

 الّتي ترتبط بهما كما كنّا نشاهد في قصيدة أبي تمّام. مع هذا نشاهد الغيث والمطر والحقول الدّلاليّة
تضمّ هذه القصيدة أروع أبيات في الشّعر العربي وصف بها الرّبيع، وهي من الأبيات الّتي يكثر »

  2«اختيارها والإشارة إليها في كتب الأدب.

 .البنية النحوية والبلاغية5.1.2

تّباع القدماء في المقدّمة الغزليّة فإنه أيضاً يأتي بهذه المقدّمة ما يفعله البحتري في قصيدته هذه هو ا
في قصيدته ويتكلّم عن الأيّام الّتي كان بجانب الحبيبة وقد انقضت بسرعة. ونشاهد النّسيب من 

يقلّد من كان قبله ولا يبدع شيئاً في فهو  .بداية القصيدة إلی أن تنتهي ولا نشاهد أثراً للمطر ولا الغيث
مته الغزليّة وربّما نستطيع القول بأنّ الشّاعر حاول أن يعتمد علی خلفيّات مخاطبه الذّهنيّة مقدّ 

والثّقافيّة. كما مرّ قبل قليل رأينا تأثير سياق الحال علی بناء التعبيرات والعبارات أو الخطاب بشكل 
خاطب علی بناء أحری. وهنا نضيف تأثير النّصوص السابقة والافتراضات الموجودة في جهن الم

يأخذ منها  ، بلالخطاب. والمقصود من التّناصّ هو أنّ النّصّ ليس منفصلًا عن النّصوص الماضية
بعَ  العناصر والأفكار ويؤثّر عليها ويعيد النّظر فيها، يغيّرها، ويؤيّدها وبهذا الشّكل يسبّب ظهور 

بشكل مجمل كلّ نصّ فيه حصّة نصوص المستقبل. والنّصّ يقوم بحلّ النّصوص الماضية في نفسه و
 من المستقبل وحصّة من الماضي.
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فتأثّرُ نصٍّ ما بسائر النّصوص يساعد النّصّ والخطاب في حلّ التّأريخ في نفسه وتجاوز 
 عراشالنّصوص القادمة والمستقبلة. وهنا أيضاً يجب علينا ألّا نغّ  النّظرَ عن مهارات وقُدُرات ال

 غة، في بناء خطابٍ بإمكانه تجاوز التّأريخ والمستقبل.في استخدام امكانيّات اللّ 

ونقصد من سياق التّناصّ أن يقوم صاحب الكلام بتقييم خبرة التّناصّ الّتي يتمتّع بها المخاطبون 
الكلام عن المقدّمة فحتّی يحدّد ما ينبغي السّكوت عنه والنّصوص الّتي يمكنه الإحالة إليها. 

اطب وقد شاهد تكرارها في الكثير من القصائد الّتي قد سمعها. فلهذا ما يعرفه المخ هوالغزليّة 
نجد البحتري يعتمد علی هذا الأمر ويقوم بتكرار ما أنشده السّابقون حتّی يهیّء الأرضيّة 
للمخاطب ولكن لم يلتفت إلی هذا الأمر بأنّ الأجيال والبيئة قد تغيّرت وربّما لم يحسن 

صاحب الكلام  امهتما عدمن القدماء. ولكن يجب ألّا ننسی بأنّ المخاطب ما قلّده البحتري م
نقل الفكرة الجديدة. فهنا نستطيع أن نذكرَ مثال  من نهبخلفيّات مخاطبه الذّهنيّة لا يُمكّ 

نحن نشاهدالتّناصّ في المدارس، فالدّروس الّتي تُطرح في المدارس هي  الّذي يقول:« هليدي»
الب قد فهم الدّروس الماضية، والآن يمكنه فهمُ الدّرس علی أساس هذا الفرض بأنّ الطّ 

 1الجديد. فلا يمكن لطالب ما فهم الدّرس الجديد دون أن تكون له خلفيّة في هذا الدّرس.
 ولكن البحتري اعتمد علی هذا الجانب كثيرا وترك الجانب الإبداعي للشّعر والأدب. 

زن مع قصيدة أبي تمّام لأنّنا لا نشاهد جكر المطر لا تتوا الآمديبما أنّ القصيدة الّتي جاء بها 
 فيها كثيرا فنأتي فقط بالأبيات الّتي نشاهد فيها جكر الغيث والخرو  منه إلی مدح الممدوح.

 مطلعها: الآمديفالقصيدة الأولی الّتي جكرها 

ما                                 أَقامَ كَ  كانَ الصِبا إِلّا خَيالًا مُسَلِّ ماأَ   2رَجعِ الطَرفِ ثُمَّ تَصَرَّ
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فالأبيات التّسعة الأولی من هذه القصيدة نشاهد فيها النّسيب وجكر الشّباب والتّغزّل ومرّة يدخل 
 البحتري في صلب الموضوع، ألا وهو مدح الهيثم حيث يقول: 

ؤبوبِ وصابَ   فعَمّمَا: أقول لثجّاِ  الغمامِ وقد سَرَی                         بمحتفلِ الشُّ

  1أقلَّ وأكثرْ لستَ تبلغُ غايةً                                        تبينُ بها حتّی تُضارعَ هيثما                 

فمن هذين البيتين يبدأ البحتري مدح الهيثم وفي الواقع يخر  من جكر النّسيب إلی مدح 
ففي البيت الأوّل يخاطب الشّاعر المطر في اختيار هذه القصيدة.  الآمديالممدوح وقد أخطأ 

ويقول للمطر الغزير الّذي يهطل بكثرة أنّك لا تستطيع أن تكون شبيهاً لهيثم. فكلّ ما يذكره 
البحتري عن الغيث والمطر يلخّص في بيت واحد ولا يمكن أن نقيس هذه القصيدة بقصيدة أبي 

 القصيدة.  تمّام. ولا نشاهد التّكدّس ولا حقول المعاني في هذه 

أيضاً فتبدأ بالنّسيب وجكر الحبيب والشّباب، حيث يقول  الآمديأمّا القصيدة الثّانية الّتي يأتي بها 
 البحتري في مطلعها:

 2رُدّي علی المشتاقِ بعَ  رقادِهِ                             أو فاشركِيهِ في اتّصالِ سهادِهِ         

مقدّمة الغزليّة الّتي كانت متداولة في شعر القدماء وحتّی البيت في هذه القصيدة أيضاً نشاهد ال
 السّادس يأتي البحتري بهذه المعاني وأمّا في البيت السّابع فيخر  إلی جكر المطر حيث يقول: 

 رعادِهِ قد قلتُ للغيمِ الرّكامِ ولجَّ في                                                      إبراقِهِ وألحَّ في إ

 لا تعرضنَّ لجعفر متشبّهاً                                                  بندَی يديْهِ فلستَ من أندادِهِ       

                                                           
  .  4/2087، ديوان البحتريالبحتري، . 1
 .2/709، المصدر نفسه.  2
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 اللّهُ شرّفَهُ، وأعلی جكرَه                                                              ورآه غيث عبادِه وبلادِهِ            

جكر المطر وتشبيه الممدوح به ولكن في القصيدتين الّتي مرّ دكرهما لا نلاحظ تكدّساً  فهنا نشاهد
يّا يسبّب التّأثير علی المخاطب وقد شاهدنا في قصيدة أبي تمّام بأنّ جميع ال فردات المحورية ملغو

. غيث والمطر وهذا ما يتماشی مع غرض المدح والتّأثير علی الممدوحلكانت منصبّة علی معنی ا
في كتابه تحت هذا العنوان نجده  الآمديفنحن حينما نشاهد خطاب القصائد الّتي اختارها 

بحتري لا اللايحسن الاختيار فقصيدة أبي تمّام تستطيع أن تكتب تحت هذا العنوان ولكن قصيدة 
تتناسب مع هذا العنوان فنحن حينما نراجع الكلمات المحورية الموجودة في القصيدتين اللّتين 

 في كتابه لا نجد الغيث ومايرتبط به كثيرا. الآمديختارهما ا

فالحقل الدّلالي الّذي اعتمد عليه أبو تمّام هو واسع جدّاً وكلماته تشترك أيديولوجيّاً. فنجد أبا تمام 
في قصيدته الّتي مطلعها )ديمة سمحة القياد سكوب( في بداية القصيدة إلی أن يصل إلی الممدوح 

يذكر الغيث أو ما يرتبط به من كلمات. فهذا الأمر يدلّ علی تكدّس لغوي يؤدّي إلی  وبعد جلك أيضاً 
التّماسك النّصّي. هذا ما لا نشاهد له أثراً في قصيدة البحتري الّذي تبدآ قصيدته بالنّسيب و الغزل 

 وتصل إلی الممدوح وتتكلّم عن مواضيع مختلفة تأخذ التّركيز من المخاطب. 

 اللغويّ والتراكم التكرار .5.1.3

التكرار المحدود للمفردات  .اللغويّ مقارنة مع أبي تمام، لم يعتمد البحتري بشكل كبير علی التراكم 
المتعلقة بالمطر والطبيعة جعل الانسجام النصي أقل وضوحاً، ولم يكن هناك ارتباط عميق بين 

أصعب، ويحتا  المتلقي إلی . هذا يجعل فهم المفاهيم الرئيسة في النص أجزاء القصيدة المختلفة
كبر لاستيعاب الانسجام الدلالي للنص  .بذل جهد أ
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 (Discursive Practice) .مستوی الفعل الخطابي5.2

 .الهدف من إنتا  النص5.2.1

 السياسة الأدبية والأهداف الضمنية .أ

سة الأدبية بالإضافة إلی الهدف الظاهر المتمثل في مدح الممدوح، فإن هذه القصيدة جزء من السيا
لتعزيز مكانته بين الشعراء والجمهور.  اً للمجتمع. فالشاعر لا يسعی فقط لإرضاء الممدوح، بل أيض

من خلال اختيار الكلمات والصور الخاصة مثل المطر والسخاء، يحاول الشاعر أن يقدم الممدوح 
 .دّر شعر المدحكشخصية قوية وكريمة، وهو أمر يعود بالفائدة علی كلا الطرفين في مجتمع يُق

في سياق علاقات السلطة والأيديولوجيات  اً من وجهة نظر فيركلاف، يتم إنتا  النصوص دائم
السائدة. في هذه الحالة، يستخدم الشاعر الخطاب السائد في المجتمع لتعزيز علاقته بالممدوح، 

لطة الموجودة في ة وفي إعادة إنتا  هياكل السجتماعيّ ومن خلال مدحه يساهم في تثبيت مكانته الا
 .المجتمع

 جتماعيّ الدور الشفهي والتأثير الا ب.

، كان للشعر دور شفهي مهم. القصائد مثل قصيدة اً في مجتمع كان التواصل فيه في الغالب شفهي
 اً البحتري، التي تُقرأ في المجالس العامة، كانت تنتشر بسرعة بين الناس والنخب وتحدث تأثير

، تتسرب اً الإضافة إلی جلك، من خلال إعادة قراءة القصيدة وتداولها شفهيواسع النطاق. ب اً اجتماعيّ 
عاد إنتا  الأيديولوجيات الكامنة في يُ الرسائل الواردة في القصيدة إلی أجزاء مختلفة من المجتمع، و

 .القصيدة
سائدة. لفيركلاف، فإن توزيع النصوص واستهلاكها جزء من عملية إعادة إنتا  الأيديولوجيات ال اً وفق

ة يساعد علی إعادة إنتا  خطاب جتماعيّ هنا، توزيع القصيدة بين النخب وقراءتها في المحافل الا
 اً السلطة والكرم للممدوح. هذه العملية تُسهم في تعزيز العلاقات السلطوية في المجتمع وتُظهر نوع

 .بين الشاعر والممدوح التعاون المتبادلمن 
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 اجتماعيّ ممدوح كفعل العلاقة بين الشاعر وال .5.2.2

 ةجتماعيّ إعادة إنتا  السلطة من خلال التفاعلات الا .أ

 جتماعيّ من التفاعل الا اً في المجتمع العربي الكلاسيكي، كانت العلاقة بين الشاعر والممدوح نوع
المتبادل، حيث يساهم الشاعر في تعزيز مكانة الممدوح من خلال شعره، وفي المقابل يحصل 

غير المكتوب،  جتماعيّ من العقد الا اً . هذه العلاقة تُعد نوعجتماعيّ المادي والا الشاعر علی الدعم
 .ةجتماعيّ حيث يعمل الشعر كوسيلة لإعادة إنتا  السلطة وتثبيت العلاقات الا

 إضفاء الشرعية علی سلطة الممدوح .ب

طة علی سل إضفاء الشرعيةمن خلال المدح واستخدام الصور الإيجابية، يُساهم الشاعر في 
الممدوح. استخدام استعارات مثل المطر الذي يرمز إلی البركة والكرم يُسهم في تعزيز صورة 

 .وسياسي، مما يجعله يبدو كشخص يستحق القوة والنفوج اجتماعيّ الممدوح كقائد 

لنظرية فيركلاف، يمكن استخدام الخطاب كأداة لإضفاء الشرعية علی السلطة. هنا، يُستخدم  اً وفق
 .ور الإيجابية من قبل الشاعر لمساعدة الممدوح في تثبيت نفوجه وقوتهالمدح والص

 (Social Practice) جتماعيّ مستوی الفعل الا .5.3

 ةجتماعيّ تأثير الخطاب علی الهياكل الا .5.3.1

 ة من خلال الشعرجتماعيّ انعكاس المعايير الا .أ

ائدة في المجتمع العربي ة وعلاقات القوة السعيّ جتمايعكس شعر البحتري بوضوح الهياكل الا
والاحترام للمقامات  جتماعيّ آنذاك. كان المجتمع يعتمد بشكل كبير علی التسلسل الهرمي الا

كيد وتعزيز هذه المعايير  العليا، وخاصة الحكام والممدوحين. كانت هذه القصائد تُستخدم كأداة لتأ
 .ةجتماعيّ الا
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المنصب والاحترام، ويُسهم في إعادة  مديح، يُظهر الشاعر الممدوح كشخص يستحقالمن خلال 
ة جتماعيّ إنتا  علاقات القوة داخل المجتمع. يعمل هذا الخطاب علی الحفاظ علی الهياكل الا

 .ة الراديكاليةجتماعيّ القائمة ومنع التغييرات الا

ة جتماعيّ لنظرية فيركلاف، يمكن استخدام الخطاب كأداة لإعادة إنتا  الأيديولوجيات الا اً وفق
ة جتماعيّ دة. هنا، يساعد الشاعر من خلال اللغة والصور الإيجابية في إعادة إنتا  الأعراف الاالسائ

. يُسهم هذا الخطاب في تعزيز الهياكل جتماعيّ التي تقوم علی احترام القوة والتسلسل الهرمي الا
 .القائم جتماعيّ القائمة ويحافظ علی المجتمع ضمن إطار النظام الا

 وح في المجتمعتعزيز مكانة الممد .ب

، يسعی البحتري إلی تقديم الممدوح كرمز للخير والبركة. المطرمن خلال استخدام استعارات مثل 
في مجتمع يعتمد بشكل كبير علی المطر كمصدر للحياة، تصبح هذه الاستعارة مهمة للغاية. يُسهم 

 .مجتمعاستخدام هذه الصورة في تعزيز مكانة الممدوح كفرد يجلب النعمة والخير لل

يُساعد هذا النوع من الخطاب الممدوح في تعزيز قوته كقائد قادر علی توفير حاجات الناس. 
في تعزيز  اً وبالتالي، فإن هذا المدح لا يُسهم فقط في خلق صورة إيجابية للممدوح، بل يُساعده أيض

 .قوته ونفوجه في المجتمع واكتساب المزيد من الشرعية

 النّتيجة 
أداة قوية في الموازنة بين الشّاعرين حيثُ ساعد علی فهم الأساليب  ،طاب النّقديّ منهج تحليل الخ

الأدبية والتقنيات البلاغيّة الّتي يستخدمها كل منهما، وتقييم كيفية تأثير هذه الأساليب علی تجربة 
غة مزيج من جميع المناهج الّتي تُستعمل لدراسة اللّ  فهو .القارئ وتعبيره عن المشاعر والأفكار

والمعنی. وهو يقوم بأخذ الجوانب الإيجابية من هذه المناهج ويترك الجوانب السبلبيّة، فعلی هذا 
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الأساس يمكن القول بأنّ هذا المنهج يحاول التّخلّص من الضّعف الموجود في المناهج السّابقة 
 ويقوم بتطوير نفسه بواسطة الاعتماد علی الجوانب الإيجابيّة.

أو يتعصّبون له. وقد  أبا تمّاملم يكن ممّن يقدّمون  الآمديت هذا البحث بأنّ قد لاحظنا في طيّا
يعتمد كثيراً  أبا تمّامتبيّن لنا بأنّ شاهدنا بأنّه قد اعتمد علی الهوی في موازنته بين هذين الشّاعرين. و

ی يصل إلی فهو من البيت الأوّل يذكر مفردة ترتبط بالغيث والمطر حتّ  اللغويّ علی موضوع التّكدّس 
الممدوح ففي جميع هذه الأبيات المطر أو المفردات الّتي ترتبط به تتكرّر في هذه القصيدة وتشكل 
معاً حقلًا دلاليّاً يؤدّي إلی تماسك نصّي يؤثّر علی المخاطب ويجعله يتقبّل الرّؤی والأفكار بسرعة. 

 الأيديولوجيا.  وكذلك البناء الّذي يعتمد عليه الشّاعر أيضاً كان في خدمة هذه

أمّا البحتري فلا يعتمد علی موضوع التّكدّس ووضع جلّ اهتمامه علی الاقتداء بالقدماء واتّبع 
خطاهم في المقدّمة الغزليّة ولهذا لم نلاحظ في قصيدتيه التّماسك النّصّي ولا حقلًا دلاليّاً ولكن 

عتماد علی موضوع التّكدّس الّذي يتطرّق لم يلتفتْ إلی هذا الموضوع وقد تبيّن لنا بأنّنا بالا الآمدي
إليه منهج تحليل الخطاب النّقدي في مرحلة الوصف يمكننا الوصول إلی التّماسك النّصّي وهذا 

 الأخير هو الّذي يلعب دوراً نشطاً في نقل الأفكار والرّؤی إلی المخاطب. 
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انباشت زبانی و نقش آن در انسجام متنی از طريق بررسی شعر أبوتمام و بحتری از منظر رويكرد  
 «بر اساس كتاب الموازنة  آمدی»انتقادی فركلاف تحليل گفتمان 

 ** امير مسگر ؛زهره قربانی مادوانی 
 36 -72صص  

 چكيده:
عنوان پيام مؤثری همچون غم و شادی، سختی و های متضاد واقعيت و خودپنداره  در شعر حمد دوخی به دوگانگی

ت در كها، شاعر موفق به ايجاد پويايی و حرنند تا از طريق اين دوگانگیكفاه، تنگنايی و گشايش و غيره جلوه میر
های عميق شكشمكها، وسكشيدن پارادوكهای متضاد برای به تصوير هايش گردد. شاعر از اين دوگانگیقصيده

در عين حال به شعرهای او بعد فلسفی و معنوی  برد،درونی، و بازگويی اندوه، رنج و محروميت انسان بهره می
های متضاد برای ايجاد قدرت شعری ه دوخی چگونه از اين دوگانگیكند كبخشد. اين مقاله به تفصيل تحليل میمی

ه به اشعار كشاعر است  کهای بارز سبی از ويژگیككند. بدين جهت دوگانگی متضاد يو بيانی تأثيرگذار استفاده می
های درونی و احساس عزلت و هايش و بازگويی چالشافزايد كه به بيان احساسات و انديشهپيچيدگی می وی عمق و

 ند.كمی کمكيافتن معنا و هويت فردی 
های واقعيت پرداخته تا ه به شواهدی شاعرانه از دوگانگیكرد توصيفی تحليلی است كاين پژوهش مبتنی بر روي 

ار گرفته را نشان دهد. اين پژوهش به كاش خود به ی شاعرانه و زندگی اجتماعیه شاعر در مورد تجربهكتضادهايی 
های رده و جنبهكخودپنداره شاعر نيز پرداخته و ديدگاهش را از بستر تجربيات شخصی و هنری خويش منتقل 

از دوگانگی دهد. همچنين استفاده يل نوعی وجود خاص انسانی را نشان میكتعاملش با هستی و زندگانی برای تش
ها در ميان مفاهيم مختلف موجب تقويت بيان شاعرانه، و سكمتضاد در شعر او با تضادها، تناقضات و پارادو

شود، همچنين به ايجاد حس هماهنگی و انسجام و انتقال لای متن میبرانگيختن توجه و تأمل خواننده در لابه
شاعر  کاز اين الهامات و تجربيات شاعرانه به بالندگی سب گيریند. از طرفی بهرهكمی کمكها احساسات و انديشه

های نوين رده و جستجويش در پی معانی ژرف شعر در بازشناساندن هويت فرهنگی و اجتماعی وی به روشك كمك
 كند.هيجان انگيز نقش ايفا می
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Abstract: 

The deconstruction trend, which began independently with the ideas of 

Jacques Derrida, revolves around the urgency of rebuilding the text after a 

devastating demolition. Derrida's style in his literary criticism is based on 

deconstructing the text on the basis of destroying the certainty of meaning 

and the centrality of fixed semantics rather than being aimed at rebuilding 

the text. However, with the entry of this movement into the Arab world and 

its resurgence in the bosom of Abdullah Al-Ghadami's works, this trend 
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found new life and was based on rebuilding the text as the most important 

artistic function of literary criticism. Within the aforementioned, poetic 

suggestion and inspiration can be considered the main catalyst for the 

realization of this propaganda. In this research, depending on the 

descriptive-analytical approach, the role of suggestion in enriching the 

deconstructive approach was studied under the shadow of Abdullah Al-

Ghadami's actions in the book AI-Kateia and Takfir. The results indicate 

that this element provides remarkable developments in this approach, 

including: coherence of interpretation and writing, delving into the 

problematic, destroying the text and reconstructing it as a literary text, the 

poeticity of the reader, and Change the speech style. 

Keywords: Reading, poetic suggestion, deconstructive criticism, Abdullah 

Al-Ghadami. 

Extended summary 

1. Introduction 

In the last era, in the field of literary criticism, certainty was denied and 

forced and replaced with doubt and lack of certainty in meaning. There is no 

doubt that doubt and the destruction of certainty is not just a challenge to the 

literary text , but rather what is seen is the collapse of the literary text, its 

dismantling, and then its arrangement again on the basis of the principles of 

a new critical approach. With the introduction of this idea to the Arab world 

and its resurgence under the works of Abdullah Al-Ghadhami, emphasis 

was placed on the aesthetic aspects of the literary text, such as the music of 

words, and the use of metaphors, similes, to rebuild the literary text after its 

destruction under the deconstructive idea. Meanwhile, there is an essential 

element that plays an active role in the use of these tools, as this element is 

considered a driving factor and these tools are media used to create a new 

text resulting from deconstructive reading. This force and basic element are 

nothing but poetic suggestions and inspirations. This internal tool is used in 

the text to create a unique semantic space in the literary text.  

 



75                Volume 15, Issue 40, Fall 2024 and Winter 2025                    

 

2. Material and methods 

In this study; Relying on deconstructive critical foundations; the 

effectiveness of this element to renew the literary text is being studied. At 

the same time; the achievements brought about by this element in the 

literary text are discussed with a focus on Al-Ghudhami’s views in the 

book: “Sin and Atonement from Structuralism to Anatomicalism.” What is 

important in Abdullah Al-Ghadhami’s critical works is his focus on the 

practical aspect and application to literary examples in criticism. In this 

regard, his special interest in the factor of poetic inspiration occupies a 

special place in his critical approach. To achieve this goal, Al-Ghadhami 

first divided the literary text into smaller components called poetic 

sentences. Then, by merging these poetic sentences with the reader’s 

scientific repositories that may be the result of reading other texts that he 

has read before and are still in his imagination, and also by using emotional 

experiences and cultural influences, the reader reconstructs the text anew 

with a context that may be completely different from what the writer first 

wanted. By observing this element in small components and linking it to 

deconstructing meaning, we reveal its importance and the secret of its 

beauty to generate new meaning. 

3. Research findings 

He mentions several factors to evoke and activate the element of suggestion 

in reading the text, and among these factors are: balance and good choice of 

words, illusion and failure to dissect the moral intent, separating the 

signifier from its meaning, polarizing the effect, and quotation. It is also 

believed that there are artistic characteristics that occur during the 

deconstruction of the text by relying on the element of suggestion, such as: 

cohesion of interpretation and writing: given that the relationship between 

the reader and the text is an existential relationship; Because the reader, 

according to his psychological feeling, casts a shadow over the text, so that 

a different interpretation and context occurs in every reading, and the 

reader’s interpretation is what gives the literary text an artistic characteristic. 
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4. Discussion of Results 

 Involvement in the problem: The literary text always opens the door to 

presenting multiple explanations, interpretations, and meanings in different 

contexts, by activating its suggestive energies according to each reader and 

during each particular reading. It enables the reader to provide multiple 

explanations, interpretations, and meanings, just as the reader also has his 

own spiritual states and meanings stored in His mind causes the text to 

become a spacious world for the wandering of contradictions and 

multiplicity in meaning and truth, and the destruction of centrality. The text 

is transformed from a literary work to a literary text: With this view, the 

way the literary text is interpreted and analyzed differs. So, we liberate the 

text from the fence of positivistic and arbitrary connotations (as Al-

Ghadhami puts it) and place it before a broad horizon of meanings and 

concepts emerging from different contexts. Poetic reading: Al-Ghadhami, as 

a deconstructed critic, looks at the literary text with the belief that the text 

itself is not very important. In fact, it is the reader who gives him a new 

spirit in every reading. 
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 يّة دوليّة محكّمةوآدابها، نصف سنو العربيّةمجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 خريف وشتاء، الأربعون عشرة، العدد  الخامسةالسنة 

      

)دراسة حول آراء عبد الله الغذامي في  تفكيكيّ في تخصيب النقد ال الشعريّ دور الإيحاء 
 كتابه الخطيئة والتكفير من البنيوية إلی التشريحيّة(
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 الملخّص:
والذي بدأ بشكل مستقل بأفكار جاك دريدا، بإلحاح حول إعادة بناء النصّ بعد هدم مدمّر،  تفكيكيّ يدور الاتّجاه ال

ها ويتمّ استخلاصها من كل ة معاني جديدة وتأويلات لا حصر لة والدلاليّ بحيث يخلق سياق النصّ وبنيته اللفظيّ 
ة ة المعنی ومركزيّ . وأسلوب دريدا في نقده الأدبی يرتكز علی تفكيك النصّ علی أساس تدمير يقينيّ قراءة للنصّ 

كثر من أن يكون مستهدفاً إعادة بناء النصّ. ولكن، مع دخول هذه الحركة إلی العالم ال  عربيّ الدلالات الثابتة أ
الله الغذامي، وجد هذا الاتّجاه حياة جديدة وارتكز علی إعادة بناء النصّ  كأهم  وانبعاثها في أحضان أعمال عبد

الحافز الرئيس لتحقيق وتخصيب هذا الاتّجاه،  الشعريّ . وعلی ذلك، يمكن اعتبار الإيحاء دبيّ الأوظيفة فنية للنقد 
ينتمي إلی القارئ وهو يريدها كما حيث يأخذ القارئ إلی عالم وراء عالم الألفاظ والبنية الظاهرية للكلمات، عالم 

، التحليليّ  - كما يحلو له. في هذا البحث، وبالاعتماد علی المنهج الوصفيّ  دبيّ الأيشاء، يدمر ويعيد بناء النصّ  
تحت ظلّ تصرّفات عبد الله الغذامي في كتاب الخطيئة  تفكيكيّ تمّت دراسة دور الإيحاء في تخصيب الاتجاه ال

إلی التشريحية. وتشير النتائج إلی أن هذا العنصر يوفّر مستجدّات لافتة في هذا النهج، بما في  والتكفير من البنيوية
، أدبيّ ذلك: تماسك التأويل والكتابة، وتشتّت المعنی والتورّط في الإشكالية، وتدمير النص وإعادة إعماره كنصّ 

 وشاعرية القارئ، وصيرورة الإخبار إلی الإنشاء معنوياً. 

 ةة إلی التشريحيّ تكفير من البنيويّ ، عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكيكيّ ، النقد الالشعريّ الإيحاء  ة:احيّ كلمات مفت
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 المقدمة
ل ببداية التحوّ  ترفالفترة التي ع   ین اليونانيين إلفكريّ القديم من مؤلّفات الم الموروث العلميّ 

وغير القابلة للتغيير والتي تستند دائماً ، هو في الواقع مجموعة من المبادئ الثابتة والنظريّ  فكريّ ال
حكم علدة ومتوقّ نتائج محدّ  إلیر ويؤدي في النهاية مبدأ محدّد لا يتغيّ  إلی  یعة، وبهذا الرأي ي 

الإنسان بالانصياع والاختيار القسري لمفاهيم تحيط به في إطار تفكير معين ومحدد. في الواقع، كان 
مبادئ محددة لتحقيق  إلینتظمة من المعلومات تستند الغرض من هذه الآلية هو إنشاء شبكة م

محدد لسنوات  ونظريّ  فكريّ مفاهيم ثابتة وغير قابلة للتغيير يمكن التنبؤ بها كانت تتحرك في مسار 
ن فكريّ لملع يدور حول النظرة المختلفة العصر الأخير شيء غير متوقّ  فيعديدة. لكن حدث 

ما كان إن  واستبداله بالشك وعدم الجزم بالمعنی، حيث نهذا اليقيتمّ نفي وإكراه القدامی، بحيث 
بشأن بنيوية النص والاهتمام بالعناصر  فرديناند دي سوسور إلی أفلاطونمن إرث مجزوماً به 

وأفكاره  دريدارة من جانب كومن أ بهافي سياق معين، أصبحت الآن مستهز الداخلية وترسيم النصّ 
ومع ذلك،  –نة فجأة و( قد أطلق طاقته المخزدريدابتدئ الجديد )يبدو أن الم -وظهور آرائه الناشئة 

 نفسه مديناً للبنيوية ويقرّ صراحة بأن المصدر الأساسي لآرائه هو مبادئ وأسس البنيوية. دريدايعتبر 
تضيع قوة  أنه مع هذا الاتجاه الثابت والخامديعتقد ولكنه، في الوقت نفسه، ينتقد هذه الفكرة و

وسط الصمت،  يعلی النص حالة من الموت ف يفي استخلاص المعاني ويلق وحيوية القارئ
العناصر  إلیوالمؤلف للانتباه  القارئناقصاً إلی الأبد، وبدلًا من تكريس طاقة  یويظلّ المعن

ة والحيوية في صنع صورة جميلة ونموذج مزخرف، الداخلية واستخراج المفاهيم، ت لاحظ هذه القوّ 
النقد  دريدا یهذا الأساس، تحدّ ی عل العناصر المعنوية والروحية للنص. إلینتباه بينما المبدأ هو الا

 )لتفسير دريدا اً ويعتقد أن هذا التفكير الخطير والرهيب )البنيوية( وهذا الألم المحزن )وفق دبيّ الأ
شكلي أن البنيوية هي نظام  دريداوأسلوبه. يعتقد  دبيّ الأيتسبّبان في تدمير وفساد نظام النقد 

كثر من كونها آلية لاكتشاف المعاني وتوجيه القوی نحو استخراج المفاه يم الديناميكية ومزخرف أ
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كأنه يستخدم كل طاقته لبناء الأشكال والتراكيب، ولا يراقب بأي حال دعايته  والحيوية من النص،
حلة بلا الأساسية، وهي الاستكشاف والتوغل في أعماق المعاني والمفاهيم، وبشكل دائري ور

ويجذب  تفكيكيّ هدف، يبتعد ويدور من تلقاء نفسه. السؤال المهم الذي يطرح في مناقشة النقد ال
إجابة مناسبة للسؤال حول ما إذا كان نقد دريدا  ین والنقاد هو العثور علفكريّ عقول العديد من الم

مار بعد هذا الانهيار والدلالات القطعية أو إعادة الترتيب والإع زية المعنیكمرهو الهدم وتدمير 
نظر  باعتباره الهدف النهائي، دبيّ الأ لا شك أن التدمير ليس مجرد تحدّ للنصّ  ؟والدمار بل إن ما ي 

مبادئ هذا النهج النقدي.  ی أساسجديد عل ه منثم ترتيب تفكيكهو دبيّ الأانهيار النص إليه هو 
من أهم الأساليب  دبيّ الأ لية في النصّ استخدام الأدوات والعناصر الداخ لتحقيق هذا الهدف، يعدّ و

وأكثرها تحدياً في نفس الوقت. العناصر الداخلية في النص مثل: توازن الكلمات والايهام وتغيير 
ذلك، كل منها من خلال خلق مساحة مفاهيمية للقارئ في  یالإنشاء، وما إل إلیأسلوب الأخبار 

ي عقل القارئ وأحياناً نری نصاً واحداً يحتوي ظروف عقلية وبيئية مختلفة، تدخل معاني مختلفة ف
قراءات مختلفة. تصبح هذه الأدوات، التي ستتمّ مناقشتها  فيعلی تفسيرات متعددة ومتناقضة 

عند إعادة ترتيبه بعد  يبالتفصيل في هذه المقالة، منشئة لنص يختلف تماما من حيث العبء المعنو
نشطاً في  اً يلعب دور يون ذلك، يوجد عنصر أساسية. في غضكيكتحلّل أساس النص في قراءة تف

وهذه الأدوات وسائط مستخدمة  عاملًا محرّكاً استخدام هذه الأدوات، بحيث يعتبر هذا العنصر 
 اتإلا إيحاء ماما ه ية. وهذه القوة والعنصر الأساسيّ كيكلإنشاء نص جديد ناشئ عن قراءة تف

في النص لخلق مساحة دلالية فريدة في النص  ةوإلهامات شعرية تستخدم هذه الأداة الداخليّ 
ة أدبيّ ، والقارئ باستخدامه في كل قراءة يصير خالقا لنص جديد وفي كل مرة مع قراءة قصيدة دبيّ الأ

، يظهر شاعراً ومبدعاً جديداً. في هذه الدراسة؛ بالاعتماد علی الأسس دبيّ الأأو قطعة من النثر 
تتمّ مناقشة  . وفي الوقت نفسه؛العنصر لتجديد النصّ  ليّة هذاة؛ تتمّ دراسة فاعتفكيكيّ الالنقدية 

تاب: ك في الغذامي آراء  یعلمع التركيز  دبيّ الأالنص الإنجازات التي أحدثها هذا العنصر في 
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مع دخول الاتجاه ضرورة البحث تظهر في أنه و« ر من البنيوية إلی التشريحيةكفيالخطيئة والت»
رسمياً ومستقلًا، تعرّض  الغذاميأعمال الذي بدأ مع و ،عربيّ الأدب ال إلی مجال تفكيكيّ النقدي ال

 دبيّ الأعديد من التحولات. ولمّا كان لهذا المجال لونقدها ل العربيّةة دبيّ الأأسلوب تحليل النصوص 
الأدب  علی ظلّه يلقيالخاص الذي  تفكيكيّ ة خاصة، فإن المنهج الأدبيّ مميزات وخصائص لغوية و

النقدية هو تركيزه علی الجانب العملي  عبد الله الغذاميتلف ومتميز. والمهم في أعمال مخ عربيّ ال
ة المعاصرة، وفي دبيّ الأة في النقد، فقد قام بتقييم عميق وشامل للنصوص دبيّ الأوالتطبيق علی الأمثلة 

 .ييحتل مكانة خاصة في منهجه النقد الشعريّ هذا الصدد فإن اهتمامه الخاص بعامل الإلهام 

التحليلي. كما نسعی الإجابة عن الأسئلة التالية قدر -وهذا كله بالاعتماد علی المنهج الوصفي
 :الاستطاعة

من منظور  تفكيكيّ ومستجدّاته لتخصيب النقد ال الشعريّ ما هي دواعي ومعززات الإيحاء  -1
 الغذامي؟

الإيحاء  تحت ظلّ  تفكيكيّ ر الونظمالمن  دبيّ الأما هي المراحل التي مرّ بها النص  -2
 رؤية الغذامي؟ حسب الشعريّ 

 ؟الشعريّ  بالإيحاء ةمتأثرالر الغذامي كافأظلّ  في تفكيكيّ ما هي ميزات النقد ال -3

في كل قراءة يسمح للقارئ باستخدام  دبيّ الأمن المفترض أن استخدام الأدوات الداخلية للنصّ 
ية. وسيخلق هذا كيكقراءة تف قوة عاملة لتجديد بناء النصّ بعد انهيار أساسه فيكعنصر الإيحاء 

 .دبيّ الأتحقيق إنجازات مهمة في النص  إلیالعنصر مساحة مفاهيمية جديدة ويؤدي في النهاية 

التيارات : »، يمكن أن نشير إلی مقالةدبيّ الأ النقد فيثار الغذامي آحول  وقد تم تأليف مقالات
 درس المؤلف فيها ، حيثمداح تأليف وردة« م2011الغذامي/  عبد اللهالنقدية الجديدة عند 

 فيمشروع القارئ »و في مقاربة نظرية تشريحية وفقاً لمنظور الغذامي جديدةالنقدية ال الاتجاهات
 افيه . درس المؤلفتأليف علي بخوش« م2014/ الغذامي نموذجاعبد الله . عربيّ ر النقدي الكالف
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عبد الله الرؤية النقدية عند »نقد ولل دبيّ الأجوانب الالدور المؤثر للقارئ في دراسة وتحليل 
الخطاب النقدي »و تأليف راوية ميهوبی« م2016/ تابه )تشريح النص(كمن خلال  الغذامي
/ أنموذجا( عبد الله الغذاميالمعاصر ) الشعريّ مقاربة النص  فيآلياته الإجرائية و المعاصر

ة من فيشعرية قراءة نقدية ثقاالفحولة ال فيتمثلات النسق »تأليف فاطمة زهره إسماعيل و« م2018
الثقافي  الغذاميمنهج  االمؤلف فيه درسوقد  تأليف سايدا تومی« م2021عبد الله الغذامي/ منظور 

قدم تأن الثلاثة ث ابحالأ هذهحاول توبشكل عام،  ةالشعريّ وتحليل النصوص  دبيّ الأفي النقد 
وذلك من خلال دراسة آرائه  ةدبيّ الأنصوص النقدية في التعامل مع ال الغذامي لمقاربات اً عام اً منظور

النقد ، ولذلك فإن الاهتمام الذي تم توجيهه إلی تفكيكيّ الالبنيوية والنقد الثقافي والنقد في ظل 
ولم يتم الاهتمام بجميع الجوانب والعناصر  ومجملفي النص، هو اهتمام مختصر  التفكيكي

وخاصة  سياق والرموز الدلالية والإشارات الحرةال مثل دبيّ الأالنص  تفكيكالدلالية الفعالة في 
لها، لم يتم كمع ذلك، في هذه المقالات . تفكيكيّ ودورها في تخصيب النقد ال الشعريّ الإيحاء 

 يةنری صبغة نقدو تفكيكيّ الالنقد  فيإيلاء اهتمام خاص لمناقشة جزئية نموذجية لمؤلف مستقل 
تقديم مجموعة شاملة من النقد والتفسير، حيث  إلی لية تسلط الضوء علی جميع الجوانب وتسعیك

تضعنا أمام نقد مجمل لجميع العناصر والمؤلفات ونری النظرة الشمولية العابرة والتي لا تدقق النظر 
وخاصة دور الإيحاء في هذا الصدد،  تفكيكيّ معالجة النقد ال فيتفصيل المؤلفات الخاصة و لبسط

تنا في هذه الدراسة تسليط الضوء علی هذا المجال. فإذن مهمّ  هذا في عبد الله الغذامي وانحياز
 عبد اللهمن منظور  تفكيكيّ أثره في تخصيب النقد الو تدقيق النظر حول دور الإيحاءو الجانب
 .الغذامي

  تفكيكيّ ال النقدو الشعريّ الإيحاء  -1

قطعة أليف قصيدة أو بت دبيّ الأفي الواقع حالة يقوم فيها الشاعر أو كاتب النص  هو الشعريّ الإيحاء 
عندما يهيمن حس الشاعر علی عقله ومنطقه، شعورية،  تحت تأثير حالة روحية أو تجربة ةأدبيّ 
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وعندما يطفو الوجود كله في قلبه، عندما يشعر أن العالم بكل تعقيداته قد تقلص في قلبه، يصبح 
، يمهّد دبيّ الأفي النص . والإيحاء، بإطلاق الخيال وتحرير الدلالات المعنوية 1وجوده كله كلمة

لقراءة غير متناهية ة تقول بقابلية النص تفكيكيّ النص لقراءات حرّة تحت نظرة تفكيكية، حيث إن ال
 يميل إلی تشظي المعنی تصفه بعالم رحيب من الدلالات إذ، عدم القبض عليه تحت إطار محدّدو

ك نوعاً من المفهومات الميكانيكية يكمفهوم التف دريداالحقيقة المرادة بالنص، لذلك يری   وتعدد
يحاول تفكيك وتشظي التقابلات الثنائية والمحاور الثابتة للنص بآلية خاصة. لهذا السبب،  الذي

التقابلات و ة، مع الكثير من الطاقة لتفكيك وتدمير المفاهيم الثابتةتعتبر هذه العملية حركة ديناميكيّ 
الحرفي لهذه الكلمة بالعضوية والميكانيكا ومن خلال  یيحاول دريدا بإصرار ربط المعنو الثنائية،

التسليم تجاه قبول الحقائق  اً لقاء الشك في المبادئ الثابتة ورفض اليقين، يرفض التفكيك دائمإ
الشخص الذي يحاول التمسك بالحقيقة الثابتة التي لا جدال » ،المعينة والثابتة. ووفقاً لرأي دريدا

ثيف المفهوم كالنص فعليه  .2«متظاهر يدعي أنه يعرف كل شيء يئفيها هو في الواقع سوفسطا
سياقاته بقدر ما هو علاقته و وناتهكطروحة، إذ هو علاقته بموالأ الية القضيةكإشومتوتر الوجهة، 

 3«تأويلات لا غاية لهاو ك تحميله ما شاء من دلالاتكيسمح للقارئ المف»و احتمالاتهو ناتهكبمم
كيك الأول الذي أنشأه دريدا في النص هو خلق فجوة ومسافة بين الدال ويمكن القول بأن التف

ر عمل دريدا هذا، والمدلول، وينتقد الاعتقاد الشائع بأن هذين المفهومين متماشيان معا. فإذن يوفّ 
عليه بعدم وجود جذر مدلول في  اً محكوم اً دائم لأن الإنسان يكون ؛لتأويل النص الأساس الأول
ون كانزلاق وانحراف دائم في معاني الكلمات واللغة دون أن ي»وفي نفس الوقت  ،عمليته اللغوية

هو عبارة و ت عنه النصكشف عما يسكاللامحدود المتاح للقارئ يحاول ال 4«محور مركزي ناكه

                                                           
 .2ص الهام،و شعرعلی بور، مصطفی،  -1

 .62، صصيدلية أفلاطون، كدريدا، جا - 2
 .687، صالنقد العربی الحديث ومدارس النقد الغربيةالعجيمی، محمد ناصر،  - 3
 .22، ص دريدا كحوارات مع جا، مواقع، كجادريدا،  - 4
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ك الوصول إلی حقيقة ما يتحدث كليس المقصود لدی القارئ المفو عن تقويل المؤلف ما لم يقل،
شوب فيإنما الهدف تحقيق المتعة و لتأويللقيمة  يّ لقي علی مساق النص ألا ي ، حيثعنه النص

يلقي علی النصوص و هو يتعامل مع جميع أنواع الخطاباتو 1يفهم من عباراتهو هاالنص ما يهو
حتی الخطابات المقدسة بوصفها مجرد نصوص و ة الجماليةدبيّ الأمنهجيته من الخطابات و رتهكف

 سائر الملابسات.و ائلاعتبار للق يّ خالية عن أ

ه عن التأطير فإذن نتجاوز خروجهو جانب المعنی و تفكيكيّ الالاتجاه  فيإن ما يستقطب التوجه 
 تواجهة تماما تفكيكيّ المن أجل اكتشاف معانيه والحقيقة الداخلية. و وبنيته دبيّ الأالنص كل ش

هائي للبنيوية هو في الواقع البنيوية المتطرفة في الغرب، حيث إن الإنجاز الأساسي والهدف الن
الترتيب الصحيح والنظام المنضبط لتحقيق المفاهيم. والبنية هي أداة  لتحقيق هذا الغرض فحسب 

الموضوعات، لترتيب  یلطالما كانت البنية وسيلة للقراءة أو الكتابة، لجمع المعاني، للتعرف عل» 
جابي في الآلية البنيوية؟ هل تعتبر مبادئها لكن هل تم اعتبار هذا الهدف الإي 2«الثوابت والمطابقات

في مواجهة البنيوية، وبها  كيك؟ هذه أسئلة يصر عليها التفیمجرد وسيلة وجسر لتحقيق المعن
ل المبني، والتضامن لمعرفة البنية، علي كهنا يصبح البنية، وهي»البنيوية ويدينها بشدة  یيتحد

{ طريقة في الترتيب Structureوحيد. لم تعد }ه الالرغم من القصد النظري للناقد، تصبح همّ 
(، ولكنها ordo essendi(، ولا علاقة في الترتيب الوجودي )ordo cognoscendiالمعرفي )

، يولي اهتماما خاصا كيكلذلك التف 3«مجرد وجود الأثر. نحن نتعامل مع نوع من البنيوية المتطرفة
ية الظاهرية للنص، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من باستخراج المعاني والمفاهيم الخفية في ظل البن

 وحافز قوي، وهذا الحافز ما هو إلا إلهام ووحي شعري.  كمحر

                                                           
 .101، صمجهول البيانمفتاح، محمد،  - 1
 .78، صنوشتار وتفاوت، كدريدا، جا - 2
 .78ص المصدر نفسه - 3
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ة للنص دبيّ الأ، والطبيعة دبيّ الأشاعرية النص وجوّه الملهم عنصرا مركزيا للنص  الغذامي يعتبر
النفسية. وهذه الميزة  ظل شاعريته وقدرته علی إلهام المعنی وفقا للروحيات والحالات فيس كتنع

ة فقط، بل ويمكن العثور علی صبغة منها في جميع النصوص. دبيّ الأليست خاصة بالنصوص 
في النص، وأهم وظيفته، أو بتعبير أفضل حصيلة فاعليته وهدفه في  اً مهم اً يلعب عنصر الشعر دورو

 فيقابلات الثنائية عالم رحيب وسيع المدی وتعميق الت فيالنص، هو إطلاق الإشارات المعنوية 
ه، فيداخله ليفجر طاقات الإشارات اللغوية  فيوالنص يأخذ بتوظيف الشاعرية » دبيّ الأالنص 

وهذا هو  1«ه مخزونهافيمن داخله لتقيم لنفسها مجالا تفرز  كفتتعمق ثنائيات الإشارات وتتحر
قراءات  فيمتناقضة  اً يانلأن الإيحاء، بعد ربط معاني مختلفة وأح ؛دبيّ الأالنص  في كيكأساس التف

متعددة حسب روحيات وشخصيات مختلفة، يكشف أمام الأنظار التناقضات المفاهيمية للنص، 
استقرار التقابل ويقينها ويقوضها من  یفي قراءات مختلفة ويقضي عل اً وهذه التناقضات تنقلب أحيان

 إلیص. لكن إذا أردنا أن ننظر وتفكيك الن الشعريّ الداخل. كانت هذه نظرة عامة للعلاقة بين الوحي 
للعناصر اللغوية والإيهامات  یة مع فوائد أخرالشعريّ هذه المسألة عن كثب، فإن هذه الإلهامات 

حيث تمتزج  ،المعنوية والصناعات البديعية والوجوه البيانية، تفتح مساحة مفاهيمية جديدة للقارئ
أخري كانت موجودة بالفعل في  نصوص یكل هذه الإلهامات مع مخزونات مفهومية أخری وحت

 اً بحيث يكون أحيان دبيّ الأالنهاية بإنشاء هيكل دلالي جديد في النص  فيذهن القارئ ليقوم  
 إلیبشكل كبير عن المعني الدلالي المقصود للمؤلف. هناك سبب بسيط وواضح للإشارة  اً مختلف

، يكون القارئ هو تفكيكيّ ال النقدالقارئ وعدم الالتفات إلی المخاطب والكاتب، وهو أنه في 
، لنصه نصّ بعد كتابة ال ،الأصل وأنه هو منشئ للنص ومنشد للقصيدة والكاتب يعتبر أول قارئ

 توب. كالم

                                                           
 .24، صقراءة لنموذج إنسانی معاصر –فير من البنيوية إلی التشريحية كالخطيئة والت، عبدالله، يالغذام - 1
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دراسة -تشريحيةالر من البنيوية إلی كفية والتئالخطي»، بتأليف كتاب 1985في عام قام الغذامي 
 النقد التفكيكي.وأفكاره النقدية في مجال لآرائه  نموذجهو هذا الكتاب و «معاصر يلنموذج لسان

يعتمد هذا ة. تفكيكيّ الحول البنيوية و أبحاثاً  المؤلف فيها ناقش فصول ستة ويشتمل الكتاب علی
ة ويفحصها من منظور دبيّ الأالكتاب علی منهجين للبحث: في الخطوة الأولی يناقش النصوص 

معاكسة مفككة، ومراد المؤلف من التشريحية في بقراءة  تفكيكهابنيوي، وفي الخطوة الثانية يحاول 
 بشرح تام يفي بمقصوده. دبيّ الأهذا الكتاب دراسة العناصر التي لها حظ في تفكيك النص 

 

 دبيّ الأالنصّ   فيدواعی ومعززات الإيحاء  -2

 التوازن وحسن اختيار الألفاظ -2-1

معجمية الأخری، يقوم علی مماثل للنصوص ال -بصرف النظر عن مادة الشعر - دبيّ الأالنصّ  
وهذه العملية »ن هنا تنتهج هذه العملية مساراً متمايزاً كمبدأي التركيز علی الاختيار والتأليف ول

لمات يحدث بناء علی أسس من التوازن والتماثل أو كبقوله: إن اختيار ال وبسونكيايشرحها 
ء للتعاقب، فهو يقوم علی التجاور بين الاختلاف، وأسس من الترادف والتضاد. بينما التأليف، وهو بنا

والنصّ  المعجمي هي التركيز علی خاصية  دبيّ الأإن نقطة الاختلاف بين النصّ   .1«لماتكال
لإطلاق طاقته الموسيقية  دبيّ الأالتوازن بدلًا من عنصر التجاور، وبهذه الطريقة يتم إعداد النصّ  

توازن يقوم علی مبدأ )التعارض »نوعا من  هذه الحالة يلخلق جوّ شعري ملهم. ويصف الغذام
مقابل  فيمقابل الاسترخاء، والارتداد  فيون، والتوتر كمقابل الس فية ك( بين العناصر: الحريالثنائ

خلق الموسيقی والطاقة الإيقاعية للكلمات فجوة بين مكونات النص، وتسمح للقارئ ت .2«التعاقب
فإن موسيقی الكلمات، ربط مفاهيم معينة في ذهن القارئ  الفجوة كما يحلو له. وفي الواقع، يةحشتب
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وخلق جوّ شعري، مما ينقله إلی عالم يتجاوز العالم المادي للكلمات، عالم مليء بالمعاني 
توبة ولا الملفوظات الظاهرية وحتی نية كالحروف الم فيامنة لا تجد أثرا منها كوالمفاهيم ال

فتتمدد المساحة بين »ه. فيل قارئ ويعيش كيخلقه  يص فرداتب أو باقی القراء. وهذا عالم خاكال
 فيالعناصر، وينشأ بينهما مدی زمنی يجلب معه توترا يحتد حينا ويتراخی حينا، بصفة متوالية تقيم 

نفس المتلقی إيقاعا يتناغم مع إيقاع النص، ويجد القارئ نفسه عندئذ منساقا وراء النصّ  وقد 
أن موسيقی الكلمات تحمل معاني ومفاهيم خفية وتجد  الغذاميد يعتق 1«استحوذ عليه بإيقاعه

لأن هذه الفجوة الدلالية في كل قارئ، أو بالأحری في كل قراءة،  ،مظهرا خاصا حسب كل شخص.
فإذا ما تهيأت للقائل سبل »  دبيّ الأتملئ بمفاهيم جديدة وتعطي نوعاً خاصاً من التفسير للنصّ  

ويطلقها حرّة تسبح  يلمة، عندئذ من قيد التصور الذهنكإنه يحرر الذلك ف فيتقوية الصوت ونجح 
والسياقات التی تعاقبت عليها حتی قيّدت  يخيال المتلقی دون أن تحبسها قيود المعان في
، يك أساسه عليهاك، تلك الفجوة التی يضع التفتفكيكيّ الوهذا ما نجده عند الاتجاه  .2«تهاكحر

هو المعنی الثابت أو  كان ذلكه ... سواء فييصرح به النصّ  وما يخ يحاول إيجاد شرخ بين ما حيث
 دبيّ الأيستخدم النصّ   .3أو الذات المتوحدة يالحقيقة القارة أو العملية أو المعرفة أو الهوية أو الوع

موسيقاه الآسرة لإثارة القارئ لدرجة أنه يقرأ عدة كلمات وعبارات في خضم الرقص والنشوة دون أن 
والشعر خاصة هی  دبيّ الأمعانيها أو يفهم معناها. لهذا السبب، فإن المهمة الرئيسية للنصّ  يدرك 

ون ك، وعلی استخدام الصور التی تتيوالإيقاع ييز علی توازنها الصوتكثيف اللغة، من خلال التركت»
يمهّد  ،بالاعتماد علی الموسيقی الساحرة ،عنصر الإيحاء أنّ  نری وهكذا .4«داخل سياق النص في
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أن يقول بقابلية النصّ  لعدم  تفكيكيّ الن الاتجاه كيك للنصوص ويمكطريق التف فيانية كالإم
العبء الموسيقي للكلمات وتأثير الأغنية الذي ينشأ من وراء و القبض عليه تحت إطار محدد

ات الكلمات الإيقاعية وتكرارها يصبح في النهاية إشارات موحية في ذهن القارئ. وهذه الإشار
خاصة ومحددة فقط، ولكنها تحيي في ذهن القارئ أفكاراً  ليست بالضرورة للدلالة علی معان  

، من جهة ييتبعها صور أخری يحدثها الانفعال اللاشعور» ، حيثومفاهيم أخری تسمی التخيّل
ناية كلأنه في الاستعارة وال دبيّ الأوهذا هو الغرض الأساسي من النصّ   1«الانبساط والانقباض

غير مصرح به في شكل تأملي  يالنص، الهدف هو إحداث معنی مجاز فيوباقی الوجوه البيانية 
 للوصول إلی المعنی المراد، بالحجة والتعقل. 

 

 طبيعة النصّ  العائمة -2-2

طبيعة عائمة يطلقها الخالق في الهواء، وهذه الطبيعة لها وضوح  دبيّ الأأن للنصّ   الغذامييعتقد 
أبي كيان مشتّت. وعلی حدّ قول  دبيّ الأان بالنسبة للقراء وفهمهم، وفي الحقيقة النصّ  واستقرار نسبي

ثرة كومع  .2«ل نصّ  شاردة ينام عنها مبدعها )و يسهر الخلق جراها ويختصم(ك» الطيب المتنبي
لهام ، تزداد قوة النصّ  في إيحاء المعنی والإدبيّ الأالموجود في النصّ   يالإيهام والغموض المعنو

لتعويم المعنی وتدمير استقراره ومحورية الثوابت  ي، ونتيجة لذلك، يتم إنشاء جو شعرالشعريّ 
لنقد النصوص نصل إلی نتيجة واضحة وهی أن  تفكيكيّ اله. وحينما ننظر إلی الاتجاه فيواليقينيات 

توتر والفوضی ال فيهو القاء النصّ  دريدا هذا الاتجاه وخاصة ما يرمی إليه  فيالغاية الرئيسية 
عراك شديد وليس المقصود لدی القارئ  فيشف عن المعنی كوالتمتع بهذا الصراع المستمر لل

 فيقيمة  أيعلی مساق النصّ   يلا يلق ، حيثك الوصول إلی حقيقة ما يتحدّث عنها النصّ كالمف
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الهدف الذي  ذلك .1شوب النصّ ما يهويه ويفهم من عباراتهفيالتأويل وإنما الهدف تحقيق المتعة 
يراه دريدا السمة المركزية لنهجه النقدي، والذي يؤدي إلی التساؤل والتساؤل عن السؤال والتشكيك 
في كل سؤال في رحلة لا نهاية لها، وتحرير السؤال من فخّ كل مبدأ وقاعدة، التحرر من الفلسفة 

لم تعد الأسئلة فلسفية.  ربما حتی هذه الأسئلة ليست فلسفية، )ربما(»والمنطق، الزمان والمكان 
ومع ذلك، يجب أن تكون الأسئلة الوحيدة التي يمكن أن تشكل اليوم القاسم المشترك لأولئك 

تشتت المؤسسات أو »أسئلة تطرح علی الرغم من  .2«الذين ما زالوا يطلق عليهم فلاسفة في العالم
خفی إجابته نفاقاً تحت  سؤال خالص لم يمس. سؤال« اللغات والمنشورات والتقنيات المتتالية لا ت 

لدريدا، ما يجعل السؤال مشرفا وفعالا اليوم، ويمنحه مهمة مقدسة، هو في الواقع  اً ستار السؤال، وفق
، دريداحسب اعتقاد  3«للقرار كه شرف وواجب لا ينتهفييلجأ وينتهی » الذيإمكانية طرح السؤال و

، فإن السؤال نفسه هو لدريدا  اً ادئها، لأنه وفقفإن السؤال خال من أي إطار وقيود وحتی أخلاق ومب
إذا كان لهذا المرسوم دلالة أخلاقية، فهذا » المبدأ الأساسي للأخلاق وجواز أي قانون أخلاقي. 

ي قانون أخلاقي بشكل لأيسمح  -منذ ذلك الحين  -ليس لأنه ينتمي إلی عالم الأخلاق، ولكن لأنه 
. التشكيك هو دبيّ الأوإدخال معاني جديدة في النصّ   الشعريّ السؤال فتح الباب للإلهام  .4«عام

كثر قابلية للتساؤل، يزداد غموضه  دبيّ الأأفضل خاصية للنصّ  لكسر إطاره، وكلما كان النصّ   أ
 ة.ثر فاعليّ كحاء فيه أيوبالتالي يصبح الأ
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 الوضعيفصل الدال عن مدلوله  -2-3
عشوائية، يجعل للدال مجالًا أوسع إشارياً من  بما أن العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة

 بمدلول آخر. وفقاً بعض الأحيان إلی المدلول ويستبدله  فين أن لا يشير الدال كالمدلول، ويم
ول يجعل الدال يشير إلی معنی أوسع من الأ: دبيّ الألذلك، يقدم رولان بارت طريقين للنقد 

الدال، ويجعل قراءة النصّ  مجالًا غير محدود مع  ن أن يشير إليهكالمدلول إلی أبعد وجه ممكن يم
حرّية متأصلة للقارئ، ويواجه القارئ بحالة من عدم الالتزام والأفعال العشوائية الطاغية. وفي 

شرك القارئ فقط في تأويلات وتفسيرات غير محدودة للمعنی. في الواقع، المسار يالطريق الثان : ي 
ولقد  .1«ی وليس هناك قيود في تقديم تفسيرات وتأويلات للنصله قيود علی تحديد المعن»الثاني 
 هيمن لسانيا علی الثقافة الغربية لقرون عدة، منذ الذي صوتيفلسفة الدال ال دريدا كجاقوض 

وآثاره الباقية، بحيث تحولت فلسفة الدال  كتابي، ليعوض بالدال الفرديناند دی سوسورإلی أفلاطون 
ها الصوت فلسفة الحضور والوجود وعلامة فيل كثقافة الغربية والتی تشالتی هيمنت علی ال صوتيال

حين، ليس  فيير كعلی حضور الوظيفة التواصلية وتواجد المقصدية التداولية وتعبير عن الوعی والتف
المرتبط  الحيّ لام كنها علامة العلامة ويتموقع خارج الكر، لكتابة أداة للتعبير عن الفكها الفي

تابة علی نظام مستمر يعد كتابة علی الصوت وتحيل الكالأسبقية لل دريداسامع، واعطی لم والكبالمت
ون المدلول جماع مجموعة من الاختلافات وهلم جرا. بمعنی كة من الاختلافات وبهذا يكشب

اختلاف الاختلافات وقد أثّرت هذه المسألة علی طريقة تحليل  كهنا ، بلدلالة أحادية كليست هنا
و هو ( »Logocentrecيك للعلاقة بين الدال والمدلول، لذلك لا يؤمن بمصطلح )كأنصار التف

ة دبيّ الأمن خلال تحليل النصوص  2«لغويوال فيالبحث الفلس فياز علی )المدلول( وتغليبه كالارت
ولا توجد علاقة محددة وثابتة  اً ، يبعد الدال عن المدلول تمامكالغذاميبناء علی تفكير دريدا وأتباعه 
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للمعنی يفتح مساحة  ةساحة الرحيبالو ين ومدلول معين. لذلك، فإن هذا التوسع الإشاربين دال معيّ 
في النصّ   معنويويمكن للقارئ أن يملأ الفراغ ال الشعريّ واسعة لإلهام المعاني وإشراك الحس 

 وكذلك الفجوة الدلالية بين الدال والمدلول كما يشاء.

 

 شارةاستقطاب الأثر وتهميش الإ -2-4
النقدي، وفي فوضی  الغذاميفي نهج  ناء أنهثتوضيحها في هذه الأمن النقاط المهمة التي يجب 

نسی عنصر أساسي أبد ، اً التواصل بين الدال والمدلول، وتذبذب الثوابت والنقاط المركزية، لا ي 
الذي يعتقد  ة، وهذا هو عنصر "الأثر"دبيّ الأفي تحليل وتقييم النصوص  رئيسالعنصر الذي له دور 

وأهم ما نجده عند دريدا هو مفهوم الأثر وهو » دريداأنه أهم شيء يمكن العثور عليه لدی  الغذامي
....بل أنه مفهوم يعطي هذه القواعد  النقديقاعدة للفهم كبيرة كمفهوم يدخل إلی علم الأدب أهمية 

الأثر هو »  الغذامي؟ار إليه فما هو الأثر، حسب ما أش .1«قيمة مبدئية بأن يجعلها ذات جدوی فنية
ل قراء الأدب وأحسبه هو ) سحر البيان ( كل النصوص ويتصيدها كالقيمة الجمالية التی تجري وراء 

يبرر جميع جوانب المعنی  الذيو أيمن منطلق هذا الر .2«الشريف يالنبو لأشار إليه القو الذي
اً ثانوياً بعد الخطاب، بل بالأحری لا يعد حدث نعلی مدار الأثر، يتجاوز النصّ  حاله القديم ول

ه للإيحاء بالكلام إطلاقاً وهو مكان الكلام نفسه. بهذه الطريقة تتجاوز الكتابة العملية فيداعي 
اللغوية ودائرة المعاني والكلمات وفي الحقيقة، تولد المعاني والكلمات منه، وبدلًا من أن تكون ردّ 

تابة إذن ليست وعاء كوال»زمن واحد  فيفسها كخلفية وخليفة لها للمعاني، فهي ن اً ولاحق اً فعل ثانوي
تابة هنا تقف كارها.....والكصيغة لإنتاج هذه الوحدات وابت هيلشحن وحدات معدّة سلفاً وإنما 

حالة الولوج  هيتابة وكينونة عندئذ إلا أن تتولد من الكضدّ النطق وتمثل عدميّة الصوت وليس لل
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حاء يفالعلاقة بين الأ 1«.ونكلانبثاق من الصمت أو لنقل إنها انفجار السإلی لغة )الإختلاف( وا
ن القارئ حين القراءة وحينما يريد صب إ ، حيثوالأثر علاقة وجودية وعلاقة السبب بالمسبب

حاء والملهمات الشعورية وبهذا العنصر يؤثر في روعة يالأبتابة يستعين كقالب ال في المعاني
عنصر  دريدالقراءة ويصل بها إلی أعلی درجات المجد والجمال . يقدم المعاني الناشئة عن ا

القوّة هو « الأثر»أن  دريدا، ويعتقد دی سوسور لدی« الإشارة»كبديل أساسي لمفهوم « الأثر»
كثر من مظهر من مظاهر كالنصّ  الم فيالدافعة الأساسية لتفجر معاني  توب، والكتابة ليست أ

 هيليست »ليسا مفهوماً واحداً و« الأثر»ه لا ينبغي إغفال أن الكتابة ولكن في الوقت نفس« الأثر»
وهدف التحليل التشريحي  -دريداما يقول ك –يد فالأثر الخالص لا وجود له كل تأكالأثر نفسه. وب

والكتابة علاقة ثنائية الاتجاه مترابطة « الأثر»والعلاقة بين  2«تابة ومن خلالهاكال فيهو تصيد الأثر 
هو  أدبيّ ركة دائرية، وتتكرر هذه الحركة باستمرار، نظراً لأن الغرض الأساسي من إنشاء نصّ  في ح

س بسببها المعادلة )السبب / كتتداخل العلاقة بين النصّ  والأثر حتی تنع»، و«الأثر»إنشاء 
رة امع عص دبيّ الأالجهة، وعندما يتمّ مزج النصّ   كيسبق النصّ  من تل« الأثر»فإن  3«النتيجة(

سبق ت، فإن محاولة العثور عليه في النصّ  هي أساس هدف القارئ والناقد، ومن هذه الجهة «الأثر»
 «.الأثر»تابة كال

 دبيّ الأالنصّ   كيكحاء ومساره الفنی لتفيالأ -3

 ة الدورانية(كالنصّ  والتأويل )الحر كتماس -3-1
ل مساحة لا كة، يشلقراءنوعة أثناء ايج مشاعر القارئ وخلق مفاهيم مستوحاة متهيبت دبيّ الأالنصّ  

ل مرة كم وتأويلات جديدة في هيلقارئ مفال یعاتدتحصر لها من التفسيرات والمعاني، بحيث 
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ي ذلك: أوقات الفراغ، والانشغال، والقلق، والغضب، والانزعاج. زمن، بما ف يحالة وأ يعلی أ
وعليه فإن العلاقة بين القارئ والنصّ علاقة وجودية؛ لأن القارئ وحالاته الداخلية هي التي تلقي 
بظلالها علی النصّ  وفي كل مرة يحدث فيها تفسير وسياق مختلفان، وتفسير القارئ هو الذي 

خارج النصّ   اً غريب اً ية فنية. السؤال الآن هو ما إذا كان هذا التفسير عنصرخاص دبيّ الأيعطي النصّ  
أو ينشأ من داخله ويعود إلی النصّ  نفسه في حركة دائرية؛ بطريقة يأخذ هذا التفسير الدلالي وجوده 

وجوده مرهونا بشكل سياق وتفسير ناتج عن فهم القارئ؟ ولا شك أن  اً من النصّ  ويجد النصّ  أيض
ما أن كيعتمد التفسير اعتمادا مطلقا علی النصّ  »و يتفسير الثاني هو أصح تفسير لدی الغذامال

رة كظلّ في ف يأسّسه الغذام يتجاه النقد الذايجد  .1«النصّ  يعتمد اعتمادا مطلقا علی التفسير
ي اتب يعمل داخل نظام لغوكل كلأن »شف مفاهيم أهمل المؤلف معالجتها كيك مهمّته في كالتف

النظام، فهو يمضي إلی حد ما مع  كمن علی ذلهيوثقافي وليس بمقدور خطابه الخاص أن ي
اتب من مداخلات بين ما كشاف ما لم يلحظه الكلاست القارئ سعیيالشفرات القائمة، ...ولابد أن 

إلی وجهة نظر  الغذامير يشيو .2«من عليه من أنماط لغته وما لم يسيطر عليه من هذه الأنماطهي
ة له أيمنهج سرمدي لا نه فيسير تتوب وإنتاج تفسيرات لا نهاية لها كقراءة النصّ  الم نّ لی أ، إيدادر

ية( هي نفسها كيكل قراءة تشريحية )تفكو » .عدد لا حصر له من العملياتوالختام  ، حيثمن
في و .3«نها مادة جديدة للمشرحةكون نهائية... ولكقراءة أن ت ين لأكمفتوحة للتشريح... ولا يم

ة، عاقبة حسنة ويعتقد بأن تفكيكيّ الظلّ  فييترعرع  الذيو التشريحيالنهاية يرسم لصنعه 
القارئ علی  ية تعتمد علی بلاغيات النصّ  لتنفذ منها إلی منطقياته فتنقضها، وبذا يقضالتشريحي»

نه إعادة كولن الغرض أخيرا ليس هو الهدم، ك، ولدريداما هو هدف كالنصّ   في( يز المنطقك)التمر

                                                           
 .59، ص السابقر المصد - 1
 .المصدر نفسه - 2
 .المصدر نفسه - 3



 94 ؛ خليل پرويني؛ فرامرز ميرزائي؛ إبراهيم خدايار*محمد سعيديان تبار– ....فيالشعريّ دور الإيحاء 

 

 

ار للثوابت هيانو ، فإن الهدف النهائي هو شيء يتجاوز مجرد هدمالغذاميلآراء  اً لذلك، وفق 1«البناء
علی أساس النقد  الغذامي النص، والهدف هو إعادة بناء النصّ  بناءً علی المبادئ التي يرسمها في

 .تفكيكيّ ال

 ة(اليّ كالإش فيون )التورط كتفجير الس -3-2
الأساسی للتشتّت والتجادل والتزلزل، كل  كإلی مهمّة يمكن وصفها بأنها المستمس ميالغذا يشير

لأنهم يسعون » ؛منها يشير بطريقة ما إلی الميل النهم لهذا النهج لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضی
 .2«هفيون كتشريح العقل نفسه وتفجير الس أياليات، كإلی تحويل المسلمات إلی مساءلات أو إش

هو الوصول إلی هذه المرحلة؛ إذ علی رأي  تفكيكيّ الوالإنجاز الكبير للاتجاه  رئيسف الالهد
الية القضيّة والأطروحة، ولذا فهو يحتمل غير قراءة، بقدر كثيف المفهوم متوتّر الوجهة، إشكك كالمف

يله كتش فيی تسهم كذهن مؤلفه، ل فيمت وتفاعلت كمن القراءات التی ترا هیما يختزن ما لا يتنا
 دبيّ الأ، فإن النظر إلی النصّ  بهذه النظرة سيؤدي إلی تغيير في النقد الغذامي وفي تفسير .3وظهوره

بقليل من التأمل في مبدأ الحركة لهذا الاتجاه، «. نظرية النص»وتحويله إلی علم جديد يسمی 
والدافع  رئيسعامل الوالتي تكون نهايتها الانهيار وخلق التحدي والاضطراب في الكتابة، ندرك أن ال

الأساسي ليس سوی انعكاس لروحيات القارئ أثناء القراءة وظهور التداعيات الدلالية المنبثقة من 
ل كعلی روحياته وحالاته النفسية والمحيطية بش اً عقله في سياق جديد، تنكشف في كل مرة اعتماد

موقفهم بأن اللامحدود المتاح  ما أن بعض النقاد ينظر إلی هذه القضية ويبدون عنكمختلف وفريد. 
. ومن عبارة عن تقويل المؤلف ما لم يقلت عنه النصّ  وهو كشف عما يسكللقارئ يحاول ال

ويجنبه تماما  كية والتحرّ كبيراً من الديناميكتلقي عليه حظاً  دبيّ الأالواضح أن هذه النظرة إلی النصّ  
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نقد البنيوي للكتابة هي وجهة نظر محدودة ن نری أن وجهة نظر الكون واستقرار البنية لكعن الس
لهذا فإن »عن العلاقات بين النصوص و اً محاطة بجمل وكلمات مستقلة في مكان مغلق وبعيد

سلسلة من التفسيرات  فية وتورطوا دبيّ الأالدراسة  فيامل العمل كأصحاب هذه المدرسة احتفلوا بت
ه متهما أصحابه بالانغلاق الذاتي، ويصور يصف هذا الاتجا الذي 1ما يقول شولزكالتعليمية ....

صفوف الدراسة، بعد أن يزيحوا عناوين القصائد  فيحالهم وهم يقدمون للطلاب قصائد لتفسيرها 
تابتها ....و يقول شولز ساخرا )إنهم حولوا القراءة إلی أحاج وألغاز بدعوی كوأسماء شعرائها وتواريخ 

داس يعرف أسماء الشعراء والتواريخ  الذي –يقف المعلم  حيث ،تطوير التفسير وحولوا الفصل إلی ق 
معجزات التفسير( وما من معجزة سوی تطابق  كليبار –افة خصوصيات النصوص كوالمصادر و

النصّ حقيقة  الغذاميسو كبينما ي ،2«ه المعلم من معلومات عن النصفيإحدی الإجابات مع ما يخ
ی أنه إنجاز لشخص أو أشخاص في مرحلة معينة من مختلفة. فمن منظوره، يكتب النصّ  أولًا عل

تاريخ البشرية، وفي بداية العمل، يؤخذ بعين الاعتبار، نوايا المؤلف والذي يعتبر القارئ الأول 
للنصّ، مع مرور الوقت ووصول القراء الآخرين، تتم إزالة معاني ومفاهيم النصّ  من سياجها 

حی من الحالات النفسية والمساحة التي تحكم القراءة مستو اً جديد اً المحدود ويخلق كل قارئ نص
 زة.أيفي أوقات ومواقف متم

 دبيّ الأإلی النصّ   دبيّ الأتحول النصّ  من العمل  -3-3

، فإن الدلالات الأولية للنصّ، والتي من خلالها يرفق المؤلف مفاهيمه الغذاميمن وجهة نظر 
تكوين وينها وكعند نقطة معينة، يتم ت اً حتم ومعانيه الملهمة ويصبها في ظرف الكلمات وتتوقف

ك هي كتماماً. ومهمّة القارئ والناقد المف يصلتها بالمدلول المراد علی أساس اتفاق اعتباط
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 إلیان بالصور المستوحاة منه أثناء القراءة. لأن القارئ، شاعر عاطفي، عندما ينظر كيإخصاب هذا ال
اة جديدة ويخلق نصاً جديداً بمفاهيم ومعان خاصة به. ه حيفينفخ يالنصّ  بمعانيه المستوحاة، 

حدث قبل وقوع يان كعرض تصوراته لما يأن »ك كة للقارئ والناقد المفرئيسلذلك، فإن المهمّة ال
لذلك، لا  1«النصّ  وما أبعد عنه إلیقرار التوقف ولما هو قابل للحدوث بعد ذلك، أي حول ما دخل 

أو  أدبيّ ، وبالتالي بهذه النظرة )نصّ  أدبيّ نصّ تعبر كيلزم أن ي، بل اً أدبيّ ينبغي اعتبار النصّ  عملًا 
وحدات الخلاف بين  الغذامي. ثم يشرح دبيّ الأ( تختلف كيفية تفسير وتحليل للمقطوع أدبيّ عمل 

من أهم الفروق بينهما علی النحو  اً ر بعضكذيمن منظر رولان بارت، و دبيّ الأوالعمل  دبيّ الأالنصّ  
 التالي:

هو  الذيض )العمل( يوذلك نق لغوية شاملة من العطاء اليفعال فيم التفاعل مع النصّ  تي -1
 .يديتقل

ل كتجاوز ية وقواعدهما وبذلك فهو ية والقرائيل حواجز العقلانك یتحديالنصّ  -2
 ة.يديات التقليفات والطبقيالتصن

 الذيال التحول اللامحدود للمدلولات من خلال التحرك الحرّ للد فيتمثل النصّ  ي -3
 ز.كر قابل للانغلاق أو التمريفلت بطاقة لا تحدّ، ولذا فهو غي

من الاقتباسات  ية لأنه مبنيلكم من الدلالات الير قابل للتحجيحقق النصّ  حدّاً غي -4
 يالت –ة في، ومن الإرجاعات والأصداء، ومن اللغات الثقایالمتداخلة مع النصوص الأخر

 فينثر يأن  أيب للانتشار فقط )يستجيولذا إنما  – ر قابلة للرصدية وغيغامضة الهو هي
 تداخلت معه(. ية التيالنصوص اللانهائ

س هو يزه. فالمؤلف ليميس ذلك يعد رمزاً لأبوته ولير النصّ  باسم المؤلف لم يتصد -5
 ه فقط.يف عليضكزور النصّ  يع أن يستطين المؤلف كة له، ولأية للنصّ  ولا هو غايالبد
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تقبل  فيتفاعل متجاوب لا  فينتج النصّ  يلق للخروج، والقارئ النصّ  مفتوح، مط -6
 .كيّ استهلا

 . 1ه(ية )من متلقيا( ولحالة اللذة الانتشائيوتوبية )يأ لطوباوهيالنصّ  م -7

حد  یة )عليعتباطة والاالوضعية، نحرر النصّ  من سياج الدلالات دبيّ الأمع هذا الموقف من القطعة 
و لم »أفق واسع من المعاني والمفاهيم الناشئة عن سياقات مختلفة ( ونضعه أمام الغذامير يتعب
وهذا ما يحرم النصّ  منه عندما ينظر  2«تهيس شاعريتأس فيتلعبه شفرة النصّ   الذيترث بالدور يك

 .أدبيّ عمل إليه علی أنه 
 

 ةيّ القراءة الشاعر -3-4

ه، فإن أيلر اً . ووفقدبيّ الأنصّ  ، ليست كل قراءة مؤهلة لبث حياة جديدة في الالغذامي من منظور
الجو الملهم  كأنواع أساسية، في واحد منها فقط يمكن للمرء أن يدر ثلاثةالقراءة تنقسم إلی 

وفقا لقول تدوروف ي الغذامو ة لملء الفراغ الحاصل من فجوات النصّ.الشعريّ للمعاني والروح 
(scholes : structuralism 143 )ة:يانواع أساسثلاثة  إلیقسم القراءة ي 

نها تمرّ من خلاله ومن فوقه متّجهة كالنصّ  ول یز علكلا تر ةديية: وهي تقليالقراءة الإسقاط -1
ة أو ية أو اجتماعية شخصيقة لإثبات قضيأنه وثكنحو المؤلف أو المجتمع وتعامل النصّ  

 حاول إثبات التهمة.ي الذيالعام  يلعب دور المدعية، والقارئ يخيتار
نها تأخذ منه ظاهر معناه فقط. ولذا فإن شرح ك: وهذه القراءة تلتزم بالنصّ  ولقراءة الشرح -2

 .المعانيلة لنفس يلمات بدكون بوضع يكها فيالنصّ  
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، ياقه الفنيات سيمعط علیقراءة النصّ  من خلال شفرته بناء  هية: ويالشاعر القراءة -3
ن يل الحواجز بكسر كلت ة تتحرك من داخلها مندفعة بقوة لا تردّ ية حيوالنصّ  هنا خل
ه فيباطن النصّ  وتقرأ  فيشف ماهو ك إلی ية تسعيفإن الثراءة الشاعر كالنصوص.. ولذل

 . 1ةدبيّ الأة حقائق التجربة يجعلها أقدر تجليلفظه الحاضر. وهذا  فيأبعد مما هو 

أمام النصّ، ، النوع الثالث، وهو القراءة الشاعرية، له سلطة فتح آفاق واسعة الغذاميمن منظور و
يطفو في بحر لانهائي من  دبيّ الأالنصّ  يجعل وهذا النوع من القراءة بجوّها الملهم هو الذي 

القارئ هو الذي  نّ لأنفسه ليس مهمّاً للغاية في الواقع،  دبيّ الأ رة. والنصّ تكبمتفسيرات ومعان 
والجوّ  الشعريّ ن السياق جديدة مع كل قراءة، وهذه القراءات المختلفة المستوحاة م اً يمنحه روح

ونا يكن أن كميراً جديدين قد يوتفس یعطي النصّ  معنتفي كل مرّة  دبيّ الأالنصّ   علیالسائد 
ا البعض. ولهذا يعتبر متناقض واضح مع بعضه فيأحياناً  اونيكن مختلفة وقد يال ومضامكبأش

مقابله مفهوم الغياب أو إخفاء  فيتصور ي، تستقر المعاني بوجوده، واً أساسي اً القراءة عنصر الغذامي
المعنی في ظلّ عدم النطق وعدم تعلق القراءة بها. ومن ثم فهو يعتبر الخطاب حياة النصّ وغيابه 

اة وعدمه هو الموت، يث صار الخطاب معادلًا للحيح» ويؤكد رأي تودوروف  دبيّ الأللنصّ  اً موت
س ية وهو سبب الوجود. ولياب هنا هو الهووالخط ت فله الفناء....كائن ناطق، وإن سكفالإنسان هو 

وإحساس القارئ،  الشعريّ كل قراءة، مستوحاة من السياق  2«النطق علیالموت إلا انعدام القدرة 
لأن إدراك كل شخص ورؤيته  ؛تعطي معاني جديدة للنصّ، وبطبيعة الحال هذه المعاني مختلفة

الاختلاف بين الكلام والصمت، ومن هنا فإن  ؛وإلهامه الروحي يختلف باختلاف المواقف
لأن أساس التفسير والإلهام للمعاني ممكن  ؛دبيّ الأياب، يجد دوراً بارزاً في النصّ والحضور والغ

 مع وجود بعض المفاهيم أو غياب البعض الآخر تحت ظلّ قراءة خاصة.
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 اً معنويالإنشاء  إلیرورة الإخبار يص -3-5

نوعاً من الإبداع، الذي ينشأ عن العلاقة بين  دبيّ الأاءة النصّ  ك، تعتبر قركمن وجهة نظر الناقد المف
عرف سابقاً بإبداع أبدعه المؤلف. في هذا الاتجاه، يمكن قراءة  القارئ والنصّ، حيث كان النصّ  ي 

جاد أي إلیل يفإنه لا سب»وفي كل مرّة يتم إبداع نصّ  جديد. إذن  يمراراً دفعة بعد أخر أدبيّ كل نصّ  
ر واحد يجاد تفسأي إلیل يما أنه لا سبكة، ينصّ، وستظلّ القراءة تجربة شخص ية لأيضوعقراءة مو

لذلك، في هذا  1«رات مختلفة ومتعددة، بعدد مرّات قراءتهيقبل تفسيظلّ النصّ  ينصّ، وس يلأ
الدلالة ومعان متعددة  ةحير صريلمات غكه الغموض وفيهاما وادّخر أيالاتجاه، كلما زاد النصّ  

كثر  اؤهحتواحاء المعاني للقارئ وأيو الشعريّ وجه، زاد ميله إلی إثارة الحس الأ علی ثغرات دلالية أ
 دبيّ الأة لها أهمية خاصة من وجهة نظر الناقد دبيّ الأمن النصوص الأخری. لذلك فإن الصنعة 

لديها ها ملاحظة جانب الحياد وليس فيحيث يتم  ،ة بالنسبة لهية وجماليك وهي ذات قيمة فنكالمف
ها يتغلب عل يست هي التيلذلك فإن أفضل أنواع الاستعارة لو»ن يميل محدد نحو أي معنی مع

ها عناصر يتغلب عل يها عناصر المشبه به، وإنما هي تلك التيتغلب عل يعناصر المشبه ولا الت
تناولها يقة ن دون الآخر وتظلّ حرّة ومعلفيأحد الطر إلیلا تقبل الانضواء  يالعناصر الت أياد، يالح

 في التفكيكيالمراد للاتجاه  يمعنی الفوضالوهذا هو  .2«شاءيف كيصرفها يشاء ويف كيالقارئ 
ة والمفاهيم ية المحوريد للتوتر والميل النهم لتدمير الأساس المفهوميمهد الصعيو دبيّ الأ النصّ 

للهدم جيّداً. من  كيالتفكيوهو يروي ظمأ الاتجاه « ختصميسهر الخلق جراها وي» الذيالمركزية و
ة فيها، بحيث يتحول كة تفعيل القوة المحردبيّ الأفي تحليل النصوص  التفكيكيأهم إنجازات الاتجاه 

ل لحظة. من هذا كده يالنصّ  من حالة ثابتة إلی نصّ  ديناميكي ومتحرّك، ويتمّ تحديثه وتجد
والفعل الفني والأهم  دبيّ الألنشاط نوع من ا ، بلمجرد عمل ثقافي أدبيّ المنظور، لم تعدّ قراءة نصّ  
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 يمن ذلك تغيير مسار الجمل وبالتالي تغيير اتجاه النصّ  من أسلوب الأخبار إلی الأسلوب الإنشائ
بطبيعة  يفإذن لا نعن 1«اً يس قولًا إخبارياً ولأدبيّ ون فعلًا يكأن  فيع أن نضمن للنصّ  حقه ينستط»و

نه بناءً علی هذا الاتجاه، لم يعد النصّ  إالإنشاء، بل  لیإتحول يللجمل  يالحال أن الأسلوب البلاغ
ينتج النصّ  في سياق القراءة ويعيد إنتاج معانيه  ، بلخبراً عما وقع ومن نوايا المؤلف. دبيّ الأ

ن القراءة وتتكرّر هذه العملية مراراً يح الشعريّ ومفاهيمه بالاعتماد علی المعاني المستوحاة والجوّ 
 وفي كل مرة يقوم القارئ بإنشاء نصّ  جديد بقراءة مختلفة.   ،یودفعة بعد أخر

 

 النتيجة

 فيحاء معنوي أية عن أيالنه فيسفر يالقارئ وما  علی تعرضة التي يتعتبر القراءة والحالات النفس
الناقد في  يحاولوة. التفكيكية النقديرة كم الفيترس فيسة يزة الرئكيالري واديل قراءة، العنصر الرك

ة والدلالية للنصّ، معنويي، مع أخذ هذه المسألة في الاعتبار، تغطية جميع الجوانب الكيكالتف النقد
بما في ذلك نية المؤلف، في ظلّ تصورات القارئ وتفسيراته. ويمكن لقارئ واحد أن يكون لديه 

د بمعنی جديد. مع ورو نصّ قوم بتغطية اليل موقف ك فيواحد، و أدبيّ  نصّ عدّة قراءات مختلفة ل
ز علی الجوانب كيظلّ أعمال عبد الله الغذامي، تم التر فيوانبعاثها  عربيّ العالم ال إلیرة كهذه الف

مثل موسيقی الكلمات، واستخدام الاستعارات والتشبيهات وغيرها من  دبيّ الأالجمالية للنصّ 
ة. التفكيكيرة كظلّ الفره في يبعد تدم دبيّ الأة لإعادة بناء النصّ  يانية والوجوه البيعيالصناعات البد

إلی مكونات أصغر تسمی الجمل  دبيّ الألتحقيق هذا الهدف، قام الغذامي أولًا بتقسيم النصّ  
، معنی الجملة ليس هو نفس الجملة النحوية، لكن المراد منه، جزء متصل من ة. بالطبعالشعريّ 

ذلك كة والشعريّ هذه القطعة راً للعاطفة وتختلف طول يينقل معنی خاصاً وكاملًا مث دبيّ الأالنصّ  

                                                           
 .86، ص السابقالمصدر  - 1



 101                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةها، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآداب         

 

 

دلالاتها حسب كل قارئ وفي كل قراءة للنصّ، وأحياناً قد تحتوي علی عدة جمل نحوية. ثم بدمج 
ة مع مستودعات القارئ العلمية التي قد تكون نتيجة قراءة نصوص أخری قد الشعريّ هذه الجمل 

قوم القارئ ية، فيرات ثقاياثة وتيرب شعوراضا باستخدام تجأيقرأها من قبل ولا تزال في مخيلته و
اتب أولًا. وكم جمل نثرية كده اليريختلف تماماً عما ين أن كمياق يد بسيبإعادة بناء النصّ  من جد

ات شعرية تخرج من قلب القصيدة يوتصبح قصيدة شعرية، وكم أب دبيّ الأتخرج من قلب النثر 
وإلهامات القارئ أثناء قراءة النصّ،  الشعريّ هذا يعتبر الغذامي الوحي  علیاً !! بناء أدبيّ وتصبح نثراً 

لأن هذا هو العامل الأساسي في ربط المعاني وحضور  ؛العنصر الأساسي لتحقيق هذه النتيجة
ل عنصر ي. ويذكر عدّة عوامل لاستحضار وتفعدبيّ الأن قراءة النصّ  يلة القارئ حيالمفاهيم في مخ

ح للمراد يهام وعدم تشرأيار الألفاظ، يوازن وحسن اختقراءة النصّ، ومن هذه العوامل: الت فيحاء يالأ
ش الإشارة، الاقتباس. كما يعتقد ي، استقطاب الأثر وتهمالوضعي، فصل الدال عن مدلوله معنويال

 حاء، مثل: ية تحدث أثناء تفكيك النصّ  من خلال الاعتماد علی عنصر الأيخصائص فن كأن هنا

لأن  ؛ن العلاقة بين القارئ والنصّ  علاقة وجوديةأ إلیتابة: نظراً كل واليالتأو كتماس -1
ل قراءة تفسير كث يحدث في يلقي بظلاله علی النصّ  بحي يالقارئ وفقا لشعوره النفس

 خاصية فنية. دبيّ الأوسياق مختلفان، وتفسير القارئ هو الذي يعطي النصّ  
 لات ومعان  يسيرات وتأوم  تفيفتح الباب دوماً لتقدي دبيّ الأ ة: النصّ يالكالإش فيالتورط  -2

ل كل قارئ وأثناء كة حسب يل طاقاته الموحيسياقات مختلفة، من خلال تفع فيمتعددة  
لات ومعان متعددة، كما أن يقراءة خاصة، فهو يمكّن القارئ من تقديم تفسيرات وتأو

 ذهنه، يتسبب في جعل النصّ  عالماً  فيالمخزونة  المعانيه ويضا بحالاته الروحأيالقارئ 
 قة وتدمير المركزية.يوالحق يالمعن فيباً لتجول التناقضات والتعدد يرح

تختلف كيفية تفسير وتحليل بهذه النظرة  :دبيّ الأالنصّ   إلی دبيّ الأمن العمل  تحول النصّ  -3
ر يحد تعب علیة )ية والإعتباطالوضعي. فإذن نحرر النصّ  من سياج الدلالات دبيّ الأالنصّ 

 م أفق واسع من المعاني والمفاهيم الناشئة عن سياقات مختلفة.( ونضعه أماالغذامي
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بأن نفس النصّ  ليست  دبيّ الأالنصّ   إلینظر يك كناقد مفكة: والغذامي يالقراءة الشاعر -4
كل قراءة، وهذه  فيجديدة  اً مهمة للغاية، وفي الواقع، فإن القارئ هو الذي يمنحه روح

 فيون يك، قد دبيّ الأالنصّ  علیوالجوّ السائد  الشعريّ القراءات المستوحاة من السياق 
القراءة عنصراً أساسياً، تستقر  الغذاميتناقض واضح مع بعضها البعض. ولهذا يعتبر 

عتبر يالمعاني بوجوده ومن ثم فهو يعتبر الخطاب حياة النصّ  وغيابه كموت للنصّ، فإذن 
 .دبيّ الأالنصّ  فيقرأه يداً لما يالقارئ شاعراً فر

نوع من  ، بلمجرد عمل ثقافي أدبيّ ا: لم تعد قراءة نصّ  معنويالإنشاء  إلیة الإخبار روريص -5
والأهم من ذلك تغيير مسار الجمل وبالتالي تغيير اتجاه النصّ  من أسلوب  دبيّ الأالنشاط 

، خبراً عما وقع من نوايا المؤلف دبيّ الأفإذن لم يعد النصّ  يخبار إلی الأسلوب الإنشائالإ
 المعانيالنصّ  في سياق القراءة ويعيد إنتاج معانيه ومفاهيمه بالاعتماد علی ينتج  بل

 .  الشعريّ المستوحاة والجو 
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ئة يالخطتاب كدر  یغذام عبد الله آراء  بررسین )كششالوده نقد پربار نمودندر  نقش الهام شعری 
 (ةالتشريحي إلیة يوير من البنكفيوالت

  ****إبراهيم خدايار ؛*** فرامرز ميرزايي ؛** خليل پرويني ؛محمد سعيديان تبار

 73 -104صص  
  چكيده:

شكن بازسازی متن ادبی بعد از انهدام و ويرانی آن است كه به صورت مستقل برمبنای محور اصلی رويكرد شالوده
نی وتفسيرات دريدا شروع به كار نمود. در اين رويكرد سياق وساختار لفظی ودلالی متن باعث ايجاد معا کافكار ژا

گيرد. اسلوب دريدا در نقد ادبی بيش از آنكه متوجه های متعدد آن سرچشمه میشود كه از خوانشبيشماری می
های ثابت شكنی آن بر اساس نابودسازی قطعيت معنی ومركزيت دلالتبازسازی متن ادبی گردد، متمركز بر شالوده

ين رويكرد ا، عبد الله  غذامیضت دوباره آن در بستر اقدامات ين رويكرد به ادبيات عربی ونهااست. اما با ورود 
جهتی تازه به خود گرفت وتمركز ويژه خود را بر بازسازی دوباره متن به عنوان مهمترين وظيفه فنی نقد ادبی گذاشت. 

دنيايی فراتر از الفاظ  عنوان عامل اساسی در اين راستا ياد كرد، كه خواننده را به توان از الهام شعری بهدر اين ميان می
تحليلی، نقش الهام شعری در پربار نمودن رويكرد نقدی -برد. در اين پژوهش با تكيه بر روش توصيفیوكلمات می

مورد بحث وپژوهش قرار گرفته  الخطيئة والتكفيردر كتاب  عبد الله غذامیشالوده شكن در سايه اقدامات نقدی 
گرايی در پوشاني تاويل ونوشتار، چالشت كه عنصرالهام شعری موجب هماست. نتايج اين پژوهش حاكی از آن اس
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The Specific Manifestations Of The Binary Patterns Of 

“War/Death” In The Poetry Of The Kharijites 

Azdasher Hitham Nassour  

 

Abstract: 

It is no surprise that political conflicts reached their peak in the Umayyad era. 

An era of strife and ideological differences that caused a great rift in Islamic culture, 

the unity of which began to fragment after the crystallization of parties warring 

among themselves. Umayyads, Shiites, Zubayrids, and Kharijites. However, no party 

had the lust for war and blood like the Kharijite party, which arose from a polemical 

origin based on opposition to the collective structure of Ali’s (peace be upon him) 

supporters. Until their opposition became a complex opposition, they revolted against 

Ali and Muawiyah together, and did not approach any of the groups of the Umayyad 

era, regardless of their differences, raising the banners of war, thinking that fighting 

and shedding the blood of “the other” were the standard for proving the desired 

courage and sovereignty, and therefore the specter of death dominated their lives and 

behaviors. Accordingly, the verses of the Kharijites declared specific manifestations 

of war and its requirements of courage and strength. Especially since it is - according 

to their claim - a war of truth, as declared by the aesthetics of jihad, the greatness of 

martyrdom, and the right of the Kharijites to take over the affairs of the Muslims. But 

it harbored the patterns of fanaticism, brutality, tyranny, exclusion, and existential 

anxiety of a party whose members did not know how to rely on peace, but rather 

                                                           
* -PhD in Arabic Language and Literature, Faculty of Arts and Humanities, Tishreen 

University, Latakia, Syria. (Corresponding Author) E-mail azdasher.nassour@tishreen.edu.sy. 

Receive Date: 2024/07/22         Revise Date: 2024/11/25        Accept Date: 2024/12/02. 

©2025 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 15, No 40, 2025      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2024.9196 

 

PP: 105-131 

How to Cite: Hitham Nassour, A. The Specific Manifestations Of The Binary Patterns Of 

“War/Death” In The Poetry Of The Kharijites .Studies on Arabic Language and Literature ,

2025; (40): 105-131. DOI: 10.22075/lasem.2024.9196 

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=89893&_au=Azdasher++Hitham+Nassour&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023
https://lasem.semnan.ac.ir/article_9196.html


Volume 15, Issue 40, Fall 2024 and Winter 2025 106 

 

remained among the dust of soaking and the battlefields of battle, the specter of 

destruction lurking over them. 

Keywords: The System, The Kharijite Party, War, Death, Exclusion. 

Extended Summary 

Introduction 

Ancient Arabic poetry, specifically the poetry of the Khawarij, is a rich 

literary material with its explicit and implicit patterns, especially the pattern 

of war, which occupied the Khawarij’s attention and devoted all their 

energies to it. They harnessed religious texts and adhered to the literal 

meaning of the text to serve their combat purposes, which raised them to the 

explicit level as heroes, mujahidin, seeking martyrdom and immortality, but 

on the implicit ruins of brutality, injustice, and the violation of taboos. 

Between this and that, we can say: The declared system and the implicit 

system are dependent on a third system, or a third text between the present 

and the absent, which is the “systematic text” that seeks to search for the 

cultural truth based on the declared literary texts and their aesthetics that 

hide implicit foci of the flaws that characterized the poetry of the Khawarij 

and the mechanisms of thinking in the midst of which the poetic awareness 

of that “gang” grew, which declared a break with all other partisan cultures, 

despite the diversity of their ideological tendencies, so that Khawarij poetry 

would thus be the incubator of the intellectual awareness organizing that 

social segment that gave the war its absolute attention, until its masters lost 

sight of the sustainable ideological foundation that qualifies them to gain the 

continuity of social populism. 

 

Research findings 

Many studies have addressed the poetry of the Khawarij after applying 

the data of cultural criticism to it, the most prominent of which was 

"Cultural Systems in the Poetry of the Khawarij in the Umayyad Era (The 

Poetry of Al-Tirimah as a Model)" by Enas Boubis, in which she focused on 

the poet's pride of himself and his group, and his keenness to alert the 
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Umayyads to the importance of the Khawarij, so the implicit system showed 

his rebellion and his feeling of injustice. We also can point to the research 

"The Rhetorical Tendency in the Poetry of the Khawarij - A Study in the 

Light of Cultural Criticism" by: Alaa Mohsen Al-Hasani, in which the 

researcher monitored the human struggle between the dualities: "I / The 

other", "Life / Death", "Presence / Absence", "Time / Place", trying to 

monitor the implicit system based on the feeling of injustice in the first 

place. 

Between the declarations of courage and the implications of existential 

anxiety, "death" is present as a cultural focus revealing the existential 

anxiety of the Khawarij, their fear and the wavering of their beliefs. War 

and death often coincided in the poetry of the Khawarij, who, no matter how 

hard they tried to reconcile with the idea of death as an eternity for them in 

the paradise that they promised themselves according to their extremist 

belief, the implicit system indicates their anxiety about death, which carries 

the unknown trouble after death. In the shadow of the veil that obscured 

their insight, they suffered a lack of the ideal that guarantees their existence, 

and this explains their division and fragmentation - despite their small 

number - into groups and groups. It is known that the absence of an ideal 

scatters opinion and loses the compass. 

Between the declarations of war of truth and the implications of brutality 

and exclusion of the other, the adoption of the alleged truth in the view of 

the Khawarij was based on harsh behaviors, depended mainly on exclusion, 

injustice, brutality, and excommunication of the other no matter how much 

he defended his right. Within the duality of "truth/falsehood," the Khawarij 

always tried to push any other to the side of falsehood, even under the edge 

of the sword that remained raised to the end of the last Khawarij. Perhaps 

what supports this trend is the absence of the eloquent Khawarij jurist; as 

history has not recorded - to the best of my knowledge - a Khawarij 

intellectual debate or doctrinal argumentation that refutes the claims of 

opponents. Therefore, the Khawarij found that the edge of the sword was 

more effective in informing than books that they did not have the energy to 

inform through. 
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One of the Khawarij poets set conditions for the seeker of truth, which must 

be embodied in order to attain his desired right. These conditions are: 

avoiding the temptation of hope, not submitting to fleeting desires, in 

addition to working to please God and seek His reward, and stocking up on 

piety, in addition to raising the banner of conquest against who oppose the 

desired goals. It seems that the implicit exclusionary element is the textual 

agent that dictated to the poet the adoption of a perspective of truth, tailored 

to the Khawarij who did not hesitate to dwarf truth to his own dimensions, 

in which he did not forget the sense of brutality and bloodshed. 

Discussion of Results 

The research concluded with the following results: 

- The poets of the Khawarij tried - in their systematic declaration - to show 

the courage of the Khawarij who does not fear death, but the implicit system 

revealed that this courage was a cover for what the subconscious carries of 

existential anxiety that death was always an obsession to stir. The frequent 

presence of the words of death in the poetry of the Khawarij is nothing but 

an implicit indication of their anxiety about its control, so their poetic 

consciousness raised the banners of its challenge and confrontation. 

- The existential anxiety carried data that may indicate the oscillation of the 

Khawarij doctrine that was imbued with ideological and doctrinal anxiety, 

which emerged from the womb of the duality of "war / death"; the central 

duality in the Khawarij thought based on violence and the fanaticism of 

exclusion and extremism. Accordingly, their thought came as a reactionary 

thought that disrupted the natural relations that regulate every duality; The 

duality of “war/death or -as they claim- martyrdom” did not harmonize with 

the duality of “means/purpose”; war was a means while death did not 

constitute an end except in their weak declaration. 

- The ideal was absent in the literature of the Khawarij, who justified the 

killing of any caliph or imam who deviated from their goals, which they 

publicly dressed in the garb of righteous religion and piety. This explains 
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why they killed more than one of their leaders before brandishing their 

swords in the face of their opponents. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة العربيّةجلة دراسات في اللّغة م

 م2024ش/ه. 1403 خريف وشتاء، الأربعون عشرة، العدد  الخامسةالسنة 
      

 التّجلّيات النّوعيّة لأنساق ثنائيّة "الحرب / الموت" في شعر الخوارج
  أزدشير هيثم نصّور
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 الملخّص:
لا غرو في أنّ الصّراعات السّياسيّة بلغت أوجها في العصر الأمويّ؛ عصر الخلافات الأيديولوجيّة 
التي أحدثت شرخاً عظيماً في الثّقافة الإسلاميّة التي بدأت تتجزّأ وحدتها بعد تبلور أحزاب متحاربة فيما 

كحزب الخوارج الذي نشأ  ثقافة الحربريّين وخوارج. ولكنّ حزباً لم يمتلك بينها؛ من أمويّين وشيعة وزبي
نشأةً جدليّة قوامها معارضة النّسق الجمعيّ لأنصار عليّ )ع(، إلى أن صارت معارضتهم معارضةً مركّبة؛ 

ها، رافعين فثاروا على عليّ وعلى معاوية معاً، ولم يتقاربوا مع أيّ فريقٍ من فرق العصر الأمويّ على اختلاف
معيار إثبات الشّجاعة والسّيادة المرجوّتين، ولذلك سيطر  هوفي كلّ ذلك رايات الحرب، ظانّين أنّ القتال 

شبح الموت على حياتهم وسلوكيّاتهم. وعليه، أعلنت أنساق أشعار الخوارج تجلّياتٍ نوعيّةً للحرب 
الذي أعلنت أشعارهم جماليّاته ب الحقّ، حر -على زعمهم–ومستلزماتها من شجاعة وقوة، ولاسيّما أنّها 

، والإقصاء، والقلق رفض الآخرفي تولّي أمر المسلمين. ولكنّها أضمرت ما أضمرت من أنساق  وأحقّيّتهم
الوجوديّ لحزبٍ لم يعرف أصحابه الرّكون إلى السّلم، بل ظلّوا بين غبار النّقع وساحات الوغى يتربّص بهم 

 شبح الرّدى.
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 مقدّمة:
تقوم أيّة ظاهرة فكريّة أو سيّاسيّة أو أدبيّة على تجلّيات نوعيّة لمحمولاتها الدّلاليّة المعلنة  

والمضمرة، وهنا تأتي كفاءة الباحث القادر على تعرية مكامن الضّعف وإظهار مواطن القوّة. ومن 
عدّ الشّعر العربيّ القديم وشعر الخوارج على وجه الدّقّة مادّة أدبيّة ثرّة بأنساقها المعلنة هذا المنطلق ي

والمضمرة، ولاسيّما نسقيّة الحرب التي شغلت اهتمام الخوارج وأولوها طاقاتهم كلّها لخدمة 
من  رات، ولكن على مضمأغراضهم القتاليّة التي رفعتهم على المستوى المعلن بوصفهم أبطالًا 

. وبين هذا وذاك يمكن للمتابع القول: إنّ النّسق المعلن والنّسق إقصاء كلّ آخر مختلف معهم
المضمر مرهصان لنسقٍ ثالثٍ، أو لنصّ ثالثٍ بين الحاضر والغائب وهو "النّصّ النّسقيّ" الذي ينشد 

اتها التي تخفي بؤراً مضمرة البحث عن الحقيقة الثّقافيّة انطلاقاً من المعلنات النّصّيّة الأدبيّة وجماليّ 
القطيعة مع كلّ  الذي أعلنوسمت شعر الخوارج وآليّات التّفكير التي نما وسطها الوعي الشّعريّ 

الثّقافات الحزبيّة الأخرى على تنوّع مشاربها الأيديولوجيّة، ليكون الشّعر الخارجيّ بذلك حاضنة 
التي أولت الحرب اهتمامها المطلق، حتّى غاب  الوعي الفكريّ النّاظم لتلك الشّريحة الاجتماعيّة

ل لكسب استمراريّة شعبويّة اجتماعيّة، هذا في  أصحابهاعن  التّأسيس العقائديّ المستدام المؤهِّ
عاجزين عن إرساخ  جعلهمالمعلن، أمّا في المضمر فيمكن القول: إنّ القلق الوجوديّ الخوارجيّ 

 السّيوف والقنا.نظريّات فكريّة تحميهم قبل أن تحميهم 

شكّلت التّجلّيات النّوعيّة التي يحملها النّسق المضمر في أشعار الخوارج منطلقاً للكشف  
عن الوعي الجمعيّ للرّعيل الأوّل من المسلمين؛ إذ قام  اختلفعن المسكوت عنه في الفكر الذي 

رية الخفايا السّلطويّة على الفكر الخارجيّ بخلخلة النّظم المهيمنة على الوعي وإعادة بنائها بعد تع
مستوى الواقع والمجتمع والحياة السّياسيّة والأدبيّة بعامّة؛ إذ تكشف القراءة الثّقافيّة عن الغموض 

روا قادتهم ورفاقهم بصور والالتباس المسيطر على النّصّ الأدبيّ عند شعراء الخوارج الذين صوّ 
ديّ، وسياسات تحدّي الأمر الواقع، وضرب ، يضاف إلى ذلك تعرية مكامن القلق الوجوالأبطال

طاعة المسلّمات السّلطويّة التي فرضها العصر الأمويّ ذو النّضوج الأدبيّ الشّعريّ، وذلك بعد إعادة 
خ هيمنة أنساق مضمرة؛ . وهذا ما رسّ وفق القناعات والرّؤى الخارجيّة برمجة كثير من المسلّمات
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قبائليّة القائمة على طبقات الخاصّة والعامّة، ولكن بإحلال ، وإلغاء طبقيّة المجتمع الكالتّعصّب
 .على وفق الرؤى الخوارجيّةطبقيّة 

التي تخدم عنوان البحث، حاول لمّا كان شعر الخوارج شعراً غنيّاً من حيث المادّة الشّعريّة و
وصفيّة حث الابتعاد عن عمليّات التّجريب التي تحيل الدّلالات المتوخّاة على جوّ من الالب

والانطباعيّة. وعليه، وضعت عتبات "النّسقيّة"، و"التّجلّيات النّوعيّة" الباحثَ أمام مسؤوليّة السّيطرة 
لحرب ومستلزماتها من شجاعة على علاقة هذه المصطلحات بالدّلالات المنتظَرة؛ بين معلنات ا

 ، ومضمرات القلق، والتّفرّد، والإقصائيّة الميكافيليّة.وقوّة

حث إلى غاياته بعد التّعامل مع باستندت الدّراسة إلى إجراءات القراءة الثّقافيّة التي تصل بال
مفاتيح الاستنتاج الدّلاليّ المعلن والمضمر؛ من مجاز كلّيّ، وجمل ثقافيّة نوعيّة، ودلالات نسقيّة 

ة، والثّقافيّة، تساعد الباحث على ربط النّتائج المستخلصة بسياقاتها الاجتماعيّة، والسّياسيّ 
أبرز أسئلة البحث السّاعي إلى معرفة الحالة الثّقافيّة التي  نوالحضاريّة، كما تساعده في الإجابة ع

أفرزها الخوارج في سياقهم الاجتماعيّ والسّياسيّ والأدبيّ، وطريقة تعاملهم مع معطيات الحرب 
 والموت والحقّ، وانعكاساتها في شعرهم.

 سابقة البحث:
ت غيرُ دراسةٍ شعر الخوارج بعد تطبيق معطيات النّقد الثّقافيّ عليه، فكان من أبرزها تناول

اح نموذجاً " رِمَّ نساق الثّقافيّة في شعر الخوارج في العصر الأمويّ )شعرُ الطِّ
َ
"، ل : إناس بوبيس، )الأ

ة الخوارج، فأظهر وفيه ركّزت على فخر الشّاعر بنفسه وبفئته، وحرصه على تنبيه بني أميّة إلى أهمّيّ 
 النّسق المضمر تمرّده وشعوره بالظّلم.

دراسة في ضوء النّقد الثّقافيّ"، ل :  -ونقع أيضاً على بحث "النّزعة الخطابيّة في شعر الخوارج
رصدت الباحثة صراع الإنسان بين ثنائيّات: "الأنا / الآخر"، و"الحياة /  حيثآلاء محسن الحسنيّ، 
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لغياب"، "الزّمان / المكان"، محاولة رصد المضمر النّسقيّ القائم على الموت"، و"الحضور / ا
 الإحساس بالظّلم أساساً.

 تأصيل اصطلاحيّ:

نظرتنا إلى البنية ككلّ، وليس في نظرتنا إلى »يتحدّد هذا المفهوم من خلال  النّسق: -
هذه العناصر ذلك أنّ البنية ليست مجموع هذه العناصر، بل هي  ؛العناصر التي تتكوّن منها

حركة العنصر خارج البنية غيره داخلها. وهو أنّ بما ينهض بينها من علاقات تنتظم في 
يكتسب قيمته داخل البنية وفي علاقته ببقيّة العناصر أو بموقعه في شبكة العلاقات التي 

 .1«تنتظم العناصر والتي بها تنهض البنية فتنتج نسقها

المقصود هو أنّ كلّ خطاب يحمل نسقين أحدهما » ":"النّسق المضمر/ النّسق الثّقافيّ  -
ظاهر واعٍ "ثقافيّ" والآخر مضمر "نسقيّ" وهذا يشمل كلّ أنواع الخطابات؛ الأدبيّ منها 
وغير الأدبيّ، غير أنّه في الأدبيّ أخطر لأنّه يتقنّع بالجماليّ والبلاغيّ لتمرير نفسه وتمكين 

 .2«فعله في التّكوين الثّقافيّ للأمّة

يظهر بوصفه قيمة ثقافيّة لا مجرّد مؤسّسة ذوقيّة ومصطلحيّة تتحكّم بشروط المجاز الكلّيّ:  -
فالمجاز قائم على ازدواج دلاليّ مع  .كما في العرف البلاغيّ  إنتاج النّصوص واستقبالها،

الحقيقة، وتحويل القول من معنى إلى آخر مع تجاوز المعنيين معاً، بينما يعدّ المجاز 
مفهوماً كلّيّاً لا يعتمد ثنائيّة الحقيقة/ المجاز، ولا يقف عند حدود اللّفظة والجملة،  الكلّيّ 

بل يتّسع ليشمل الأبعاد النّسقيّة في الخطاب وفي أفعال الاستقبال، كاشفاً المضمرات 
والتّحوّلات والازدواج الدّلاليّ الذي يتلبّس الخطاب الثّقافيّ ببعده الجمعيّ الكلّيّ؛ ذلك 

                                                           
 .32، صدراسات في النّقد الأدبيّ  -في معرفة النّصّ صبّاغ الخطيب،  حكمت )يمنى العيد( -1
 ،إضاءة توثيقيّة للمفاهيم الثّقافيّة المتداولة -دليل مصطلحات الدّراسات الثّقافيّة والنّقد الثّقافيّ الخليل،  سمير -2

 .293ص
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ه قائم على جبروت رمزيّ ذي طبيعة مجازيّة كلّيّة/ جماعيّة وليست فرديّة كما المجاز أنّ 
 .1البلاغيّ 

ليست جملة نحويّة صريحة ولا جملة أدبيّة ضمنيّة، بل الجملة النّوعيّة "الجملة الثّقافيّة":  -
لّغة، وهي هي جملة متولّدة عن الفعل النّسقيّ في المضمر الدّلاليّ للوظيفة النّسقيّة في ال

 .2مفهوم يمسّ الذّبذبات الدّقيقة للتّشكّل الثّقافيّ الذي يفرز صيغه التّعبيريّة المختلفة

تسعى هذه الدّلالة إلى الكشف عن البعد النّسقي الذي : 3نوع الدّلالة "الدّلالة النّسقيّة" -
الزّمن  علاقات متشابكة نشأت معبيقبع في مضمرات الخطاب ممارساً تأثيره فينا، مرتبطة 

لتشكّل عنصراً ثقافيّاً فاعلًا؛ إذ تحضر في "الجملة الثّقافيّة" حاملة بعداً نقديّاً ثقافيّاً يجعلها 
 مختلفة عن دلالتين:

 الدّلالة الصّريحة المتولّدة عن الجملة النّحويّة، مؤدّية وظيفة نفعيّة توصيليّة.  -            

 تولّدة عن الجملة الأدبيّة، مؤدّية وظيفة جماليّة.الدّلالة الضّمنيّة الم  -            

 :الدّراسة
يّة ، وأعلنوا استقلاليّتهم الفكريّة قاطع الخوارج جميع الأحزاب المتنافسة على السّاحة الأمو

خَر، مع أنّهم لم يكونوا 
ُ
في بدء أمرهم أصحاب »والسّياسيّة، حاملين هويّة مازتهم من خصومهم الأ

ل كانوا يخضعون لاجتهادات زعمائهم، وربّما كان انغماسهم في الحروب قد حال نظريّة متكاملة، ب
بينهم وبين صياغة إيديولوجيّة متكاملة لأوّل حزب إسلاميّ تمخّض عن الصّراع الدّائر حول 

حث أنّ الدّرس الثّقافيّ المَعنيّ بالمعلن والمضمر، والمقصود . وعليه، يلحظ الب4«الخلافة

                                                           
 . 84، 73 -70صص، قراءة في الأنساق الثّقافيّة العربيّة -النّقد الثّقافيّ عبد الله محمّد الغذّاميّ،  ينظر: -1
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الأنسب لتناول أدب هذه الفرقة التي حملت معطيات جدليّة غلّبت  والمسكوت عنه، هو
المحسوسات "الحرب" على المعنويات "الفكر" في كثير من سلوكيّاتها؛ إذ شكّلت الحرب المعلنة 

، مع أنّ الخوارج حاولوا إضمارها تحت عباءة سعيهم إلى نشر الدّين المركزيّة الخوارجيّة الرّئيسة
 ب الشّهادة.وتبنّي الإيمان وطل

بعد أن رفعوا  ،اضطرم أوار الحرب في فترة النّشاط الخارجيّ، لأنّ أصحاب هذا الاتّجاه 
. فقد كفّر قائماً على مقاطعة الآخرسنّوا لحزبهم توجّهاً أيديولوجيّاً  1«لا حكمَ إلّا لله سبحانه» شعار

الخلافة والإمامة، وربطوا  الخوارج الحكمين وكلّ من شايعهما، وخالفوا العرف العامّ في مسألة
له  لابدّ  هذا التّوجّه. ومن يتبنّى 2الإيمان القائم على الاعتقاد بالعمل، وكفّروا مرتكب الكبائر

بيدٍ من حديد. ولذلك فإنّ الحرب كانت ديدن الخوارج، محيين الجانب  هبالضّرورة من أن ينافح عن
، ولذا ات وحضارات على أساس الحروببحضارالمظلم من الإرث الثّقافيّ البشريّ الذي نهض 

لمضمرات كان الأنموذج الخوارجيّ مثالًا دقيقاً عن تجدّد الثّقافة التي تعيد إنتاج نفسها بتناسخٍ 
 .التّفرّد والتّميّز والإقصاء

من المعروف أنّ صور الحرب الواقعيّة تختلف عن صور الحرب التي نسجها الإبداع 
اقات البلاغيّة التي أخفت بين جنباتها مضمرات نسقيّة قد تكون هي الشّعريّ بعد أن زخرفها بالطّ 

النّاظمة للوعي الشّعريّ المُنتِج لخطورة هذه المضمرات التي نسجت خيوطها عميقاً في الثّقافة 
 دونما إدراكٍ مباشر من الشّاعر مرتديةً ثوب المجاز البلاغيّ، قبل أن تقدّم مجازاً كلّيّاً  الشّعريّة العربيّة

دَت فيه الحرب  كبر من حدود النّصّ الأدبيّ الذي مُجِّ ثقافيّاً يحيل المتلقّي على تساؤلاتٍ أ
 وأضمرت فيه معطيات القلق والموت.

 

                                                           
 . 57: 5، تاريخ الرّسل والملوكينظر: الطّبريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير،  -1
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 بين معلنات الشّجاعة ومضمرات القلق الوجوديّ 
حارب الخوارج احتكار قريش الخلافة، ورأوا أنّها جائزة في كلّ مسلم استند إلى القرآن الكريم 

يّة الشريفة. وفي هذا نوع من العصبيّة التي لم تَخْفَ في حزبهم شأن معظم الأحزاب وال سّنة النّبو
عصرئذٍ، ولم تلبث هذه العصبيّة الخارجيّة أن تحوّلت من العصبية القبليّة إلى أضيق دوائر ما يسمّى 

كان معارضاً أم "عصبية الحزب أو التحزّب"؛ إذ كفّروا وعارضوا كلّ من خالفهم التوجّه، سواء أ
كان من فرقتهم ذاتها أم من فرقة أخرى، وفي أشعارهم كثير ممّا يؤكّد ذلك؛ إذ يظهر  خارجيّاً، وسواء أ

على اختلاف –في كثير من الأبيات التفاف نفر من الخوارج حول قائدٍ ما، ثمّ تكفيرهم إيّاه لاحقاً 
 .1والخروج عنه -الأسباب

لوكيّات قيمة الشّجاعة بوصفها الحاضن المعنويّ لس علت خارجيّةوفي سياق العصبيّة ال
 :2، يقول حطّان الأعسرالإقصاء والقتال والحرب

 بَلَيْ  تُ وَأَبْلَانِ  ي الجِهَ  ادُ وَسَ  اقَنِيْ 
 

 إِلَ  ى المَ  وْتِ إِخْ  وَانا لَنَ  ا وَأَقَ  ارِبُ  
 شَرَيْتُ فَلَمْ أُقْتَلْ، وَنَازَلْتُ لَمْ أُصَبْ  

 
 هْرِ فِيْنَ ا عَجَائِ بُ كَذَاكَ صُرُوْفُ الدَّ  

يفاخر الشّاعر بجهاده وبلائهِ بلاءً شديداً في ساحات المعارك من دون أن يُقتَل أو يُصابَ،    
ويجاهر بمذهبه الخارجيّ "شريت" أي إنّه من "الشّراة" الذين حملوا هذا اللّقب بعد أن حملوا شعار: 

اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتِغَاءَ ﴿  .(207: البقرة) ﴾مَرْضَاتِ اللهِ واللهُ رَؤُوفا بالعِبَادِ  وَمِنَ النَّ

يقف متابع البيتين عند بؤر نصّيّة ثقافيّة قد تفتح باب تساؤلاتٍ عدّة، وهذه البؤر هي  
"الجهاد، الموت، صروف الدّهر"، لتحضر خلال ذلك الجملة الثّقافيّة النّوعيّة "ساقني إلى الموت 

                                                           
شارف نجدة على السيطرة على الجزيرة كلّها، ومع ذلك خرج عنه أتباعه "النجدات" وكفّروه، وكذلك فعل الأزارقة  -1

،  لإسلاميّة في الشّعر الأمويّ الفرق اينظر: النعمان القاضي، )بقطري بن الفجاءة؛ شاعرهم وأحد قادتهم. 
 (180،188صص
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أبواب الشّجاعة وعجائب الدّهر التي جعلت الشّاعر يقاتل في صفوف  إخوان لنا وأقارب"، موصدةً 
الخوارج ويتبنّى مذهبهم "شريت" فكريّاً وسلوكيّاً من دون أن يُصاب بأيّ أذى، ولكنّها تفتح باب 

 مجهول  موت   في بؤرها الثّقافيّة السّابقة على وفق التّتابع الآتي: حرب المضمر النّسقيّ 

قلقا يبة الأمل في التّوجّه الذي "سِيْقَ" إليه الشّاعر من قبل محيطه، وكأنّه مجهولا يضمر خ
را إليه من دون قناعة ثابتة به.  حول هذا التّوجّه ومُسيَّ

تضمر معلنات الشّجاعة والبطولة وخوض المعارك معطيات القلق الفكريّ الذي تفجّره  
إخوان لنا وأقاربُ"، قبل أن تعطي دلالة القلق هذه الجملة الثّقافيّة النّوعيّة "ساقني إلى الموت 

الوجوديّ العامّ الذي جعلَ الشّاعر يتعجّب من صروف الدّهر، رامياً الحملَ واللّوم على الدّهر بعد 
 أن عجز عن اتّهام إخوانه بهذا القلق الوجوديّ، خوفاً من إعلانِ ما قد يودي به إلى التّهلكة.

من الدّلالة الثّقافيّة في هذا المقطع الشّعريّ يُثار من خلال إنّ القلق الوجوديّ المتولّد  
 متابعة معطيات الثّنائيّات الضّدّيّة الآتية:

 "الموت / الحياة"، "الغاية / الوسيلة"، "الممكن / الحلم"

فقد شكّلَ الموت "سلاح الدّهر" النّافذ على الرّغم من أنّ الشّاعر تعجّب من عجائب  
جعلته يقاتل ويقاتل من دون أن يُصاب أو يُقتَل. ولكنّه يقدّم لنا في المعلن هذا صروف الدّهر التي 

المنظور، مضمِراً في لاوعيه يقيناً بأنّ الموت هو النّتيجة الحتميّة، في انتصار للموت على الحياة، 
ات وللوسيلة على الغاية، وللممكن على الحلم، على وفق أطراف الثّنائيّات السّابقة، والجدليّ 

 الفكريّة التي تُناط بأبعادها.
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لقد خُذل الشّاعر الخارجيّ واستسلم للقلق الوجوديّ والخوف من براثن الدّهر الذي لا  
على –يُؤمَنُ جانبه، معزّزاً بذلك قلقه وتذبذب انتمائه إلى "الشّراة الخارجين" على الرّغم من أنّه 

 .ذلكفي  اعتمد التّصريح لا التّلميح -مستوى النّسق المعلن

قلق الخوارج الوجوديّ وخوفهم عند غير شاعر ليحضر "الموت" بوصفه بؤرة ثقافيّة كاشفة  
من شعرائهم، فها هو ذا قطريّ بن الفجاءة المازنيّ لم يبتعد كثيراً عمّا توجّه إليه حطّان الأعسر؛ إذ 

 :1ضمن معطيات "الموت / الخوف" ،يقول

 لَا أَرَىأُقَ   ارِعُ عَ   نْ دَارِ الخُلُ   وْدِ وَ 
 

 

 بَقَاءً عَلَ ى حَ الٍ لِمَ نْ لَ يْسَ بَاقِيَ ا 
 

 

بَ المَ وْتَ القُ رَاعُ لَقَ دْ أَنَ ى  وَلَوْ قَرَّ
 

 

 لِمَ  وْتِيَ أَنْ يَ   دْنُوْ لِطُ  وْلِ قِرَاعِيَ   ا 
 

 

 وَأَدْعُ  وْ الكُمَ  اةَ لِلنِّ  زَالِ إِذَا القَنَ  ا
 

 

 تَحَطَّ  مَ فِيْمَ  ا بَيْنَنَ  ا مِ  نْ طِعَانِيَ  ا 
 

 

إِنْ دَنَ تْ وَ   لَسْتُ أَرَى نَفْساً تَمُ وْتُ وَ
 

 

ى يَبْعَثَ اللَ هُ دَاعِيَ ا   مِنَ المَوْتِ حَتَّ
 

 
بَهُمْ  جَالَ قُلُ وْ  إِذَا اسْتَلَبَ الخَوْفُ الرِّ

 

 

 
 حَبَسْنَا عَلَى المَوْتِ النُفُوْسَ الغَوَالِيَا

 

 
يات، من خلال الدّلالات تشكّل الحرب العقدةَ المفصليّةَ التي تدور حولها هذه الأب 

 النّسقيّة لألفاظ حقلها الدّلاليّ "القراع، النّزال، الكماة، طعانيا، الرّجال".

كيد حضور   ويستحوذ ضمير المتكلّم على ساحة الفاعليّة النّصّيّة في نزوع ذاتيّ نحو تأ
نا على الموت النّفوس الغواليا" "الأنا" الاستثنائيّة التي تقرّر وتنفّذ، وصولًا إلى النّتيجة النّهائيّة "حبس

 هيّة على الصّعيد الجمعيّ بعد التّداعي الدّلاليّ الذي قدّمته "الأنا" الشّاعرة. يالتي تصبح بد
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كيد شجاعة ال  "نحن" أمام خوف   ولئن حضرت لفظة "الخوف" صراحةً في سياق تأ
لقي سدوله على ال  "أنا ونحن" الآخرين فإنّ شبح هذا الخوف يمتدّ دلاليّاً في المضمر النّسقيّ لي
وشبحه الذي خيّم على ساحة  معاً، لا على الآخر وحسب، وذلك بدلالة حضور لفظة "الموت"

 الدّلالة وشكّل قطب الرّحى الدّلاليّة في الأبيات معظمها.
 فَلِمَ لم يستعرض الشّاعر شجاعته وبطولته بمعزل عن ألفاظ الموت ومعطياته الدّلاليّة؟ 
في المعطى الدّلاليّ بعد أن انتقل الشّاعر من قوله "دار الخلود" وما تحمله من لق حضر الق 

، إلى لفظة "الموت" وما تحمله من دلالات قد لا تحمل المعنى احبات معنويّة كالجنّة والشّهادةمص
وت الخارجيّ، وهو يُظهر في النّسق المعلن تحدّيه الخطر واستهتاره بالمالإيجابيّ الذي حرص عليه 
 .1بعد أن استنزف طاقة الحياة

يجزم الشّاعر في البيت الثّاني بأنّ شجاعته بين غبار النّقع وقراع المتقارعين ستقرّب منيّته  
كّد في البيت الأوّل–الواقعة  له ولغيره لا محالة، ليعود ويؤكّد ذلك في البيت الثّالث، ولكن  -كما أ

نفسا مهما دنا منها الموت حتّى يقضي الله ذلك، ثمّ بشرط أن يقضي الله هذا الأمر؛ إذ لن تموت 
نفسَه الغالية هو وصحبه  -عندما يستلب الخوف قلوبَ الرّجال  -ينتهي إلى البيت الأخير مسترخصاً 

 أمام الموت.
تكرّرت لفظة "الموت" واشتقاقاتها خمس مرّات، ولذلك يُؤكّد حضورُها الإيقاعيّ اللّافت،  

ليست الكلمات والصّور الشّعريّة  ق الذي ينتاب النّفس منها في اللّاوعي؛ أوَ في الوعي، مضمرَ القل
 انعكاسات لما يدور في أعماق الفكر المنتِج سواء في الوعي أم في اللّاوعي؟
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مع  كثيراً ما تلازمت الحرب مع الموت في أشعار الخوارج الذين مهما حاولوا التّصالح 
النّسق المضمر يشي بقلقهم من الموت الذي يحمل المجهول  ، فإنّ فكرة الموت بوصفه خلوداً لهم

 :1يقول البهلول بن بشر الشّيبانيّ المُقلِق فيما بعده. 
تَ   هُ   كَ   انَ يَكْ   رَهُ أَنْ مَ   نْ   يَلْقَ   ى  مَنِيَّ

                
 فَالمَوْتُ أَشْ هَى إِلَ ى قَلْبِ يْ مِ نَ العَسَ لِ  

مُ فِ  ي الهَيْجَ  اءِ   قَ  دُّ  يُعْجِلُنِ  ي فَ  لَا التَّ
                  

جَلِ  
َ
 وَلَا  الحِذَارُ  يُنَجِّ         يْنِي  مِنَ  الأ

يُظهر المعلن النّسقيّ شجاعةَ البهلول وجرأته في تلقّي المنيّة وسط كره الكارهين وهلعهم    
، وتسليمه بقضاء أمام هذا المعطى الجلل، ليُظهِرَ بذلك تفرّده بين أترابه وخصومه عبر شجاعته أوّلاً 

 الله وقدره ثانياً.

تحضر ألفاظ "المنيّة، الموت، الأجل" لتؤكّد الهيمنة التي يحملها هاجس الموت والسّطوة  
التي يسيطر من خلالها على ساحة اللّاوعي النّاظم للمضمرات النّسقيّة التي تختفي خلف اللّبوس 

قّع ويخرق المألوف؛ فكيف للموت أن يكون أشهى البلاغيّ وجماليّاته المعلنة في مجازٍ ينافر المتو
 من العسل؟ والعسل مضرب المثل في اللّذة على وفق قبول جمعيّ بين سائر الثّقافات.

يقبع خلفَ هذا المجاز البلاغيّ مجازا كلّيّ ثقافيّ يؤكّد قلق الذّات الشّاعرة وتخبّطها حول  
"الموت" مغلّباً إيّاه على المدرك المحسوس مصيرها المجهول الذي تعلّق بحبال المجرّد المبهم 

، مضمراً مغالاة جعلته يخفض إلى مبدئه والتّسليم به"العسل"، معلناً بذلك أعلى درجات الانتماء 
مستوى المبالغة التي قدّمها، وذلك من خلال المعادلة المعنويّة المتوازنة في البيت الثّاني الذي 

عة والحذر، جاعلًا الحرب "الهيجا" مصاحباً نصّيّاً ودلاليّاً للموت ساوى فيه الشّاعر بين كفّتي الشّجا
يثبت أنّ ثنائيّة "الحرب / الموت" ثنائيّة مركزيّة  -لدى غير شاعرٍ خارجيّ -"الأجل" في يقين مضمر 

، فالحرب وسيلة دائمة للخوارج، أمّا الموت فليس غاية الإقصاءفي الفكر الخارجيّ القائم على 
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نتيجة محتملة بقوة لحربهم التي افترضوها حرباً مقدّسة تنشد إقامة حكم الله وإعادة بقدر ما هو 
. وكأنّ لسان حال الخارجيّ يقول: إنّ الموت محتوم على من يتبنّى الفكر 1الحقّ إلى نصابه

بغموض الخارجيّ؛ إمّا لقلّة سالكيه، وإمّا لمضمرٍ لا يجرؤون على البوح به، وهو إحساس دفين 
مهما بلغت رتبته بين المسلمين. فها هو ذا ابن أبي ميّاس المراديّ يعبّر عن  المقصي كلّ آخرنهجهم 

فرحه بإنهاء مُلك عليّ عليه السّلام على نحوٍ يُضمر نيّة خارجيّة دفينةً وطموحاً في اعتلاء ناصية أمر 
 :2يقول .المسلمين قبل حادثة الخروج في صفّين

 الخَي رُ، حَي دَراً                 وَنَحْنُ ضَرَبْنَا، يَ ا لَ كَ 
                

 أَبَ   ا حَسَ          نٍ مَأمُومَ   ةً فَتَفَطَّ   رَا 
 

 
 

وَنَحْ     نُ حَلَلْنَ     ا مُلْكَ     هُ مِ     نْ 
 نِظَامِ                                  هِ 

               

 بِضَرْبَةِ سَيْ           فٍ إِذْ عَ لَا وَتَجَبَّ را 
 
 

 
  

بَاحِ وَنَحْ     نُ كِ     رَاما فِ     ي الصَّ     
ةا   أَعِ                                    زَّ

                 

رَا   إِذَا المَ   وْتُ بِ   المَوْتِ ارْتَ   دَى وَتَ   أَزَّ
 

 

أيعقل أنّ عليّاً عليه السّلام قد "علا وتجبّر"؟! وهو الذي ضربَ به سيّدُ الخلقِ الأمثال في  
 .الإيمان والعدل والشّجاعة، وفوّض له الولاية لأنّه خير مسلمٍ من بعده

يعزّز الشّاعر نسقه المعلن بزخمٍ إيقاعيّ دلاليّ مؤثّر في نفس القارئ المتواضع الذي قد  
يأخذ سمعه ويلفت انتباهه إيقاعُ "نحن" المتكرّر الذي قد يوحي بدلالة كثرة المنضوين تحت راية 

 هذه ال  "نحن"؛ فمن هم؟ وما تأثيرهم؟

مُلك الإمام، وهم الكرام الشّجعان الذين الضّاربون، ونازعوا  –على زعم الشّاعر -إنّهم 
يبادرون الموت ويباكرونه، جامعين مكارمَ ألصقها بهم الشّاعر، ولكنْ ليواجهوا بها من؟ ليواجهوا بها 

 .ظنّهالوليّ الصّفيّ عليّ عليه السّلام! مثبتاً بطولةً معلنةً في 
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/ الحلم"، إنّه حلم الكثرة  قد تضمر هذه ال  "نحن" الحلم لا الممكن ضمن ثنائيّة "الممكن 
بصرف النّظر  إقصاء واضحاً القلّةُ القليلة التي حملت في أفكارها  -ولا سيّما مطلع خروجهم –وهم 

غاب لديهم المثل الأعلى  فقدعن الشّخص المراد النّيل منه. وهذا ما حمل مضمراً عكسيّاً عليهم؛ 
إلى فرقٍ وفرقٍ. فمن المعلوم أنّ  -على قلّتهم–وجودهم، وهذا ما يفسّر تشعّبهم وتشرذمهم لالضّامن 

 غياب المثل الأعلى يشتّت الرّأي ويُضِيعُ البوصلة.

 :1يقول الأصمّ الضّبّيّ  

اضُ    وْنَ لِلْمَ    وْتِ غَمْ    رَةً  إِنَّ    ا لَخَوَّ  وَ
 

 
 

 

ارٍ رِقَ   اقٍ مَلَاطِمُ   هْ    عَلَ   ى كُ   لِّ مَ   وَّ
 

 

كُفِّ        رِمَاحُنَ  ا
َ
إِنَّ ا       لَتُ  رْدِيْ       بِ الأ  وَ

 
  

يُبن  ى بِهَ  ا مِ  نْ كُ  لِّ مَجْ  دٍ مَكَارِمُ  هْ    وَ
مَ   احِ جَ   رَتْ لَنَ   ا   إِذَا ذُعِ   رَتْ ذَاتُ الرِّ

 

 

يْرِ الكَثِيْ    رِ غَنَائِمُ    هْ    أَيَ    امِنُ بِ    الطَّ
 

 
فرس، الطّير"، ويجعلها وسيلة لمواجهة يوظّف الشّاعر المحسوسات "الموّار، الرّماح، ال 

لمواجهة غمرة من غمراته التي إذا ما خذلتهم فيها الخيول  -بالتّحديد–الخصم المجرّد "الموت"، أو 
 فإنّ الطّيور ستتكفّل بمساعدتهم.

يقدّم لنا الشّاعر لوحة فنّيّة متكاملة لملحمة خارجيّة طوباويّة، يجعل فيها الخارجيّ الموتَ  
كيدٍ معلنٍ على وحدة نصب عي نيه هو وصحبه، عندما يستحضر ضمير جماعة المتكلّمين "إنّا"، في تأ

الحال والنّهج، وكأنّ النّسق يعلن لنا صرامة الخوارج وقوّة بأسهم، لتحضر بعد ذلك البؤرة الثّقافيّة 
ة. ولكن: أليسَ "ذُعِرَت" التي تعلن خوف فَرسِ الشّاعر وقلقها من هذه المواجهة التي قد تكون خاسر

من المرجّح أن تضمر هذه البؤرة "ذعر" الشّاعر وقلقه الوجوديّ الذي أسبغه على فرسه في المعلن 
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كي لا يُظهر أيّ ضعفٍ أو ليْن شكيمةٍ قد تصيب نهجهم الفتيّ المتهوم بالشّذوذ في مقتلٍ أمامَ 
 ؟إذ ليس من المعقول أن يكون أصحاب القضيّة غير مؤمنين بها ،الخصوم

وإذا كان الأصمّ الضّبّيّ قد صوّر هواجس الموت والقلق الذي قد تولّده مواجهته، راسماً  
ملامح الذّعر على فرسه، فإنّ الطّرماح يرمي بنفسه وبجواده إلى المهالك "المقاذف"، ليصوّر لنا ما 

القلق إلى مرحلة سيُفعل بجثّته بعد مقتله، وكأنّه يستشرف الموتَ الحتميّ، متجاوزاً مرحلة الشّكّ و
 :1يقول الطّرمّاح بن حكيم .اليقين

وإنّ  يْ لَمُقْ              تَادا  جَ  وَادِيْ  
 وَقَ                              اذِفا               

 

بِنَفْسِيْ العَامَ إِحْدَى  المَقَ اذِفِ    بِهِ وَ
 

 
 

كْسِ  بَ مَ  الًا أَوْ أَؤُوْلَ  إِلَ  ى غِن  ىً              
َ
 لِأ
 

 عُدَاتِ  الخَلَائِفِ   مِنَ اللَهِ  يَكْفِيْنِيْ  
 

 
 

 فَوَارِسُ     مِنْ   شَيْبَانَ أَلَّ  فَ بَيْ نَهُمْ               
 

زَاحُ فِ   الُوْنَ  عِنْ دَ   التَّ  تُقَى  اللهِ  نَزَّ
 

 
 

               قَعْصً  ا ثُ  مَّ يُرْمَ  ى  بِ  أَعْظُمِيْ  فَأُقْتَ  لُ 
 

يَاحِ العَوَاصِ  الخَلَا  كَضِغْثِ    فِ بَيْنَ الرِّ
 

 
 

يقدّم الشّاعر لنا هدفاً نبيلًا يسعى إليه ليكفيه اللهُ بنيلهِ استجداء العطاء من "الخلائف"،  
وإذا لم يكن هناك بدّ من الموت فليكنْ ذلك؛ إذ تعلن الجملة الاسميّة "وإنّي لمقتادا جوادي..." 

ر النّسقيّ يثير تساؤلات ثبات عزيمة الشّاعر واستعداده لمواجهة المهالك والمخاطر. ولكنّ المضم
ثقافيّة قد تحمل دلالتين متناقضتين على نحوِ ثنائيّةٍ ضدّيّةٍ دلاليّةٍ ما بين الشّجاعة وبذل الغالي 

 والنّفيس من جهة، والقلق والتّردّد من جهة أخرى.

النّوعيّة  تحضر هذه الثّنائيّة الضّدّيّة الدّلاليّة "الشّجاعة / القلق" بناءً على الجملة الثّقافيّة 
والجواد في الثّقافة الجمعيّة العربيّة –السّابقة؛ فطرف "الشّجاعة" يحضر دلاليّاً من خلال رمي الجواد 

إلى المقاذف، وكأنّ الشّاعر يسترخص الدّنيا وما عليها في سبيل غايته  -من أثمن ما يملك العربيّ 
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النّجاة معاً، وإمّا لا حياة باقية ولا ثمين التي دفعته إلى رمي جواده ونفسه بين أحضان المجهول؛ فإمّا 
 إذا ما كان الموت هو النّهاية.

أمّا الطّرف الثّاني من الثّنائيّة السّابقة "القلق" فيحضر من خلال تقديم شبه الجملة "به" على  
شبه الجملة "بنفسي" المتعلّقان باسم الفاعل "قاذف" العامل عمل فعله المضارع، دالّاً على 

ريّة الاستعداد للمغامرة وخوض المجهول، ولكن ضمن مضمرٍ نسقيّ يثير تساؤلًا حول هذا استمرا
التّقديم؛ فَلِمَ لَمْ يقدّم الشّاعر نفسه على جواده؟ ألا يُعقل أنّه بحاجة إلى ما يشحذ همّته ويدفع قلقه 

 المسكوت عنه في هذا النّسق؟

غ من خلال البيت الأخير  الذي يصل فيه الشّاعر إلى "الموت" الذي  لعلّ هذا التّفسير يُسوَّ
ه قبل نفسِه؛ ذلك الموت الذي آمن بسطوته عندما صوّر لنا مشهد هذا الموت بسرعة جوادَ دفع إليه 

توازي طريقة موته السّريعة "قصعاً"؛ إذ سيُفتَك به وتُرمَى عظامه وكأنّها حطبا سيُضرِم ناراً لا طاقةَ له 
مواجهة هذا الموت المسيطر في هذه الصّورة القائمة على مجازٍ بلاغيٍّ بها، وكأنّه يُظهر عجزه عن 

"كضغث الخلا بين الرّياح العواصف" يُضمر مجازاً كلّيّاً ثقافيّاً يؤكّد القلق الوجوديّ حيال موتٍ 
سريع حمله بيتا شعريٌّ واحدا بعد أبيات عدّة تصوّر دوافع الشّاعر وشجاعته التي طحنتها رحى 

ا يشي بعدم التّكافؤ بين طرفي المواجهة التي ترافقت فيها الشّجاعة عند الخوارج بعامّة الموت، ممّ 
 أساساً. الوجوديّ مع القلق من الموت، وكأنّه قلقا من نتيجة أسبابها المسكوت عنها هي القلق 

 إقصاء الآخر الحرب ومضمراتبين معلنات 
ليثبت للرّأي العامّ الجمعيّ بأنّه الأحقّ  شرع كلّ حزب في العصر الأمويّ ينسب الحقّ إلى طرفه

والسّلوكيّات  الاتّجاه الصّارم في فرض سلطته، ونشر فكره، وبسط نفوذه. وعلى هذا راح الخوارج ذوو
الإقصائيّة يقدّمون أنفسهم على ساحة الصّراع الأمويّ على أنّهم أصحاب الحقّ بعيداً عن المَلَكيّة 
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يّة الشّيعيّ  ة، والقرشيّة الزّبيريّة، بعدما رأوا أنّ وليّ أمر المسلمين هو أيّ مسلم صحَّ الأمويّة، والأبو
 إيمانه من دون أن تأخذه التّفسيرات والتّأويلات.

مهما نافح عن حقّه.  إقصاء الآخرقام تبنّي الحقّ في نظر الخوارج على سلوكيّات حادّة، عمادها 
وماً، دفع أيّ آخر إلى طرف الباطل، ولو تحت حدّ فضمن ثنائيّة "الحقّ / الباطل" حاول الخوارج، د

يدحض  المثل الأعلى الذي قدالسّيف الذي بقي مرفوعاً. ولعلّ ما يدعم هذا التّوجّه هو غياب 
مزاعم الخصوم. ولذلك وجد الخوارج أنّ حدّ السّيف أصدق إنباءً من الكتب التي لم يكن لهم طاقة 

 بالإنباء عبرها.

. يقول أحد يف فقط، قد يثير استفهامات حولهالحقّ المطلوب بالسّ  ومن القمين ذكره أنّ 
 :1الخوارج

 ي  ا طال  بَ الح  قِّ لاتُسْ  تَهْوَ بالأم  لِ 
 

 فانٍ من دون ما تهوى مدى الأجلِ  
بت   هُ    واعم   لْ لربِّ   كَ واس   ألهُ مثو

 
 فإنَّ تقواهُ، ف اعلمْ، أفض لُ العم لِ  

 واغزُ المخانيثَ في الم اذيِّ معلم ةً  
 

حَ غدوةً ض رطةَ الجم لِ كيما ت   صبِّ
يحدّد الشّاعر شروطاً لطالب الحقّ، لا بدّ من تمثّلها كي يصل إلى حقّه المطلوب، وهذه  

الشّروط هي: الابتعاد عن الاستهواء بالأمل، وعدم الاستكانة إلى الهوى الفاني، يضاف إلى ذلك 
ب رفع راية الغزو في وجه كلّ من عادى العمل لمرضاة الله وطلب مثوبته، والتّزوّد بالتّقوى، إلى جان

 الأهداف المنشودة.
تحضر في الأبيات بؤر ثقافيّة تمور بالدّلالات المضمرة في الأنساق الشّعريّة التي تقوم عليها 

 الغزو". ،التّقوى ،الهوى ،هذه الأبيات، وهذه البؤر هي: "الحقّ 
                                                           

بن . الماذيّ: الدّرع. يقصد بضرطة الجمل: القائد الأمويّ عبد الرّحمن 83، صشعر الخوارجإحسان عبّاس،  -1
 محمّد.
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كيّات فرديّة، ولكنّ السّلوك الجمعيّ إنّ الحقّ المراد يستلزم ترك الهوى ومصاحبة التّقى كسلو
يقترن بالحرب "الغزو" في مواجهة الخصوم الذين نعتهم الشّاعر ب  "المخانيث" معتمداً "المعيار 
الجنسيّ" بوصفه مرتكزاً ثقافيّاً مؤثّراً دلاليّاً، من خلال الإيحاء بضعف أولئك الخصوم وعجزهم عن 

معهم صبراً وهو "ضرطة الجمل" في كناية عن  الخصم مجاراة الرّجال الفحول الذين لن يستطيع
 ضعفه وهامشيّة وجوده وحضوره. والسّؤال الثّقافيّ هنا:

هل من المناسب استخدامُ الشّاعرِ معطياتٍ جنسيّةً "المخانيث" واستهزائيّة "ضرطة الجمل" 
 بعدما استخدم معطيات الحقّ والتّقوى وطلب مثوبة اللّه؟

صائيّ هو الفاعل النّصّيّ الذي أملى على الشّاعر تبنّي منظورٍ للحقّ، يبدو أنّ المضمر الإق
لٍ على مقاس الخارجيّ الذي لم يتوانَ عن  الحقّ على مقاساته التي لم ينسَ فيها  رسم صورةمفصَّ

 :1، يقول نافع بن الأزرق في قتل مسعود بن عمرو العتكيّ زعيم الأزد في البصرةالتّفرّدحسّ 
 سْ  عُوْدِ بْ  نِ عَمْ  رٍو لِقِيْلِ  هِ فَتَكْنَ  ا بِمَ 

 
ةَ لَا تُخْ رِجْ مِ نَ السِّ جْنِ نَافِعَ ا   لِبِبَّ

 وَلَا تُخْ   رِجَنْ مِنْ   هُ عَطِيَّ   ةَ وَابْنَ   هُ  
 

باً مِ نَ الس  مِّ نَاقِعَ ا   فَخُضْنَا لَهُ شَ وْ
زْدِ حَ الا عَظِيْمَ ةا  

َ
 وَكَانَتْ لَ هُ فِ ي الأ

 
  

َ
 مْ رِ مَانِعَ اوَكَانَ لِمَا يَهْ وَى مِ نَ الأ

 فَقَالَتْ تَمِ يْما نَحْ نُ أَصْ حَابُ ثَ ارِهِ  
 

صَ ابِعَا 
َ
 وَلَنْ يَنتَهُوا حَتَّ ى يَعَض  وا الأ

زْدُ جَمْ رَةا  
َ
زْدِ وَالأ

َ
يَصْلَوْا بِحَ ربِ الأ  وَ

 
مْرُ جَاشِعَا 

َ
 مَتَى يَصْطَلُوْهَا يُصْبِحِ الأ

 فَقُ  لْ لِتَمِ  يْمٍ مَ  ا أَرَدْتُ  مْ بِكِذْبَ  ةٍ  
 

وْطَ انُ مِ نْكُمْ بَلَاقِعَ ا 
َ
 تَكُوْنُ لَهَ ا الأ

تحضر في الأبيات بؤر ثقافيّة تشي بمضمرات نسقيّة دالّة على الإقصاء والطّبقيّة، من مثل: "الفتك،  
بتولّي أمر المسلمين،  عدّ الخارجيّ كلَّ مسلمٍ يصحّ إسلامه جديراً أر، الحرب، الأزد، تميم ". فقد الثّ 

الخوارج ومرجعيّاتهم الفكريّة والأدبيّة لم تخلُ من عيوب مضمرة لم يستطيعوا ولكنّ سلوكيّات 

                                                           
 . ببّة: لقب عبد الله بن الحارث والي البصرة حينئذٍ.69 -68نفسه، ص المصدر -1
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القاعدة عند العرب أنّ الدّم... لا يُغسَل »، إذ إنّ التّخلّص منها؛ ف  "الثّأر" مرتكزا ثقافيٌّ جاهليٌّ ناسخا 

من دون أن تغيب  شعريّةوظلّ مادّة ، ولذلك حفر الثّأر أخاديده في صميم الثّقافة العربيّة 1«إلّا بالدّم
معطياته القائمة على القتل وسفك الدّماء وتغييب مبادئ العدل والرّحمة. ولعلّ ذلك من أبرز أسباب 

 .2عجز الخوارج عن حصد النّصر في معظم مواجهاتهم

ومن ينسخ في ذاكرته الثّقافيّة مرتكزات ثقافيّة ك  "الثّأر" سيُلحِقها ب  "الفتك" والقتل والعسف، 
رف النّظر عن الحالة الموقفيّة التي اقتضت قول الأبيات الشّعريّة السّابقة؛ ذلك أنّ اللّاوعي يُضمر بص

دُ الأشعار وتدفع الوعي إلى قول ما يُضمر من  مرتكزات ثقافيّة لا تُولَد من الأشعار ووعيها، بل إنّها تُوَلِّ
 محمولات اللّاوعي.

ر، وهو "الطّبقيّة الاجتماعيّة" ما بين الأزد وتميم؛ فإنّ المتابع وإذا ما تناولنا المرتكز الثّقافيّ الآخ
مطالب بمعرفة مكانة الأزد الذين كانوا أعلى كعباً من تميم، ممّا يشي بتفوّق حضاريّ ثقافيّ جعل 

"جمرة"؛ أي إنّهم ذوو شدّة  -كما ذكر-الشّاعر يمعن في تصوير عظمة الأزد وتفخيم قوّتهم، فهم 
 قة لتميم بهم.ومنعة، فلا طا

يقدّم قطريّ بن الفجاءة أشعاراً تشي بتذبذب بوصلة  العنفوبين معلنات الحقّ ومضمرات 
الحقّ التي يتبنّاها وصحبه، وذلك في سياق ما جرى بينه وبين المغيرة بن المهلّب؛ فها هو ذا يُظهر 

 :3كفاءة ابن المهلّب الذي هزم الشّاعر، بقوله
 قُ الصَّ  خْرَ رَأْيُ  هُ رُمِيْنَ  ا بِشَ  يْخٍ يَفْلِ  

 
 يَ   رَاهُ رِجَ   الا حَ   وْلَ رَايَتِ   هِ أَبَ   ا 

 نَفَاكُمْ عَ نِ الجِسْ رِ المُهَلَّ بُ عَنْ وَةً  
 

بَا  هْوَازِ نَفْياً مُشَ ذَّ
َ
 وَعَنْ صَحْصَحِ الأ

  فَلَنْ تَهْزِمُ وْهُ بِ المُنَى فَاصْ بِرُوا لَ هُ  
 

مْ  رِ الل  هِ أَهْ  لًا وَمَرْحَبَ   
َ
 اوَقُوْلُ  وْا لِأ

 
                                                           

 .399 :4، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي،  جواد -1
 .207، صالخوارج عقيدة وفكراً وفلسفةعامر النّجّار،  -2
 .116، صشعر الخوارجإحسان عبّاس،  -3
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عْنُ كَالمُنَى نْيَا وَلَا الطَّ يْنُ كَالد   فَمَا الدِّ
 

يْ ثُ ثَعْلَبَ ا  رَا وَلَا اللَّ ر  كَالسَّ  وَلَا الضَّ
يحتمل المضمر النّسقيّ تأويلًا ثقافيّاً يتجاوز حدود المجازات البلاغيّة، ليقدّم مجازاً كلّيّاً  

، لذلك امتلك شجاعةً قلّ نظيرها في حول صورة المغيرة الذي قد يكون صاحب الحقّ في حربه
حربه أمام ابن الفجاءة وصحبه. وما يدعم هذا التّوجّه نهوض النّصّ على معطيات نصّيّة معلنة تشي 
بمضمرٍ نسقيّ أبعد تأويلًا ثقافيّاً من التّفسير المباشر؛ فالخصم "شيخا يفلق الصّخرَ رأيُه"، ألا يتجاوز 

دّنيا إلى آفاق ثقافيّة أرحب؟ ولاسيّما أنّ هذا الشّيخ "أبا لرجاله"؛ أبا هذا المجاز الحدود البلاغيّة ال
 ثقافيّ وفكريّ وعسكريّ.

ذلك كلّه قبل أن يحضر شبح الموت المؤكّد على يديّ هذا الخصم، وكأنّه هو صاحب 
 الحقّ، لا أصحاب الشّاعر الذين توسّلوا بالمنى أمام طعناته النّافذة التي ستصيبهم بمقتلٍ.

ذا كان الشّاعر الخارجيّ يبحث عن إثبات نفسه وصحبه بوصفهم أصحاب الحقّ، فكيف إ
له أن يُظهر خصمه بهذه المكارم؟ فهل خصمه أحقّ منه؟ أو هل هو أجدر منه في إثبات ما يسعى 

 إليه؟
ته" يقول مادحاً  يَّ وبعد أن يُثبت الشّاعر رجاحة عقل الخصم والتفافَ صحبه حول "أبو

 :1ي أظهرها ابن المهلّب في مواجهتهالنّدّية الت
 تَنَاوَلْتُ  هُ بِالسَّ  يْفِ وَالخَيْ  لُ دُوْنَ  هُ 

 
 فَبَ  ادَرَنِيْ بِ  الجُرْزِ ضَ  رْباً مُخَالِس  اً  

اسُ، فَ ارِسُ جَمْعِ هِ    كِلَانَا، يَقُوْلُ النَّ
 

 صَبَرْتُ فَلَمْ أَحْبِسْ وَلَمْ يَكُ حَابِسَ ا 
  بِ ضَ  رْبَةً فَ  دُوْنَكَهَا يَ  ا بْ  نَ المُهَلَّ   

 
 شَانِئِيْكَ المَعَاطِسَ ا مِنْ  بِهَا جَدَعْتُ  

 

                                                           
. الجرز: العمود من الحديد. أحبس: لعلّها أخنس: أي أتراجع أو أتأخّر. 117، صشعر الخوارجإحسان عبّاس،  -1

من  ءالشّانئ: المُبغِض. المعاطس: الأنوف. استغرب صحب الشّاعر هذا الثّناء، فسوّغ ذلك بأنّه لم يُثْنِ على شي
 (نفسه مصدرال)دينه، بل ذكر ما فيه من صفات، وعلى ذلك قد تعدّ هذه الأبيات من "المُنصِفات". 
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في عرف ابن -تصوّر الأبيات شجاعة الخصم وجدارته القتاليّة على نحو بدا فيه الحقّ 
؛ فهو على مقاساتها ورسمته خارجيّةخارجاً من الحيّز الضّيّق الذي انتهجته الفرق ال -الفجاءة

 تفرّدهمور على غير عادة شعراء الخوارج الذين يظهرون يمتدح شجاعة خصمه الفارس الجس
وبطولاتهم الفريدة في حروبٍ ومواجهاتٍ لم يصِفوا فيها كفاءة الخصوم، بل عرضوا بطشهم بهم، 

 من دون أن تأخذهم بهم أدنى شفقة أو رحمة.

 النّتائج:
 خلص البحث إلى النّتائج الآتية:

إظهار شجاعة الخارجيّ الذي لا يهاب  -في معلنهم النّسقيّ –حاول شعراء الخوارج  -
الموت، ولكنّ النّسق المضمر كشف أنّ تلك الشّجاعة كانت غلافاً لما يحمله اللّاوعي 
من قلقٍ وجوديّ كان الموت هاجس تحريكه دوماً. وما حضور ألفاظ الموت بكثرة في 

رايات تحدّيه شعر الخوارج إلّا إضمارا لقلقهم من سيطرته، فراح وعيهم الشّعريّ يرفع 
 ومواجهته.

من رحم ثنائيّة  جدليّة أيديولوجيّة تفتّقتحمل القلق الوجوديّ معطيات قد تدلّ على  -
الإقصاء. وعليه، القائم على  الشّعر الخوارجيّ "الحرب / الموت"؛ الثّنائيّة المركزيّة في 

ثنائيّة "الحرب / خلخلت المعطيات الشّعريّة العلاقات الطّبيعيّة النّاظمة لكلّ ثنائيّة؛ ف
الموت" لم تتناغم مع ثنائيّة "الوسيلة / الغاية"؛ ذلك أنّ الحرب كانت وسيلة بينما لم يشكّل 

 .الوت غاية إلّا في المعلن

غاب المثل الأعلى في أدبيات الخوارج الذين سوّغوا قتل أيّ خليفة أو إمام يحيد عن  -
ا ما يفسّر قتلهم غير واحدٍ من . وهذالحقّ مآربهم التي ألبسوها، في المعلن، لباس 

زعمائهم قبل إشهار سيوفهم في وجه الخصوم. ومن يمتلك هذه الأفكار يسهل عليه 
لم يعقدوا أيّ صلح مع غيرهم  -الخوارجَ –، ولاسيّما أنّهم استسهال التّفرّد وتحييد الآخر
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بثوب القهر  ، ولكنناسخين نسقيّة القهر الاجتماعيّ  من الأحزاب، بل تقوقعوا على ذاتهم،
إليهم، دافعين الحقَّ  -ائيّة "الحقّ / الباطل"ضمن ثن-السّياسيّ والاجتماعيّ معاً، ناسبين 

ش" إلى الباطل تحت حدّ السّيف دوماً، بعيداً عن أيّ حجاج منطقيّ فكريّ.  الآخر"المهمَّ
 

 :المراجعقائمة المصادر و
 القرآن الكريم. .1
إضاءة توثيقيّة للمفاهيم  -ت الثّقافيّة والنّقد الثّقافيّ دليل مصطلحات الدّراساسمير،  الخليل، .2

 ت(..ط(، بيروت: دار الكتب العلميّة، )د-مراجعة وتعليق: سمير الشّيخ، )د، الثّقافيّة المتداولة
الطبعة ، دراسات في النّقد الأدبيّ  -في معرفة النّصّ  حكمت )يمنى العيد(، صبّاغ الخطيب، .3
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 خوارج شعر در «مرگ/جنگ» دوتايى الگوهاى خاص هاىجلوه

  أزدشير هيثم نصّور 

 105 -131صص  
  چكيده:

ايدئولوژيک  هاى سياسى در عصر امويان به اوج خود رسيد؛ دوران نزاع و اختلافاتجاى تعجب نيست كه درگيرى
پس از تبلور احزاب متخاصم بنى اميه، شيعيان،  اسلامى كه شكاف بزرگى در فرهنگ اسلامى ايجاد كرد كه وحدت

اما حزبى كه شور جنگ و خون را نداشت مانند حزب خوارج كه از  زبيريان و خوارج شروع به متلاشى شدن كرد.
ران على )ع( برخاسته بود تا اينكه مخالفت آنها به ظهور ديالكتيكى مبتنى بر مخالفت با نظام جمعى طرفدا

هاى مختلف دوره اى تبديل شد، بنابراين با هم عليه على و معاويه قيام كردند و با هيچ يک از گروهاپوزيسيون پيچيده
ملاک اثبات « ديگرى»هاى جنگ را برافراشتند و فكر كردند كه جنگ و ريختن خون اموى همگرا نشدند و پرچم

 عت و حاكميت مطلوب است و از اين رو شبح مرگ بر زندگى و رفتارشان حاكم بود.شجا
كه بنا به ادعاى  كرد. مخصوصاً ساس، اشعار خوارج مظاهر خاصى از جنگ، شجاعت و قدرت آن بيان مىابر اين 

شده  مور مسلمين اعلاماشناسى جهاد و عظمت شهادت و حق خوارج در تصرف آنان، جنگ حق است كه زيبايى
دانستند و اضطراب وجودى حزبى را در خود داشت كه اعضاى آن نمى رد ديگرىاست. اما الگوهاى استبداد، 

هاى جنگ ماندند و شبح ويرانى در ور شدن نبردها و ميدانچگونه بر صلح تكيه كنند، بلكه در ميان غبار غوطه
 كمينشان نشسته بود.
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Manifestations of Hybridization in the Novel Celestial Bodies by 

the Omani Novelist Jokha Alharthi 

Samaneh Dehghani , Rouhollah Saiiadi nezhad ** 

 

Abstract: 

Sociolinguistics, by studying the reciprocal influence between language and 

society, seeks to analyze the role of language in human interactions. The 

novel, as a linguistic discourse encompassing a wide range of literary styles, 

serves as a window through which the reader can perceive social realities 

from a linguistic perspective. 

Hybridization is defined as the blending of language with various literary 

styles within a single literary work, allowing for an analysis that integrates 

diverse voices and perspectives. It also enables the study of a broad 

spectrum of individual and social voices. Celestial Bodies by Jokha Alharthi 

vividly embodies different forms of hybridization. 

This study aims to examine and analyze the manifestations of hybridization 

in this novel using a descriptive-analytical method. The findings indicate 

that hybridization appears in two main dimensions: unintentional and 

intentional. In the unintentional dimension, the author unconsciously 

incorporates borrowed vocabulary from Classical Arabic. In the intentional 
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hybridization, Alharthi elevates the integration of her narrative language 

with various literary styles by employing intertextual references to the 

Quran and Hadith, incorporating proverbs and Omani colloquial dialect, and 

utilizing typographical hybridization. 

The author employs elements of hybridization to reflect class disparities in 

society, reinforce religious guidance and moral lessons, and affirm the 

cultural foundations of her community. This contributes to engaging the 

reader and enriching the novel, significantly influencing the representation 

of different societal voices and enabling the reader to grasp the 

contradictions embedded within its structure. 

 

Keywords: Sociolinguistics, Hybridization, Celestial Bodies, Omani Novel. 

 

Extended summary 

 

1. Introduction 

The language constitutes the fundamental material of the novel. 

Language serves as a primary and prominent tool in embodying narrative 

and novelistic concepts, as it enables the writer to convey descriptions, 

emotions, concerns, thoughts, and critiques to the reader. Moreover, the 

novel functions as an effective medium for reflecting linguistic and 

literary issues and is capable of portraying social realities through 

language. 

Sociolinguistics examines the influences of society on language and vice 

versa, aiming to analyze the social and cultural roles of language in 

human interactions, individual and collective identity, social and political 

changes, and manifestations of power. Studying the impact of society on 

language, or vice versa, allows for a deeper understanding of characters, 

narrative realities, and the writer’s intent. It also reveals various aspects 

of the novel, such as social transformations and cultural exchanges. 

The study of novels that interlink language with social, cultural, and 

psychological issues holds significant importance. Research that delves 

deeply into linguistic interactions gains further value, as it allows for the 

exploration of a broad spectrum of individual and social voices. 
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The study of the novel Celestial Bodies is of great significance, as it 

incorporates various forms of linguistic and literary blending. This 

analysis can provide insights into the author’s motivations and her 

purpose in utilizing these forms to reflect diverse social and cultural 

concepts. Examining this novel from a sociolinguistic critical perspective 

and investigating the relationship between language and different literary 

forms is crucial and highly valuable due to the importance of language 

and society as well as the role of language in reflecting social realities 

and individual and collective voices. 

2. Materials & Methods 

This study aims to apply the sociolinguistic approach to analyze the 

process of blending and hybridization between different linguistic and 

literary forms in Celestial Bodies by Jokha Alharthi. The goal is to 

highlight social and cultural diversity, reflect conflicts and differences 

within society, and convey valuable social messages to the audience. 

This research examines Celestial Bodies by Omani author Jokha Alharthi 

from the perspective of sociolinguistics and hybridization, employing a 

descriptive-analytical method. The study seeks to identify, present, and 

scientifically analyze the hybrid elements present in this novel. 

This research examines the novel Celestial Bodies by the Omani author 

Jokha Alharthi from the perspective of sociolinguistics and hybridization, 

using a descriptive-analytical approach. The study aims to identify, 

present, and scientifically analyze the elements of hybridization present 

in this novel. 

3. Research findings 

The author of Celestial Bodies, Jokha Alharthi, blends her narrative 

language with diverse literary techniques. This usage manifests in two 

dimensions: intentional and unintentional. In the unintentional 

dimension, the author utilizes borrowed words that have entered the 

Arabic language unconsciously. She also innovates her narrative 

language by unconsciously incorporating words from English or other 
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languages. The use of these words enables her to convey her concepts 

and themes to the reader, enriching her narrative style. 

In the intentional dimension, the author employs various literary 

techniques to communicate the ideas she wants to express, such as 

Quranic and Hadith intertextuality, hybridization (in its various forms, 

including linguistic nesting), and the use of colloquial language, 

proverbs, and poetry. The author's deliberate use of hybridization 

elements, particularly her use of colloquial language, is evident. 

The use of multiple hybridization techniques in Alharthi's work and their 

integration with the narrative language demonstrates the author's 

intentionality and awareness. Through her more deliberate and conscious 

use of intentional hybridization, as opposed to unintentional 

hybridization, Alharthi sought to convey specific concepts and ideologies 

to her audience. 

4. Discussion & Conclusion 

Alharthi created a variety of main and secondary characters in her novel 

within the framework of linguistic division to showcase class differences 

through language, blending it with the languages of all social classes. In 

fact, hybridization in this novel appears in the relationships between the 

characters and their life experiences, with the author reflecting her use of 

different forms of literature and the language of the novel through the 

characters' interactions with the challenges they face. The multiple voices 

in the novel contribute to building a comprehensive picture of the social 

reality, revealing tensions and internal conflicts within the community.  

In fact, the author used various forms of literature within her language in 

this novel, successfully maintaining the narrative identity while 

presenting different aspects of society, such as social transformations, 

class distinctions, cultural exchanges, and strengthening the cultural 

foundations of her society. This element addresses deep social issues like 

poverty and exploitation, aiming to provoke the reader into critically 

contemplating these phenomena. 

It is clear that the author used colloquial Arabic to depict the village 

space in her novel, the linguistic division to present class differences 
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within society, proverbs to deliver moral advice, and religious 

intertextuality with the Quran and Hadith to enhance religious teachings, 

combat ignorance and superstition, and strengthen the cultural 

foundations of her society. Overall, Alharthi connected various linguistic 

and literary tools to the language of her novel, enriching her work 

through the use of hybridization, such as proverbs, linguistic division, 

and colloquial language. This not only increased its appeal and diversity 

but also elevated its maturity and depiction. The author does not just 

narrate events but integrates literary and linguistic tools to create a text 

that reflects a complex social reality, highlighting contradictions, 

injustice, and discrimination within society, allowing the reader to reflect 

upon and engage with these phenomena. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة عربيّةالمجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 خريف وشتاء، الأربعون عشرة، العدد  الخامسةالسنة 

      

 العُمانية جوخة الحارثي روائيّةظاهر التهجين في رواية )سيدات القمر( لل
 ** روح الله صيادي نجاد ؛سمانة دهقاني

 132 -169صص                                                
 

 الملخّص:
اللغىة  ، من خلال دراسة التأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع، إلىى ححليىد دورلغويّ يسعى علم الاجتماع ال

ة، نافىةةً الأدبيّ اً يتضمن طيفاً واسعاً من الأساليب لغويّ في التفاعلات الإنسانية. وحُعدّ الرواية، بوصفها خطاباً 
. ويُعرَف التهجين بأنه المزج بين اللغة وأساليب أدبيىة لغويّ ة من منظور جتماعيّ حُطلِع القارئ على الوقائع الا

حليد الرواية من منظور يجمع بين حنوع الأصوات والرؤى، كمىا يُىوفّر متنوعة ضمن عمد أدبي واحد، ليُتيح ح
ة. وحُجسّد رواية "سيدات القمر" لجوخة الحارثي جتماعيّ إمكانية دراسة طيف واسع من الأصوات الفردية والا

حضوراً جلياً لأشكال التهجين. وحسعى هةه الدراسة إلى اسىتعرا  وححليىد حجليىات التهجىين فىي هىةه 
. وقد أظهرت النتائج أنّ التهجين يتجلىى فىي هىةه الروايىة فىي تحليليّ باستخدام المنهج الوصفي ال الرواية

، استخدمت الكاحبة، بصورة غير واعية، قصديّ . في البُعد غير القصديّ وبُعد  قصديّ بُعدين رئيسن: بُعد غير 
قَت الحارثي بمسىتوى دمىج ، فقد ارحقصديّ الفصحى. أما في التهجين ال عربيّةمفردات مُستعارة من اللغة ال

مع أنماط أدبية متعددة من خلال استخدام عناصر التناص مع القرآن الكريم والحديث النبىوي  روائيّةلغتها ال
الشريف، واستخدام الأمثال الشعبية واللهجة العامية العمانية، إضافةً إلى التهجين بالتنضيد. الكاحبة وظّفىت 

ة، قية في المجتمع، ولتعزيز التوجيهات الدينية وحقديم العِبر الأخلاقيّىعناصر التهجين لعكس التباينات الطب
كيد المرحكزات ال ة لمجتمعها، ما أسهم في جةب القارئ وإثراء الرواية، وكان له أثرٌ بالغ في عىر  ثقافيّ ولتأ

 أصوات الشرائح المختلفة في المجتمع وحمكين القارئ من إدراك التناقضات الكامنة في نسيجه.
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 samanehdehghan765@gmail.com :الإيميد(. ةالمسؤول ةإيران.)الكاحب ،كاشاندكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة  ةطالب -*

 ، إيران.كاشان، كاشانجامعة بقسم اللغة العربية في  مشارك أستاذ - **
 م.03/02/2025ش=  ه.15/11/1403حاريخ القبول:  -م11/09/2024ش= ه. 20/06/1403حاريخ الوصول: 

 المراجعة مقالة 
 

DOI: 10.22075/lasem.2025.35265.1443 

https://orcid.org/0000-0002-1226-0972
https://orcid.org/0000-0002-9401-9225
https://lasem.semnan.ac.ir/article_9483.html


 140 نجادروح الله صيادي؛ *سمانة دهقاني– "سيدات القمر" للروائية.... ظاهر التهجين في رواية 

 

 المقدّمة-1

ة سىرديّ ة وبىارةة فىي حجسىيد المفىاهيم الأساسىيّ ة للروايىة. فاللغىة أداة ساسيّ حُشكّد اللغة المادة الأ
تقادات التي ، إذ ينقد الكاحب من خلالها الأوصاف، والمشاعر، والهواجس، والأفكار، والانروائيّةوال

يّ يودّ إيصالها إلى القارئ. كما حُعتبر الرواية أداةً فاعلة في حجسيد القضايا ال ة، وقادرة على الأدبيّ ة ولغو
حأثيرات المجتمع في اللغة وحأثير  لغويّ عكس الحقائق المجتمعية عبر اللغة. يدرس علم الاجتماع ال

ة للغة فىي التفىاعلات الإنسىانية، ثقافيّ ة والعيّ جتمااللغة في المجتمع، ويسعى إلى ححليد الأدوار الا
ة، ومظىاهر السىلطة. إنّ دراسىة حىأثير سياسىيّ ة والجتماعيّىوالهوية الفردية والجماعية، والتغيىرات الا

المجتمع في اللغة أو العكس، يُمكنّان من فهم أعمىق للشخصىيات وحقىائق السىرد ونيّىة الكاحبىة، 
 ة.ثقافيّ ة والتبادلات الجتماعيّ مثد التحولات الا ويكشفان عن الجوانب المختلفة للرواية،

أهمية كبيرة، وحىزداد  نفسيّةة والثقافيّ ة والجتماعيّ حكتسب دراسة الروايات التي حربط اللغة بالقضايا الا
ة عمقاً، إذ حُتيح إمكانية دراسة طيىف واسىع لغويّ قيمة الأبحاث التي حعتمد على دراسة التفاعلات ال

 ة.جتماعيّ الامن الأصوات الفردية و
 .أهمية البحث و ضرورحه1-1

 لغويّ حكتسب دراسة رواية "سيدات القمر" أهمية كبيرة؛ إذ حتضمن أشكالًا متنوعة من المزج ال
، ما يُمكن أن يُعرّف القارئ بدوافع الكاحبة وهدفها من استخدام هةه الأشكال في عكس الأدبيّ و

، لغويّ اسة هةه الرواية من هةا المنظور النقدي الة المتعددة. فدرثقافيّ ة والجتماعيّ المفاهيم الا
ة المختلفة، يُعدّ ضرورياً وذا قيمة كبيرة نظراً لأهمية قضية الأدبيّ والبحث في ارحباط اللغة بالأشكال 

 ة والأصوات الفردية والجماعية.جتماعيّ اللغة والمجتمع ودور اللغة في عكس الحقائق الا
 .هدف البحث1-2

لتحليىد عمليىة المىزج والتهجىين بىين  لغىويّ لى حطبيق منهج علم الاجتماع اليهدف هةا البحث إ
ة المختلفة في رواية "سيدات القمر" للكاحبة جوخة الحارثي، وذلك من أجىد الأدبيّ ة ولغويّ الأنواع ال
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، وعكس النزاعات والاختلافات داخد المجتمع، وإيصال الرسىائد ثقافيّ وال جتماعيّ إبراة التنوع الا
 ة القيّمة إلى الجمهور.عيّ جتماالا

 .منهج البحث1-3
يعتمد هةا البحث على دراسة رواية "سيدات القمر" للكاحبة العمانية جوخة الحارثي من منظور علم 

. ويسعى البحث إلى ححديد تحليليّ ال والتهجين، وذلك باستخدام المنهج الوصفيّ  جتماعيّ اللغة الا
 واستعراضها وححليلها ححليلًا علمياً.عناصر التهجين المتوافرة في هةه الرواية 

 .أسئلة البحث1-4
 . كيف وظّفت الكاحبة التهجين لتحقيق أهدافها؟1
 ة المختلفة واللغات المتنوعة في رواية "سيدات القمر"؟الأدبيّ .ما دوافع المزج بين الأنواع 2
 .إلى أي مدى كان استخدام التهجين فعّالًا في التعبير عن أفكار الكاحبة؟3
 ة البحث.خلفيّ 1-5

العماني، رواية سيدات القمر  سرديّ م(: في كتابه الموسوم بسيميائية الخطاب ال2017بوفلاقه )
للأديبة جوخة الحارثي نموذجاً" )دار الجنان للنشر والتوةيع(، قدّم ححليلًا للرواية باستخدام المنهج 

متعلقة بموضوعه، وركّز على بنية ات النظرية الالأدبيّ السيميائي. استعر  المؤلف في هةا الكتاب 
الرواية وحقنيات السرد المستخدمة فيها، ليخلص إلى نتائج عامة حتعلق بالدلالات السيميائية في 
النص. يختلف البحث الحالي عن هةا النهج في طريقة التحليد وأهدافه؛ فبينما ركّز كتاب بوفلاقه 

ة الرواية من ةاوية انعكاس عناصر الثقافة على النقد السيميائي، يسعى البحث الحالي إلى دراس
، وهو مجال لغويّ والتداخد ال ثقافيّ الشعبية، مع حسليط الضوء على موضوعات مثد التهجين ال

 مختلف حماماً عن النهج السيميائي الةي اعتمده بوفلاقه. ححليليّ 
اءات في رواية م(: في كتابه في مقالها المعنون بتفكيك مركزية السرد العربي: قر 2017درويش )

(، حناول موضوعات مثد الجمعية العمانية للكتاب والأدباءجوخة الحارثي" ) روائيّة"سيدات القمر" لل
عناصر القصة، بما في ذلك وصف بيئة السرد والزمن والمكان والشخصيات وغيرها في هةه الرواية. 

آراءهم من جوانب مختلفة. يقدم الكتاب ححليلًا نقدياً لمجموعة من النقاد لهةه الرواية ويعر  
والتهجين  لغويّ يختلف البحث الحالي عن دراسة درويش في حركيزه المحدد على التداخد ال



 142 نجادروح الله صيادي؛ *سمانة دهقاني– "سيدات القمر" للروائية.... ظاهر التهجين في رواية 

 

 كعنصرين رئيسين، بينما ركز درويش على عناصر السرد بشكد عام.
م(: في دراسته المعنونة بتجليات الحواريات في الرواية العمانية  2019أبو المعاطي خير الرمادي )

، العدد مجلة كلية دار العلوم بجامعة القاهرةعاصرة: "سيدات القمر" لجوخة الحارثي نموذجاً، )الم
(، حناول عدة عناصر مثد حعدد الأصوات والراوي المساعد والأسلوب. ركز البحث بشكد رئيس 70

 لغويّ على مفهوم حعدد الأصوات وفقاً لنظرية ميخائيد باختين، بينما لم يتناول عناصر التداخد ال
والتهجين بشكد حفصيلي. من هنا، يختلف البحث الحالي عن دراسة الرمادي في حركيزه الحصري 

 والتهجين كعنصرين محوريين في الرواية. لغويّ على دراسة التداخد ال
م(: في مقالها المعنون بالتجليات الشعرية وحداخد الأجناس في رواية  2020أماني الحارث )

(، حناولت موضوع ةجتماعيّ المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والالحارثي، )"سيدات القمر" لجوخة ا
اللغة الشعرية والتأثيرات الحضارية في الرواية. بعد عر  منهج البحث وأهدافه، قدمت الباحثة 
ححليلًا شاملًا للغة الشعرية في الرواية، مع التركيز على قضايا التمدن والتراث العماني. درست 

رواية من جوانب مختلفة، مع حسليط الضوء على "التجليات الشعرية" التي ظهرت في المقالة ال
ة والحضارية. يختلف البحث لغويّ النص، وكةلك الإشارة إلى التراث العماني من الناحيتين ال

ة، بينما اجتماعيّ ة وثقافيّ والتهجين كآلية  لغويّ الحالي عن هةه الدراسة في حركيزه على التداخد ال
 راسة الحارث على الجوانب الشعرية والحضارية.ركزت د

م(: في مقالهم الموسوم بتحليد عناصر الثقافة والأدب الشعبي في رواية 2022محمدي وآخرون )
(، درسوا عناصر والفارسية وحفاعلهما عربيّةة في اللغة الالأدبيّ مجلة الدراسات سيدات القمر"، )

لبحث على استكشاف هةه العناصر ووظائفها وأهداف الثقافة والأدب الشعبي في الرواية. ركز ا
الكاحبة، وحناول المعتقدات الخرافية والأدب والثقافة والأغاني الشعبية الواردة في الرواية. بينما يتفق 
البحث الحالي مع دراسة محمدي وآخرين في الاهتمام بالثقافة الشعبية، إلا أنه يختلف في التركيز 

 اً من خلال التهجين، بدلًا من مجرد استعراضها.لغويّ عناصر على كيفية حداخد هةه ال
ش(: في مقالها "مؤلفات الكرنفال في رواية 'سيدات القمر' لجوخة الحارثي بناءً 1401ةهراء فريد )

(، حناولت دراسة عناصر الكرنفال من منظور باختين، وحللت مجلة لسان مبينعلى نظرية باختين" )
مثد خلق شخصيات متعددة من طبقات مختلفة في المجتمع  عناصر الكرنفال في جوانب

والجروحسك. ركزت المؤلفة في هةا البحث على دراسة نظرية الكرنفال عند باختين، بينما لم يتم 
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. من هةا الجانب، يختلف البحث الحالي عن ثقافيّ والتداخد ال لغويّ التركيز على عنصر التداخد ال
 وأبعاده في الرواية. لغويّ ء على حأثير التهجين الالدراسة المةكورة، حيث يسلط الضو

م(: في مقالهم الموسوم بجمالية التهجين وآلياحه في رواية "عشر 2022فروةان كمالي وآخرون )
"(، درسوا أسلوب حوظيف عربيّةمجلة "دراسات في السردانية الصلوات للجسد" لوفاء عبد الرةاق، )

وكيفية امتصاص هةا التهجين من قبد النص. حناول التهجين في رواية "عشر صلوات للجسد" 
الباحثون في هةا المقال حأثير التهجين على الشخصيات والأصوات والفضاءات الزمكانية في 
الرواية. يختلف البحث الحالي عن هةا السياق من حيث اختيار الرواية التي حم ححليلها، وكةلك 

بالإضافة إلى ذلك، يركز البحث الحالي على التهجين الطريقة التي يتم بها دراسة أسلوب التهجين. 
في "سيدات القمر" بينما يركز مقال كمالي على الجوانب الجمالية والآليات العامة  ثقافيّ وال لغويّ ال

للتهجين في "عشر صلوات للجسد". هةا الاختلاف في نطاق التركيز يُبرة المساهمة الفريدة للبحث 
 الحالي.

في مقالهما "التهجين في الرواية الجزائرية المعاصرة على ضوء نظرية ش(: 1398حدو وشيخي )
مجلة إضاءات هومي بابا )رواية "كيف حرضع من الةئبة دون أن حعضك" لعمارة لخوص أنموذجاً("، )

(، درسا موضوع الهجنة في شخصية المهاجرين على ضوء آراء ن العربي والفارسيالأدبيّ نقدية في 
. من أبرة نتائج هةا المقال حجسيد لخوص للهوية تحليليّ المنهج الوصفي ال هومي بابا، مستخدمين

المهجنة للمهاجرين في شؤون كالدين والطعام واللغة والاسم والعادات والتقاليد. يختلف البحث 
الحالي عن هةه الدراسة في موضوع الرواية المدروسة )رواية جزائرية مقابد رواية عمانية( وفي 

في "سيدات القمر" بدلًا من التركيز على هوية المهاجرين في  ثقافيّ وال لغويّ تهجين الالتركيز على ال
رواية "كيف حرضع من الةئبة دون أن حعضك". كما أن البحث الحالي يركز على آليات عمد التهجين 
وحجلياحه في النص الروائي، بينما حركز دراسة حدو وشيخي على انعكاس نظرية هومي بابا على 

 المهاجرين. شخصيات

 مبادئ البحث النظرية -2
ة للبحث الحالي، مع حوضيح خلفياحها ساسيّ فيما يلي، سنتناول دراسة المفاهيم والمصطلحات الأ

 وحفسيراحها.
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 جتماعيّ .علم اللغة  الا2-1
، باعتبارها ظاهرة جتماعيّ اً مُضمّناً في صميم الواقع الااجتماعيّ يُمكن القول إن اللغة حُشكّد واقعاً 

ة، بد جتماعيّ ة. ونظراً للارحباط الوثيق بين اللغة والمجتمع، يُعدّ علم اللغة فرعاً من العلوم الااجتماعيّ 
ة. فهةان جتماعيّ ، إذ يستحيد دراسة اللغة بمعزل عن أسسها الالغويّ يُمكن حسميته علم الاجتماع ال

أو علم اللغة  لغويّ كّز علم الاجتماع الالعنصران، اللغة والمجتمع، مُترابطان حأثيراً وحأثراً. وعليه، يُر
على دراسة التأثير المتبادل بين المجتمع واللغة، مُشدّداً على الدور المحوري للطبيعة  جتماعيّ الا
 .1ةة للغجتماعيّ الا

"بدأ علم اللغة في أواخر خمسينيات القرن العشرين يُولي اهتماماً للعلاقة والارحباط بين اللغة 
ة، مُشيراً إلى الدور البارة للغة في المجتمع؛ ما أدى إلى نشوء مفهوم جديد في والمجتمع والثقاف

على وحدة مفهومي اللغة  جتماعيّ . يرحكز علم اللغة الاجتماعيّ علم اللغة يُعرف بعلم اللغة الا
 ة، والتأثيرلغويّ ة، والثنائية الجتماعيّ والمجتمع، ويهتم بدراسة مسائد مثد اللهجات الجغرافية والا

إلى حكوين وفهم العلاقات  جتماعيّ المتبادل بين اللغة والمجتمع. يُفضي ححليد علم اللغة الا
ة، لغويّ ة، وةيادة المعرفة بلغات المجتمعات المختلفة، وحد المشكلات الجتماعيّ والروابط الا

 .2"وحعزيز التواصد والحوار بين فئات المجتمع المختلفة، وغيرها
رائداً في علم اللغة الحديث، وقد وضع أسساً مهمة لفهم اللغة كنظام.  3ريُعتبر فرديناند دي سوسو

كيده على الطبيعة جتماعيّ ورغم أنه لم يستخدم مصطلح "علم اللغة الا " بشكد صريح، إلا أن حأ
ة للغة كان له أثر بالغ في نشأة هةا الحقد. فقد رأى سوسور أن اللغة ليست مجرد أداة جتماعيّ الا

موجود بشكد مستقد عن الأفراد، ويؤثر في حفكيرهم  اجتماعيّ ي، بد هي نظام للتواصد الفرد
ة" الإنسانية، لكنه شدد على أهمية دراسة "اللغة" لغويّ وسلوكهم. واعتبر اللغة جزءاً من "القدرة ال

مُشترك بين أفراد المجتمع، مُقابد "الكلام" وهو الاستخدام الفردي للغة. بعد  اجتماعيّ كنظام 

                                                           
 .16-13صص، المصدر السابق 1

 29-7صص، علم اللغة الاجتماعيّ دمياطي،  2

3 Ferdinand de Saussure 
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 جتماعيّ وهو أحد حلاميةه، حيث واصد التركيز على البعد الا ،الفرنسي 1جاء أنطوان مييه سوسور،
كد مييه على أن اللغة حتطور وحتغير بتأثير العوامد  للغة، وظهر ذلك بوضوح في جميع أعماله. فقد أ

لاهما، ة والتاريخية، وأن دراسة اللغة بمعزل عن هةه العوامد حُعدّ ناقصة. وقد دعا كجتماعيّ الا
. جتماعيّ سوسور ومييه، إلى ربط دراسة اللغة بالتاريخ، ما يُعدّ حمهيداً هاماً لظهور علم اللغة الا

، حيث انتقد من جتماعيّ البريطاني رحلة جديدة في حطور علم اللغة الا 2ويُمثد باةل برنستاين
ة الواقعية في سياقاحها يّ لغوة للغة إلى دراسة الإنتاجات الجتماعيّ التركيز النظري على الطبيعة الا

ة اجتماعيّ ة. فقد اهتم برنستاين بدراسة كيفية استخدام اللغة من قبد أفراد ينتمون إلى فئات جتماعيّ الا
مختلفة، ولاحظ وجود اختلافات نمطية في أنماط الكلام بين هةه الفئات. وقد حلد بشكد خاص 

ة" لوصف هةه لغويّ مفهوم "الرموة ال ة مختلفة، واقترحاجتماعيّ أنماط كلام الأطفال من فئات 
، عالم اللغة الأمريكي، إسهامات رائدة في علم اللغة 3الاختلافات. في المقابد، قدّم ويليام لابوف

من خلال دراساحه الميدانية الدقيقة. فمن خلال دراسته لطريقة كلام الأمريكيين السود،  جتماعيّ الا
يّ أثبت لابوف أن الاختلافات ال موحد، بد هي  لغويّ مجرد أخطاء أو انحرافات عن معيار  ة ليستلغو

يّ أنظمة  ة مُتكاملة لها قواعدها ومنطقها الخاص. وقد انتقد لابوف آراء برنستاين التي اعتبرها لغو
يّ مُبسّطة وغير قادرة على حفسير التعقيدات ال . وبالتعاون مع جوشوا جتماعيّ ة في الواقع الالغو

اً لغويّ في المُجتمعات، وقدّم نموذجاً  لغويّ ت مُفصلة حول التباين الفيشمان، قام لابوف بدراسا
يتألف من ستة أجزاء لتحليد السرد الشفوي: الملخص، الإعداد، التقييم، حعقيد الفعد، فك حعقيد 
الفعد، والنهاية. وقد ساهمت دراسات لابوف في حرسيخ المنهج التجريبي في علم اللغة 

 .4دراسة اللغة في سياقاحها الحقيقية ، والتركيز علىجتماعيّ الا
 .التهجين2-2

ويُقصد بالتهجين اصطلاحاً مزج  5التهجين مشتق من الفعد "هَجَنَ"، ويعني المزج في الكلام.
                                                           

1 Antoine Meillet 

2 Basil Bernstein 

3 William Labov 
 .29-19صص، مقدمة في السوسيولوجيا الاجتماعيةجان كالوه،  4
 .31، صلسان العربابن منظور،  5
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، حأحي هةه الكلمة عربيّة. وفي اللغة ال1اللهجات العامية والحروف اللاحينية في إطار اللغة الواحدة
و المزج في الخلق والإبداع، وكةلك التركيب والتمزج في بمعنى حغلب لون على لون آخر، أ

مصطلح  لغويّ الصفات والألوان والوراثة. في اللغة الإنجليزية، يُقابد التهجين أو المزج ال
"Hybridisation .الةي يتضمن مفهوم المزج والتجميع بين جةور لغتين لإنتاج كيان جديد ،"

لاط والمزج. ويُشير هةا المصطلح في الأدب إلى دمج ويعني التهجين التجميع والتركيب والاخت
متعددة. واصطلاحاً، يُعدّ التهجين  روائيّةلغتين أو أسلوبين ضمن لغة واحدة بهدف إنشاء حقنيات 

باً منهجياً مُفيداً يُثري الرواية بجعلها مفعمة بأصوات وإيديولوجيات متنوعة. من وجهة نظر  أسلو
ين في حعبير واحد، حيث يكون هةان التعبيران منفصلين عن باختين، يعني التهجين دمج لغت

. يُعدّ ميخائيد باختين من 2ة أو كليهما معاً جتماعيّ بعضهما بفعد الزمن والاختلافات أو الظروف الا
، وإن لم يكن بالضرورة "أول" من الأدبيّ أبرة المنظرين الةين حناولوا مفهوم التهجين في النقد 

صري. فقد ساهم باختين بشكد كبير في حطوير هةا المفهوم وحعميقه، استخدم المصطلح بشكد ح
 .3وربطه بالرواية بشكد خاص

ة للأعمال جتماعيّ يُعدّ التهجين من أهم المفاهيم النقدية المعاصرة التي حستند إلى الدراسات الا
جين إلى الرواية ة. ولا ينظر مفهوم التهثقافيّ ة، وخاصةً في ححليد الخطابات الالأدبيّ ة وغير الأدبيّ 

اً فحسب، بد يراها فضاءً للتفاعد بين أساليب أدبية متنوعة، حشمد التناص لغويّ بوصفها خطاباً 
 .4والحوارية وغيرها، حيث حتشابك هةه الأساليب ضمن بنية العمد الواحد لغويّ والتداخد ال

، ما الأدبيّ ي العمد التهجين هو عملية الجمع والمزج بين اللغة والتعبيرات الظاهرة والمخفية ف
يّ يُؤدي إلى إنشاء شبكات  ة جديدة، يستخدمها الكاحب بوعي أو بغير وعي. حُساهم هةه التقنية لغو

في بناء معنى ولغة جديدين. التهجين هو اجتماع ومزج للغات وأصوات وحوارات وأساليب 
كان قصصياً أم غير  وانتماءات قومية وحعبيرات حناصية وأشكال متنوعة ضمن إطار نصي، سواء أ

                                                           
 .79صلتواصد الإلكتروني على مستقبد الحرف العربي، حأثير لغة ابادي،  1

 .18، صالخطاب الروائيباختين،  2

 120-118صص، في مرحلة ما بعد الحداثة الأدبيّ نظريات النقد حمداوي،  3
 .92صسوسيولوجيا الأسلوب، حمداوي،  4
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ة مع لغة النص ضمن العمد الأدبيّ قصصي، في حعبير واحد. بحيث حتفاعد جميع هةه الأساليب 
 .1ة متميزةثقافيّ ة واجتماعيّ الواحد، لتُشكّد عملًا أدبياً فريداً بخصائص أدبية ومفاهيم 

ن لغات أو التهجين هو استخدام اللغة مع دمج مصطلحات أو حراكيب أو أساليب حعبير مستعارة م
يُشير  .2 لهجات أو خطابات أو أساليب أدبية أخرى، ما يُؤدي إلى خلق أشكال حعبيرية جديدة

التهجين في معناه العام إلى التفاعد والتقاطع بين مختلف المجالات المعرفية، بما في ذلك علم 
طبيعة  اللغة. هةه الصياغة حستخدم مصطلحات "التفاعد" و"التقاطع" التي حعكس بشكد أفضد

ة إلى ثقافيّ ة والالأدبيّ . يُشير مصطلح "التهجين" في سياق الدراسات 3التهجين كعملية ديناميكية
عملية دمج أو مزج عناصر مُتباينة من مصادر مختلفة، ما يُؤدي إلى نشأة أشكال جديدة مُهجنة. هةه 

ة، والخطابات دبيّ الأة فحسب، بد حشمد أيضاً الأساليب لغويّ العملية لا حقتصر على الجوانب ال
 ة، والهويات الجماعية والفردية.ثقافيّ ة، والقيم الجتماعيّ الا

كثر ححديداً، يُمكن حعريف التهجين في المجال  على أنه: استخدام اللغة مع دمج أو  الأدبيّ بشكد أ
ة ة أو أساليب حعبير أو أنماط خطاب مُستعارلغويّ مزج مُتعمّد أو غير مُتعمّد لمصطلحات أو حراكيب 

ة أو أساليب أدبية أخرى، ما يُؤدي إلى خلق أشكال حعبيرية اجتماعيّ من لغات أو لهجات أو خطابات 
 . 4جديدة ومُهجنة

 .التعريف بالكاحبة 2-3
م. درست اللغة 1978جوخة الحارثي كاحبة ومترجمة وأستاذة جامعية عمانية، وُلدت في عمان عام 

رحها الأكاديمية والكتابية، وحصلت على درجة الدكتوراه وآدابها في الجامعة، وواصلت مسي عربيّةال
م. حشغد الحارثي حالياً منصب أستاذة 2010في الأدب العربي من جامعة إدنبره في أسكتلندا  عام 

في جامعة السلطان قابوس في مسقط. حُرجمت العديد من قصصها القصيرة إلى لغات عديدة، منها 
)بوكر( عن رواية  عربيّة. من أبرة جوائزها: الجائزة العالمية للرواية الالإنجليزية والألمانية والإيطالية

                                                           
 .151-121صصفي مرحلة ما بعد الحداثة،  الأدبيّ نظريات النقد حمداوي،  1

 .33صالشباب واللغة: مشكلة اللغة الهجين،  الحميد، 2
 .129صاللغة: كيف ححيا ومتى حموت، محمدداوود،  3

 .406 -405صصحخيد المحاورة: دراسات حول الرواية، باختين،  4
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م، جائزة الشيخ ةايد عن رواية 2010، جائزة أفضد كاحبة عمانية عام 2019"سيدات القمر" عام 
 "سيدات القمر" وجائزة أفضد كاحبة في أدب الأطفال عن قصة "عش للعصافير".

 . رواية سيدات القمر4-3
سيدات القمر"، حُعالَج قضايا متنوعة، من بينها التطور التاريخي للمجتمع العماني، وكيفية في رواية "

حدوث هةه التحولات، بالإضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين الأجيال وحباين الخصائص 
ة داخد المجتمع. حتناول الرواية حياة ثلاث شقيقات، ميا وأسماء وخولة، خلال الحقبة جتماعيّ الا

تعمارية وما بعدها في عُمان. حُصوّر الرواية ميا كابنة خياط لم ححظَ بتعليم عالٍ، وحخضع لزواج الاس
حقليدي من عبد الله، ابن عائلة حجارية، مُضحّيةً بحبها. حتفاقم همومها ومشاكلها مع إنجاب 

امتثالًا لرغبة  أطفالها. أما أسماء، الفتاة المُحبّة للقراءة، فتوافق على الزواج التقليدي من خالد
عائلتها. في المقابد، حرفض خولة، الفتاة الجميلة، الزواج التقليدي، منتظرةً ةواجها من ابن عمها 
نصير المُقيم في كندا. يُعدّ عبد الله، ةوج ميا، ضحية لسلطة والده، حيث يسترجع ذكريات 

بشكد كبير. في نهاية  نفسيّةالالعقوبات التي حعرّ  لها في طفولته، كما أثّر موت والدحه على حالته 
المطاف، حُؤدّي المشاكد التي حُواجه حياة ميا وعبد الله، مثد مر  ابنهما وطلاق ابنتهما لندن، إلى 
خروج الأمور عن سيطرحهما. بعد ةواجها، حُواصد أسماء حعليمها وعملها، مُحققةً حياة بسيطة 

ةواجها من ابن عمها ومواجهتها للخيانة وسعيدة مع ةوجها وأطفالها. بينما حُقرّر خولة، بعد 
والمشاكد، الانفصال عنه. حُقدّم الرواية صورة لحياة عائلة عبد الله وعبيدهم، وكةلك عائلة الأخوات 
الثلاث، مُسلّطةً الضوء على ححولات المجتمع العماني، والتناقض بين التقاليد والحداثة، بالإضافة 

 يقة مُختلفة.إلى المشاكد الشخصية والعائلية بطر

 ة للموضوعتحليليّ المعالجة ال -3
إلى ميخائيد باختين، الةي صنّفه إلى نوعين  الأدبيّ يُعزى أول حقسيم لمفهوم التهجين في النقد 

بصورة حلقائية  قصديّ . يحدث التهجين غير القصديّ والتهجين غير ال قصديّ رئيسين: التهجين ال
ارسة أدبية واعية يهدف من خلالها الكاحب إلى مم قصديّ وغير واعية، في حين يُعدّ التهجين ال
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 .1 ة قصداً لتحقيق غايات مُحدّدةالأدبيّ ة ولغويّ حوظيف الأبعاد ال

 قصديّ التهجين غير ال
دُ هةا النوعُ من التهجينِ ال الفُصحى أو  عربيّةفي استخدامِ كلماتٍ أجنبيةٍ دَخَلَتْ اللُغَة ال لغويّ يَتمثَّ

هةه المفردات بشكدٍ حلقائيٍّ أو غيرِ واعٍ، وذلكَ لِعدمِ وجودِ مُرادِفاتٍ  اللهجاتِ العاميةَ، وحستخدمُ 
 لغويّ ، أو لِشُيوعِ استخدامِها وانتشارِها. يَظهَرُ هةا النمطُ من الاستعمالِ العربيّةدقيقةٍ لها في اللُغَة ال

عيةِ على الحوارِ وحصويرِ ، حيثُ يستفيدُ الكاحب منهُ لإضفاءِ الواقروائيّةبشكدٍ ملحوظٍ في الأعمالِ ال
ما يُعرَفُ بى "اللغةِ  عربيّةفي اللغةِ ال قصديّ غيرِ ال لغويّ لغةِ العصرِ. من أبرةِ أمثلةِ التهجينِ ال

 . 2الفيسبوكيةِ" و"العربيزي" أو "الفرانكوآراب" و"الأرابيش"
عاتِ التي يدرسُها علمُ اللغةِ ، من أوائدِ الموضولغويّ ، أو ما يُعرفُ بالاقتراِ  اللغويّ يُعدُّ التفاعدُ ال

ةٌ شائعةٌ لغويّ عمليةٌ  لغويّ ةً جماعيةً بامتياة. فالاقْتراُ  الاجتماعيّ ، وهو يُعتبرُ ظاهرةً جتماعيّ الا
. حستعيرُ جميعُ اللغاتِ، على مرِّ العصورِ ومن خلالِ  3 حُسهمُ بشكدٍ كبيرٍ في حطورِ اللغاتِ واةدهارِها

ةِ. ويُعدُّ استخدامُ لغويّ ةً مُختلفةً وحدمِجُها في أنظمتِها اللغويّ خرى، عناصرَ حفاعلاحِها مع اللغاتِ الأ
دُ اللغويّ المُقترَضاتِ ال  لغويّ ةِ، أو الكلماتِ المُستعارةِ، وسيلةً فاعلةً لإثراءِ اللغةِ وحوسيعِها. ويُؤكِّ

ةٌ جماعيةٌ شاملةٌ، وأنَّ اجتماعيّ و ةٌ لغويّ ظاهرةٌ  لغويّ الفرنسيُّ الشهيرُ جان كالوه على أنَّ الاقتراَ  ال
 ةً من لغاتٍ أخرى.لغويّ جميعَ اللغاتِ قد اقتَرَضَتْ، ولا حزالُ حَقتَرُِ ، عناصرَ 

ى بعضُ مظاهرِ التهجينِ ال في هةهِ الروايةِ من خلالِ استخدامِ الكلماتِ المُستعارةِ  لغويّ حَتبدَّ
، ولكنّها عربيّةلكاحبةُ في روايتِها كلماتٍ ذاتِ أصولٍ غيرِ . إذْ حَستخدِمُ اعربيّةالمُتداولةِ في اللغةِ ال

يّ العربيِّ نتيجةً لِشيوعِ استخدامِها والتداخُلاتِ ال لغويّ أصبحتْ جزءاً لا يتجزّأُ من المُعجمِ ال ةِ. لغو
، وقد انتقلتْ إلى اللغةِ ال  عربيّةمن الأمثلةِ على ذلكَ كلمةُ "دِشداشة"، وهي من أصدٍ بَشتويٍّ

لةً فيها، كما يتضحُ في قولِها: "دشداشةُ العرسِ مُلِئَتْ بالتطريزِ عندَ النحرِ والأكمامِ وأ صبحتْ مُتأصِّ
يدِ".  والةَّ

                                                           
 .87، صأسلوبية الراويحمداوي،  1

 .321، صفي مواقع التواصد الاجتماعي على لغتنا العربية لغويّ خطر التهجين الأحمد السيد،  2

 .42، صمقدمة في السوسيولوجيا الاجتماعيةجان كالوه،  3
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 كلمة "دِشداشة"
طريقة دخول الكلمة  الأصد

 عربيّةإلى ال
 السياق في الرواية انتشار الكلمة التغيرات الدلالية

حُعتبر كلمة 
"دِشداشة" مُشتقة 

لبشتوية من الكلمة ا
"پيرهن" 

(perahan أو )
( jumper"جمپر" )

والتي حعني قميص 
 أو ثوب.

دخلت الكلمة إلى 
عن  عربيّةاللغة ال

طريق الاحتكاك 
والتجاري  ثقافيّ ال

بين المناطق التي 
حتحدث البشتوية 

، عربيّةوالمناطق ال
خاصةً في منطقة 

 . الفارسيّ  الخليج

حافظت الكلمة في 
على معناها  عربيّةال

صلي كنوع من الأ
اللباس الفضفا ، 
ولكنها أصبحت 
حُستخدم بشكد 
خاص للإشارة إلى 
اللباس الرجالي 
التقليدي في منطقة 

 .الفارسيّ  الخليج

انتشرت الكلمة 
بشكد واسع في 

اللهجات 
الخليجية 
والعراقية، 

وأصبحت جزءاً 
من المُعجم 

العامي في  لغويّ ال
 هةه المناطق.

استخدام الكاحبة 
داشة لكلمة "دش

العرس" يُشير إلى 
أهمية هةا اللباس 
في المناسبات 
الاحتفالية، ويُساهم 
في حصوير الثقافة 
المحلية. والتقاليد 

 المتعلقة بالزواج.

وكةلكَ استخدمتِ الكاحبةُ كلمةَ "مَندوس" للإشارةِ إلى صندوقِ العروسِ، وهي أيضاً كلمةٌ من أصدٍ  
رُ  ،عربيّةبَشتويٍّ دخلتْ إلى اللغةِ ال كما في قولِها: "المَندوسُ يحفظُ رائحةَ البخورِ داخلهُ سِنينَ". يُعبِّ

 المُعاصرةِ.  عربيّةاستخدامُ هةهِ الكلماتِ المُستعارةِ عن مدى انتشارِها العفويِّ وحأثيرِها في اللغةِ ال
 كلمةَ "مَندوس"

طريقة دخول الكلمة  الأصد
 عربيّةإلى ال

 السياق في الرواية لمةانتشار الك التغيرات الدلالية

يُرجّح أن كلمة 
"مَندوس" مُشتقة من 
الكلمة البشتوية 

( manduk"مندُوك" )
التي حعني صندوق أو 

 خزانة صغيرة.

دخلت الكلمة إلى 
بنفس  عربيّةاللغة ال

الطريقة التي دخلت 
بها كلمة "دشداشة"، 
أي عن طريق 

 ثقافيّ الاحتكاك ال
 والتجاري.

احتفظت الكلمة 
الأصلي بمعناها 

كصندوق، ولكنها 
أصبحت حُستخدم 
غالباً للإشارة إلى 
صندوق مُخصّص 
لحفظ الأشياء الثمينة 
أو المتعلقة 

 بالعروس.

حنتشر الكلمة 
في بعض 

اللهجات 
، خاصةً عربيّةال

في منطقة 
 الخليج

 الفارسيّ 
وجنوب 
 العراق.

استخدام الكاحبة 
لكلمة "المَندوس 
يحفظ رائحة البخور" 

حقليدياً  يُضفي طابعاً 
ورومانسياً على 
المشهد، ويُساهم 
في حصوير العادات 
والتقاليد المتعلقة 

 بالزواج.
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" )بمعنى: حسناً، وماذا في so whatيُعدُّ استخدامُ الجُمدِ الأجنبيةِ المُقتبَسةِ، كالجملةِ الإنجليزيةِ "
ى في دَمجِ جُملةٍ ك لغويّ ذلك؟(، نمطاً من أنماطِ الاقتراِ  ال املةٍ من لغةٍ أجنبيةٍ في سياقِ نصٍّ يَتجلَّ

دُ بِوُضوحٍ العَلاقةَ الوثيقةَ بين  لغويّ مكتوبٍ باللغةِ الأصليةِ. هةا النوعُ من الاقتراِ  والتهجينِ ال يُجسِّ
رَ بالثقافةِ الأجنبيةِ وانتشارَها في المُجتمعِ المُستخدِمِ للغةِ الأصليةِ  أثُّ  .1اللغةِ والثقافةِ، حيثُ يَعكِسُ التَّ

هنا، يتم استعارة جملة كاملة بتراكيبها النحوية ودلالتها الأصلية. يُعتبر استخدام هةه الجملة دليلًا 
ححتفظ الجملة المُقتبسة بوظيفتها  على انتشار الثقافة الإنجليزية وحأثيرها على الثقافات الأخرى.

بوظيفتها كجملة استفهامية "، ححتفظ so whatالنحوية الأصلية في اللغة المُستقبِلة. في حالة "
 استنكارية أو حعبير عن عدم الاكتراث. 

حَستخدِمُ الكاحبةُ جوخة الحارثي في رواياحِها بعضَ الكلماتِ الإنجليزيةِ التي شاعَ استخدامُها في 
إلى المُعاصرةِ، وأصبحتْ جزءاً من مُفرداحِها المُتداولةِ. ويعودُ استخدامُ هةهِ الكلماتِ  عربيّةاللغةِ ال

، وانتشارِ الثقافةِ الغربيةِ في المُجتمعاتِ عربيّةبين اللغتَينِ الإنجليزيةِ وال ثقافيّ وال لغويّ التداخُدِ ال
. من بينِ هةهِ الكلماتِ نةكرُ: "الرنج روفر"، "كافتيريا"، "الجينز"، "بلايستيشن"، وغيرها. من عربيّةال

لاعَها المُباشرَ على هةهِ الكلماتِ والتعابيرِ المُحتمدِ أنَّ فترةَ دراسةِ الكاحبةِ في أسكتل ندا واطِّ
رُ في طبيعةِ الحوارِ  ا يُؤثِّ الإنجليزيةِ قد أسهَمَ بشكدٍ كبيرٍ في دمجِها واستخدامِها في كتاباحِها، ممَّ

ا استخدامُها لعبارةِ "كنا في سيارحنا المرسيدس البيضاء" ردِ في الروايةِ. أمَّ تبسة . هةه الكلمة مُق2والسَّ
من اللغة الألمانية، وهي اسم شركة صناعة السيارات الشهيرة. ويُشير استخدام اسم العلامة التجارية 

العربي  لغويّ حم دمج الكلمة "مرسيدس" في التركيب ال الألمانية إلى التأثير الغربي على المجتمع.
(. هةا يُظهر مدى بشكد كامد، حيث حم استخدامها كاسم مجرور بالإضافة )"سيارحنا المرسيدس"

. لغويّ . استخدامَ هةهِ الكلمةِ هو نتيجةٌ مُباشرةٌ لظاهرةِ الاقتراِ  العربيّةاندماج الكلمة في اللغة ال
ظاهرةً شائعةً في  لغويّ ونظراً لتقاربِ اللغاتِ وحكوينِ المُفرداتِ المُستعارةِ، أصبحَ الاقتراُ  ال

بُه. ومن خلالِ دمجِ الكلماتِ المُستعارةِ في نصوصِها، مُختلفِ المُجتمعاتِ، بد أمراً لا يُمكنُ حَ  جنُّ
رُ الكاحبةُ عن الجانبِ الا ةِ القائمةِ بين ثقافيّ ةِ والجتماعيّ ةِ والالغويّ للغةِ وعن التبادُلاتِ ال جتماعيّ حُعبِّ

                                                           
 .329، صفي مواقع التواصد الاجتماعي على لغتنا العربية لغويّ خطر التهجين الأحمد السيد،  1

 .54، صسيدات القمرالحارثي،  2



 152 نجادروح الله صيادي؛ *سمانة دهقاني– "سيدات القمر" للروائية.... ظاهر التهجين في رواية 

 

 اللغاتِ والثقافاتِ.
ا حَستخدِمُ الحارثي أيضاً كلماتٍ إ 1"أريد النوع الجديد من البلايستيشن". ، ممَّ نجليزيةً بشكدٍ حلقائيٍّ

 .قصديّ غيرِ ال لغويّ يُظهِرُ نوعاً من التهجينِ ال
 "كلمة "بلايستيشن

انتشار  التكييف الصوحي عربيّةطريقة دخول الكلمة إلى ال الأصد
 الكلمة

 السياق في الرواية

إنجليزية 
(PlayStation.) 

دخلت الكلمة مع انتشار أجهزة 
هةا ألعاب الفيديو التي ححمد 

 الاسم.

حم حكييف نطق 
الكلمة ليناسب 
النظام الصوحي 
العربي، بإضافة 
الألف واللام في 
البداية وححويد 

 بعض الأصوات

انتشرت 
الكلمة 

بشكد واسع 
بين الشباب 

والمُهتمين 
بألعاب 
 الفيديو.

استخدام الكاحبة 
لكلمة في هةه 
الحالة، يُساهم في 
حصوير نمط حياة 
الشخصيات، الةي 

الثقافة الغربية يتأثر ب
والتكنولوجيا 

الحديثة. كما يُساهم 
في حصوير الواقع 

الةي  جتماعيّ الا
يعيشه الشباب في 

 المجتمع المعاصر.

 قصديّ التهجين ال
ة المختلطة بوعي كامد من قِبَد الكاحبة، حيث حوجد نية واضحة الأدبيّ كما ذُكر سابقاً، حُستخدم اللغة 

ة. التهجين الإرادي، وفقاً لنظرية باختين، يظهر من خلال نية واستخدام محدد لعناصر هةه اللغ
خاصة لدى الكاحبة ويهدف إلى ححقيق جمالية أدبية في اللغة. يشير باختين في مفهوم التهجين 

 2الإرادي إلى دور الشخصيات الرئيسة والثانوية في خلق لغة مختلطة داخد النص الروائي.
 عربيّةالتهجين باللهجة العامية ال
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حُعدُّ أنماط الخطاب، ومنها اللهجات، عوامدَ جوهرية في حشكيد اللغات الجديدة، إذ حضطلع بدور 
في رواية "سيدات القمر" بشكد بارة من خلال  لغويّ يتجلى التهجين ال .1محوري في هةا السياق

ف الكاحبة  عربيّةدمج اللغة العامية في نسيج اللغة ال اللغة العامية الفصحى. في هةه الرواية، حُوظِّ
ره، مع اعتمادها حهجيناً  عربيّةال دُ الطابع التقليدي للمجتمع الةي حُصوِّ يّ بتواحر، ما يُجسِّ اً عفوياً لغو

د الجن  بأسلوب واعٍ ومُحكَم. في هةا الإطار، وبسبب حجسيدها للأفكار الشعبية، كالإيمان بتدخُّ
مية لتعزيز حأثير النص في القارئ، وحعميق في حياة البشر، لجأت الكاحبة إلى استخدام اللغة العا

كثر واقعية.ثقافيّ إحساسه بالبيئة ال  ة والمعتقدات المجتمعية على نحو أ
في حوار بين عبد الله ومنين، الفقير الةي كان يتسول المال والطعام، يتجلى استخدام الكاحبة للغة 

. حُبرةُ 2صابت راس ولد الجنية"العامية ودمجها بالفصحى لأهداف دلالية: "ما حعرف أيش بتصيب، 
. وقد مزجت الكاحبة العامية عربيّةعبارة "إيش بتصيب" استخدام الكاحبة للغة وكلمات عامية 

بالفصحى في هةا الموضع، مُحققةً بةلك واقعية في الحوار، وحأثيراً عاطفياً لدى القارئ، وحوضيحاً 
مة "إيش" العامية بدلًا من "ماذا" الفصحى، الةي حدور فيه الأحداث. فاستخدام كل ثقافيّ للسياق ال

والفعد "بتصيب" بدلًا من "حُصيب"، يُضفي على الحوار طابعاً عفوياً وواقعياً. كما أن استخدام عبارة 
"رأس ولد الجنية" يُعبّر عن الخوف من المجهول والمصائب غير المتوقعة، ويُشير إلى المعتقدات 

 ثقافيّ وال جتماعيّ هةا المزج بين الفصحى والعامية الواقع الا الشعبية السائدة في المجتمع. يعكس
للشخصيات، مُسهماً في حعزيز مصداقية الحوار، وخلق شعور لدى القارئ بارحباط أعمق مع 
المواقف والبيئة التي حدور فيها أحداث الرواية. فمن خلال استخدام العامية، حُعبّر الكاحبة عن انتماء 

ة، وعن طبيعة علاقاحها ببعضها ثقافيّ ة مُحددة، وعن خلفياحها التماعيّ اجالشخصيات إلى طبقات 
المرحفع لغة  ثقافيّ البعض. فعلى سبيد المثال، قد حستخدم الشخصيات ذات المستوى التعليمي وال
كثر. هةا التباين ال كثر، بينما حستخدم الشخصيات الشعبية لغة عامية أ يُضفي على  لغويّ فصحى أ

واقعية، ويُساعد القارئ على فهم الشخصيات بشكد أفضد، والتفاعد معها على الحوار ديناميكية و
مستوى أعمق. كما أن استخدام العامية يُساهم في رسم صورة حية للبيئة التي حدور فيها الأحداث، 
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حيث حُعبّر العامية عن العادات والتقاليد والمعتقدات السائدة في المجتمع. هةا يُساعد القارئ على 
ماس في عالم الرواية والشعور بأنه جزء منه: "في سنة الخرسة يا ولدي ماحن جوع وكانت الانغ

حُعدُّ هةه العبارة مثالًا بليغاً على استخدام جوخة الحارثي  1الواحدة بتبيع نفسها حتى بنص قرش"
اني للعامية في رواية "سيدات القمر"، وكيف حُساهم هةه العامية في رسم صورة حية للمجتمع العم

اً واقتصادياً اجتماعيّ في فترة ةمنية مُحددة. فمن خلال هةه الكلمات البسيطة، حنقد لنا الكاحبة واقعاً 
مُراً، وحُعبّر عن معاناة إنسانية عميقة. و"يا ولدي"، صيغة نداء عامية حُستخدم للتودد والعطف والشفقة، 

ام "ب" إلى انتماء المتحدث إلى بيئة وحُعبّر عن علاقة قوية بين المتحدث والمخاطب. يُشير استخد
ة عامية مُحددة، ويُميّزه عن مُتحدثي الفصحى. هةا يُساهم في إضفاء الواقعية على الحوارات لغويّ 

وجعلها أقرب إلى لغة الناس في الحياة اليومية. حُعدُّ إضافة حرف "ب" إلى بداية الأفعال المضارعة 
غة "بنص" بدلًا من "بنصف"( من أبرة سمات اللهجات )"بتبيع" بدلًا من "حبيع"وكةلك في الصي
، بما في ذلك اللهجة العُمانية التي حجسدها رواية عربيّةالعامية في مناطق واسعة من الدول ال

"سيدات القمر". وقد وظّفت جوخة الحارثي هةه السمة ببراعة في عبارة منينوهنا يُساهم استخدام 
كثر وضوحاً وملموسية للقارئ، حيث يُمزج بين  في لغويّ العامية في جعد التهجين ال الرواية أ

 .مُتنوع وغني لغويّ العامية والفصحى لخلق نسيج 
في جزء آخر من الرواية، حُوظّف الكاحبة اللهجة العامية في أحاديث شخصياحها ببراعة، مُستفيدةً من 

لنفسي للشخصيات، وفي خلق وا ثقافيّ وال جتماعيّ إمكانيات اللغة العامية في التعبير عن الواقع الا
. يُعدُّ لفظ "إيش" مثالًا واضحاً على 2جو روائي مُؤثّر: "حين أقعتا متقابلتين قالت خزينة: إيش صار؟"

في رواية "سيدات القمر". هةا اللفظ، المُستخدم كبديد لى  عربيّةاستخدام الكاحبة للغة العامية ال
ة مُهمة، حُساهم في إثراء النص ثقافيّ ة واجتماعيّ وة لغويّ "ماذا" في اللغة الفصحى، يحمد دلالات 

الروائي وححقيق أهداف مُحددة. يُساهم استخدام العامية في إبراة الفروقات بين الأجيال في 
كثر من الأجيال الشابة التي قد حميد إلى  المجتمع، حيث قد حستخدم الأجيال الأكبر سناً عامية أ

ة جتماعيّ ة والالغويّ عاصرة. هةا يُثير التفكير في التغيرات الاستخدام لغة فصحى مُبسّطة أو عامية مُ 
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الفصحى في الرواية لتلبية وجود  عربيّةالتي يشهدها المجتمع عبر الزمن. حم دمج اللهجة مع اللغة ال
يّ أفراد مُختلفين في المجتمع ذوي ثقافات ومستويات   لغويّ ة مُتنوعة. هةا يُساهم في خلق نسيج لغو

 في المجتمع العماني. ثقافيّ وال جتماعيّ يُعبّر عن التنوع الاغني ومُتنوع 
حُوظّف جوخة الحارثي في رواية "سيدات القمر" العبارات والجمد العامية بتواحر مُلفت، وبنسبة 

مرة )كما ذكرت(، وهو ما يخدم أهدافاً دلالية مُحددة، ويُساهم في بناء عالم  45عالية حصد إلى 
" ليس مجرد الرواية وحأثيرها في القارئ. استخدام الحارثي للعامية بنسبة عالية في "سيدات القمر

حقليد للغة الحديث اليومية، بد هو أداة فنية حُستخدم بوعي لخلق حأثيرات مُحددة على القارئ. 
يُساهم هةا الاستخدام في حعريف القارئ بالفضاء الروائي، وحعميق فهم الأحداث، وحمييز 

نب يُساعد غني ومُتنوع. ححليد هةه الجوا لغويّ الشخصيات، وإبراة الصوت النسائي، وخلق نسيج 
 على فهم أعمق لأهداف الكاحبة ورؤيتها الفنية.

 (Intertextualityالتهجين بالتناص )
قدّمت جوليا كريستيفا مفهوم التناص في ستينيات القرن العشرين، مُستندةً إلى أفكار ميخائيد 

عن  باختين حول الحوارية وحعدد الأصوات في الخطاب. حرى كريستيفا أن النصوص لا حوجد بمعزل
بعضها البعض، بد حتشكد ضمن شبكة من العلاقات والتفاعلات مع نصوص سابقة ولاحقة. وقد 
ربط باختين التناص بتداخد النصوص داخد ملفوظ حواري معين. لةا، استخدم مصطلحي 
)الحوارية( و)البوليفونية( للإحالة على مصطلح التناص الةي استخدمته جوليا كريستفا. بمعنى 

 .1و نسيج مُحاك من اقتباسات وإشارات وحلميحات إلى نصوص أخرىآخر، كد نص ه
حتجلى علاقات التناص في رواية "سيدات القمر" مع نصوص مُتنوعة، من بينها النصوص الدينية 
كالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وأشعار الشعراء العرب، مما يُثري النسيج الروائي 

ة ودينية وأدبية عميقة. من خلال دمج هةه النصوص وكلام الآخرين ضمن ثقافيّ ويُضفي عليه أبعاداً 
عملها، حُقدّم الكاحبة طيفاً واسعاً من الأصوات والوجهات النظر، ولا يقتصر هدفها على جةب انتباه 

 القارئ فحسب، بد يتعداه إلى نقد أفكارها ورؤاها بشكد مُؤثّر.
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ر" بشكد واعٍ مُقتطفات من القرآن الكريم وأقوالًا حُوظّف جوخة الحارثي في رواية "سيدات القم
اً عميقاً. ففي ثقافيّ حُنسب إلى الدين، سواء بشكد مباشر أو ضمني، مما يُضفي على النص بُعداً دينياً و

أحد المواقف، حقرأ أسماء على أختها ميا قائلة: "حعالي يا ميا أثبت الطب الحديث أن التمر مفيد 
. حُشير هةه 1لقرآن حين هزت السيدة مريم النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا"للنفساء مثلما ورد في ا

ي إِلَيْكِ ﴿الجملة بوضوح إلى قصة مريم عليها السلام في سورة مريم، وححديداً الآية الكريمة:  وَهُزِّ
خْلَةِ حُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِياً  السلام نموذجاً للصبر حُعتبر قصة مريم عليها  [.25]مريم:  ﴾بِجِةْعِ النَّ

والقوة والإيمان في مواجهة الشدائد. استحضار هةه القصة في سياق روائي قد يُساهم في حعزيز هةه 
حُركّز الآية على حجربة مريم عليها السلام كأم وكامرأة في مرحلة النفاس، وهي  القيم في النص.

يُسلّط الضوء على هةه التجربة  مرحلة حساسة في حياة المرأة. استخدام هةه الآية في الرواية
، ومن ضمنها نفسيّةويُعطيها أهمية. حُولي الكتابة النسوية اهتماماً خاصاً لتجارب المرأة الجسدية وال

 الأمومة والولادة.
في موضع آخر من رواية "سيدات القمر"، حُوظّف جوخة الحارثي التناص مع القرآن الكريم بشكد 

الة عبد الله، التي حقول عن أم عبد الله رحمها الله: "لكن مسكينة مُباشر من خلال حديث ظريفة، خ
. حُشير هةه العبارة بشكد 2أم عبد الله حمنت ظريفة الله يرحمها كانت في حالها، ناقة الله وسقياها"

واضح إلى قصة ناقة صالح عليه السلام التي وردت في القرآن الكريم في عدة سور، منها سورة 
( ويتجلى 159-155( وسورة الشعراء )الآيات 68-64( وسورة هود )الآيات 73الأعراف )الآية 

هِ وَسُقْيَاهَا﴿ حناصٌّ واضحٌ مع الآية الكريمة من سورة الشمس:  هِ نَاقَةَ اللَّ ]الشمس:  ﴾فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ
ي السياق [. هةا التناص ليس مجرد اقتباس عابر، بد هو حوظيف مُعمّق لقصة ناقة صالح ف13

الروائي، يحمد دلالات رمزية وروحية عميقة. يُشبه وصف أم عبد الله بى "ناقة الله" مظلوميتها 
كبر منها، حماماً كضعف الناقة أمام قوم ثمود الةين قتلوها. قد حكون أم عبد الله  وضعفها أمام قوى أ

التي لا حول لها ولا قوة.  أو قسوة في حياحها، مما جعلها حُشبه بالناقة اجتماعيّ قد حعرضت لظلم 
يُمكن أن يُشير "سياقها" إلى مسار حياة أم عبد الله وظروفها التي قدّرها الله لها، وأنها كانت 
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مُستسلمة لقضائه وقدره، كما كانت الناقة مُسخّرة لأمر الله. يُساهم هةا التوظيف في إثراء النص، 
ة، وإضفاء بُعد روحي على الأحداث ثقافيّ ية الوحعميق المعنى، وربط الماضي بالحاضر، وحعزيز الهو

 والشخصيات. 
في موضع آخر من رواية "سيدات القمر"، حُوظّف جوخة الحارثي آية من القرآن الكريم بشكد 
مُباشر، مُستحضرةً مشهداً أبوياً حميماً: "كان أبي يضع يده على رأسي، حمتص الصداع منه، يضعها 

والأر (، فيسكن رأسي ويةهب ألمه". يُشير هةا الاقتباس ويقول )وله ما سكن في السماوات 
مِيعُ الْعَلِيمُ ﴿بوضوح إلى الآية الكريمة من سورة الأنعام:  هَارِ وَهُوَ السَّ يْدِ وَالنَّ  ﴾وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّ

 [. هةا التناص لا يُعدّ مجرد إضافة دينية سطحية، بد هو حوظيف مُعمّق يُضفي على13]الأنعام: 
يُساهم دمج الكلام الإلهي في حوارات الشخصيات في حعزيز قوة  المشهد بُعداً روحياً وعاطفياً قوياً.

 كلمات الكاحبة، حيث يكتسب كلامها قوة وحأثيراً من خلال ارحباطه بالكلام المقدس.
ثّف كشفت دراسة رواية "سيدات القمر" وححليلها في ضوء آيات القرآن الكريم عن حوظيف واعٍ ومُك

للتناص مع هةه الآيات في سبعة مواضع )كما ذكرت(. هةا التوظيف، الةي يعتمد بشكد كبير على 
التناص غير المباشر بأسلوب الدمج الإرادي، يُعدُّ من أبرة السمات الأسلوبية للكاحبة، ويهدف إلى 

 ححقيق جملة من الأغرا  الفنية والدلالية.
" التناص مع الحديث النبوي الشريف بشكد ضمني، حُوظّف جوخة الحارثي في "سيدات القمر

مُستحضرةً معاني الحديث دون الاقتباس الحرفي. يُمكن ملاحظة ذلك في وصف مروان الطاهر: 
"وحفظ مروان الطاهر الحديث الشريف، الةي يدل على أنه من الةين يظلهم الله بظله يوم لا ظد 

الجملة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: إلا ظله، لأنّه نشأ في طاعة الله". حرحبط هةه 
يُساهم هةا «. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظد إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله...»

التوظيف في إبراة صفات الشخصيات، وإضفاء بُعد ديني على الرواية، وحعزيز التأثير الروحي، 
يُساهم التناص في خلق جو روحي في الرواية، ويُةكّر القارئ  وربط النص بالتراث الإسلامي. كما

 بأهمية الطاعة والعبادة.
حكشف قراءة رواية "سيدات القمر" عن وجود علاقة وثيقة بين النص الروائي وأشعار الشعراء 
الكلاسيكيين العرب، حيث حُوظّف جوخة الحارثي أشعاراً لشعراء كبار مثد المتنبي، وسعيد بن 
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خليلي، وابن الرومي، وغيرهم في مواضع مُتعددة من الرواية. هةا التوظيف ليس مجرد خلفان ال
اقتباس عابر، بد هو دمج واعٍ يُساهم في إثراء النص الروائي وحعميق معانيه. يبدو كما لو أن لغة 

ؤى والأفكار اً مُتداخلًا يُوحي بتوحّد الرلغويّ هؤلاء الشعراء قد امتزجت بلغة الكاحبة، مُشكّلةً نسيجاً 
في بعض الجوانب. في جزء من رواية "سيدات القمر"، يسترجع عزان ذكرياحه مع القاضي يوسف، 
فتُستحضر أبيات للشاعر العماني الكبير سعيد بن خلفان الخليلي. هةا الاستحضار ليس مجرد 

قته حةكّر لأبيات شعرية، بد هو حوظيف واعٍ يُساهم في رسم صورة القاضي يوسف وححديد علا
اً وحاريخياً: "وماليَ من سعيٍ وماليَ من رضا// سوى نسبةٍ منهُ ثقافيّ بعزان، كما يُضفي على النص بُعداً 

ما # ولا قدرةً لي أن أريدُ مرادهُ// فكيف مرادي إنْ أُرِدْ كنتُ أظلما" . من خلال هةا الربط 1بها قد حكرَّ
ة بلغة الشاعر سرديّ وخة الحارثي لغتها ال، حدمج جالأدبيّ الشعري، الةي يُمثّد نوعاً من التناص 

اً مُتداخلًا يُثري النص الروائي ويُعمّق معانيه. حستخدم الكاحبة هةه لغويّ الكلاسيكي، مُشكّلةً نسيجاً 
الأبيات لعر  خصائص عزان الداخلية، من مشاعر وأفكار وانفعالات، بطريقة حتناسب مع سياق 

اً مُتداخلًا يُوحي لغويّ لغة الشاعر بلغة الرواية، مُشكّلةً نسيجاً الرواية وحطور أحداثها. حدمج الكاحبة 
ححمد الأبيات  .بتوحّد الرؤى والأفكار في بعض الجوانب. هةا يُضفي على النص جمالية خاصة

الشعرية شحنة عاطفية قوية، حيث حُعبّر عن المشاعر والأحاسيس بطريقة مُكثّفة ومُؤثرة. استخدام 
واية يُساهم في ةيادة البُعد العاطفي للنص، ويُؤثّر في مشاعر القارئ بشكد هةه الأبيات في الر

وحاريخي على الرواية، حيث  ثقافيّ أعمق. كةلك يُساهم استخدام الشعر الكلاسيكي في إضفاء بُعد 
 العربي. الأدبيّ يُربطها بالتراث 

الطيب المتنبي في سياق في موضع آخر من رواية "سيدات القمر"، حُوظّف جوخة الحارثي أشعار أبي 
مر  والد أسماء، مُستحضرةً معاني وأجواء شعره في لحظات الضعف والألم والمعاناة. "ليالي بعد 
الظاعنين شكولُ// طوالٌ وليدُ العاشقين طويدُ # يُبِنَّ ليَ البدرَ الةي لا أريدُهُ// ويُخفينَ بدراً ما إليه 

لتعبير عن أثر بُعد الحبيب في حفاقم مر  عزان، مُظهرةً . ومن الممكن أن حُستخدم الأبيات ل2سبيدُ"
براعة الكاحبة في حصوير المشاعر المُعقدة كالحنين، والوحدة، والألم النفسي الناحج عن الفراق. هةا 
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ويُقرّبه من القارئ. حُساعد الأبيات الشعرية في التعبير  نفسيّةالتوظيف يُعمّق من فهمنا لحالة عزان ال
 طريقة مُكثّفة ومُؤثرة، حيث حُعبّر عن عمق المشاعر وقوحها بكلمات قليلة.عن المشاعر ب

 (Stratificationالتهجين بالتنضيد )
. يتعلق هةا النوع من 1ة مخصوصةثقافيّ ة واجتماعيّ هةه ضمن أطر  لغويّ حتبدى أشكال التفاعد ال

لشرائح والجماعات ة، وينحصر هةا النمط في نطاق اجتماعيّ التهجين بالفئات والمجموعات الا
ة، ممّا يُفضي إلى حداخد لغة السرد مع لهجات الفئات المجتمعية المتباينة. يشمد جتماعيّ الا

يّ التهجين الطبقي أنماطاً  ة للفلاحين والطلبة والأكاديميين والعمال، إضافةً إلى شرائح أخرى لغو
اً بالحوار الروائي، بحيث لا كالأثرياء والمعدمين. يرحبط هةا الضرب من التهجين ارحباطاً جوهري

ة جتماعيّ ة فحسب، بد يُتيح للقارئ استشعار حضور الفئات الاالأدبيّ ة لغويّ يقتصر على الصياغة ال
 .2المختلفة وأصواحها بجلاء 

د جتماعيّ يُعتبر حصوير التفاوت الطبقي وحعدّد الشرائح الا ة في العمد الروائي من أبرة ملامحه. يُجسِّ
والأوضاع السائدة في حقبة ةمنية بعينها عبر  جتماعيّ وب لافت مكّونات الواقع الاهةا المنحى بأسل

ع الشخصيات ال ، بين رئيسة وثانوية، في حمكين الكاحبة من حوظيف هةه روائيّةاللغة. وقد أسهم حنوُّ
 القضية ببراعة.

عه وحناقضا ف الحارثي اللغة ببراعة لتصوير واقع المجتمع العُماني بتنوُّ ق فهم القارئ حُوظِّ حه، ممّا يُعمِّ
د مجتمع  دة بين اللغة والمجتمع. من بين هةه الشخصيات، يبرة سنجر كنموذج يُمثِّ للعلاقة المُعقَّ
العبيد ولغتهم. حتسم لغة سنجر، بوصفه شخصية حرفض الظلم، بالقوة والحدة: "التاجر سليمان ما له 

ا حغيرت... كد الناس حعلموا وحوظفوا... نحن دخد بي، نحن أحرار بموجب القانون، أحرار... الدني
د سنجر شخصية فاعلة مُعترِضة لا حرضى بالواقع. ولغته البسيطة والمباشرة، 3أحرار، أنا حر" . يُجسِّ

د على هةا  ر عن قوة إرادحه ورفضه للظلم. حكراره لعبارة "نحن أحرار " يُؤكِّ رغم محدودية مفرداحها، حُعبِّ
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متنامياً بحقوق الإنسان. استخدام الكاحبة لهةه اللغة يُعدُّ وسيلة فنية فعّالة لإبراة  المعنى، ويُظهِر وعياً 
معاناة هةه الفئة المهمشة من المجتمع، وإيصال صوحها إلى القارئ. يُمكن اعتبار سنجر رمزاً 

ر عن رفضه للواقع القائم من خلال لغته وأفعاله البسيطة. هةا  الرفض للمقاومة الصامتة، حيث يُعبِّ
د شرارة أمد بالتغيير والتحرر ة، فجُمله لغويّ إضافةً إلى ذلك، لا نلحظ أي حعقيد في حراكيبه ال .يُمثِّ

غالباً ما حكون مُقتضبة. يُمكن القول إن الكاحبة، من خلال مزج لغة العبيد بلغة السرد، كانت حهدف 
د شخصية منين في الرواية شريحة الضعفاء  إلى حجاوة الفوارق الطبقية في مجتمعها. وبالمثد، حُمثِّ

والمُعوةين في المجتمع، فهي رمزٌ للأفراد الةين لم حُفلح مُساعدات الحكومة في ححسين 
أوضاعهم، ممّا دفعهم إلى التسول كوسيلة لكسب العيش، وقد ألفوا هةا الفقر والتسول إلى حدٍّ ما. 

وفير مُتطلبات طفلها وعدم كفاية في سياق حوار بين عبد الله ومنين، يُشار إلى عجزها عن ح
ة: "حقول لي معاش وةارة الشؤون؟ ثلاثين ريال يا عبود جتماعيّ المُساعدات المالية من إدارة الرعاية الا

. من خلال هةا المقطع، حنتقد الكاحبة بشكد 1حتى سجريت ما يسدوا كيف دفاحر ةيد وأقلامه؟"
لفقير في السرد، مُشيرةً إلى عدم كفاية ضمني سياسات وقوانين مُجتمعها عبر دمج شخصية ا

مها إدارة الرعاية الا صات المالية التي حُقدِّ ر عن جتماعيّ المُخصَّ ة. على النقيض من سنجر الةي يُعبِّ
د منين نموذجاً للمعاناة الا ر عن يأسها جتماعيّ التوق إلى الحرية، حُمثِّ ة والاقتصادية. لغتها حُعبِّ

ط الضوء على فشد السياسات الاوعجزها عن حوفير احتياجات  ة في حوفير حياة جتماعيّ طفلها، وحُسلِّ
كريمة للفئات الأكثر فقراً. سؤالها الاستنكاري "ثلاثين ريال يا عبود حتى سجريت ما يسدوا كيف 
ص حجم المعاناة وعدم كفاية المساعدات الحكومية. استخدام الكاحبة  دفاحر ةيد وأقلامه؟" يُلخِّ

ق إحساسه بمعاناحها. منين لهةه اللغة الع ب القارئ من واقع هةه الشخصية، ويُعمِّ امية البسيطة يُقرِّ
د صوت المهمشين الةين لا يصد صوحهم عادةً إلى مراكز السلطة واحخاذ القرار  .حُجسِّ

في موضع آخر من روايتها، حُشير الكاحبة إلى فقر ةوجة سنجر، قائلةً: "حعبت من الفقر وما لاةمه من 
ط الحارثي الضوء على البُعد قةار ة واستجداء وافتقار للأناقة أو مجرد حةوقها". في هةا السياق، حُسلِّ

ى هةا الجانب الا بشكد أوضح من خلال لغة الشخصيات الثانوية  جتماعيّ الاقتصادي للفقر. يتبدَّ
ف الكاحبة هةه التقنية لنقد الواقع الا رة المُباشرة إلى . من خلال الإشاجتماعيّ في الرواية، وحوظِّ
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ع شخصيات  خ الحارثي حنوُّ مُفردة "الفقر"، حُبرِة الكاحبة مآسي الطبقة الفقيرة وححدياحها. بةلك، حُرسِّ
ة المُتباينة، ممّا يعكس الفروقات ثقافيّ ة والجتماعيّ روايتها، وحربط بين لغة الشخصيات وخلفياحها الا

 القائمة.
ج الكاحبة على خصائص مُلّاك  العبيد والتجار في الرواية. في أحد المشاهد، نُطالع حواراً كما حُعرِّ

بين والد عبد الله، الحاج سليمان، وابنه، حيث يقول: "وقال: ولهثت هكةا مثد الكلب أمام 
ةع، إذ 1" الناس؟... لن حنفعك هةه القرطاسة.. . احضح جلياً أن لغة هةه الشخصية حتسم بالحدة واللَّ

مكانة هةه الشخصية في الطبقة العُليا من المجتمع. فالكلمات التي يُمكن حفسير ذلك في ضوء 
يستخدمها هةا الرجد في حعامله مع الآخرين، وحتى مع ابنه، كاستخدامه لفظة "الكلب"، حُعدّ 

قه وحعزيز مكانته الا ة قياساً بالآخرين. هنا حدمج جتماعيّ كلمات جارحة ومُهينة، حرمي إلى إظهار حفوُّ
داً، يُبرة التناقضات اجتماعيّ ة المختلفة لخلق نص يعكس واقعاً جتماعيّ الشرائح الا الكاحبة  لغة اً مُعقَّ

 والظلم والتمييز داخد المجتمع.
ى حضور الطبقات والمستويات الا ة المتنوعة بوضوح وجلاء في رواية "سيدات القمر"، جتماعيّ يتجلَّ

 لغويّ لمجتمع وحناقضاحه. فمن خلال التدرج الحين حستثمر الكاحبة اللغة كأداة فاعلة لعكس واقعية ا
ق فهم القارئ للوضع النفسي جتماعيّ في روايتها، حنجح في إبراة التباينات والتناقضات الا ة، مما يُعمِّ

كثر وضوحاً وعمقاً.  جتماعيّ والا  لشخصياحها، ويجعد حصوير وضعها الداخلي أ
ل الحارثي بين لغة السرد ة في الرواية لغة اجتماعيّ حُعطي الحارثي لكد طبقة  خاصة بها؛ حُحوِّ

ق إحساس القارئ بالتنضيد الطبقي. هةا  الفُصحى ولغات الشخصيات العامية والبسيطة، ممّا يُعمِّ
ب القارئ من واقعها. من خلال حصوير هةه  المزج يُساهم في خلق شخصيات واقعية ومُقنِعة، ويُقرِّ

ط الضوء على الظلم ة، حُبرِة الحارثي التنلغويّ التباينات ال اقضات والفوارق الطبقية في المُجتمع. حُسلِّ
ل الحارثي اللغة إلى أداة نقد  جتماعيّ الا والتفاوت الطبقي، وحُطالب بتحقيق العدالة والمساواة. وحُحوِّ

ه نقداً ضمنياً للظروف اجتماعيّ  . من خلال حصوير واقع الشخصيات ومعاناحها من خلال لغتها، حُوجِّ
ة والاقتصادية السائدة. يعني من خلال حمييز لغات الطبقات المُختلفة، ومزجها في السرد، عيّ جتماالا
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م الحارثي رؤية نقدية للواقع الا دة بين اللغة جتماعيّ حُقدِّ ، وحُساهم في فهم أعمق للعلاقة المُعقَّ
 .والمجتمع

 (figées Les expressionsالتهجين بالعبارات المسكوكة )
(. ويقصد بها حلك figées Les expressionsيسمى بالعبارات المسكوكة ) وهناك أيضا ما

العبارات الثابتة التي التتغير بفعد الزمان والمكان والأشخاص، كالأقوال التراثية المأثورة والمتوارثة 
 التي حُستخدَم لغويّ ة أحد أشكال التفاعد الثقافيّ . حُعدُّ الأمثال ال1جيد عن جيد، كالأمثال والحكم

ة جتماعيّ ة. فبالإضافة إلى دلالاحها الاسياسيّ ة والثقافيّ ة والجتماعيّ لتفسير وححديث الظروف الا
ة سابقة من خلال استخدامها اجتماعيّ الراهنة، يُمكن للأمثال أن حُعيد إحياء وحعزيز مفاهيم وظروف 

د العمليات التعليمية والموارد ثقافيّ للكلمات والعبارات ال الجغرافية المُتاحة ة المأثورة. وحُشكِّ
ة. وبطبيعة الحال، ساسيّ ة الأجتماعيّ للمجتمعات الأسسَ التي يُبنى عليها فهمُ حكوين الطبقات الا

نةثقافيّ ة واجتماعيّ في سياقات وظروف  لغويّ حنشأ هةه الأنواع من التفاعد ال  .2ة مُعيَّ
جاربها، وحشكد جزءاً أصيلًا من حُعدُّ الأمثال عبارات ثابتة نسبياً، ححمد في طياحها حكمة الأجيال وح

 الأدبيّ التراث الحضاري للشعوب. يرى ريفاحر أن دمج هةه العبارات المأثورة في سياق العمد 
ة أبعاداً أخلاقية الأدبيّ يُضفي عليه حأثيراً عميقاً في المتلقي، كما يُضفي دمجُ الأمثال في الأعمال 

 .3ع دلالاحهعلى النص، حُثري معناه وحُوسِّ  نفسيّةوجمالية و
ر على ألسنة الشخصيات،  ى استخدام الأمثال الشعبية بشكد مُتكرِّ في رواية "سيدات القمر"، يتجلَّ
ولا سيما شخصيتي ظريفة وسالمة في بعض الأحيان. يُضفي حوظيفُ الكاحبة للأمثال بُعداً جمالياً 

ة من فاعلية التهجين ال د في الرواية، ممّا  ثقافيّ الو لغويّ ومُمتعاً على الفضاء الروائي، ويُعزِّ المُتعمَّ
كثر جاذبية، حيث حكررت الأمثال ثلاث عشرة  يُساهم في ةيادة إلمام القارئ بعالمها وجعد القصة أ
مرة في سياق الأحداث. يعتبر استخدام الأمثال مظهراً من مظاهر التهجين في الرواية، حيث يتم مزج 
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للرواية  لغويّ )لغة الأمثال(. هةا التهجين يُثري النسيج الاللغة الفصحى )لغة السرد( باللغة العامية 
ع ال ر عن التنوُّ  في المجتمع.  جتماعيّ والا ثقافيّ ويُعبِّ

. وفقاً لحالة ظريفة وكونها عامية، يُستخدم هةا 1"يقول المتصوف: آفة معرفتي، راحتي ما أعرف شي"
د سالمه في الرواية جعد الأمثال حأخة المثد من خلال لسانها. ذكر الأمثال من لسان ظريفة في مقاب

 لغويّ . حسعى الكاحبة من خلال ربط الأمثال بهةا البُعد من التفاعد اللغويّ شكلًا من التحدي ال
للغتها. في الحقيقة، كانت المؤلفة ححاول من خلال استخدام  ثقافيّ إلى حعزيز البُعد ال ثقافيّ ال

ف ثقافيّ حضارية و الأمثال بشكد مكثف في عملها منح روايته دلالة ة وجةب انتباه القارئ. حُوظِّ
ع  دة، بما في ذلك إبراة التنوُّ جوخة الحارثي الأمثال في "سيدات القمر" ببراعة لتحقيق أهداف مُتعدِّ

في المجتمع العُماني من خلال مفهوم التهجين. حُساهم الأمثال في إثراء الرواية  ثقافيّ وال لغويّ ال
ق فهم القارئ لها ع دة.وحُعمِّ  لى مُستويات مُتعدِّ

ردود فعد جمالية وخلقية وحأثيرية في نفس  -حسب ميكائيد ريفاحير –حثير التراكيب المسكوكة 
القارىء، حتميز هةه التراكيب بمميزات الظاهرة الأسلوبية، من حيث إنها حسترعي انتباه القارىء في 

، في نسق بلاغي، مثد التمثيد أو لحظة حعرفه عليها، غير أنها حدخد أيضا، في كثير من الأحيان
 .2الاستعارة أو المبالغة

في جزء آخر من الرواية، حستخدم شخصية ظريفة مثلًا في ححةيرها من النوم في وقت الغروب: 
. من خلال استخدام المثد في السرد، أغنت الكاحبة 3"يقول المتصوف: كاسر جارك ولا حنام عصر"

ة، كان لها حأثير في لغويّ ئ. بربط المثد بلغتها كأداة أدبية ولغة الرواية وخلق صورة أفضد للقار
نضوج السرد. إن ربط الأمثال بالمتلقي في الرواية من قِبَد الحارثي كانت أيضاً لتقديم النصيحة 
والتوجيه لجمهورها. على سبيد المثال، يمكن الإشارة إلى مسألة ححةير الكاحبة للأفراد من الكبرياء، 

إلى وقوع الشخص الناهي في نفس الأمر: "قال المتصوف: اللي ينقد يطيح المنقود الةي قد يؤدي 
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. كانت الكاحبة حسعى بشكد واعٍ من خلال استخدام الأمثال في لغتها، إلى حعزيز البُعد 1فيه"
ة لعر  لغويّ الأخلاقي لروايتها. من خلال استخدام الأمثال في سرد روايتها، استخدمت الكاحبة أداة 

ف جوخة روائيّةة في مجتمعها وأظهرت أبعاداً متنوعة ومختلفة لشخصياحها الثقافيّ صر الالعنا . حُوظِّ
دة، منها حقديم النصيحة والتوجيه،  الحارثي الأمثال في "سيدات القمر" ببراعة لتحقيق أهداف مُتعدِّ

عة ة، وإظهثقافيّ ، عر  العناصر الثقافيّ إغناء لغة الرواية، حعزيز البُعد الأخلاقي وال ار أبعاد مُتنوِّ
فة،  للشخصيات. حُساهم الأمثال في حوجيه مسار الأحداث أو التعليق عليها بطريقة مُختصرة ومُكثَّ

ق اجتماعيّ اً وثقافيّ ممّا يُضفي على السرد ديناميكية وجاذبية. وحُضيف الأمثال بُعداً  اً للرواية، ممّا يُعمِّ
 اث والشخصيات.للأحد ثقافيّ وال جتماعيّ فهم القارئ للسياق الا

 نتائج البحث-4
عة. يظهر استخدام هةه سرديّ مزجت الكاحبة في رواية "سيدات القمر" لغتها ال ة بتقنيات أدبية مُتنوِّ

، استفادت الكاحبة من الكلمات قصديّ . في البعد غير القصديّ وغير قصديّ التقنيات في بعدين: 
ة سرديّ ابتكرت نوعاً من التجديد في لغتها ال بشكد غير واعٍ. كما عربيّةالمُستعارة التي دخلت اللغة ال

من خلال دمجها بكلمات من اللغة الإنجليزية أو لغات أخرى بشكد غير مقصود. مكّنها استخدام 
ة. أما في سرديّ هةه الكلمات من نقد مفاهيمها وموضوعاحها إلى القارئ، ممّا ساعد في إثراء لغتها ال

عة لنقد المفاهيم التي حرغب في إيصالها، ، فقد استخدمت الكاحبة طراقصديّ البعد ال ئق أدبية مُتنوِّ
(، لغويّ مثد التناص القرآني والحديثي، والتهجين )بأشكاله المُختلفة، بما في ذلك التنضيد ال
، قصديّ واستخدام اللغة العامية والأمثال والشعر. يظهر استخدام الكاحبة لعناصر التهجين بشكد 

 مية.خاصة في استخدامها للغة العا
كيداً ووعياً  دة في عمد الحارثي ودمجها مع لغة السرد حأ يعكس استخدام أساليب التهجين المُتعدِّ

داً من الكاحبة. سعت الحارثي، من خلال استخدام التهجين ال كبر من  قصديّ مُتعمَّ والواعي بشكد أ
نة لجمهورها. خلقت الحقصديّ التهجين غير ال ارثي شخصيات ، إلى نقد مفهوم وأيديولوجية مُعيَّ

لعر  الاختلاف الطبقي من خلال  لغويّ رئيسة وثانوية عديدة في الرواية ضمن إطار التقسيم ال
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ة. في الواقع، يظهر التهجين في هةه الرواية في جتماعيّ اللغة ودمجها بلغات جميع الطبقات الا
لأدب العلاقات بين الشخصيات وحجارب حياحهم، وقد عكست الكاحبة استخدامها لأشكال ا

دة  المُختلفة ولغة الرواية من خلال حفاعد الشخصيات مع ححديات حياحهم. حُساهم الأصوات المُتعدِّ
وحكشف التوحرات والصراعات الداخلية في  جتماعيّ في الرواية في بناء صورة شاملة للواقع الا

 يلي: المجتمع. يُمكن حلخيص أنواع التهجين المُختلفة التي انعكست في هةه الرواية كما

 
دة داخد المجتمع واستخدام أساليب  سعت الكاحبة، من خلال حسليط الضوء على الأصوات المُتعدِّ

عة كالتنضيد والأمثال والتناص، إلى إبراة المفاهيم الالغويّ  ة في ثقافيّ ة والجتماعيّ ة وأدبية مُتنوِّ
كامنة في بنية مجتمعها. هدفت الكاحبة من ذلك إلى حمكين القارئ من إدراك التناقضات ال

المجتمع، بالإضافة إلى التمييز الطبقي والظلم الةي قد يُعاني منه بعض أفراده. من خلال 
اب الأدبيّ الاستخدام الواعي لهةه الأدوات  ر وجةَّ ة في لغتها، سعت الكاحبة إلى خلق عمد مُؤثِّ

نت اً. باثقافيّ اً واجتماعيّ لجمهورها، ومنحت عملها بُعداً أخلاقياً ودينياً و لإضافة إلى إثراء عملها، حمكَّ
لت  دة، حوَّ من حوعية جمهورها بشأن القضاء على التمييزات في المجتمع. بربط أنواع الأدب المُتعدِّ
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ال لا يقتصر على خطاب واحد، بد يحتوي على إطار منهجي  الكاحبة عملها إلى عمد ديناميكي وفعَّ
ة. في الواقع، استخدمت الكاحبة في هةه جتماعيّ وله حأثير على جميع أبعاد المجتمع والمواضيع الا

الرواية أشكال الأدب المُختلفة ضمن لغتها، ونجحت في الحفاظ على هوية السرد مع عر  أبعاد 
ة وحعزيز الأسس ثقافيّ ة والاختلاف الطبقي والتبادلات الجتماعيّ مُختلفة للمجتمع، كالتحولات الا

ة العميقة كالفقر والاستغلال، ويهدف إلى جتماعيّ القضايا الاة لمجتمعها. يتناول هةا العنصر ثقافيّ ال
 ححفيز القارئ على التفكير في هةه الظواهر من منظور نقدي.

لتجسيد فضاء القرية في روايتها، والتقسيم  عربيّةمن الواضح أن الكاحبة استخدمت اللغة العامية ال
لتقديم النصائح الأخلاقية وعر  أبعاد لعر  الاختلاف الطبقي داخد المجتمع، والأمثال  لغويّ ال

الشخصيات المُختلفة، والتناص الديني مع القرآن والأحاديث لتعزيز التعاليم الدينية ومُكافحة 
ة وأدبية لغويّ ة لمجتمعها. بشكد عام، ربطت الحارثي أدوات ثقافيّ الجهد والخرافة وحعزيز الأسس ال

عة بلغة روايتها، ممّا أثرى عملها من واللغة  لغويّ خلال استخدام التهجين، كالأمثال والتقسيم ال مُتنوِّ
عه، ورفع من نضج وحصوير عملها. ولا حقتصر الكاحبة على سرد  العامية، وةاد من جاذبيته وحنوُّ

داً يُبرة اجتماعيّ ة لخلق نص يعكس واقعاً لغويّ ة والالأدبيّ الأحداث، بد حدمج الأدوات  اً مُعقَّ
ييز داخد المجتمع، ممّا يُتيح للقارئ فرصة التأمد في هةه الظواهر التناقضات والظلم والتم

 والتفاعد معها.
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«سيدات القمر»هاى ةبان دو رگه در رمان بررسى جلوه   
 ** نژادروح الله صيادى ؛سمانه دهقانى

 132 -169صص  
  چكيده:

شناسی زبان، با بررسی تاثیر متقابل زبان بر جامعه و بالعکس به دنبال تحلیل نقش زبان در جامعه

های گوناگون ادبی ه عنوان یک گفتمان زبانی که ترکیبی از روشتعاملات انسانی است؛ رمان نیز ب

کند. دو رگگی زبان، پیوند میان زبان است از رهگذر زبان، مخاطب را از رخدادهای اجتماعی آگاه می

مند و سودمند، رمان را کند و با تحلیلی روشو چندین شیوۀ ادبی را در ضمن یک اثر ادبی بررسی می

چنین امکان کند و همها بررسی میها، ایدئولوژیی از طیف وسیعی از صداها، زباناز منظر برخوردار

رمان سیدات . آوردبررسی مجموعه گوناگون و متنوعی از صداهای فردی و اجتماعی را فراهم می

های دو رگگی زبان را منعکس کرده است. این پژوهش در القمر از جوخة الحارثی بسامد بالایی شکل

پردازد. تحلیلی به بررسی و تحلیل مظاهر زبان دو رگه در این رمان می-با روش توصیفی نظر دارد

یابد: غیرارادی و دهد که دورگگی زبان در رمان سیدات القمر دو بعد اصلی تجلی مینتایج نشان می

کار  ارادی. در بعد غیرارادی، نویسنده به طور ناخودآگاه واژگان قرضی از زبان عربی کلاسیک را به

متنی به قرآن و حدیث، استفاده از برد. در زبان دو رگه ارادی، الحارثی با استفاده از ارجاعات بینمی

های امثال و گویش محلی عمانی و استفاده از زبان دو رگه تایپوگرافی، زبان روایتی خود را با سبک

های طبقاتی در جامعه، ب تفاوتکند. نویسنده از عناصر زبان دو رگه برای بازتاادبی مختلف ادغام می

کند. این های دینی و مواعیظ اخلاقی و تأکید بر مبانی فرهنگی جامعه خود استفاده میتقویت  توصیه

کند و تأثیر بسیاری در بازنمایی صداهای مختلف سازی رمان کمک میامر به جذب خواننده و غنی

 تضادهای موجود در ساختار جامعه را درک کند.دهد تا اجتماعی دارد و به خواننده این امکان را می

 زبان، سیدات القمر، برخورد زبانیشناسی اجتماعی، دورگگی زبان: هاكليدواژه
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An analysis of the cultural constructs in the short stories 

"Wajooha Watan" by Fatima Yusef Al-Ali 

Fatemeh Akbarizadeh ,  Zahra Farid ** 

 

Abstract: 

Cultural criticism is an analytical approach that seeks to understand 

various texts, including literary ones, by linking them to their cultural and 

social contexts. It is a branch of broader textual criticism and Abdullah Al-

Ghathami has offered new readings of texts, revealing the underlying 

cultural systems by going beyond the aesthetic dimension in literary 

criticism. This article aims to study the cultural framework inherent in the 

short stories of "Wajooha Watan" by Fatima Yusef Al-Ali, using a 

descriptive-analytical approach within the framework of cultural criticism. 

The analysis focuses on how the stories embody feminist issues in society, 

and the impact of traditions and customs on women's self-perceptions and 

their roles, from the perspective of cultural criticism, particularly Al-

Ghathami's approach. Fatima Yusef Al-Ali is renowned for her short stories 

that address the issues of Kuwaiti women and society in general. This article 

examines her stories in three main taxes: love and marriage, authorship and 

writing, and religion and superstitions in shaping female identity. The 
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research shows that the author presents conflicting perceptions of women 

and their issues. She may sometimes criticize prevailing ideas and trends to 

better understand women's experiences and challenges, and at other times 

she may accept and embrace prevailing norms. Overall, the cultural 

constructs have a significant impact on her writing, as she oscillates 

between acceptance and rejection of this specific cultural context. 

 

Keywords: Cultural Criticism, Cultural Constructs, Story, Abdullah Al-

Ghathami, Wajooha Watan. 

 

Extended summary 

1. Introduction 

Cultural criticism is considered one of the theories that fall within post-

structuralist and post-modernist studies, proposed by Leitch to study 

discourse; these studies began in the last decades of the previous century, as 

an alternative to literary criticism, encompassing and transcending it at the 

same time. Among the Arab theorists in this field Abdullah Al-Ghathami 

declares the death of literary criticism and the transition from criticizing 

texts to criticizing patterns of knowledge, and from the explicit and implicit 

aesthetic literary study to systematic significance. Studying the implicit 

patterns of literary texts reveals new features, especially in the patriarchal 

system. Within the framework of this criticism, the critic reveals the 

implicit, unconscious cognitive meanings in systemic sentences, in addition 

to the grammatical sentences and conscious meanings written by the 

writer.Al-Ghathami believes that every discourse carries two patterns: 

conscious and implicit. The field of criticism is to reveal the implicit 

patterns. The pattern is a central concept in the project of cultural criticism, 

and it is a historical, eternal, and deeply rooted concept that always prevails 

in neutralizing people's needs under aesthetic and rhetorical covers. It 

directs general social behavior.  
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2. Materials & Methods 

This article intends, using a descriptive-analytical approach within the 

framework of cultural criticism as proposed by Abdullah Al-Ghathami in 

his project, to study the short stories of the Kuwaiti feminist writer who 

focuses in her writings on women's issues and presents her works within a 

comprehensive cognitive discourse framework. The Kuwaiti writer Fatima 

Yusef Al-Ali" authored articles on social and cultural issues. The stories 

titled "Wajooha Watan"(1995) include ten stories that address women's 

crises and their reality in life by a symbolic style. The article addresses the 

implicit patterns and the conscious humanistic trends of the writer according 

to the framework of social, cultural, and religious institutions that direct the 

ideas of society toward a planned intellectual current. It studies her stories in 

the three themes of love and marriage, authorship and writing, and religion 

and superstitions to delineate female identity. 

3. Research findings 

The topic of love and marriage is raised. In her stories "He and the Crutch" 

and "Accidentally Fell," the writer discusses man's love according to the 

prevailing pattern, where she portrays the loving man with sarcasm, causing 

the woman's character to blame him. The writer describes the woman as 

envious and jealous, giving her the role of "the blamer." In the story "He 

and the Crutch," she is praised as long as she remains imaginary and 

unattainable. Marriage is considered the end of love, when the woman 

transforms from a dreamy beloved to a real wife. In the story "Accidentally 

Fell," she sees that a woman's success lies in balancing her family life and 

her social role. In the story "He and the Crutch," she believes that man's 

leadership of the family is in the woman's best interest. In the theme of 

marriage, the writer presents a different kind of love in the story "Return 

from Honeymoon," emphasizing that a woman's identity should not be 

limited to marriage alone. In the story "A Faded Day," she highlights the 

differences in women's issues in society, pointing to the absence of a 

unified. The woman seeks her voice in "Oh sleep," finding it in music as a 

human voice liberated from the constraints of gender discrimination. In the 
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stories "Drought" and "The bride has not yet appeared", she consciously 

criticizes the manipulation and exploitation of religion, and in the story "The 

Owl," she asserts that superstitions are more prevalent among women than 

men. 

 

4. Discussion of Results & Conclusion 

The research concluded that the writer employs many cultural expressions in 

her stories, but she mostly appears as a narrator and supporter of the 

prevailing cultural pattern rather than a critic of it. Under the slogan of 

'human language,' she attempts to avoid directly confronting the prevailing 

cultural pattern. 

At the core of the social institution, the writer respects the implicit pattern. 

She adheres to the objectified image of women, according to stereotypical 

thinking and suggests achieving a balance between family life and social 

role. However, on the other hand, as a conscious author, she presents a 

different kind of love, which is a woman's love for herself, and advises 

women to take care of their human existence. In the realm of authorship and 

writing, the writer appears aware of patriarchal and feminist ideas in her 

texts, and transcends gender issues in her writing, adopting a broader 

humanistic approach, with a holistic vision to avoid accusations or 

classifications. In the religious axis, the writer distinguishes between 

religion and religious culture saturated with superstitions. She criticizes the 

manipulation and exploitation of religion, but supports the prevailing 

intellectual pattern. The writer oscillates between adhering to and 

transcending the traditional pattern. 

The sources and References 

A. Books 

1. Akbarizadeh, Fatemeh. Modernization developments in Saudi society in 

Socio-cultural contexts with emphasis on women's issues based on the 

works of Dr. Abdullah Ghathami, Tehran: Disseminations among the 

guided sects, 1403. [In Persion] 

2. Al-Bazie, Saad and Roland Al-Ruwaili, The Literary Critic's Guide, Arab 

Cultural Center. n.d. [In Arabic] 



Volume 15, Issue 40, Fall 2024 and Winter 2025 174 

 
3. Al-Ghathami, Abdullah, The Culture of Illusion »Approaches to Women, 

the Body, and Language«, Morocco: Dar Al-Bayda, 1998. [In Arabic] 

4. ...................................., and Abdulnabi Astif, Cultural Criticism or Literary 

Criticism, Damascus: Dar Al-Fikr, 2004. [In Arabic] 

5. ………………………., Cultural Criticism: A Reading in Arab Cultural 

Systems, 3st Edition, Morocco: Dar Al-Bayda. 2005. [In Arabic] 

6. ………………………., Woman and Language, 3rd ed. Morocco: Dar Al-

Bayzaa, 2005. [In Arabic] 

7. ………………………., The Space Jurist: Transformation of Religious 

Discourse from the Pulpit to the Screen, 2st Edition, Morocco: Dar Al-

Bayzaa, 2011. [In Arabic] 

8. ………………………., Al-Jahniyya in the Language of Women and Their 

Stories, Saudi Arabia: Al-Intishar Al-Arabi, 2012. [In Arabic] 

9. ………………………., Systemic Gender: Questions in Culture and Theory, 

Morocco: Dar Al-Bayzaa, 2017[In Arabic] 

10. Al-Hijazi, Mustafa. Social Backwardness: An Introduction to the 

Psychology of the Oppressed Man, 4st Edition, Beirut: Arab Development 

Institute, 1986. [In Arabic] 

11. Ali, Jawad, The Detailed History of the Arabs before Islam, second edition, 

Tehran: Avand Danish for Printing and Publishing, Vol. 4.1993. [In Arabic] 

12. Barthes, Roland, Textual Analysis, translated by: Abdul Kabir Al-Sharqawi, 

Morocco: Dar Al-Takween. 2009.[In Arabic] 

13. Bourdieu, Pierre, Male Dominance, translated by: Salman Qaefarani, Beirut: 

Arab Organization for Translation. 2009.[In Arabic] 

14. Khalil, Samir, Cultural Criticism from Literary Text to Discourse, Baghdad: 

Dar Al-Jawaheiri, 2013. [In Arabic] 

15. Nietzsche, Friedrich, Beyond Good and Evil. Translated by: Dariush Ashouri, 

Tehran: Khwarazmi.1375. [In Persion] 

16. Qabbani, Nizar, The Complete Poetic Works, Beirut: Nizar Qabbani 

Publications, Vol. 7, n.d. 

17. Yusef Al-Ali, Fatima, Wajooha Watan, 2st Edition. Cairo: Arab Civilization 

Center, 2001[In Arabic] 

 

 



175                Volume 15, Issue 40, Fall 2024 and Winter 2025                    

B: University Theses 

18. Farajullah, Fahmieh, "The duality of women and homeland in the poetry of 

Nizar Qabbani, a semiotic study of selrcted models", Master's Thesis, 

University of 8 May, 1945 Guelma, 2015. [In Arabic] 

C: Magazines 

19. Hamid Jaber, Y. A Critical Look at Cultural Criticism by Dr. Abdollah 

Ghazami. Studies on Arabic Language and Literature, 2012; 3(9): 1-24. 

DOI: 10.22075/lasem.2017.1332 

20. Irigaray, Luce, That Sex Which Is Not One. Translated by Niko Sarkhosh and 

Afshin Jahandideh, A Collection of Selected Texts from Modernism to 

Postmodernism, 2st Edition, Tehran: Ney Publishing House, pp. 481-

489.2022. [In persion] 

21. Qurain, Nawal, “The Categories of Cultural Criticism in Abdullah Al-

Ghathami's Critical Project,” Journal of Contemporary Studies, Vol. 7, 

No. 1, pp. 706-714.2023. [In Arabic]  

22. Rasouli, Hojjat and Somayeh Aghajani Yazdabadi. “Manifestations of 

Superstition in Arab Society: A Study of Ghada Al-Samman’s Novels 

as an Example,” Journal of the Iranian Scientific Society for 

Arabic Language and Literature, Issue 20, pp. 27-40.2011. [In 

Arabic] https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23456361.1432.7.20.4.1 

  

https://lasem.semnan.ac.ir/article_1332.html
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 لفاطمة يوسف العلي« وجهها وطن»دراسة الأنساق الثقافيّة في القصص القصيرة 
 **زهراء فريد  ؛كبري زادهافاطمة 

 170 -205صص                                                
 

 الملخّص:
النقد الثقافيّ منهج تحليليّ يهدف إلى فهم النصوص المختلفة ومنها الأدبيّة بربطها بسياقاتها الثقافيّة 

لله الغذامي في إطاره قراءات جديدة ة. وهو أحد فروع النقد النصّيّ الشامل الذي قدّم عبد اجتماعيّ والا
وكشف عن الأنساق الثقافيّة الكامنة، بتجاوز البعد الجمالي في النقد الأدبيّ. ينوي هذا المقال دراسة النسق 
الثقافيّ المتأصّل في قصص "وجهها وطن" للكاتبة فاطمة يوسف العلي بمنهج وصفي تحليليّ في إطار 

تجسيد القصص للقضايا النسوية في المجتمع، وتأثير التقاليد والعادات  النقد الثقافيّ ويركّز على كيفية
فاطمة يوسف  على تصورات المرأة عن نفسها ودورها من منظور النقد الثقافيّ في مشروع الغذامي. تشتهر 

العلي، بقصصها القصيرة التي تناولت قضايا المرأة الكويتية والمجتمع بشكل عام؛ ويدرس المقال قصصها 
المحاور الثلاثة من الحبّ والزواج، التأليف والكتابة، الدين والخرافات لترسيم الهوية الأنثوية. وتوصّل  في

البحث إلى أن الكاتبة تظهر تصورات متضاربة عن المرأة وقضاياها. وقد تقوم بالنقد النسوي للأفكار 
لحاكم وتعتنق به، فيؤثر النسق وقد تقبل النسق ا .لفهم تجارب المرأة وتحدياتها والاتجاهات السائدة

 .الثقافيّ بشكل كبير على كتاباتها، حيث تتأرجح بين القبول والرفض لهذا النسق
 

 : النقد الثقافيّ؛ الأنساق الثقافيّة؛ القصّة؛ الغذامي؛ وجهها وطن كلمات مفتاحيّة
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 مسألة البحث
عؤد البنيويؤة ومؤا بعؤد الحداثؤة، يعدّ النقد الثقافيّ من النظريات التي تندرج ضمن الدراسؤات مؤا ب

طرحها فنسنت ليتش لدراسة الخطاب؛ إذ بؤدأت هؤذه الدراسؤات فؤي العقؤود الأخيؤرة مؤن القؤرن 
فإذا كؤان النقؤد الأدبؤيّ  الماضي، بوصفه بؤديلًا عن النقد الأدبيّ، تستوعبه وتتجاوزه في الوقت ذاته.

نها الداخلية،  فالنقد الثقؤافيّ يهؤتم بكشؤف يهتم بالدراسة الجمالية للأعمؤال الأدبيّة ويكشف قواني
 الأنساق. 

ومن منظّري العرب في هذا الحقل عبد الله الغذامي الذي أعلن في مشروعه للنقد الثقافيّ عن موت 
النقد الأدبيّ والانتقال من نقد النصوص إلى نقد أنسؤاق المعرفؤة والانتقؤال مؤن الدراسؤة الجماليؤة 

إلى الدلالة النسقية التي تكشف عن الفعل النسقي داخل الخطابات. إنّه  ةالأدبيّة الصريحة والضمنيّ 
ي إلى ضمور الدلالات الضمنية في الجمل لكن هنؤا  أسؤ  يعتقد بأن الأدب بآلياته الجمالية تؤدّ 

معرفية تصدرها الخلفية الثقافيّة والمعرفية في المجتمع، وهي مفاهيم معرفية مضمرة نسؤقية عريقؤة 
اكرة تؤلّف النص بشكل غير واعٍ. إنّه ينظر إلى النص كإنتاج ثقؤافيّ بلاغؤي لا جمؤالي  القدم في الذ

يتضمن نظاماً ضمنياً قديماً في الذاكرة الثقافيّة ؛ إذ يمكن القول إن النقد الثقافيّ يهتم بالكشف عؤن 
وّل من مصؤطلحات الأنساق ووسائل إغرائها للإنسان بشعرنة النظام الثقافيّ أي أن القيم الثقافيّة تتح

معرفية أو حضارية إلى قيم مجازية وشعرية يصدق عليها مقياس التحوّل المجازي لا مقياس التمثل 
الحقيقي وتكون تورية وتخييلا بلاغيا لا قيما منطقية وعقلانية. فيسأل النقؤد الثقؤافيّ سؤؤال النسؤق 

لاسؤتهلا  الجمؤاهيري كبديل عن سؤال النص، وسؤال المضمر كبديل عن سؤؤال الؤدال، وسؤؤال ا
. وهكذا، فدراسة الأنساق المضمرة للنصوص الأدبيّة تكشف عؤن 1كبديل عن سؤال النخبة المبدعة

معالم جديدة عن النظام المعرفي للمجتمع عن طريؤق فضؤح آليؤات السؤلطة والتهمؤيش، خاصؤة 

                                                           
 .  143ص ة أسئلة في الثقافة والنظريّة، الجنوسة النسقيّ الله الغذامي، عبد 1
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المعرفية المضمرة تهميش المرأة في النظام الفحولي. فالناقد في إطار هذا النقد يكشف عن المعاني 
 ة، بجانب الجمل النحوية والدلالات الواعية يكتبها الكاتب.غير الواعية في الجمل النسقيّ 

في إطار النقد الثقافيّ الذي طرحه عبد الله الغذامي فؤي  تحليليّ  – ينوي هذا المقال، بمنهج وصفيّ 
في كتاباتها على قضايا المؤرأة مشروعه، دراسة القصص القصيرة للكاتبة النسوية الكويتية التي تركز 

وتقدم أعمالها ضمن إطارخطاب معرفي شامل. حرّرت الأديبة الكويتية "فاطمة يوسف العلؤي" مؤن 
ة والثقافيّة؛ لذلك أطلق عليهؤا لقؤب جتماعيّ لعدة سنوات مقالات فى القضايا الا 1953مواليد  عام 

وحازت على جؤوائز، منهؤا جؤائزة المؤرأة "الصحافية الصغيرة" نظرا لانشغالها المبكر في الصحافة. 
. ولهؤا آثؤار نقديؤة 2008ة عام عربيّ المميزة صندوق الأمم المتحدة لقضايا المرأة و جامعة الدول ال
وتضم عشر قصص، عالجؤت  1995وروايات وقصص قصيرة، منها "وجهها وطن"، التى نشرت عام 

تمؤوج »قال عنها الدكتور "صلاح فضل" فيها أزمات المرأة وواقعها في الحياة بأسلوب رمزي؛ حيث 
القصّة بحركة داخلية تبرز وضع المرأة الدقيق في مجتمع تحكمه أعراف أبوية وقبلية تستبطن حالات 
النجاح الظاهري في العمل وترسم التضحيات التي تدفعها المرأة من كبريائها وسكينتها كي تحافظ 

 .1«عليه
افيّة و النظرة النسوية فؤي مجموعؤة "وجههؤا وطؤن"، وذلؤك يحاول المقال الوقوف عند الأنساق الثق

 بالاعتماد على آليات النقد الثقافيّ ليجيب عن السؤالين التاليين: 
 أسئلة البحث

 ما هي الدلالات النسوية الواعية والنسقية المضمرة  في هذه القصص؟ -1
 كيف يظهر الاتجاه النسوي للكاتبة في قصصها باستخدامها الجمل النسقية؟ -2

 الدراسات السابقة
 يكون النقد الثقافيّ موضع اهتمام النقاد في الدراسات المختلفة ويمكن أن نشير إلى البعض منها:

                                                           
 ، مجلد القصة.وجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  1
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النقد الثقافيّ وتحديات هوية المرأة في صراع الصؤور النمطيؤة الجندريؤة، القصّؤة »دراسة  معنونة بؤ
(، يشؤير 1402وهؤد  رضؤايي )، لعلي اكبر محسؤني «القصيرة "جنية بجع" لغادة السمان نموذجا

ة وسياسؤتها الفحوليؤة عربيّؤالمقال، بتفكيك أنساق النص، إلى أن الكاتبة تنتقد هوية المجتمعات ال
 تجاه النساء.

جدل الأنساق المضمرة فؤي روايؤة نصؤف شؤم  صؤفراء لتشؤيماماندا »وكذلك المقال المعنون بؤ
ف عؤن جؤدل الأنسؤاق الثقافيّؤة (. يهؤدف إلؤى الكشؤ2023، لبعجي إسمهان، )«نجوزي أديتشي

المتوارية خلف الرواية؛ ويتوصّل إلى أنها قد أفصحت عؤن وجؤود صؤراع طبقؤي تؤجّجؤه الأعؤراف 
 والعادات والفكر القبلي، يفضى إلى نشوب حرب أهلية بين سكان نيجيريا.

 ، كتبهؤا منصؤور آمؤال،«جدل الأنساق المضمرة في "قبؤل الحؤبّ بقليؤل" لأمؤين الؤزاوي»ودراسة 
(،  تعالج حركية النسق داخل الرواية وانتهاكه لشرعية النسؤق الظؤاهر للوصؤول الؤى عؤرف 2022)

 مختلف، بوعيه العميق لكثير من مشكلات المجتمع.
الأنساق الثقافيّة المضمرة في رواية " الجازية والدراويش " لعبد »براهيم براهمي بعنوان وثمّة دراسة لإ

ير  الباحث أن هؤذه الروايؤة مشؤحونة بؤالرموز الإبداعيؤة وهؤي  (، إذ2021، )«الحميد بن هدوقة
 والثقافيّ. جتماعيّ تعك  رؤية النخب الجزائرية وتطلعاتها لقضايا الواقع الا

تمظهرات الأنساق الثقافيّه فؤي السّؤرد النّسؤوي التونسؤي والمغربؤي والجزائؤري المعاصؤر؛ »دراسة 
للسؤعيد ضؤيف اللؤه « أقذف نفسي أمامك" أنموذجؤا()روايات "غربة الياسمين"، و"عام الفيل" و"س

(، تستنطق الأنساق الثقافيّة التي اختزلتها بعض الأعمال السردية المغاربيؤة 2021وحسينه حماشي)
 ة.الدينيّ من خلال مقاربة ثقافيّة. ومن أهمها الفحولة، ونسق سلطة المؤسسة 

والغربؤي فؤي خماسؤية  عربيّ قافيّة بين الدراسة الأنماط الث»وكذلك مقال لعلي بورحمدانيان بعنوان 
(، يتناول الكاتب في هؤذه 1401، )«مدن الملح لعبد الرحمن منيف )في ضوء منهج النقد الثقافيّ(

 المذكرة النظم الثقافيّة الغربية من قبل العرب وبالعك ، معتمدا على نظريّة النقد الثقافيّ للغذامي.  
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 علي فهنا  دراسات نشير إليها:أما فيما يتعلق بآثار فاطمة يوسف ال
تحليل الشخصيات الرئيسية للمرأة في رواية الكلب والشتاء الطويل لشهرنوش بارسؤي بؤور »دراسة 

( لمحمؤود 1401«)ورواية الوجوه في الزحام لفاطمة يوسف العلي في ضوء نظريّة التفاعل الرمؤزي
 ين من منظور نقد التفاعؤل الرمؤزيّ حيدري ومينا خوبانيان، تدرس شخصية المرأة في هاتين الروايت

وتحاول إعادة تعريف دور المرأة في المجتمع وكسر الحدود والتقاليد والخضوع أمام القوة الفحولية. 
(، 1386«)فن القصّة القصيرة عند فاطمه يوسف العلؤي»وليلا قدر جهرمي في الأطروحة الجامعية 

ي استخدام هذه الآليات، لنقؤل مؤا طؤرأ علؤى تتطرق إلى آليات الكتابة عند العلي ومد  نجاحها ف
المرأة والرجؤل فؤي قصؤص فاطمؤة يوسؤف »ة. ومقال عربيّ بالها من أفكار ومعتقدات تجاه المرأة ال

م(، لسمير أحمد شريف يشؤير إلؤى قصّؤة التؤاء المربوطؤة ووجههؤا وطؤن ونوعيؤة 2004« )العلي
 العلاقات بين المرأة والرجل واضطهادها.

لدراسات السابقة أن هذه المجموعة القصصية من وجهة نظر النقد الثقافيّ لم تدرس تُظهر مُراجعة ا
 بعد ودراستها تستحق الاهتمام.

 
 نظريّة النقد الثقافيّ وعناصرها .1
هي الوعاء الذي يسؤتوعب العؤادات والتقاليؤد والأفكؤار المرتبطؤة بالجماعؤات والشؤعوب  الثقافة

للتميز. يشير وجود الثقافة إلى وجود التباين الإنساني على كافة  المختلفة كما أنّها تعدّ مصدراً مهماً 
المستويات، ويمكن أن يسمى الإنسان كائنا ثقافيّا تصنعه الأنساق وتحملؤه علؤى التحؤدل بلسؤان 

 .1النسق
في مشروع الغذامي الأنساق في النصوص للكشف عن المضمر. ويبحث عن النقد الثقافيّ يدرس 

فية التي تشمل حقول المعرفة الإنسانية لفهم وكشف الأنساق المضؤمرة في شبكة التداخلات المعر

                                                           
 .  31،ص لى الشاشةإمن المنبر  الفقيه الفضائي تحول الخطاب الدينيّ  عبدالله الغذامي، 1
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. يعتقد الغذامي بأنّ كلّ خطاب يحمل نسقين، واع 1النصوص الأدبيّة التي لم يدرسها النقد الأدبيّ 
. وير  سعيد البازعي وميجان 2ومضمر؛ فمجال النقد هو كشف الأنساق المضمرة الناسخة للمعنى

بهما أنّ النقد الثقافيّ، في دلالته العامة، يمكن أن يكون مرادفا "للنقد الحضاري" كما الرويلي في كتا
نشاط »ويعرفّان النقد الثقافيّ على أنّه:  ،مارسه طه حسين والعقاد وأدوني  والجابري والعروي

ا فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعاً له، ويعبّر لبحثه وتفكيره عن مواقف إزاء تطوراته
. يسعى النقد الثقافيّ إلى إحياء النقد بوصفه منهجاً حضارياً جديداً، ويبدو أنّه يهدف إلى 3«وسماتها

إطلاق حوار فكري وحضاري بين الأفكار والرؤ  المتباينة. ووفقاً للغذامي نفسه، فإنّ النقد الثقافيّ 
ت النصوص، حيث يتقصى هو أحد فروع النقد النصّيّ الشامل، يندرج تحت علوم اللغة وسيميائيا

 .4الأنظمة الخفية الكامنة في الخطاب الثقافيّ 

في مشروع النقد الثقافيّ وهو مفهوم تاريخي أزلي راسخ وله الغلبة دائما في  هو مفهوم مركزيّ  النسق
العؤام، ويبؤرز عبؤر  جتماعيّ تحييد حاجات الناس تحت أغطية جمالية بلاغية وهو يوجّه السلو  الا

. النسق تجسيد لمفهوم عام، مفاده أنّ الؤنص الأدبؤيّ يقؤوم علؤى 5عبر وجوده المجردوظيفته ولي  
الإيحاء أي على معان ثانوية يكون معناها الأول هو المعنؤى التعيينؤي اللغؤوي الموجؤود فؤي اللغؤة 
المتداولة ولغة المعاجم. والكاتب لايستعمل اللغة المتداولة في الخطاب الاعتيؤادي والمحايؤد بؤل 

دم اللغة الثانية. والمعاني الثانية التي لا تخضع لقواعد الإنتاج وتلقي اللغة التعيينية والمعؤاني يستخ
. فالوظيفة النسقية لا تحدل إلا في وضع محدّد و مقيّد، وذلك حينما يتعارض نسؤقان مؤن 6الأولية

أن يكون  أنساق الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ويكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر على
ذلك في نص واحد أو ما هو في حكم النص الواحد؛ ويشترط أن يكون جمالية وأن يكون جماهيريا. 

                                                           
 .1، ص «عبدالله الغذاميقراءة نقديّة في كتاب النقد الثقافي للدكتور »يوسف حامد جابر،  1
 .32صنقد ثقافي أم نقد أدبيّ، عبد الله الغذامي وعبدالنبي اصطيف،   2
 .305ص دليل الناقد الأدبيّ، سعد البازعي، ورولان الرويلي،  3
 .157، ص تحولات نوگرايى در عربستان...فاطمه اكبر  زاده،  4
 .52، ص وجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  5
 .15، ص  التحليل النصيرولان بارت،  6
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وهي ليست من صنع مؤلف فرد ولكنها منكبّة فؤي الخطؤاب بفعؤل سؤيطرة نمؤوذج  الدلالة النسقية
 .1ثقافيّ شامل يقوم بضخّ معلوماته في ثنايا الخطاب والنسق

لدراسة النصوص على أهمية النقلة النوعية التي تمّ  الموضوع والأداة  ويؤكّد الغذامي في مشروعه
: )الرسالة؛ المجاز الكلؤي؛ التوريؤة الثقافيّؤة؛ نؤوع الدلالؤة؛ عناصردون الأدبيّة )الجمالية( في ستة 

 الجمل النوعية )الثقافيّة(؛ المؤلف المزدوج(.
  الرسالة  -

. وظفيؤة الرسؤالة، 2سؤيلة ذلؤك كلّؤه أداة الاتصؤالالرسالة تتحر  عبر عنصري السياق والشؤفرة، وو
أدبيّة شاعرية؛ ووظفية السياق مرجعية؛ ووظفية الشفرة معجمية مؤا وراء لغويؤة )أسؤلوبية(؛ ووظفيؤة 

 . 3العنصر النسقي ثقافيّة
  المجاز الكليّ  -

؛ و)مضؤمر( إنّ الخطاب سوف ينطوي على بعدين: )حاضر( في الفعل اللغوي يتجلى عبر جمالياته
 . 4يتخفّى متحكما بالعلاقة بين منتج الخطاب والأفعال التعبيرية التي تكوّن عناصر ذلك الخطاب

  التورية -
إذ ينطوي على بعدين: أحدهما مضمر ولاشعوري لي  في »التورية الثقافيّة تدلّ على حال الخطاب 

فهكؤذا يحؤدل حؤدول  5«دوعي المؤلف ولا في وعي القارئ. هو مضمر نسقي لم يكتبه كاتب فر

                                                           
 .33 النقد الثقافيّ من النص الأدبيّ إلى الخطاب، صسمير خليل،  1
 .27ص المصدر نفسه ،  2
 .28:المصدر نفسه 3
 .29: المصدر نفسه 4
 .71ص ، عربيّ النقد الثقافي: قراءة فى الأنساق الثقافية العبد الله الغذامي،  5



 183                الأربعونرة، العدد عش الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

ازدواج دلالي، أحد طرفيه عميق ومضؤمر، وهؤو نسؤق كلؤي ينتمؤي إلؤى مجؤاميع مؤن الخطابؤات 
 .1والسلوكيات

 ة(نوع الدلالة )الدلالة النسقيّ  -
الدلالة النصّيّة التصريحية هي عملية توصيلية. والدلالة الضمنية هي أدبيّة جمالية؛ والدلالة النسقية  

د و رؤية متعمّقة للخطاب  صار يتنقل ما بين اللغة والذهن البشري فؤاعلا أفعالؤه تحتاج لذهن متوقّ 
 .2من دون  رقيب نقدي

 ةالجملة الثقافيّة النوعيّ  -
الجملة الثقافيّة هي المقابل النوعي للجملتين النحوية والأدبيّة. فإذا كانت الدلالة الصريحة تسؤتند 

أ عن الجملة الأدبيّة؛ فالجملة الثقافيّة ناشؤئة عؤن الفعؤل إلى الجملة النحوية والدلالة الضمنية تنش
 .3النسقي في المضمر الدلالي حسب الوظيفة النسقية في اللغة

 المؤلف المزدوج -
هنا  مؤلفان يساهمان في إنتاج النص: مؤلف الفرد الذي يكتب تحت سيطرة مؤلف الثقافة. والثقافة 

 .4ي أسر مفاهيمها الكبر مؤلف مضمر ذو طبيعة نسقية؛ والكاتب يقع ف
 

 دراسة ثقافيّة لمجموعة "وجهها وطن" .2
يحمل عنوان مجموعة "وجهها وطن" دلالات عميقة وهو عنوان إحد  القصص؛ إذ يساعد في فؤك 

يحيل إلى المؤرأة  -رمز للأنثى باعتبارها محور الحديث-رموز المجموعة كلها. والهاء في "وجهها" 
فؤرحم المؤرأة هؤو الؤوطن »والمرأة لا ينفصلان عن البعض أبدا.  التي هي صورة الوطن؛ أي الوطن
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الأول الذي يولد فيه المرء ويستمد منه الدفء والأمان، أمّا رحم الأرض فهؤو الؤوطن الأخيؤر الؤذي 
. يرجع الضمير  إلى ذات المرأة وهويتهؤا التؤي سؤحقت تحؤت جزمؤة 1«يحتضن الإنسان بعد موته

همشت ليصبح جسدها دمية في أيؤدي الرجؤال لإشؤباع غرائؤزهم الحكومات الأبوية طوال قرون وت
ة والثقافيّؤة التؤي جتماعيّؤالجنسية. فالمرأة في قصّة "وجهها وطن"، بعد أن تغلبت على الحؤواجز الا

جعلت منها كيانا تابعا، تتعرف على هويتها الحقيقية ودورها في المجتمع.  وهذا يذكّرنا بقؤول نؤزار 
المرأة و الوطن حينما يقول: هؤلاء الؤذين يتصؤورون أنّ المؤرأة عنصؤر مضؤادّ قباني في العلاقة بين 

 .2للوطن ومتناقض معه لا يعلمون أنهما شئ واحد. فالذي يحبّ إمرأة يحبّ وطنا
نظرا للدراسة الثقافيّة للنص، هنا تتناول الأنساق المضؤمرة والاتجاهؤات الواعيؤة الإنسؤانية للكاتبؤة 

ة التي توجه أفكؤار المجتمؤع نحؤو تيؤار فكؤري الدينيّ ة والثقافيّة وتماعيّ جحسب إطار المؤسسات الا
 مخطط له.

 
 ةجتماعيّ . المؤسسة الا1-3

 الحبّ والعشق
أولى القضايا التي تُطرح في العلاقات بين الرجل والمرأة هي الحبّ. حيث يتغؤزل الرجؤل بؤالمرأة، 

نظر إلى هذه الظاهرة من منظور ثقؤافيّ ويمدحها بصفات جمالية، ويرفع من شأنها كحبيبة. يمكن ال
ل فهم المجتمع لهذه العلاقة  .مختلف، استناداً إلى النسق المضمَر والجمل الثقافيّة التي تُشكِّ

قصّة "هو والعكاز" هي الأولى من المجموعة تحكي صورة الحبّ بين الرجل والعكاز، وتسرد حكاية 
لمعهود. حسؤب الفحوليؤة؛ لا تمؤدح صؤفة العشؤق الغيرة من جانب الزوجة خلال النسق الثقافيّ ا

للرجل بل تجعله موضع السخرية. فتتبع الكاتبة هذا النسق كمؤلف ثؤانٍ لحكايتهؤا "هؤو والعكؤاز". 

                                                           
 .57ص ثنائية المرأة والوطن في شعر نزار قباني، دراسة سيميائيّة أنماذج مختارة، ج الله، فهميه فر 1
 558،ص7. ج الأعمال الشعريّة الكاملةنزار قباني،  2
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وتروي الحبّ من منظور ير  بأنّ الحبّ علاقة مرضؤية. حسؤب منظؤور المؤلؤف المؤزدوج تعتقؤد 
قول العظم عن الحبّ العذري إنّه )ظؤاهرة الكاتبة بأن العشق مرض يصاب به العاشق؛كما يذكر في 

مرضية( وتكؤرار نسؤقي لمقولؤة )ذم الهؤو ( التؤي تؤردّدت فؤي كؤل خطابؤات الأدبؤاء، والشؤعراء 
العشق تورية ثقافيّة، فيعتبر كلّ حالة عشق، حالة مسخ؛ فإذا عشق الرجؤل فقؤد عقلؤه،   .1والقصّاص

. تؤكد الكاتبة على هذا النسق وترسم 2ر والأن فقد فحولته، ثمّ فقد حياته ويتحول إلى حكاية للتندّ 
العشق الذي يؤنّث الرجل ويُضعف هممه ويجعله موضع إحراج؛ فعندما تشؤوّهت العصؤا وغؤاص 

، يضطر أن يراجع إلؤى الطبيؤب البيطؤري، وإدارة الزراعؤة، وحتّؤى العيؤادات 3بريقها وغاب صفاؤها
 يدبّر الأمور.  النفسيّة، فكأنّه قد فقد وعيه وعقله، ولا يقدر أن

يصف النظام السائد الزوجة بأنّها صاحبة غيرة علؤى الؤزوج، وتحؤول دون حريتؤه فؤي التفاعؤل مؤع 
أول مرة أشوف حرمة تغار من عصا.. هذه المملوحة »الأخريات. وتحكي الكاتبة هذا النسق وتقول: 

شدة اهتمام الرجل العاشق . تمزج الكاتبة بين تورية العشق والغيرة، وتسرد ساخرةً 4«أحد يغار منها!
لم أستطع مؤداراة سؤخريتي: شأشؤوف الغرايؤب كثؤرت.. هؤات مؤا عنؤد  .. يؤا أبؤو »بهذه العصا: 

. تتابع الكاتبة النسق الثقافيّ في قصّة الحبّ إذ ترسم قصتها عبر هذا النظؤام، ولا تُعلؤي 5«العجايب
ذل بمؤا تعتبؤره خطؤاب العشؤق، من مكانة العشق، بل تجعل الزوجة في هذه القصّة تلعب دور العا

خطابا لي  واقعيا، ولا إنسانيا، قد استفحل بفعل النسق وبكؤون الثقافؤة مؤلفؤا آخؤر بؤإزاء المؤلؤف 
الواقعي. فيأتي الخطاب معبرا عن كليات مجازية راسخة، يجري عزل العاشق عن المعشؤوق مثلمؤا 

                                                           
 .20-19صصالجنوسة النسقية أسئلة في الثقافة والنظريّة، عبدالله الغذامي،  1
 .12ص المصدر نفسه،  2
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القصّؤة وهؤي صؤورة العؤاذل.  . وتأتى بصورة نمطية فؤي1يجري عزل العاشق عن خطاب العشق ذاته
فيقوم خطاب العشق على ناسخ ومنسوخ. ولمّا اشتدّ الحبّ اشتدّ معه العذل وتجري المبارزة السلبية 
بين عاشق يندفع وعاذل يدفع، لينتهي إلى نسيان المحبؤوب، ويؤؤدي العؤاذل دوره السؤلبي لتشؤويه 

 .2الحبّ وتقريع العشق وتسفيه الخطاب
ب ة شيئا من الشجرة بخصائصها الأنثوية حسب النظرة التشؤييئية تجؤاه المؤرأة؛ تصوّر القصّة المحبو

كما نجد كثيرا من حكايات الحبّ أنّها مجرد خيال و تلفيق؛ وهذا يعني أنّنؤا أمؤام خطؤاب مجؤازي 
ير  الغذامي أنّ المؤرأة تمثؤل نموذجؤاً  وتورية ثقافيّة في الجنوسة وفي صورة العلاقة بين الجنسين.

صنعه الرجل عبر التاريخ، حيث يكون العاشق هو من يملك اللغؤة ويهؤيمن علؤى سؤردية مصطنعاً 
الحبّ، والمرأة لا تملك اللسان وإن طال لسانها يتوجّب علاجها ولابد أن يقيؤدوها. وهكؤذا، فكؤل 
المعشوقات مما تر  في الأدب والترال من ليلى و عزة و بثنية كلّهن من الهلاميؤات خؤرس كمؤا لا 

كلام المرأة هؤو إحضؤار ». ويستطرد بأنّ 3اللات والعز  و مناة صوت وكلام طول التاريخ يسمع من
لها، ولو تكلمت فهذا يعني أنّها حضرت وصارت كائناً حياً محسوساً وفي ذلك تكسير لصورة نموذج 

 .4«المؤنث بوصفه جسداً قصياً ومعلقاً في الفراغ الخيالي المذكر
ل حبّ الزوج تجاه العصا، وهي كائن مجازي مؤع الصؤفات الجسؤدية يبرز هذا النسق الثقافيّ خلا

والمعنوية المحدّدة المتكرّرة في كل الحكايات؛ فترسؤم و تسؤرد الكاتبؤة صؤورة العشؤق والعاشؤق 
حسب التورية الثقافيّة المعهودة. تصف العكاز بالأنوثة في اللّغة بما هي "العصا" وبالصفات الأنثوية 

الجميلة كجسد المؤرأة، وهؤي الأبنؤوس المليحؤة. هؤذه، هؤي المحبوبؤة التؤي كؤ الجمال، والهيئة 
يرجّحها النظام الأبوي؛ المحبوبة التي لا تتكلم، لا يصدر منهؤا صؤوت، ولا يطلؤب منهؤا شؤئيا إلا 

                                                           
 .35صالجنوسة النسقية أسئلة في الثقافة والنظريّة، عبدالله الغذامي،  1
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.  فالعصا تليق بأن يعشقها الرجل بجمالها ورفقها وصمتها، والزوجة لا تليؤق بحؤرارة العشؤق 1الرفق
 تتكلم وتندم و تشكو. والحبّ، لأنّها

. فلا تسرد هنا مشؤاعر 2تر  المرأة في حكايات العشق ذاتا غائبة تتحول إلى قيمة شعرية )لا سردية(
الآخر)عصا( الذي أصيب بالملل. عندما تحدّل المرأة يعود معها الجسد إلى الواقعية مثؤل حكايؤة 

ونبذها، وتنتهي جاذبتهؤا بعؤد بجماليون، فهي تصير زوجة ككائن حي واقعي وفاعل جر  تحطيمها 
تحولّها إلى واقع محسوس؛ فالأنوثة جذابة ومطلوبة في المخيل الثقافيّ الؤذكوري، مادامؤت وهمؤا 

وكذلك في قصّة "سقط سهواً" المرأة محبوبة الرجل مادامؤت تصؤور خياليؤة بعيؤدة  3ومادة للخيال.
 بهويتها المستقلة، يتمّ تجاهلها ونبذها.  المنال، لكنها عندما تتحوّل إلى امرأة حقيقية تتكلم وتطالب

تروي القصة بأنّ الزواج يختلف عن الحبّ، فيمكن القول أحيانا نر  ختام الحبّ بؤالزواج. وتقؤول: 
كثؤر أمانؤا و » منذ سبحت في العينين البنيّين لم أفكر في الصعود إلى الشاطئ. السباحة في عينيك أ

 متلا  المرأة. ، فينتهي الحبّ بمجرد الزواج وا4«دفئا
وكلمة "تعالي" التي استخدمها الرجل مرّات عديدة في قصّة "يا نوم" تورية ثقافيّؤة، تشؤير إلؤى نوعيؤة 
العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع التقليدي. هذه الكلمة في بداية القصّة هي سرّ الحؤبّ بؤين 

عينيهؤا مندهشؤة فوجؤدت نظرتؤه  فتحت»إذ تروي:  -وهي أثيرية وبعيدة المنال-الرجل والمحبوبة 
، ولكن بعد الزواج تتحول إلى كلمة فارغة من الحبّ وإنما تدلّ على تلبية 5«!!«تعالي»النافذة تقول: 

يقارن الغذامي بين هذين الموقفين وبين الحبّ   6«لا شئ؟«..تعالي»وما بعد »الحاجات الجنسية: 
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ئنين متساويين، بينما العشق في المدينة بين الحبّ البدوي حب إنساني بين كا» الحضري والبدوي: 
 . 1سيد وجارية وغايته شبقية عذرية

هكذا عندما تحكي القصّة صورة حبّ الرجل للعكاز وشدة ملاطفتؤه ومراعاتؤه تؤكؤد علؤى جملؤة 
نسقية أخر  تنبع من النظام الثقافيّ في المجتمع وتقول إنّه يراعيها  كما "يراعي العري  عروسه ليلة 

ف". هذه الجملة تؤكد على أنّ شدة المراعاة والشغف في العلاقات الزوجية تخصّ هذه الليلؤة الزفا
الخاصة. وتروي حكايات مشابهة مثلما تحكي أنّ الزوج يهمل الزوجة، رغم كونها مهيأة معطّرة فؤي 

مّا أحمؤد ، لم أملك إلا الإعجاب بها، لكنّي كنت مغتاظة، ... أ»السرير، ويهتمّ بالعصا، فتغير منها: 
 .2«فإنّه بعد التقليب والنظر، فاجأني بأن قبّلها و وضعها إلى جانبه .. واستسلم للنوم!!

يعتقد المؤلف الضمني الثقافيّ بأنّ المرأة لا تليق بالرفق والحنؤان إلا فؤي هؤذه الليلؤة، وإذا انتهؤت 
من شهر العسل" والتي توكؤدّ  الليلة لا يمكن أن تتوقع مثل تلك الرغبة. ويتكرّر هذا في قصّة "العودة

على قصر مدة العشق وهو شهر من أجمل، وأقصر، وأسرع الشهور ينقضي بسرعة. تعيش المرأة فؤي 
غؤداً -»هذه المدة ملكا لحبيبها وتمضي لحظاتها في خدمته ومتعته. كما تحكي المرأة في القصّؤة: 

. 3«قالؤت خيريؤة: يؤا بختؤه-يؤاتي. أعيش ملكا لحبيبي. لا أريد عذولا. ]......[ هذه ليلتي وحلم ح
الفكرة  المسيطرة في المجتمع أنّه يليق بالمرأة أن تكون في خدمة الرجل ومتعته؛ أمّا هاهنا فالكاتبؤة 
بصورة واعية تعطي صورة مخالفة، وتعتقد بأنّه إذا أصبحت المؤرأة فؤي خدمؤة نفسؤها منقطعؤة عؤن 

والفن و... فسؤتكون فؤي شؤهر عسؤل؛ وتسؤرد: الآخرين وعن تمتعات الحياة من الأكل، والتسوّق، 
تذكرّي كلمة مولانا أفلاطون والعبارة المنقوشة علي مؤدخل معبؤد دلفؤي: )اعؤرف نفسؤك(، غؤدا »

سأقابل نفسي وممنوع التطفّل. قضيت يومي صامتة، ملكة، تملك كل شئ: الصمت، لم أنطق كلمة، 
لجؤرس، اكتفيؤت بأقؤل طعؤام، وأقؤل عطلّت التليفون، كتبت على باب الشقة ممنوع الضغط على ا

                                                           
 .119 الجنوسة النسقية أسئلة في الثقافة والنظريّة، صعبدالله الغذامي،  1
 .18، صوجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  2
 .29، صالمصدر نفسه 3



 189                الأربعونرة، العدد عش الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

كؤون فؤي  ثياب، و أقل حركة، حتّى النوافذ، لم أرفع عنها الستائر إلا قرب الغروب، كأنّمؤا أردت أن أ
 . 1«شرف وداع هذا اليوم الجميل

ترسم الكاتبة بصوت المؤلف الضمني الإنساني صورة متناقضة من الحبّ وشهر العسل. وترسم أهمّ 
ونفسها دون الانحصار بزوجها، لا تحتاج إلى أئ شئ من الحاجؤات الدنيويؤة  العلاقات بين المرأة

والظواهر المألوفة. يعتقد المؤلف الضمني الواعي بأن الإنسؤان مليؤك نفسؤه وفؤي خدمتؤه دون أي 
صوت وفعل، وهذا الاحترام يليق بالكائن الوجودي للمرأة لتكون في أحسن وألؤذّ لحظاتهؤا. نفسؤية 

المجتمع ويجعلها فؤي إطؤار التابوهؤات المحؤدّدة، وهؤذه القصّؤة خؤروج عؤن  المرأة شيء يهمله
 المألوف. 

 نظام الزواج -
ة تقهر المؤرأة داخؤل اجتماعيّ وفق الرؤية النسوية الثقافيّة في المجتمعات التقليدية، الزواج مؤسسة 

متعؤدّدة تجؤاه حدود المنزل بالقداسة التي تضفى عليه، ويلزم الؤزواج المؤرأة بؤأداء وظؤائف وأدوار 
كملهؤا. وفؤي النسؤق الحؤاكم يسؤود الاعتقؤاد بؤأنّ الؤزواج يمثؤل  الزوج، ثمّ تجاه الأبناء والعائلة بأ
استكمالا لهوية المرأة وكمالها. لأنّ النسق الثقافيّ الحاكم لا يعترف بهوية مستقلة لهؤا، بؤل تُعتبؤر 

ب الاسؤم ويعتؤرف بهؤا ككؤائن إضافة للرجل، تستمد هويتها من الانتماء إليه لكي تصلح أن تكسؤ
إنساني، فتصلح أن تخاطب كؤ"زوجة فلان" ومن بعدها  "أم فلان" . الكاتبة تؤيّد هذا النسؤق وتقبلؤه 

الأطفال ولي  « تأليف»دخلت حلبة » وتعتقد بأنّ الأمومة تكمل شخصية المرأة و تنضجها؛ فتقول:
وقعوا علي شهادة الليسان ( أم ناصر،  التأليف للأطفال فأصبح اسمي وكنيتي )حتّى لايزعل اللذين

(  في رأيها أنّ الزواج قدر المرأة الشرقية، 9..«)ثمّ أم.. ثمّ أم ..]...[ لست نادمة، و لا حتى .. متألّمة 
ة حسؤب الثقافؤة الحاكمؤة، تعتبؤر نفسؤها فؤائزة بإكمؤال فهو يثبت جدارتها فإذا تقبل هؤذه الحتميّؤ
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فّقة. فحسب الاقتناع والمعتقؤد الثقؤافيّ، الجمؤع بؤين الزوجيؤة ة و... فهي موجتماعيّ خصائصها الا
 نجاح للمرأة. جتماعيّ والدور الا

في قصّة "هو والعكاز". يهتمّ الزوج العاشق بعلاج العصؤا « بيت صاحبها»هاهنا جملة ثقافيّة أخر  
أن يعيؤداها ، فيعزمؤان علؤى «لا تزعل»جسديا وعندما يشعر بأنّه فعل فعلا خطأ، تحنو زوجته عليه: 

إلى بيت صاحبها. هنا تؤكّد الكاتبة على هذه الجملة الثقافيّة؛ إذ تعتقد بالملكيؤة والرعايؤة. تحكؤي 
الكاتبة النسق الثقافيّ المعهود؛ فتسرد أنّ للعصا مشاعر نفسؤية إنسؤانية، فلابؤدّ أن تكؤون فؤي بيؤت 

وجؤد » تؤتم الحكايؤة بأنّؤه: صاحبها لترتاح، أي لابدّ أن تعيش تحت ظلال سيادة صاحبها. كمؤا تخ
؛كأنّ الكاتبة تعتقد بأنّؤه لابؤد 1«الصفاء القديم قد عاد إليها .. و برعما أخضر نبت في طرفها السفلي

 أن تكون الأنثى تحت رعاية الرجال إمّا لكونهم أباء أو لكونهم أزواجا.
، بمؤا هؤو أصؤل ربيّ عيعتبر حفظ ومراعاة شؤون الرجل في نظام الأسرة نسقا مضمرا في المجتمع ال

ومركز، وله سيادة؛ لكنّه بعض الأحيان تصبح هؤذه المركزيؤة والسؤيادة محؤورا للاسؤتبداد وتضؤليل 
تر  مي زيادة أنّ الرجل )يسر و يرجو ويريد أن تشعر المرأة باستبداده ظناً منه أن الاسؤتبداد »المرأة. 

)لأنّهؤا كلمؤا زاد تمرّدهؤا زاد شؤعوره هو السيادة( و تر  أنّ الرجل يحب من المؤرأة أن تتمؤرد عليؤه 
. يبرز هذا الاستبداد والقمعية في قصّة "سقط سؤهواً".  2«بالسيطرة عليها من خلال قمعه لهذا التمرد

وفيها، نشاهد مثل هذه المرأة التي تريد القتال على جبهتين؛ جبهة بنتها لها الثقافؤة الأبويؤة وجبهؤة 
تكافح على صعيدين إلى أن تظهر كفاءتها، فطاعة الزوج من  ة، وهيجتماعيّ أخر  تشكّل هويتها الا

جانب وتحقيق النجاح في عمل الطبابة من جانب آخر. ولكن في النهاية ينتصر النمط الثقافيّ فعؤلا 
الانكسؤار »فتضطر المرأة إلى طاعة الزوج وتر  الوظيفؤة التؤي تحبّهؤا وتتقنهؤا؛ إذ تعتبرهؤا الكاتبؤة 
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الإنسانية واهتماهمها بالعلاقات الزوجية. هنؤا نشؤاهد حضؤور المؤلؤف حسب رؤيتها 1«والانتصار
 .2«المؤلف الرمزي المتمثّل في الثقافة التي تكون في لاوعي المبدع و المتلقي»المزدوج  وهو 

تطرح الكاتبة في هذه القصّة فكرة تحدّد آلية عمل النظام الثقافيّ للمجتمؤع الأبؤوي ضؤدّ المؤرأة أو  
أنا لا أعرف التمرّد، رضيت بقدري. في ذلك اليوم البعيؤد قلؤت لؤه: وأنؤا أعطيؤت و»الجن  الآخر:

.  3«تفويضي لأبي أن يزوّجني بك كنت قرّرت مصيري، أنا متمرّدة بطبعي، ولكنؤي أحتؤرم المواثيؤق
وتشير جملة "لا أعرف التمرد"  إلى نف  الذاكرة الثقافيّة التي أثّرت بشكل غير مباشر علؤى لا وعؤي 

ة؛ لذا تستخدم المتعلّمة في القصّة كلمة "لا أعرف". وكأنّها لا تر  في مصيرها المحتؤوم شؤيئاً المرأ
سو  الرضى والخضؤوع أمؤام رغبؤة والؤدها، وتقبؤل مصؤيرها المحؤدّد والمكتؤوب بيؤد المجتمؤع 

 الذكوري. 
وكذلك في موضع آخر من القصّؤة نفسؤها تشؤير شخصؤية المؤرأة إلؤى مكانؤة الرجؤل والمؤرأة فؤى 

ة كأنّ المرأة فى مثل هذه المجتمعات تر  نفسها مجبرة على تبعيّؤة عربيّ المجتعات الشرقية خاصة ال
السنن القديمة فتتّبع قانونا غير مكتوب. المرأة الشرقية توج  خوفا واضطرارا من تفوّقها على زوجها 

ح فتخؤدش كبريؤاء حتّى أنّها خشيت أن تسبقه في درجؤات النجؤا»ة وفتقول: جتماعيّ في المكانة الا
. استخدام كلمة "في أعماقه" 4«الرجل الشرقي في أعماقه. لأول مرّة حمدت الله كثيرا أنّه تفوّق عليها

يشير إلى النظام الخفي )النسق المضمر( في عقل الرجل الشرقي، الؤذي، رغؤم عيشؤه فؤي العؤالم 
 في الثقافة الأبوية. الجديد ودراسته في بلد أوروبي، لا يزال يحمل نف  التفكير المتجذّر
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 . المؤسسة الثقافيّة2-3
 التأليف والكتابة -

، وكان الرجل بفحوليته يمتلك إنشاد الشعر ومؤن عربيّ الصوت للرجل في الإطار المجتمع الأبوي ال
بعده يمتلك تثبيته بالكتابة. فالكتابة حوزته ودائرة قدرته. الكتابة تعني امتلا  الصوت وإبؤراز الؤرأي 

لمحظورات أو القدرات التي لا تمتلكها النساء إلا بعد جهد ونصؤب؛ فؤإذا كتبؤت المؤرأة فهذه من ا
فكرتها توصف بالأنثوية الهامشية حسؤب مؤا اكتسؤبتها فؤي المجتمؤع الثقؤافيّ. يبحؤث المجتمؤع 
الذكوري في الكتابة النسوية عن ملامح المرأة الكاتبة ليحكمها ويكشف معالمها ويعدّ خصائصها. 

شف للسرّ، تحلّ اللغز وتفتح البصؤيرة ونحؤن نقرؤهؤا بحثؤا عمؤن يشؤبهنا ونبحؤث عؤن الحكاية ك
قد تسأل هل أنؤا »وتقول:  جتماعيّ . هنا تشير الكاتبة إلى هذا النسق الا1حكايات تطمئننا إلى نفوسنا

. وتؤتكلم 2«موجودة داخل هذه القصص، وأقول لك إنّها إبداع فني له شخصيته!! وليسؤت اعترافؤات
، رغم أنّ القلم يتعؤود التعبيؤر بلسؤان المجتمؤع؛ 3تعبيرها الذي ينبع من قلبها دون قلمها عن صدق

وتختار كيانؤا  4،«النسائية»قبل أن تكون بالملامح « الإنسانية»فإنّها تصف كتابتها، قصصا بالملامح 
 أوسع من الجنوسة.

دون أن توصف بالنسوية، لكنّ  تنوي الكاتبة في هذه القصص أن تبوح بأسرار الكائن الإنساني بقلمها
هذا القلم يتكلم عبر الأنساق الثقافيّة في المجتمع، بعدما مُنعت المرأة من الكتابؤة كؤي لا تمتلؤك 
اللسان والصوت. وتوحي الفكرة النسقية بأنّ توظيف المرأة للكتابة وممارستها بعد عمؤر مديؤد مؤن 

وعية في قضية الإفصاح عن الأنثى بواسؤطة الحكي والاقتصار على متعة الحكي وحدها يعني نقلة ن
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 جتمؤاعيّ . تتؤابع الكاتبؤة فؤي مقدمؤة الكتؤاب، النسؤق الا1القلم الذي ظلّ مذكرا وظلّ أداة ذكوريؤة
المعهود وتختار المعنى الضمني لكتابتها وتعلن بأنّها تعلي صوت الإنسانية كي لا تواجه التابوهات 

إعلاء صوت المرأة التي لابدّ أن تكون مسؤتورة. يؤر   والتحكيم من جانب المجتمع الذي لا يفضّل
المجتمع الكتابة بوحاً بأسرار المرأة والمرأة التي تراعي هذا النسق، تخفي صوتها بقناعؤات كاختيؤار 

ت على كتمؤان ذاتهؤا وسؤرّها الأسماء المجازية والاستعارات و... كي لا تواجه السلطة. المرأة تعودّ 
كثؤر مؤن كونؤه أنثويؤا. الكاتبؤة فؤي هؤذه القصؤص واعيؤة  بوسائل ومنها القلم الذي يعتبر ذكوريؤا أ

 بالمحظورات، فتدّعي بأنّ صوتها صوت الإنسانية لتخرج من الثنائية الذكورية والأنثوية المتناقضة.
دل على الروابط الباردة بين الزوجين وإمّا لغة المرأة الصمت في قصّة "الجفاف" )عنوان القصّة إمّا ي

منذ عهد طويؤل »على السنن الجامدة في المجتمع(. تصمت المرأة تحت هيمنة الخطاب المذكّر: 
فلا أحد ير  زوجته معه وكثيرون نسوها مؤن الؤذين  جتماعيّ أخرجها من حلبة الصراع أو البريق الا

ه أراد أن يكؤون صؤورة الوحيؤدة البرّاقؤة فؤي الإطؤار يعرفونها. سقطت من ذاكرة الحياة العامّؤة، لأنّؤ
. حسب رأ  إريغاراي، "في الخطاب الذكوري المهيمن، لي  للمرأة أي صؤوت.لذا فؤإنّ 2«العائلي

الطريقة لإنقاذ النساء هي بناء بيت اللغة. تحتاج المرأة إلى لغتها الخاصة تماماً مثؤل الرجؤل الؤذي 
ة فاطمة يوسف العلي أ  قصّة "يا نوم" التي تعتبر نهايؤة لقصّؤة .  لذلك، في قصّ 3لديه لغته الخاصة"

الجفاف، تلجأ المرأة إلى لغتها الخاصة وهي أداة للهروب من النسؤيان فؤي النظؤام الأبؤوي. تختؤار 
الموسيقى كلغة لها. تلعب الموسيقى هنا دور لغتها الصامتة، وهي اللغة التي تسمح لها التعبير عؤن 

حين تصاعد اللحن، عبرت الأوتار عن أحزان لا تتسع لها لغة اللسان، وأقؤرت » مشاعرها وتجاربها.
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للعازف أنّه يجري أنامله على أوتار روحها، وأنّه قال بأنغامه كل ما لا تجؤد الفرصؤة لأن تقولؤه.. ولا 
 .1«تجد من يسمعه!!

مّا تابعات للأبوية وإمّا وهنا  فرق بين النساء بتعلق كل واحدة منهن بعوالم فكرية وثقافيّة مختلفة؛ إ
منتقدات. وفي قصّة "ذات يوم باهت" تحكي المرأة )دون أن نعرف اسمها( التقاءها بصؤديقتها علؤى 

وتسرد ذكرياتهما وهي نفسها دخلت في عالم الكتابة مؤمنة بالقلم وعاشقة   الفارسيّ  شاطئ الخليج
ه يعينها شخصياً.. على الأقل تتوجّ  منها يعتقد كل قارئ ساذج أنّ ما تكتب»... للكلمة لكنّها تقول: 

. المرأة التي تمتلك القلؤم 2«الرّقابة... على الأقل يطمع أصحاب الصحف فلا يدفعون للكتابة أجراً 
يّ  ا، لا يطيقها والصوت لكي تصبح  كائنا طبيعيا مطلق الدلالة، وذاتا فاعلة، وتصبح أنوثتها أصلا لغو

مجتمع يعلي من شأن المرأة التي تستسؤلم وتتؤر  القلؤم والكتابؤة المجتمع ويهملها ولا يراعيها. ال
تذكرت صديقة المدرسة المتوسّطة ]...[ »والتي تدخل عالم الفن وساحات التفرّج والتمتّع. فتقول: 

صديقتها لم تكمل طريقها إلى الثانوية... لم تهتم بالقلم والؤورق.. مؤرّ نجمهؤا صؤاعداً فؤي سؤماء 
. هاتؤان المرأتؤان مختلفتؤان: 3«.. صورها في المجلات الناعمة ... والخشؤنةالمدينة مثل الصاروخ 

إحداهما تكتسب العلم وتمارس الكتابة، والأخر  صديقتها التي تغيب عن ساحة الثقافة، والتأليف 
كتمؤت الشؤهقة، لؤم تؤتكلم. برقؤت العينؤان  ]...[شهقت العينان على »تتلاقيان على شاطئ البحر:

إنّهما رغم صؤداقتهما   4«.تفتت تريد أن تقول كلمة...لم تجد استعدادا للاستماع...داخل السيارة، ال
وذكرياتهما المشتركة قد تغيرتا حسب ثقافة المجتمع، فليست بينهمؤا فكؤرة مشؤتركة ولا تجتمعؤان 

 خلال صوت أنثوي واحد. 
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 نظام التفكير والعقلانية -
السلطة الأبوية بما هي ذات بلا فكؤر ومعرفؤة؛ وقؤد ترسم الأمثال والأقوال المأثورة عن النساء رؤية 

تعتنق المرأة هذا النسق بشكل غير واعٍ، وتتّبعه، وتخطو خطوته، وقد تخرق هذه السلطة وتنتهك هذا 
ما تجد في خطوط الكف من مفؤاتيح الشخصؤية، »النسق بقلم أنثوي واع، مثلما تصرح الكاتبة هنا: 

ما سيكون، ومن ضرب الودع والجنجفة أسرار القلوب وحركات وما في زوايا الفنجان من احتمالات 
؛ أي هؤذه الكتابؤة ليسؤت مؤن المؤلؤف الضؤمني الفنؤي 1«النفوس، لكن ... على طريقتي... الفنية

الإبداعي في إطار الثقافة التي علّمتها أشياء باسم الفن والإبداع، بل هؤذا خطؤاب مؤن المؤرأة التؤي 
 رأة كما تحّ ، قبل أن تكون المرأة كما يتوقع المجتمع.تخرق القواعد لتنطق عن قلب الم

فؤي  في قصص هذه المجموعة، نشهد أيضاً آثاراً من اتبؤاع النسؤاء غيؤر الؤواعي للتفكيؤر التقليؤديّ 
، ممؤا يسؤاعد علؤى ترسؤيخ هؤذه الأفكؤار وإعادة إنتاج النظام الثقافيّ الذكوريّ  المجتمع الذكوريّ 

ثال، في قصّة "يا نوم"، والدة السيدة سين هي من ضمن الشخصؤيات المعادية للمرأة. على سبيل الم
وهنّ في غياب الرجؤال، يلعؤبن دورهؤنّ فؤي إعؤادة  2التي يصفها بورديو: هن أسوأ الأعداء لأنفسهن

 .3إنتاج الكليشيهات الثقافيّة، أو كما يقول نيتشه: المرأة هي التي تخاصم نفسها، ولي  الرجل
وهذه الأم ..التي قالت إنّ الحبّ يأتي بعد الؤزواج وهؤو وحؤده دليؤل » :السيدة سين تخاطب نفسها

على أنّ الزوج سيكون موافقا مستقبلا لزوجته. هل كانت تحكم بتجربتها الخاصؤة؟ مؤع الؤزمن ... 
. تسأل نفسها هل هؤذه العبؤارة النسؤقية راسؤخة فؤي اللاوعؤي الجمعؤي لجميؤع النسؤاء 4«دتتعوّ 

ركنها بأنفسهنّ؟ هذا جدير بأن يكون موضؤع اهتمؤام النسؤاء فؤي تقؤدير الشرقيات، أم هي حقيقة يد
الجمل الثقافيّة. هذه الجمل تحمل أنماطاً فكرية لأجيال متعاقبة من أسلافنا. الأنماط القديمؤة هؤي 

                                                           
 .11، صالسابقالمصدر  1
 .69. ص، الهيمنه الذكوريةبيير بورديو 2
 .232ص  فراسو  نيک و بد،فردريش نيتشه،  3
 .94، ص وجهها وطنفاطمة يوسف العلي، 4
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نف  المعتقدات والأفكار التي تمتلكها شعوب مختلفة والتي لها جذور في تؤاريخ البشؤرية، وكثيؤر 
غير إرادي من جيل إلى جيل ويُقبل دون تحقيؤق إلا بعؤد أن يؤدخل عبؤر التسؤاؤل  منها يُنقل بشكل

 والتشكيك في الوعي. 
وهنا  نساء ينهضن لمواجهة هذه التقاليد ولا يتّبعن الصور النمطيؤة السؤائدة. وقؤد تخطؤو الكاتبؤة 

ة تر  منهج هؤلاء النساء؛ وهي تخوض من خلال الشخصية في قصّة "وجهها وطن" معركة ضد رؤي
المرأة دمية في يد الرجل. في قصّة "وجهها وطن" تكسر المرآة أمام المرأة فهي تتعرف على حقيقتها 

تسحب منديلا ورقيا،  تمسح بقايا الألوان عن وجهها الؤذي لا تفارقؤه الألؤوان، »الوجودية، وتقول: 
مؤالات فسؤتانها وتشدّ شعرها الأصفر الملوّن بفعل الأصباغ والأوكسجين، وتقطع بشكل عصؤبي ح

. سمت الكاتبة المجموعة باسم هذه القصّة،والعنوان بمثابة بيت القصؤيد 1«الطعم لاستلاب الذكور
وملخّص أفكارها. تصف "لوس إيريغيري" نوعية التصوير في المرآة بأنّهؤا الصؤورة المعكوسؤة هؤي 

ر مع الواقع. والمرآة مجرد علامة، وبالتالي فهي جزء من النظام التمثيلي الذي يتعارض بشكل مباش
المسطحة هي نوع من المرآة المجمّدة عديمة المشاعر، والتي تفرض الصور في شؤكل واحؤد مؤن 

. لذلك، في هذه القصّة، تتصؤارع المؤرأة مؤع صؤورتها غيؤر الواقعيؤة فؤي المؤرآة 2التثبيت والمسافة
اول تحويؤل هويؤة وتكسرها ليحصل على صورتها الحقيقية؛ لأنّ المرآة هنا هي رمز لمجتمؤع يحؤ

تنهض الكاتبة  لمحاربة هذه الصورة النمطية وتحاول إظهار  .المرأة إلى أشكال محدودة وغير واقعية
ة المرأة التي هي أم وزوجة ومناضلة في نف  الوقت. وخلع هويتها الحقيقية من خلال خلق شخصيّ 

نساء لرغبات الرجال، هو عمل الملاب  النسائية وإزالة المكياج، الذي يعتبر علامة على استسلام ال
ة تنظؤر النسقية الفحوليّؤ»رمزي من قبل الكاتبة لكسر النظام الثقافيّ الذي لا يريد منها إلا جسدها. 

                                                           
 .50، صالسابقر المصد 1
 487، ص«آن اندام جنسى كه يک اندام نيست»، ايريگار ، لوس2
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ة، هذا الجسد الذي يستريح إليؤه الرجؤل لكؤي إلى المرأة كجسد لإشباع الرغبات والنزوات الجنسيّ 
 .1«ة فحسبيغذّي حاجته الجنسيّ 

ة كالكيؤد مة بأن المرأة لابد أن يستر عنها وهؤي عؤورة؛ وتتصؤف بصؤفات دونيّؤتعتقد الثقافة الحاك
)المرأة كالحية في المكر( وضعف العقل حتى تعتقد بأنّ الأخؤذ برأيهؤا حمؤق؛ ويؤدلّ مؤا ورد مؤن 

على ضؤعف  2«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»الكنايات مثل ما أورد "جواد علي" في كتابه 
ا  صفات تحمد للمرأة مثل البخل والجبن، وصؤفات أخؤر  لا تليؤق بهؤا، ولؤي  وهن ة المرأة.وذلّ 

الطبول حسب  للمرأة حق فيها مثل الشجاعة أو الكرم؛  فيليق القتل والقتال بالرجال وعلى النساء دقّ 
 جت من رجل غنيّ كما نر  في قصّة "يا نوم" تتحدل الكاتبة عن فتاة تزوّ  3دعو  عمر بن أبي ربيعة.

لكن لا يوجد حبّ في هذه العلاقة. فعندما تعترض المرأة على زوجها طالبة حبّه واهتمامه،  وناجح؛
ما أظن ينقصؤك أي شؤيء. لكؤن النسؤاء خلقؤن مؤن ضؤلع »ة: يقول لها الرجل عبارة بحمولة ثقافيّ 

ي  . وإنّ النمط الثقافيّ في هذه الجملة التي تضع الرجل أعلى من المرأة وأكثر منها قيمة، ل4«أعوج
 نتاجه بؤ"التواتر والتعاقب". إيعاد  منظورا فرديا، بل هو معتقد جماعيّ 

لا تتناول الكاتبة تحيّزات المجتمع ضد المرأة فقؤط، بؤل باعتقادهؤا الرجؤال أيضؤاً ضؤحايا النظؤام 
على عجل استكمل هيئته وضع الغترة  على كتفه، والعقال في يده كأنّه قيؤد » ، حيث تقول:التقليديّ 
. الغتره والعقال من أجزاء الزي التقليدي عنؤد العؤرب كرمؤز للثقافؤة التقليديؤة المرهقؤة 5«حديدي

وهذه قيود ليست للنساء فقؤط، بؤل الرجؤال محرومؤون أيضؤاً مؤن حريؤاتهم  والقيود الناجمة عنها.

                                                           
 .712، ص «مقولات النقد الثقافي في المشروع النقدي لعبدالله الغذامي»نوال قرين،  1
 .618-617، صص 4،ج المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلامانظر: جواد على،  2
 .98،ص«ت حول المرأة و الجسد و اللغةمقاربا»ثقافة الوهم عبدالله الغذامي،  3
 .93،ص وجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  4
 .55، ص المصدر نفسه 5 
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. أيها الرجل لقد أذللتني فكنتَ ذلؤيلاً »الحقيقية في المجتمعات التقليدية التي تقول فيها مى زيادة: 
 .1«حرّرني لتكن حُرّاً 

 ةالدينيّ ة .المؤسساتيّ 3-3
هنا  فرق بين الدين والثقافة الدينية. الدين ما أنزل الله تعالى على نبيّه خالصا بعيدا عؤن أي تفسؤير 
بنصوصه الثابتة وأركانه الواضحة، أمّا الثقافة الدينة فهي تتنوع وتختلؤف بؤاختلاف الأفؤراد والأفهؤام 

والتعبير الخاص لنصوص الؤدين، ويمكؤن أن يكؤون هؤذا  ان، فهي التفسير الفرديّ والطوائف والبلد
ة هؤي التؤي تحكؤم المجتمعؤات المختلفؤة علؤى حسؤب الدينيّ دا أو مخطئا. فالثقافة التفسير متشدّ 

معتقداتهم وأفكارهم ومستو  تعصبهم، تختلق مئات المحرّمات والفتاو  التي تتوافق مع العؤادات 
أنّ الإسلام يأمر المرأة بالعفة والاحتشام والرجل بغض البصر وكؤبح اللجؤام، إلا أنّ  والتقاليد. ورغم

ة في المجتمعات الذكورية تتجاهل مسئولية الرجل وتعزل المرأة وتبعدها عن المجتمع الدينيّ الثقافة 
ف الؤدين بذريعة الدين. كما تقرّر مي زيادة بإكرام الدين للمرأة ومثلما تصرح بنت الشاطئ بأنّ موقؤ

، لكؤن الثقافؤة بوصؤفها صؤناعة بوصفه وحيا منزلا وبوصفه دين الفطرة يعطي المرأة حقها الطبيعؤيّ 
بشرية ذكورية تبخ  المرأة حقها و تحيلها إلى كائن ثقؤافيّ مسؤتلب؛ إذ تسؤميه بنؤت الشؤاطئ وأد 

 .2في العصر الراهن جتماعيّ والا المرأة العاطفيّ 

ة والخرافات التي تختلق خؤلال الدينيّ صها القصيرة مسألة الثقافة تتناول فاطمة يوسف العلي في قص
 الؤدينيّ ة التي تعتبر الرجال أسيادا والنساء عبيداً. والرجؤل بزيؤه ة والطائفيّ التفسيرات والفتاو  الفرديّ 

)اللباس والمسبحة و ..( في قصصها منفّذ وحيد لإجراء أحكام الدين في الأسرة، وله الحق أن يحدّد 
حياة المرأة وإطار فعّالياتها ونشاطاتها داخل المنزل وخارجه. فالمسبحة في قصّة "عؤروس لؤم  خطّة

                                                           
 .18، صالمرأة واللغةعبدالله الغذامي، 1 

 .17، صالمصدر نفسه 2
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في يد،  1يحمل البشت»تظهر بعد" رمز للدين الزائف الذي تحوّل إلى مجرد طقوس وعادات فارغة: 
قامك، ، لا يلتفت، تأتي عبارته قاطعة من بعيد: الحمد لله، عرفت م والمفاتيح والمسباح في الأخر

خادمة... تؤدي مهمّة زوجة، ومالك عندي غير.. حتى وهي تستعيد اللحظة الخارقة، استحى خيالها 
. فالرجل هذا يخاطؤب زوجتؤه بالألفؤال البذيئؤة والكلمؤات 2«أن يستعيد الكلمة البذيئة التي قالها

تقتلؤه لكؤي  الركيكة ولا يعطيها أي حقّ للخروج من المنزل. فلذلك تتخيّؤل الزوجؤة فؤي ذهنهؤا أن
 تكتسب الحرية والاستقلال.

وكذلك في قصّة "الجفاف" و "عروس لم تظهر بعد" نر  الرجل يشرب الخمر ويشار  في مجؤال  
كان باب الديوانية مفتوحا، كانت خالية، والتلفزيون يرسل حوارا هادئا بؤين »السهر، والمسباح بيده: 

المألوف علي المطرح، أخؤرج المسؤباح  زوجين عاشقين، وضع زجاجة مشروب جانبا، أخذ موقعه
كناية عن اللعب « اللعب بالمسباح. »3«من جيبه وراح يلعب به انتظارا لقدوم صديقه من بيت الراحة

بالدين والتظاهر بالتديّن لمصالح الدنيا. فالرجل فؤي قصّؤة فاطمؤه يوسؤف العلؤي رجؤل السياسؤة 
مع من حوله شكلا وموضوعا. شؤابّ وجميؤل ناجح بكل مقايي  المجت»والثروة؛ كما تقول الكاتبة 

وهو يقدّم صورة دينية عن نفسه للوصول إلى  4«وغني ومن أسرة عريقة ويشغل منصبا سياسيا مرموقا
 المناصب الحكومية.

ر لنا الكاتبة في قصّة "البومة"، حياة امرأة مسنّة عزباء تعتقد أنّ سبب عزبتها هو لعنة ألقتها عليها  تُصوِّ
. تؤر  5«وما أنا أم صايل إذا تزوجتِ غير القبؤر...». قالت العجوز: .قد خطبتها ورفضتهاامرأة كانت 

وهنؤا   .أنّ سبب عزبتها هو عين أصابت بها؛ إذ لم يتقدّم لها أحد للزواج طوال عقدين مؤن الزمؤان

                                                           
 البشت: عباءة يرتديها الرجال.1 

 .64-63، صوجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  2
 .60 -59ص ص، المصدر نفسه 3
 .53، ص نفسه المصدر 4
 .80، ص وجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  5
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رة، قؤد ة في الجملة أعلاه. هذا يعني أنّ المؤلفة، بتوظيف هذة العبارة على لسؤان السؤاحتورية ثقافيّ 
أشارت بشكل غير مباشر إلى نمط ثقافيّ متأصّل. تشير كلمة "القبر" في هذه العبارة إلى وأد البنؤات؛ 

 الفتاة إمّا أن تتزوج أو تستحق القبر،لأنّها مخلوقة من أجل مخلوق آخر. 
ألة يؤوم ة لأهل المشرق ولي  مسؤالدينيّ الإيمان بالخرافة موضوع مرتبط بالذاكرة التاريخية والثقافيّة 

المعاصر هي ارتباطه الؤذهني والنفسؤي بسؤلفه  عربيّ واحدة من السمات البارزة للإنسان ال»وأم . 
الذي سبقه منذ مئات السنين. فإنّه يلجأ إلؤى الحلؤول الخرافيؤة بسؤبب سؤيطرة الرواسؤب الفكريؤة  

 .1«والاعتقادية على عقليته دون أن يحاول أن يعيد النظر فيه
والخرافة من منظور فاطمة يوسف العلي ظؤاهرة عامؤة تكبؤل عقلانيؤة المجتمؤع والاعتقاد بالسحر  

بكامله، فهي بنقل هذه القصّة تكشف عن معنى ضمني أو نسق ثقافيّ مضمر يكمن في طيات القصّة 
الوقت... غسق، حيؤث »دون أن تبوح به. وعنوان القصّة يشير إلى الخرافات وأثرها على حياة المرأة: 

لاستقبال الليل، الجالون الفارغ في يدي وحقيبتي معلقة في ذراعي الأخر . دخلؤت  تتأهب المدينة
محطة البنزين ومتعجلة لينسجم الموقف. طلبت لترين فقط، انصرفت، أخاف البنزين، أخاف النار، 

. فالفضؤاء الؤذي تصؤوّره لنؤا 2«لكن شرها الرحيب، جعلني مجوسية أقدسؤها وأر  فيهؤا خلاصؤي
ة الخاطئؤة ومعتقؤداتها ة الأنثويّؤرات الأولى من النص تعبّر بدقة عن أفكار الشخصؤيّ الكاتبة في الفق

الباطلة. فالفضاء الروائي ينقل إلينا الشعور بالدهشة والقلق والتوتّر. الليل، بؤانزين، النؤار و حضؤور 
ن خؤلال الشخصية في المقبرة و صوت البومة، كلّها تدلّ على مأساوية الظروف. تصوّر لنا الكاتبة م

ة الأنثوية فؤي مواجهؤة الخرافؤات التؤي تؤزاحم للشخصيّ  ، الفضاء الذهنيّ وصف الفضاء الخارجيّ 
 ىعبارة ثقافيّة فيها دلالة ضؤمنية. يقؤول الؤدكتور مصؤطف« أر  فيها خلاصي»العقل والدين. وعبارة 

لحؤل  أن تلجأ النسؤاء إلؤى مختلؤف أسؤاليب الشؤعوذة من الطبيعيّ »الحجازي في هذا الموضوع: 

                                                           
 .39...،صعربيّ مظاهر الخرافة في المجتمع الحجت رسولى و سميه آقا جانى  يزدآباد ، 1
 .71، صوجهها وطنفاطمة يوسف العلي،  2
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فؤي الواقؤع  أزماتهنّ الزوجية والعاطفية والجنسية طالما سدّت أمؤامهنّ كؤل سؤبب للتؤأثير الفعلؤيّ 
 . 1«المفروض عليهنّ، وطالما استلبت منهنّ إرادة التحكم بالمصير

ة ومسؤتوياتها العلميؤة، خاضؤعة كؤل جتماعيّؤالمرأة في المجتمعات الفحوليؤة بكؤل نشؤاطاتها الا
وإخوتها، لذلك تلجأ إلى الخيال والخرافة للتخلّص من قيد الأسؤرة. ولا تؤر   الخضوع لأوامر أبيها

خلاصها إلا في الزواج وإذا لم تتزوج فإنّها غالباً ما تعاني مؤن الاكتئؤاب والفؤراغ. تؤكّؤد الكاتبؤة أنّ 
كثر إيماناً بالخرافات من الرجال، مستندة إلى أنّ الأخ وضابط الشرطة شكّكا في رواية المرأة  النساء أ

يّؤة فؤي حؤلّ  عن ذهابها للمقبرة. المرأة في المجتمع الذكوري تلوذ بالخرافة؛لأنّها لا تعتبر نفسها قو
المشاكل وهي لا تستطيع أن تغيّر واقعها المؤلم ومصيرها إلا باللجوء إلى التعاويذ والسؤحر وكتابؤة 

 الحجب. 
 

 النتيجة
، توصّل البحث إلى أنّ الكاتبة توظّؤف العديؤد "وجهها وطن"بعد دراسة النسق الثقافيّ في مجموعة 

من العبارات الثقافيّة في القصص، إلا أنها تبدو، في الغالب، راوية ومؤيدة للنسؤق الثقؤافيّ الحؤاكم 
كثر من كونها ناقدة له. وتحت شعار "اللغة الإنسانية"، تحاول تجنب مواجهة النسق الثقافيّ السؤائد  أ

ها الثقافيّ غير واضح في معظم القصص، وتؤدعو النسؤاء فؤي كثيؤر بشكل مباشر، مما يجعل اتجاه
 منها إلى قبول النسق المهيمن.

تبيّن الدراسة أنّ الدلالة النسقية المضمرة غير الواعية والواعية النسوية تكمؤن ضؤمن ثلاثؤة محؤاور 
 .ةالدينيّ وة، ة، العقلانيّ جتماعيّ رئيسة: المؤسسات الا

ة، موضوع الحبّ والزواج. فتراعي الكاتبة النسق المضمر وتلوم تماعيّ جيُطرح في محور المؤسسة الا
العشق والعاشق حسب النمط الثقافيّ الشائع كما تجعل للمرأة دور العاذلة. وتلتؤزم بصؤورة المؤرأة 

                                                           
 .155 : مدخل الى سيكولوجية الانسان المقهور،صالتخلف الاجتماعيّ  مصطفى الحجازي، 1
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. وكأنّهؤا قؤد اقتنعؤت التشييئية، كما ترغب في كون المعشوقة خيالية وبعيدة منال وفق تفكير نمطؤيّ 
معي التقليدي، تعتبر الزواج نهاية الحبّ، وتقترح تحقيق التوازن بين الحيؤاة الأسؤرية بالنظام المجت

للمرأة بالحفال على رئاسة الرجؤل للأسؤرة وتؤرفض تمؤرد المؤرأة علؤى الإطؤار  جتماعيّ والدور الا
لكنّها من جهة أخر ، تستعرض بصفتها مؤلفة واعية، حباً مختلفاً غيؤر مقتصؤر علؤى  .التقليدي لها

واج فقط وهو حبّ المرأة لذاتها، فتنصح المرأة بالاهتمؤام بكيانهؤا الإنسؤاني، بعؤدما تشؤير إلؤى الز
 .القضايا النسائية في المجتمع، وغياب صوت نسوي موحّد

أمّا في محور التأليف والكتابة، فتظهر الكاتبة واعيةً بالأفكار الأبوية والنسؤوية فؤي نصوصؤها وتجؤد 
لكنهؤا تتجؤاوز  .ما هو صوت إنساني متحرّر من قيود التمييز الجنسؤيصوت المرأة  في الموسيقى ب

قضايا الجندر في كتابتهؤا، متبنّيؤة نهجؤاً إنسؤانياً أوسؤع، برؤيؤة شؤمولية لتبتعؤد عؤن الاتّهامؤات أو 
 التصنيفات. 

التلاعب ة المشبعة بالخرافات. إنّها تنتقد الدينيّ ، بين الدين والثقافة الدينيّ وتفرق الكاتبة في المحور 
كثر شيوعاً بين النسؤاء  بالدين واستغلاله، لكنّها تؤيّد النمط الفكريّ  السائد الذي ير  أنّ الخرافات أ

مؤة وتجاوزه. ورغم ادعائها فؤي المقدّ  مقارنة بالرجال فتتأرجح الكاتبة بين التّمسك بالنسق التقليديّ 
ة وتعيد عض نصوصها تخضع للأفكار التقليديّ ة، إلا أنّ بوعياً عميقاً بالبعد الثقافيّ للشخصية الأنثويّ 

 ة المتحيّزة. إنتاج الكليشيهات الجنسيّ 
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 "ها  كوتاه فاطمه يوسف العلى با عنوان "وجهها وطنها  فرهنگى در داستانتحليل زيرساخت 

 **زهرا فريد  ؛زاده  كبرا هفاطم

 170 -205صص  
  چكيده:

ها  فرهنگى و نقد فرهنگى روشى برا  تحليل متون مختلف، از جمله ادبيات، است كه در آن متن با زمينه
تر نقد متنى است كه عبد الله الغذامى در اين ها  گستردهشود. اين روش، يكى از شاخهاش مرتبط مىاجتماعى

ها، فراتر از تحليل جديد از متون و آشكارساز  ساختارها  فرهنگى پنهان در آن ها رويكرد با ارائه خوانش
نوشته فاطمه يوسف  «وجهها وطن» اين مقاله قصد دارد نظام فرهنگى رمان .شناختى در نقد ادبى رفته استزيبايى

ى بازنمايى مسائل تحليل بر رو  چگونگ .تحليلى در چارچوب نقد فرهنگى بررسى كند -العلي را به روش توصيفى
ها و آداب و رسوم بر درک زنان از خود و نقششان در جامعه، با استفاده از زنان در جامعه در اين رمان، و تأثير سنت

ها  فاطمه يوسف العلي، به داستان .ابزارها  تحليلى نقد فرهنگى به ويژه رويكرد الغذامى متمركز خواهد بود
ها  او را در سه محور اصلى عشق اين مقاله، داستان .ى و جامعه شهرت داردكوتاهش در موضوع مسائل زنان كويت

دهد كه نويسنده كند. پژوهش نشان مىگير  هويت زنانه بررسى مىو ازدواج، نويسندگى و دين و خرافات در شكل
پردازد تا الب مىها دارد. او گاهى به نقد تفكرات و رويكردها  غها  متناقضى نسبت به زنان و مسائل آنديدگاه

پذيرد و در آثار خود منعك  ها  غالب را مىها  زنان را بهتر درک كند، و گاهى نيز ديدگاهتجربيات و چالش
اين ساختار در نوسان  ها  او داشته و بين پذيرش و ردّ كند. در كل، نظام فرهنگى تأثير قابل توجهى بر نوشتهمى

 .است
 

 م ها  فرهنگى؛ داستان؛ غذامى؛ وجهها وطننقد فرهنگى،؛ نظا: هاكليدواژه
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A study of the poem “Crying to the June Sun” by Abdul Wahab 

Al-Bayati in the light of semiological criticism 

Mahmoud Moslemi ,  Seyyed Ahmad Mosawi Panah ** 

 

Abstract: 

Semiotics, also referred to as semiotics or semiology, is the science of 

investigating signs and uncovering their meanings within a text. It was 

established in modern times by the Swiss linguist and philosopher 

Ferdinand de Saussure and the American philosopher Charles Sanders 

Peirce. From this theory, various methodologies have emerged, providing 

critics with tools to understand and interpret the essence of texts. One of the 

most important methodologies derived from this field is Michael Riffaterre's 

approach, which examines a text through two readings: The Exploratory 

Reading: This focuses on issues related to the surface of the text .The 

Retroactive Reading: This involves decoding the text's symbols and 

ambiguities to clearly determine its meaning. In this second reading, 

concepts such as descriptive systems, cumulative expressions, the 

hypogram, and the structural matrix are analyzed  . This study, using a 

descriptive-analytical approach and relying on Riffaterre's methodology, 

examines the poem (Elegy to the Sun of June) by the poet Abdul Wahab Al-
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Bayati. The poem is characterized by its heavy use of satire, exposing the 

hypocrisy of rulers and deceivers  . Key findings include the following :In the 

exploratory reading, the poet employs techniques like inversion to highlight 

the significance of certain meanings. He also uses both metonymy and 

metaphor to create excitement and evoke enthusiasm in the text  . In the 

retroactive reading, the accumulations focus on themes such as 

(displacement and destruction), (conflict and animosity), (empty claims), 

and (hypocrisy and complacency). The descriptive systems address themes 

such as (verbal warfare) and (responsibility). These themes ultimately lead 

to the hypogram and the structural matrix, which form the semantic network 

of the text. 

 

Keywords: Semiotics, Riffaterre, Abdul Wahab Al-Bayati, Elegy to the Sun of June 

 

Extended summary 

1. Introduction 

Semiotics, or the science of signs, in contrast to structuralism, which is 

confined to the text and rejects everything outside it, is a reaction against 

this confinement adhered to by modern approaches. It makes every sign a 

signification tha t helps in understanding the text and comprehending the 

idea. This science is based entirely on three elements: the signifier, the 

signified, and signification. Several methodologies have emerged from the 

heart of this science. One of the most prominent is Michael Riffaterre's 

methodology, which believes that every text can be studied through two 

readings: The first is called the heuristic reading by this linguist, which is 

concerned with analyzing the text and understanding it primarily without 

delving into what is beyond the text. As for the second reading, it is called 

the retroactive reading, in which the accumulations, descriptive systems, 

hypograms, and structural matrix are processed. Through this last reading, 

the critic seeks to reach the depths of the text until he can summarize it, in 

the end, into a single phrase or a specific and compressed sentence called 

the structural matrix. 
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2. Materials & Methods 

This study aims, through the descriptive-analytical approach and relying on 

Riffaterre's methodology, to study the poem "Elegy to the Sun of June" by 

the contemporary Iraqi poet Abd al-Wahhab al-Bayati. Abd al-Wahhab al-

Bayati addresses in this poem the roles of intellectuals in society and how 

they betrayed the national cause after they laid down their arms and began 

to be satisfied with talk, arrogance, and mouthing words that are not 

supported by sincere actions. 

3. Research findings 

From the heart of semiotics emerged Michael Riffaterre's theory, which 

relies on two forms of reading to study the text: the first is heuristic reading, 

which cares about the apparent and does not go beyond it, and the second is 

retrogressive reading, and this last reading goes beyond the apparent to 

reach what is deeper until it analyzes the text in harmony with the semiotic 

approach. "Riffaterre's method is one of the methods that rely on 

structuralism. It seeks to examine the signs within the text to create an 

interconnected network of signs and a coherent framework that provides 

criticism and analysis of poetry. The basis of this theory is to discover the 

semantic network of the poem based on the interpretation based on the 

literary ability of the reader and trying to identify the origin of the text 

through the sub-maps spread in it and on the internal coherence of the text 

despite the existence of linguistic changes that occur in the transition from 

the heuristic reading to the retrogressive reading retroactively." Based on 

this, Riffaterre believes that the message of the text cannot be discovered 

except after subjecting the text to two stages in which it passes from the 

apparent to reach the depths and hidden secrets behind the thresholds and 

patterns. 

4. Discussion of Results & Conclusion  

One of the most important semiotic features used by the poet is metaphor 

in its two forms: transferred and metaphorical, to instill excitement and 

enthusiasm into the atmosphere of the text. Likewise, symbolism and non-
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grammaticalities represented by fronting and delaying. As for the semiotic 

characteristics in retroactive reading, they are all accumulations that revolve 

around topics: (displacement and destruction), (conflict and grudges), 

(empty claims), and (hypocrisy and betrayal). As well as the descriptive 

systems that highlight (the war of words) and (officials) to reach, through 

these issues, the hypogram that is embodied in the following circles: the 

fake intellectual, empty claims, loss of determination, weakness and 

humiliation, starvation and extreme poverty, death for free. As for the 

semiotic characteristics in retroactive reading, they are all accumulations 

that revolve around topics: (displacement and destruction), (conflict and 

grudges), (empty claims), and (hypocrisy and betrayal). As well as the 

descriptive systems that highlight (the war of words) and (officials) to reach, 

through these issues, the hypogram that is embodied in the following 

circles: the fake intellectual, empty claims, loss of determination, weakness 

and humiliation, starvation and extreme poverty, death for free .The 

movement of this matrix from top to bottom starts from lies on the tongue of 

those who claim understanding and culture and want to correct the 

distortions in society, and ends with the fact that, contrary to what appears, 

he drags the masses of the people to humiliation and death for free. As for 

the core of the poem, which Riffaterre calls the structural matrix, it is 

covering up defeats with false promises so that the public sees them as 

victories, portraying abject failure, as well as exacerbating crises. 
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 الملخّص:
لالات العميقة التي تحتويها مفردات النصّ  صِّ والكشف عن الدَّ يميولوجيا هي علم تقصّي معاني النَّ السِّ
سها وأرسی أصولها في العصر الحديث فرديناند دي سوسير وتشارلز ساندرز بيرس. وقد  وتراكيبه. أسَّ

اقد آ ی تمنح النَّ ات شتَّ صِّ واستيعاب مكنوناته. خرجت من بطن هذا العلم منهجيَّ ليات تعينه علی فهم النَّ
صَّ عبر قراءتين  ة مايكل ريفاتير التي تعالج النَّ ات المنبثقة عن هذا العلم منهجيَّ وأحد أهمِّ هذه المنهجيَّ

. أمَّ  صِّ ق فيها إلی القضايا التي تمتُّ بصلة إلی ظاهر النَّ ة يتطرَّ ا في اثنتين: الأولی تعرف بالقراءة الاكتشافيَّ
ی يحدّد معناه.  كما أنه في  صِّ وغموضه حتَّ اقد شفرات النَّ ة فَيفكّ فيها النَّ انية التي تُدعی الارتجاعيَّ القراءة الثَّ
عابير المتراكمة والهيبوغرام والماتريس  ة والتَّ هذه القراءة الأخيرة يناقش مفاهيم من مثل المنظومات الوصفيَّ

راسة، ع حليليّ  – بر المنهج الوصفيّ البنيوي. تهدف هذه الدِّ ة ريفاتير، إلی دراسة  التَّ وبالاعتماد علی منهجيَّ
ة إلی شمس حَزيران»قصيدة  ة ويفضح زَيف « بكائيَّ خريَّ اب البياتي التي يكثر فيها من السُّ اعر عبد الوهَّ للشَّ

ه: في القراءة الأ لت إليه من نتائج هو أنَّ قديم الحكام والمحتالين. ومن أهمِّ ما توصَّ اعر التَّ ولی يستخدم الشَّ
ف المجاز بشكلَيه: المرسل والاستعاريّ  ه يوظِّ أخير لبيان مدی اهتمامه ببعض المعاني كما أنَّ لبثِّ الإثارة  والتَّ

راكمات تتمحور حول مواضيع )التشرد  ة فاتَّضح أنَّ التَّ . وأمّا في القراءة الارتجاعيَّ صِّ والحماس في النَّ
ق إلی والدمار( و)التن ة تتطرَّ احر والحزازات( و)الإدعاءات الفارغة( و)النفاق والتخاذل( والمنظومات الوصفيَّ

مفاهيم من قبيل: )حرب الكلمات( و)المسؤولين( ليصل عبر هذه القضايا إلی الهيبوغرام ثمَّ الماتريس 
. صِّ ة للنَّ بكة المعنويَّ  البنيوي اللذَين يشكلان الشَّ

ة ة إلی شمس حَزيران: السِّ كلمات مفتاحيَّ اب البياتي؛ بكائيَّ  يميولوجيا؛ عبد الوهَّ
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مة-1  المقدِّ

صِّ وترفض كلَّ ما يقع خارجه، هي  ة التي تنغلق علی النَّ ة أو علم العلامات، خلافا للبنيويَّ يميائيَّ السِّ
ة فعل علی هذا الانغلاق الذي تلتزم به المناهج الحديثة لتجعل من كلِّ علامة دلالة ت ساعد في ردَّ

لَالة.  ال والمدلول والدَّ صِّ واستيعاب الفكرة. يبتنی هذا العلم بمجمله علی ثلاثة عناصر: الدَّ فهم النَّ
ه يمكن أن  ة مايكل ريفاتير التي تری أنَّ ات عديدة، أبرزها منهجيَّ وانبثقت من صميم هذا العلم منهجيَّ

يها ه ة والتي تهتمّ ندرس كلَّ نصِّ عبر قراءتين اثنتين: الأولی يسمِّ غوي بالقراءة الاكتشافيَّ ذا العالم اللُّ
صِّ وفهمه فهما أوليّ  اة  ا  بتحليل النَّ انية فهي المُسمَّ ا القراءة الثَّ . أمَّ صِّ دون الغور إلی ما وراء النَّ

ة والهيبوغرام والماتريس  راكمات والمنظومات الوصفيَّ ة بحيث يتمُّ فيها معالجة التَّ بالارتجاعيَّ
ی يصبح البني صِّ حتَّ ل إلی أعماق النَّ وَصُّ اقد من وراء هذه القراءة الأخيرة إلی التَّ وي. ويسعی النَّ

دة ومضغوطة يطلق عليها  صه في نهاية المطاف في عبارة واحدة أو جملة محدَّ بمقدوره أن يلخِّ
راسة من خلال المنهج الوصفيّ الماتريس البنيويّ  حليليّ  –. تهدف هذه الدِّ لاعتماد علی ، وباالتَّ

اب  اعر العراقي المعاصر عبد الوهَّ ة إلی شمس حزيران( للشَّ ة ريفاتير إلی دراسة قصيدة )بكائيَّ منهجيَّ
هم 1البياتي فين في المجتمع وكيف أنَّ اب البياتي في هذه القصيدة إلی أدوار المثقَّ ق عبد الوهَّ . يتطرَّ

لاح ور ة بعد أن ألقوا السِّ ة الوطنيَّ ق بأقوال لا خذلوا القضيَّ شَدُّ ة والتَّ احوا يكتفون بالكلام والعنهجيَّ
عر   العربيّ تدعمها أفعالٌ صادقة. وتكمن ضرورة هذا البحث في أنَّ هذه القصيدة من عيون الشِّ

هم شيء سوی  عين الذين لا يهمُّ ضال وتفضح المتآمرين والمطبِّ المعاصر الذي تنبض فيه روح النِّ
ة، فضحت  منفعتهم ومصلحتهم. كما أنَّ  ة والاجتماعيَّ ياسيَّ ة السِّ خريَّ هذه القصيدة، عبر استخدام السُّ

                                                           
ور في بغدا 1 اب البياتي النُّ اعر عبد الوهَّ ج في الأدب العربيّ  1950. وفي دأبصر الشَّ مين العليا   فيتخرَّ دار المعلِّ

ا حمله »فـ ة المعادية لنظام الحكم الإقطاعيّ، ممَّ دريس وقد فصل عن العمل بسبب ميوله الوطنيَّ عمل في حقل التَّ
ابع  علی دريس في جامعة موسكو وفي معهد شعوب آسيا التَّ ل من بلد عربيٍّ إلی آخر إلی أن استقال مؤثِرا التَّ نقُّ التَّ

ة وفياتيَّ ة العلوم السُّ ة أخری عام » . البياتي1«لأكاديميَّ ة أخری إلی مغادرة 1990عاد إلی العراق مرَّ م، ولكنه اضطرّ مرَّ
ة1999خيرا عام وطنه، ليقيم في الأردن، وتوفيّ أ اعر عبد الوهاب البياتي 1م في دمشق علی إثر إصابته بنوبة قلبيَّ . للشَّ

ة الكاملة. عريَّ عرية في مجلدين اثنين تحت عنوان الأعمال الشِّ ة وقد جمعت كلُّ أعماله الشِّ فات جمَّ  مؤلَّ
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ون دعوة أسيادهم  الحكام والأمراء ومن حذا حذوهم وسار علی دَربهم وكلّ أولئك الذين باتوا يلبُّ
الية: ة. وختاما يثير البحث الأسئلة التَّ طلة بدل أن يدعموا القضيَّ  الغربيّين ليبقوا في السُّ

ة؟ما  - ة لقصيدة )بكائية إلی شمس حزيران( في القراءة الاكتشافيَّ يميائيَّ مات السِّ  أبرز السِّ
ة في هذه القصيدة؟ - ة في القراءة الارتجاعيَّ يميائيَّ  كيف ظهرت الخصائص السِّ
 ة البحثخلفيّ -1-1

ها تُ  ة دراسة جديدة، إذ إنَّ روع في أيَّ ابقة للشُّ راسات السَّ ة الدِّ عدُّ الجذر التي يستمدُّ منه نظرا إلی أهميَّ
لاع عليها والانتفاع بما جاء فيها وكذلك يلزم  ر يد العون فلا مفرَّ من مراجعتها والاطِّ الباحث المتأخِّ

ب را ومطروقا تناولته أيادي الباحثين من قبل. ومن هذا المنطلق  ا  الاعتناء بها تجنُّ لأن نعمل عملا مكرَّ
م م الخلفية علی ضوء هذا الأمر المهمِّ إلی يعير الباحث الأبحاث المتقدِّ ة الاهتمام والعناية ويقسِّ

م عليها: مييز بين دراسته وما تقدَّ  الأقسام الآتية مع بيان الفروق ووجوه التَّ
ة قت إلی سيميائيَّ راسات التي تطرَّ لا: الدِّ صوص المختلفة ما عدا قصيدة بكائية إلی  أوَّ ريفاتير في النُّ

صوص. شمس حَزيران لعب ة لمعالجة النُّ ة هذه المنهجيَّ اب البياتي ليبرهن بذلك علی أهميَّ د الوهَّ
 وأهمُّ هذه الأبحاث وأقربها صلة بما بين يدي الباحث هي: 

د جواد »دراسة بعنوان  ينة الحمقاء لإيليا أبي ماضي وصنوبرين لمحمَّ دراسة سيميائية في قصيدتي التِّ
احثين: محمد جعفري أصغري وآخرين، نشرت بمجلة للب« محبت علی ضوء نظرية ريفاتير

ة وآدابها ة للغة العربيَّ ة الإيرانيَّ ة العلميَّ لت 52ش في العدد الـ1398، عام الجمعيَّ . ومن أهمِّ ما توصَّ
ناقض بين المحاكاة واللانحويات في القصيدتين يُرشد القارئ إلی الكشف  راسة أنَّ التَّ إليه هذه الدِّ

عابير ا مار وظروف المجتمع القاسية التي تتيح عن التَّ ة والقسوة والدَّ لمتراكمة والمشتركة كالأنانيَّ
صّ من جديد. والمقارنة بين الماتريس البنيوي في القصيدتين يؤكد علی الالتزام  مجالا ليبتنی النَّ

داقة والجود كما يبرهن علی أنَّ وحدة القصيدتين تكمن في الهيبوغرام المشترك.   بالصَّ
ة علی ضوء منهجية مايكل ريفاتر»راسة معنونة بـود كسة في شعر أمل دنقل دراسة سيميائيَّ « أثر النَّ

ة وآدابهامقدسي وآخرين، نشرت في مجلة للباحثين: أبو الحسن أمين غة العربيَّ  دراسات في اللُّ
را2020بجامعة سمنان، عام  سة علی أنَّ م العدد الحادي والثلاثين. وحصل الباحثون في نهاية الدِّ

ر مواقف الأمّة  اعر كان يصوِّ كسة علی شعره العربيّ الشَّ ر تأثير النَّ لطة ولهذا كان يتغيَّ كسة والسُّ ة من النَّ
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ة ريفاتير وجد الباحث أربعة ماتريسات )الفكرة  عب. ووفقا لمنهجيَّ بناء علی نوعية تداعياتها علی الشَّ
ئيسة التي تدور حولها القصيدة( في أشعا ت بها الرَّ ل أربع مراحل مرَّ ر أمل خلال هذه الفترة تمثِّ

عوب  موز في العربيّ الشُّ ة والرُّ اريخيَّ خصيات التَّ ل إليه البحث هو تلاؤم الشَّ اني الذي توصَّ ة. والأمر الثَّ
عب.   قصائده مع كلِّ مرحلة يمرُّ بها الشَّ

عب يوما أراد ا»وبحث باسم  ة في قصيدة إذا الشَّ « لحياة علی ضوء نظرية ريفاتيردراسة سيميائيَّ
غة العربية وآدابهاللباحث: سيد أحمد موسوي پناه منشور بمجلة  بجامعة إصفهان عام  بحوث في اللُّ

عابير المتراكمة في هذه القصيدة تنقسم إلی 16م، العدد 2024 لت المقالة إلی أنَّ التَّ . وتوصَّ
ها: المجموع يح، مجموعتين تكشفان عن وجوه القصيدة ولبِّ بيعة، كالرِّ ق بعناصر الطَّ ة الأولی تتعلَّ

اعر من وراء هذه المجموعة هو  اه الشَّ ئيس الذي يتحرَّ جر؛ والغرض الرَّ والفجاج، والجبال، والشَّ
ة في  يَّ شاط والحيو ل الحركة والنَّ ة من خلال لفت انتباهها إلی هذه العناصر التي تمثِّ استنهاض الأمَّ

ا ة أنَّ الحياة؛ والمجموعة الثَّ اعر يريد أن يرسم في وعي الأمَّ ل في نبذ الخوف، حيث إنَّ الشَّ نية تتمثَّ
ن أيضا أنَّ  بيل الوحيد للحياة الكريمة ليس سوی ترك الحذر في مثل هذه الظروف. وتبيَّ السَّ

موح، والخمول، وأنَّ الماتريس البنيو ع إلی ثلاث: الإرادة، والطُّ ة فيها تتوزَّ ي المنظومات الوصفيَّ
د المظاهر فيها.  لالة في القصيدة، رغم تعدُّ د الموضوع والدَّ  يكشف لنا عن توحُّ

ة لقصيدة بشری البستاني موسيقی عراقية في ضوء نظرية مايكل »ومقال معنون بـ دراسة سيميائيَّ
غة العربية وآدابهاللباحثين: عاطفه رحماني وآخرين، نشر بمجلة « ريفاتير بجامعة  دراسات في اللُّ

ل إليها البحث، أنَّ الماتريس البنيوي فی 38ش العدد1402منان، عام س تائج التي توصَّ . ومن النَّ
ی  ة لا تتعدَّ القصيدة يدور بين دلالات الموت والألم والانتصار والانفتاح، كما أنَّ المنظومة الوصفيَّ

ة الفعل الفيني عف والخيانة والاحتلال وحتميَّ قي في العراق أربع منظومات وهي حالة الضَّ
راع وتنتهي  ياع والعقم وحالة الصِّ ة من تصوير حالة الموت والضَّ صيَّ الحضاري. تنطلق الحركة النَّ
حركة الدوال في القصيدة بتجسيد الانتصار ودحر العدوان وزوال القحل واستعادة الحياة في العراق 

 والأرض. 
ة ريفاتير في إعادة القرا»ودراسة بعنوان  ائغتطبيق منهجيَّ « ءة لقصيدة العبور إلی المنفی لعدنان الصَّ

ة في الأدبين نشر بمجلة  . وتُظهر نتائج 10م، العدد2020، عام والفارسيّ  العربيّ إضاءات نقديَّ
يطرة"، و"المعاناة والحزن"، و"الاستعمار"،  لطة والسَّ راكم في القصيدة يتمحور حول "السُّ البحث أنَّ التَّ
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ضال والاحتجاج"،  والمنظومة الوصفية لـ "القطار"، و"المرأة"، و"الوطن"، و"المتهم". واكتشاف و"النِّ
ة فی القصيدة، علی الرغم من اختلافها في  عريَّ ة الشِّ يميائيَّ سيج( البنيوی يثبت أنَّ السِّ الماتريس )النَّ

عابير المتراكمة و رات )التَّ ها في الواقع تعكس حقيقة واحدة وهي متغيِّ المنظومة المظهر، إلا أنَّ
ة( لصفة ثابتة )الهيبوغرام(.   الوصفيَّ

راسات المختلفة التي أجريت علی قصيدة  ق بالدِّ ا القسم الثاني فيتعلَّ ة إلی شمس »وأمَّ بكائيَّ
ها هي: « حَزيران  وأهمُّ

عر الملتزم عند البياتي»بحث معنون بـ كرار في الشِّ للباحثين: أبو الحسن أمين « دراسة أغراض التَّ
ةبمجلة مقدسي  ل إليه البحث أنَّ 1396عام  آفاق الحضارة الإسلاميَّ ل. ومما توصَّ ش في العدد الأوَّ

ة  ة تنسجم مع مبادئ الواقعيَّ ة ونضاليَّ كرار لأغراض ثوريَّ اعر كان فی المرحلة الواقعية يستخدم التَّ الشَّ
 وما تدعو إليه. 
ة في شعر عبد الو»ودراسة باسم  ياسيَّ ة السِّ خريَّ للباحث: صدام فهد الأسدي نشر « هاب البياتيالسُّ

ة ليكشف الحقائق جامعة البصرةبمجلة  2015 خريَّ ل البحث إلی أنَّ البياتي لجأ إلی السُّ . وتوصَّ
عارات  يف المنتشر في المجتمع بكثرة. وحرب الكلمات تعبر عن الشِّ فاق والزَّ ووجه النِّ

ون ب ياسيُّ ح بها السِّ . ونظرا إلی أن العربيّ عد كلِّ هزيمة يمرُّ بها العالم والتَّصريحات التي يصرِّ
خذها البياتي وسيلة لكشف مساوئ الحكام  ورة علی الحكام يتَّ د والثَّ مرُّ خرية شكل من أشكال التَّ السُّ

لطة.  ورموز السُّ
« نقد سبك شناسانه سروده "بكائية إلی شمس حزيران" عبد الوهاب البياتي»وبحث يحمل عنوان 

للباحثين: علي نجفي ( لقصيدة "بكائية إلی شمس حزيران" لعبد الوهاب البياتيّ  لوبيّ نقد أس=)
ة  1393إيوكي وسيد رضا مير أحمدي، نشر عام  ة « )زبان و ادبيات عربی»هـ.ش، بمجلَّ اللغة العربيَّ

عر كسر ا (وآدابها تائج التي وصل إليها أنَّ هذا الشِّ لأشكال بجامعة فردوسي بمشهد. ومن أهمِّ النَّ
اعر اللغة  ناص. وقد استخدم الشَّ ة والتَّ مزيَّ ه أظهر الاهتمام بزمن الماضي والرَّ عر. كما أنَّ ة للشِّ قليديَّ التَّ

وافق بين المستوی الفكريّ  عبير عن الفكرة بحيث يمكن رؤية التَّ  . واللغويّ  بطريقة مناسبة للتَّ
الث فيعني به الباحث دراسة قصيدة ب ا القسم الثَّ ة ريفاتير أمَّ كائية إلی شمس حزيران وفق منهجيَّ

دة أن لم تسبق دراسة هذه القصيدة  تبع في الكتب ومراجعة المواقع المتعدِّ بالتحديد وقد ظهر بعد التَّ
ل لنتائج جديدة. وصُّ ة ريفاتير مما يتيح الفرصة لدراستها والتَّ  وفق منهجيَّ
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ظريّ -2  الإطار النَّ
صِّ  اريخيّ  انطلاقا من الاهتمام بالنَّ الأدبيّ، ظهرت، في القرن العشرين، مناهج جديدة كالمنهج التَّ

م بين يدي القارئ وسائل وأدوات تساعده علی فهم  فسيّ وغيرها تحاول أن تقدِّ والاجتماعيّ والنَّ
صوص وكشف خفاياها وكوامنها العميقة، فظهرت  نه من سبر النُّ ا مضی وتمكِّ كبر ممَّ صِّ فهما أ النَّ

صَّ الأدبيَّ من بعض البنيويَّ  ة وغير ذلك من المناهج التي راحت تناقش النَّ يميائيَّ ة والسِّ بيَّ ة والأسلو
يميائية أهمّها وأمتعها ة جوانب. ومن بين هذه المناهج يمكن اعتبار السِّ  ، حيثجوانبه أو من عدِّ

ا   ل محورا  هامَّ صَّ اهتماما بالغا لكشف شفراته ورموزه التي تشكِّ صِّ الأدبي  أولت النَّ في استيعاب النَّ
 . صِّ ل إلی رسالة النَّ وصُّ  والتَّ

ة برزت نظرية مايكل ريفاتير التي يعتمد فيها علی شكلينِ من القراءة لدراسة  يميائيَّ ومن صميم السِّ
انية الارتجاعيَّ  اهر ولا تتجاوزه، والقراءة الثَّ ة والتي تعتني بالظَّ : الأولی القراءة الاكتشافيَّ صِّ ة وهذه النَّ

صَّ بما يتناغم مع المنهج  ل النَّ ی تحلِّ اهر لتصل إلی ما هو أعمق حتَّ ی الظَّ القراءة الأخيرة تتخطَّ
يميائي. و ة.»السِّ وتسعی إلی فحص  يعدُّ منهج ريفاتير أحد المناهج التي تعتمد علی البنيويَّ

حليل وإطار متم الإشاراتالإشارات داخل النَّصِّ لإنشاء شبكة مترابطة من  قد والتَّ م النَّ اسك يقدِّ
فسير القائم علی  ة للقصيدة بناء علی التَّ لاليَّ بكة الدَّ ة هو اكتشاف الشَّ ظريَّ عر. وأساس هذه النَّ للشِّ

ف علی أصل النَّصِّ من خلال  عرُّ ة لدی القارئ ومحاولة التَّ ة المنتشرة فيه الخرائط القدرة الأدبيَّ الفرعيَّ
اخ رابط الدَّ ة تحدث بالانتقال من القراءة وعلی التَّ صِّ بالرغم من وجود تغييرات لغويَّ لي للنَّ

ة إلی القراءة الارتجاعية بأثر رجعي صِّ لا 1«الاكتشافيَّ . وعلی هذا الأساس، يری ريفاتير أنَّ رسالة النَّ
اهر ليصل إلی الأعماق  صِّ لمرحلتين يمرُّ فيها من الظَّ والكوامن يمكن اكتشافها إلا بعد إخضاع النَّ

 المتخفية خلف العتبات، والأنساق. وهاتان القراءتان هما: 

 ةالقراءة الاكتشافيّ -1-2
ق القراءة  ة تتعلَّ صِّ الأدبيّ الاكتشافيَّ اهرة من النَّ ة بمعالجة القضايا الظَّ وتعدُّ المرحلة »أو الاسترشاديَّ

جاهها يس عريّ واتِّ صِّ الشِّ فرات في النَّ جاه حركة القصيدة أي من الأعلی الأولی من فكِّ الشَّ ير في اتِّ

                                                           
ةرولان بارت،  .1  يميائيَّ  .21، صعناصر السِّ



 217                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةدراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة  مجلة         

 

ظر إلی مقدرته  طر الأخير. وفي هذه القراءة يعتبر القارئ، بالنَّ ل إلی السَّ طر الأوَّ إلی الأسفل ومن السَّ
غوية لكلِّ لفظ، بمنزلة دلالة مرتبة بمعناها في العالم الواقعي وبالتالي يصل إلی فهم وإدراك  اللُّ

كل المطلوبمعنی القصيدة واستيعاب . ومن هذا المنطلق فالقراءة في هذه المرحلة تهميد 1«ها بالشَّ
ة إذ لا لأنَّ المعنی يتمُّ فهمه من خلالها ويعتمد »للقراءة الارتجاعيَّ فسير أوَّ يتمُّ في هذه القراءة التَّ

ة التي تقوم علی أساس م يَّ غو ور الذي يلعبه القارئ في هذه القراءة علی كفاءته اللُّ ة الدَّ ن مرجعيَّ
غة كثر 2«اللُّ كثر إلماما كان أ ما كان أ ة ريفاتير؛ فكلَّ . وببيان آخر، يُعتبر القارئ شرطا  من شروط نظريَّ

موز.  مساهمة في فكِّ الرُّ

ة-2-2  القراءة الارتجاعيَّ
ة وهي نوع  يها بالارتجاعيَّ ة ريفاتير هي تلك الخطوة التي يسمِّ انية من مراحل منهجيَّ من المرحلة الثَّ

اهر  ق بالظَّ صِّ الأدبيّ وفحواه متجاوزة  ما يتعلَّ ة العميقة تسعی لفهم مغزی النَّ أويليَّ القراءة التَّ
الية: كائز التَّ ل. ويندرج تحت هذا النّوع من القراءة كلٌّ من الرَّ  والمستوی الأوَّ

ة وهي مجموعة من العبارات التي تنسجم بشكل ملحوظ مع الفكرة ة  المنظومات الوصفيَّ المركزيَّ
صِّ  نة»للنَّ ر جميعها عن دلالة معيَّ عابير المتراكمة والمفاهيم التي تعبِّ ها سلسلة من التَّ اقد  3«إذ إنَّ والنَّ

ال المركزيّ في القصيدة  صِّ والدَّ لسة يتمكن من الاقتراب إلی فحوی النَّ من خلال تحديد هذه السِّ
 بأسرها.

عابير المتراكمة: بعد تحديد المن ة التَّ كيزة المهمِّ اقد للكشف عن هذه الرَّ ة ينطلق النَّ ظومات الوصفيَّ
واة»التي هي عبارة عن  نة من المفرادت التي تتمحور حول تلك النَّ . وبناء 4«نواة رئيسة لسلسة معيَّ

ة  ة أو محوريَّ ع حولها كلمات أو مفاهيم تربطها علاقة ترادف»علی هذا هناك كلمة مركزيَّ . 5«تتجمَّ
 اعر من خلالها مقاصده إلی القارئ.ينقل الشَّ 

                                                           
عر، دلالة القصيدةسيميوطيقا مايكل ريفاتير،  .1   .5، صالشِّ
 .5، صالمصدر نفسه .2 
 .39المصدر نفسه، ص .3 
عر، دلالة القصيدةمايكل ريفاتير،  .4   .39ص، سيميوطيقا الشِّ
كسة في شعر أملمحمد سالمي،مقدسي وأبوالحسن.5  ةيسة سيمرادنقل، دأثر النَّ ة ريفاتير ائيَّ  .4ص،علی ضوء منهجيَّ
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 الهيبوغرام
ن ابت  كلُّ نصٍّ شعريٍّ يتضمَّ اعر وهذا المفهوم الثَّ ر »دلالة ثابتة تعكس ما يجول في خاطر الشَّ يتكرَّ

ظام البنيويّ  صِّ في النِّ ی العناوين ويشكل بؤرة النَّ . بعبارة أخری أنَّ "الهيبوغرام" ليس سوی 1«بشتَّ
اعر بصور مختلفة وتعابير متكررة في كل أجزاء جملة نمطية تحم ر عنها الشَّ نة، يعبِّ ل فكرة معيَّ

اعر في  القصيدة. مثلا "فكرة التضامن والوحدة" هي مضمون محدد ومعروف؛ يحاول أن يعكسها الشَّ
ن اهتمامه بها وكذلك يحثّ غيره عليها.  ی يبيِّ  نصه من خلال جمل أخری وصور مختلفة حتَّ

 
 لبنيويّ الماتريس ا

كيزة التي تعتبر  مولدا بنائيا يمكن اختزاله في جملة واحدة لكن علی »يراد بهذا المصطلح تلك الرَّ
. بعبارة 2«نحو غير مباشر إذ ليس له وجود فعلي بوصفه كلمة واحدة أو جملة واحدة في القصيدة

نت القصيدة من أج لالة التي تكوَّ  ل بيانها للقارئ.أخری يشير هذا المفهوم إلی المعنی والدَّ

طبيقيّ -3  الإطار التَّ
عنها في قسم الإطار  ناعرج علی اكتشاف الشواهد للعناوين والقضايا التي تحدثنفي هذا القسم 

 النظري مع التحليل والنقد.
 
ة-1-3 صِّ وفق  القراءة الاكتشافيَّ  تحليل النَّ

اقد اهتمامه حيال مجموعة من النّقاط صِّ  في هذه القراءة يصبُّ النَّ التي تفهم القارئ ظواهر النَّ
ارس في  اقد والدَّ ق في النص واستجلاء خفاياه. وبناء علی هذا يدرس النَّ ة انطلاقة للتعمُّ لتكون منصَّ

الية:  هذه المرحلة العناوين التَّ
 
 
 

                                                           
عر، دلالة القصيدةسيمايكل ريفاتير،  .1   .6، صميوطيقا الشِّ
ة المعاصرةرامال سلدن،  .2  ة الأدبيَّ ظريَّ  .180ص ،النَّ
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 اللانحويَّات
صِّ »يری ريفاتير أنَّ كلِّ تغيير من شأنه أن  وإلی العدول عن  يجلب تنبّه القارئ إلی تعبيرات في النَّ

ات. وكأنَّ و 1«القاعدة يطلق علی هذه العدولات عن السائد في القواعد والتعابير اسم اللانحويَّ
عبيرات التي تخالف المألوف والق ه مجموعة من التَّ ن نصَّ د أن يضمِّ ی والكاتب يتعمَّ ة حتَّ اعد العامَّ

ريقة المعتادة. وهذا يفطن القارئ إلی دلالة جديدة ومعنی لا يأتي به الكلام إ ذاما جاء علی الطَّ
ه لدی إمعان » ،في الوهلة الأولی ،الخروج وإن كان قد يعدُّ  صِّ إلا أنَّ سبة للمعنی وفهم النَّ تهديدا بالنِّ

لالات التي تساعد علی فهم  ة يكشف عن مجموعة من المعاني والدَّ ظر وقراءته قراءة متأنيَّ النَّ
صِّ  اقد والقارئ . وبناء علی هذا فا2«النَّ رقات تستوقف النَّ ات في الطُّ لخروج عن المألوف بمثابة مطبَّ

ن ی يستشفَّ ما يكمن خلفهافي ليتمعَّ ة التي  ،ها حتَّ إذ لم تأتِ البتة عبثا وإنما جاءت بدافع القصديَّ
اعر. ويندرج تحت هذا العنوان الذي يعتبره ريفاتير خروجا عن المألوف كلّا   از من المج ينويها الشَّ

ارئة علی  غييرات الطَّ ا في ما يخصُّ التَّ المرسل والاستعارة والكناية وتغيير ترتيب أجزاء الجملة. وأمَّ
صِّ نحويّ   فهي كما يلي: ا  النَّ

رق حربُ »قال البياتي:  في هذا المقطع من القصيدة نجد أنَّ  3«الكلمات طحنتنا في مقاهي الشَّ
ر ترتيب المألوف اعر غيَّ رق( علی الفاعل )حرب قدَّ  ، حيثالشَّ م شبه الجملة )في مقاهي الشَّ

نا أنَّ الذي ضاعف من ضرر حرب الكلمات في  كثر مبيِّ ل أ أمُّ الكلمات( ليدعوَ القارئ إلی التَّ
فا بدعاية من النظام الحاكم وليس  ة هو أنَّ قائلها يُدعی مثقَّ بور للأمَّ المجتمع وجعلها تجرُّ الويل والثُّ

هم ذوو مكانة بالمثقف حقيقة  ف ج لهم علی أنَّ لطة تستأجر بعض أفراد المجتمع وتروِّ قد كانت السُّ
روا لها ما مُنيت به من هزائم وخسائر فادحة.  فون وفي اللحظة المناسبة ترسلهم ليبرِّ هم مثقَّ وقدر وأنَّ

ما هو خطاب جماع ف الحقيقيّ وإنَّ ة إذن الخطاب الذي يخرج من هذه المقاهي ليس كلام المثقَّ
ه بالأكاذيب د أو قابع في  ،مرتزقة أقلامها مأجورة وأصواتها تتفوَّ ا مشرَّ ف الحقيقي فهو إمَّ ا المثقَّ وأمَّ

ة حرب الكلمات التي ساحتها وميدانها مقاهي  عب والأمَّ جون أو مقتول. إذن الذي طحن الشَّ السُّ

                                                           
عر، دلالة القصيدةمايكل ريفاتير،  .1   .8، صسيميوطيقا الشِّ
 .13المصدر نفسه، ص .2 
اب البياتي،  .3  ةعبدالوهَّ عريَّ  .105، صالأعمال الشِّ
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رق وأفرادها ومثقفوها أصحاب الأقلام المأجورة. فالتقديم أفاد  وجلب معنی لا يقوی  دلالةالشَّ
 الترتيب العادي أن يأتي به.

باب»قال البياتي:  رق نصطاد الذُّ كاذيب هؤلاء الذين  1«في مقاهي الشَّ ن أ اعر لكي يبيِّ نجد أنَّ الشَّ
ر الفعل وأصل الجملة  رف وأخَّ م الظَّ ن يجتمعون في المقاهي، قدَّ فون ممَّ نصطاد »يدعون أنهم مثقَّ

باب في مقاهي رق الذُّ ليكشف أنَّ هذه الاجتماعات ليس لها إنجاز سوی الكلام الفارغ « الشَّ
ر تدعو إلی الخذلان وأسمی ما  حرُّ ضال والتَّ عوة إلی النِّ المنعدم الفائدة وأنَّ هذه المقاهي بدل الدَّ

ا القتال وصيد الأقران فلي باب الذي يطير فوق أنوفهم وأمَّ هم يصيدون الذُّ قه أصحابها أنَّ س من يحقِّ
 شأنهم ولا عملهم.

 المجاز
اعر ليصيغ منها كلامه علی ضربين اثنين: ألفاظ استخدمت  الألفاظ التي يستخدمها الكاتب والشَّ
رب استخدام حقيقي ليس فيه خروج عن المألوف ولا  لالة التي وضعت لها وهذا الضَّ في نفس الدَّ

ه يسمّی بالمجاز. وهذا الخروج إثارة عادة وهناك نوع آخر فيه انزياح يدعو القارئ إلی ال نبُّ ل والتَّ أمُّ تَّ
صِّ القدرة علی  ة يمنح منشئ النَّ ريقة الاعتياديَّ الانتقال من التَّصوير المألوف إلی تصوير »عن الطَّ

ة والإثارة ما يميزها عن غيرها  ل والفكر للوصول إلی معانٍ جديدة فيها من القوَّ أمُّ يٍّ يعتمد علی التَّ فنِّ
ظام المألوف للغة، وإعادة كتابتها ضمن »نظرا إلی أنَّ  ،وبعبارة أخری .2«نيمن المعا عر خرق للنِّ الشِّ

ق مردودا نفسيّ  زة تحقِّ ة متميِّ ه إلی معاودة  ا  منهجيَّ ي، وتترك لديه انفعالا يشدُّ بوتائر عالية عند المتلقِّ
صِّ  فاعل مع النَّ فكير  ،القراءة والتَّ بالوحدة المحدثة التي يراها علی خلاف حيث لا يجد مناصا من التَّ

ة نوعا من الارتقاء باللغة في  عريَّ ورة الشِّ عبير بالصُّ ما كان يراه في واقع اللغة المباشرة، لذلك يكون التَّ
ي ة تدفع ». ففي الواقع هناك 3«مدارج الخيال للاستحواذ علی انفعالات المتلقِّ ة ملحَّ ضرورة داخليَّ

عبير اعر إلی التَّ غة والفكر الشَّ قة بين اللُّ ورة باعتبارها مظهرا من مظاهر الفاعلية الخلاَّ  ،. هذا4«بالصُّ

                                                           
اب البياتي،  .1  ةالأعمال العبدالوهَّ عريَّ  .105، صشِّ
ورة الفنّيّة في شعر ذي الرّمةخليل عودة،  .2   .10، صالصُّ
ة جمعة البيطار،  .3  ة عند خليل حاويهديَّ عريَّ ورة الشِّ  .20، صالصُّ
قدي والبلاغي عند العربجابر عصفور،  .4  راث النَّ ة في التُّ يَّ ورة الفنِّ  .329، صالصُّ
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اعر يستطيع بفضل المجاز  ة، »لأنَّ الشَّ غة الوضعيَّ ة جديدة أو لغة تتجاوز اللُّ أن يخلق علامات دلاليَّ
د  ی له ذلك من مجرَّ ة، بل فيشخّص ذلك العالم اللامحدود من تجربته ومشاعره، ولا يتأتَّ مهارة لغويَّ

ة لموضوعه، وإحساس فذٌّ بالأشياء المحيطة به عر رؤيا ومعاناة وثورة  ، حيثمن معاناة حقيقيَّ الشِّ
ه  ومغامرة ورفض فيبحث عن لغة جديدة لشعره وعن صياغة جديدة بكرٍ توحي علی الأقل لقارئه بأنَّ

اعِ  امٍ أو جمَّ ق في الأشياء، وليس بنظَّ م ويحدِّ . ونماذج هذا الأسلوب 1«قوافٍ أو سابك أوزانٍ يعي ويتألَّ
 في قصيدة بكائية إلی شمس حزيران كما يلي:

اعر كلمة )الجرح( في  2«نحن لم نجعل من الجرح دواة»قال البياتي:  طر استخدم الشَّ في هذا الشَّ
عاب التي يواجهها أبناء المجتمع، فاستخدم )الجرح( علی سبيل الاستعارة  معنی المآسي والصِّ

وائب أصبحت مؤلمة جدا نشعر بها شعورا حسيّ  عاب والنَّ حة ليكشف أنَّ الصِّ كما يشعر  ا  المصرَّ
 المصاب بالجرح وهذا البيان يدعو القارئ إلی الوقوف لدی هذه اللفظة التي خرجت عن المألوف.

ون لفظ )الأحياء( استعارة عن أولئك الذين يناضلون  3«نرتدي أقنعة الأحياء»قال البياتي:  ويصدُّ
تٌ يرتدي قناع الأحياء. وهذا الانزياح  ا الذي يجلس في المقاهي ويثرثر فليس إلا ميِّ . أمَّ بكلمة الحقِّ
فس مبلغا عظيما ويترك أثرا جسيما ليس  ه يبلغ في النَّ ة لأنَّ ة ومرَّ ر القراءة مرَّ يستوقف القارئ ليكرِّ

صِّ أبدا. قه للنَّ عبير العادي أن يحقِّ  بمقدور التَّ
اريخ علی سبيل  4«نرتدي أقنعة الأحياء في مزبلة التاريخ»وأيضا قال البياتي:  أضاف المزبلة إلی التَّ

لالة ليربأ بنفسه أن يكون في عداد أولئك الذين يدرجون  ل الدَّ اقد ويجعله يتأمَّ الاستعارة ليستوقف النَّ
فس عبير المجازي يثير في النَّ اريخ ومزبلته. فالتَّ قدرا عظيما من الحماس والإثارة ما لا  في قمامة التَّ

 يقوی عليه أيُّ تعبير آخر.
واويس التي تختال / في ساحات / »وقال البياتي:  رق / حرب الكلمات / والطَّ هَزمتنا في مقاهي الشَّ

يول الأدعياء يول( مجازا ويعدُّ 5«موت الكبرياء / ومقالات الذُّ اعر كلمة )الذُّ . لقد استخدم الشَّ
                                                           

راع بين القمحمد الكتاني،  .1   .996، صديم والجديدالصِّ
اب البياتي،  .2  ةعبدالوهَّ عريَّ  .105، صالأعمال الشِّ
 .105المصدر نفسه، ص .3 
اب البياتي،  .4  عريةعبدالوهَّ  .106-105صص، الأعمال الشِّ
 .106المصدر نفسه، ص .5 
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يول أولئك الجبناء الذين يقاتلون بكلمات  خروجا عن ل وأراد بالذُّ أمُّ المألوف ليحثَّ القارئ علی التَّ
اعة  هم في صفِّ المقاتلين يصطفون أخيرا ليلوذوا بالفرار في السَّ فة لا تتجاوز حناجرهم لكنَّ انة مزيَّ رنَّ

حام. فهم أذيال وأتباع لغيره م ينتمون لأعداء البلاد ولا العَسِرَة حين يحمي الوطيس ويشتدُّ الزِّ
 .ايقاتلون من أجله

. قوله 1«ولماذا تركونا للكلاب؟/ جيفا دون صلاة / حاملين الوطن المصلوب»قال البياتي أيضا: 
بب في وصفهم بالكلاب أنَّ الكلب يفي  )للكلاب( استعارة عن الأعداء الذين يبتغون قتلنا ولعلَّ السَّ

فينا ا ی إلی مرتبة الكلاب لصاحبه فهو أفضل من مثقَّ لسلبيينِ الذين يخونون ويغدرون ولا يصلون حتَّ
ةَ الخيانة التي قتلت الوطن  نَ مغبَّ التي فيها وفاء لأصحابها. كما جعل الوطن بمثابة المصلوب ليبيِّ

ا قوله  وصلبته. ام ورغباتهم « جيفا»أمَّ ة بسبب غدر الحكَّ فهو استعارة عن أولئك الذين صاروا ضحيَّ
وا إلی  فس الكثير من الأحاسيس التي تدفع أبناء الوطن ليهبُّ المتزايدة. وهذا الخروج يثير في النَّ

 نصرته ويطردوا الخونة ويحولوا دون أثرهم في وسط المجتمع. 

 لقراءة الإرتجاعيةتحليل النصّ وفق ا-2-3
ق الباحث إلی تحليل قصيدة   بكائية إلی شمس حزيران حسب العنواين الآتية:»وفق هذه القراء يتطرَّ

راكمات:  التَّ
ة ه ة في القراءة الارتجاعيَّ راكمات التي تعني  وإحد العناصر المهمَّ المفردات ذات الخيط »التَّ

لاليّ  ن يستبطن لأاتير سعيا حثيثا عبر هذه العناصر . وفي هذه القراءة يسعی ريف2«الواحد الدَّ
جاهه. ويوجد في هذه القصيدة مجموعة  صِّ واتِّ د عبرها مسار النَّ صِّ ليحدِّ لالات العميقة في النَّ الدَّ

ل فيما يلي: صِّ تتمثَّ راكمات التي نستشفُّ وراءها الأنساق ذات العمق في النَّ  من التَّ
 
 

                                                           
 .107، صالسابقالمصدر  .1 
ة في قصيدة إذا الشَّ سيد أحمد موسوي بناه،  .2  ، عب يوما أراد الحياة علی ضوء نظرية مايكل ريفاتيردراسة سيميائيَّ

 .30ص
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ل: مفهوم الإ - راكم الأوَّ عاءات الفارغةالتَّ  دِّ

 
عب يؤكّ  اعر في هذه القصيدة علی أنَّ الشَّ ما الحكام باتوا يكت العربيّ د الشَّ ات فولا سيَّ ون ببيع العنتريَّ

ضال.   دون أن تكون لهم مواقف حازمة وحاسمة في ميادين الجهاد والنِّ
فين اعر من خلال هذا التراكم تلك الاجتماعات التي تجمع المثقَّ ر الشَّ ، العرب داخل المقاهي يصوِّ

عون  حيث ات ويدَّ لون آخر المستجِدَّ كانوا في هذه المقاهي يتجاذبون أطراف الحديث ويحلِّ
ق كذا وكذا دون أن يعضُد قولهم فعل صادق منهم، فمقاهي  ا نفعل كذا وكذا ونحقِّ عاءات فارغة بأنَّ إدِّ

اي والقهوة ويختل رق ترمز إلی الحوانيت التي تبيع الشَّ ه الشَّ اس والكلام موجَّ ف عليها العامة من النَّ
ريحة المثقّفة؛ لأنَّ هذه الأماكن مرتبطة بهم جدّ  أي تلك « حرب الكلمات». وقوله ا  إلی الشَّ

نا بدأنا  البطولات المقتصرة علی المقاهي ولا تصل إلی ساحات القتال. ويريد من وراء هذا الكلام أنَّ
بع أناسا يروَّ  هم يحضرون المقاهي ويرتدون ج لهم علی أساس أنتَّ فهم أنَّ فون وعلامة تثقُّ هم مثقَّ نَّ

ريقة التي يفعلها الرجل الغربي. فاكتفينا بالمظاهر فخسرنا  حی بمثل الطَّ عات ويحلقون اللِّ القُبَّ
فين حقّ  جال المثقَّ ؛ بأشخاص لهم مظهر وليس ا  الحرب خسارة فادحة. خسرنا الحرب واستبدلنا الرِّ

ة فيرمز بها إلی الأقلام المأجورة التي تكتب لهم مخبر فمصي يوف الخشبيَّ ا السُّ بتنا مصيبتان. أمَّ
اقة دون أن يكون لها موقف جادٌّ يضرُّ بالعدوّ  انة والبرَّ نَّ عاءات الرَّ ر علی نفسها بالإدِّ لخدمة العدوّ وتتستَّ

اعر لم يكتفِ لبيان الواقع  د حرب كلمات  المهزوم بأن العربيّ حقيقة. هذا وإنَّ الشَّ وصف حربه مجرَّ
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ة ا  ، بلوسيوف خشبيَّ أضاف بأنَّ فرسان هذه المعركة فرسان هواء، وفرسان الهواء كما هو جليٌّ إمَّ
كة وألعاب بأيدي الأطفال يَلهُون بها ويمرحون دون أن يكون لها إنجازات  أوراق أو رسوم متحرِّ

ة تردع العدوَّ أو تنصر المظلوم. وبعد أن وضَّ  اعر أركان هذه الحرب: نوع الحرب حقيقيَّ ح الشَّ
ة( ورجال الحرب )فرسان هواء(:  )كلمات( سلاح الحرب )سيوف خشبيَّ

 
ق بها أصحاب حرب الكمات وهي عبارة عن: لم نقتل   شرع في إنجازات هذه الحرب التي يتشدَّ

ماء لدر ی بعيرا بعيرا= أي إنَّ فرساننا في حربهم وقتالهم يهابون القتل وإراقة الدِّ هم لم يقتلوا حتَّ جة أنَّ
ترمز إلی تخاذلهم في نصرة المظلوم، لأنَّ العادة أنَّ « البعير»كي لا يصل إليهم شرار هذه الحرب و

موا دعما  ا أصحاب المقاهي فلم يقدِّ العرب كانوا إذا خرجوا إلی القتال نحروا الأباعر للمقاتلين. أمَّ
يّ  يّ  ا  مادِّ ق بأفواههم والكمات التي تخرج منها.  لنصرة القضية ا  ولا معنو شدُّ فالإنجاز وإنما اكتفوا بالتَّ

ل : خذلان المقاتلين الحقيقيين عبر قبض أيديهم وبخلهم الناتج عن خوفهم من اندلاع الحرب  الأوَّ
هم لظی هذه الحرب أبدا ويطمعون لحياة طويلة وإن كانت  هم لا يريدون أن تمسَّ ع رقعتها لأنَّ أو توسُّ

اني:ة وخسيسة. ذليل ی إلی حرب  الإنجاز الثَّ لم نجرب لعبة الموت. هذا وإنَّ حربنا لا ترقتي حتَّ
ة لأنَّ أصحاب المقاهي جبناء يخشون الموت ونار الحرب إذا ما حمي الوطيس فمن أجل  كرتونيَّ

اعمين للمقاتلين عين لنصرة القضية والدَّ رفاء المشجِّ ون من عزيمة الشُّ الث:. هذا راحوا يَفُلُّ  الإنجاز الثَّ
ين للوطن قد استشهدوا ذود .لم نجعل من الجرح دواة ةَ شرفاء محبِّ ن في هذا المقطع أنَّ ثمَّ عن  ا  يبيِّ

مت المطلق في  العربيّ العرض والأرض والوطن، إلا أنَّ الواقع  خذ موقف الصَّ قبال هؤلاء الأبطال اتَّ
ل ازفة إلی دواة تصرخ بوجه حين كان عليه وعلی أصحاب حرب الكلمات أن يحوِّ ماء النَّ وا هذه الدِّ

لم لكن علی  افع الذي يدفع وطأة الظُّ نيعة ولتصبح صوت المظلوم والدَّ د بأفعاله الشَّ الم وتندِّ الظَّ
طين  ماء إلی دواة عند أصحاب المقاهي وحروب الكلمات المثبِّ ل هذ الدِّ العكس تماما لم تتحوَّ
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وفرسانها أوراقا  ا  ل وصف هذه الحرب التي يری سلاحها سيفا خشبيّ لقضية الأمّة. فالبياتي من خلا
قين في  ة لاذعة من المتشدِّ تطير بالهواء وكذلك عبر ذكر إنجازات فرسان الهواء يسخر سخريَّ

ة بأقلامهم خشيةَ الحرب.  المقاهي بكلمات لا تتجاوز حناجرهم وربما خذلوا القضيَّ

اني: التشرّد والدَّ  راكم الثَّ  مارالتَّ

 
 

اعر راكم ،يصف الشَّ ضوخ والاستسلام  ،عبر هذا التَّ د الذي حلَّ بأبناء المجتمع وكيف أنَّ الرُّ شرُّ التَّ
دا مشبعا بالموت يقتات علی  ة والبسالة خلق جيلا مشرَّ ق ويتظاهر بالقوَّ أمام العدوّ الذي يتشتدَّ

دقات من بقية البلدان مسلوب الكرامة والهمة. وما ذلك إلا  بسبب اقتصار الحرب علی الصَّ
 المقاهي. 

 
ناحر والحزازات الث: التَّ راكم الثَّ  التَّ
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وء علی مجموعة من الألفاظ التي تتقارب في  يحاول عبد الوهاب البياتي من خلال تسليط الضَّ
لالة والفحوی أن يعكس لنا الوضع الذي يعيشه المجتمع  ام علی إثر  العربيّ الدَّ في تلك الأيَّ

ر المجتمع مشحون الخلافات ة فيرسم لنا لوحة واضحة تصوِّ ائفيَّ راعات الطَّ ة والصِّ اخليَّ ناحر  ا  الدَّ بالتَّ
رته مت لُ قوقد مزَّ والخلافات التي تمتدُّ جذورها إلی زمن بعيد قد  ی  عقطَّ حمته وصيَّ الأشلاء حتَّ

هات غير المجدية والكلمات ال رَّ ق إلی التُّ طرُّ اغل التَّ انة أصبح شغله الشَّ نَّ وح الرَّ دق والرُّ فارغة من الصِّ
ة هات  .الحقيقيَّ رَّ سع هذا الخرق والخلاف بحيث لم يقتصر علی الكلمات والتُّ ر بنا الحال واتَّ ثم تطوَّ

أتاح الفرصة ليستغلَّ العدوّ نزاعاتنا وخلافاتنا فيجرّ حربه إلی داخل أرضنا بعد أن  ، بلالتي نتفوه بها
ط  له استمرَّ بنا الخداع والغباء إلی أن أصبحنا فتاتا لا حولكانت خارج حدودنا. وقد  ة وتسلَّ ولا قوَّ

اعر نتيجة هذا  ن الشَّ الي يبيِّ راكم التَّ العدوّ علينا وعلی مواردنا وأرضنا وجميع حقوقنا. ومن خلال التَّ
ناحر والحالة التي وصلنا إليها بأوضح صورة وأدقِّ عبارة.   التَّ

 
ابع راكم الرَّ خاذلالتَّ فاق والتَّ  : النِّ

 
راكم الحالي ابق تظهر من خلال التَّ راكم السَّ أصيب المجتمع علی إثر الحالة  ، حيثونتيجة التَّ

فاق وخذل بعضنا البعض وبات أحسن صيدنا  ابقة التي أخذت تسود في جميع أرجائه بداء النِّ السَّ
باب الذي يحوم حول أنوفنا فيزعجنا فنضطرّ أن  وأعظم إنجازنا أن نجتمع داخل المقاهي لنصطاد الذُّ

باب" هَوَانَنَا وحقارتنا اعر من خلال تعبير "اصطياد الذُّ ر الشَّ ة أو بشيء آخر . ويصوِّ  ؛نضربه بالمَهفَّ
ها عليه فجرا وليلا ونهارا لنصطاد  ا نردع العدوَّ ونهزمه هزائم نكراء في غارات شعواء نشنُّ فبعد أن كنَّ
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باب ونتجاذب الحديث فيما لا طائل تحته. وقوله "نرتدي أقنعة جنوده، صرنا اليوم نصط اد الذُّ
ة ضال بِتنا نُدرج في عداد الموتی في معيار الكرامة والعزَّ نا بسبب تخاذلنا وترك النِّ ا  ،الأحياء" أنَّ وإن كنَّ

ك لأجل ذلك  نمشي علی الأرض ولكن نحن والأموات سواء فالذي يُهان وتستلب كرامته ولا يحرِّ
ك في المقاهي  رقات وتحرَّ تٌ وإن سار في الطُّ ساكنا ولا ينطق بكلمة الحقِّ خوفا علی الجسم فهو ميِّ
باب. وقوله "أشباه رجال" يوصف عادة الغادر بهذه العبارة فأراد اي ويطرد الذُّ  وجلس فيها ليشرب الشَّ

ه من ترك نصرة أخيه ولم ينهض لنصرت ه خائن لا يستحقُّ اسم البياتي أن يذكر أبناء المجتمع أنَّ
اريخ  نار وسيدخل أبواب التَّ اريخ ويصمه بوصمة العار والشَّ يته ويحاسبه التَّ جل وسوف تطمس هوِّ الرَّ
اريخ". وبعد هذا يضرب البياتي مجموعة  لكن من مزبلته ومع المنبوذين والمذمومين" في مزبلة التَّ

خاذل وعدم النَّ  ق جرسا في ذيل هرٍّ وقيجدة للمظلوم فمن الأمثال التي تبرهن علی هذا التَّ ل:"لم نعلِّ
خول فيها لأنَّ الحرب عادة تحدث جلبة   نا لا نجرؤ علی قرع طبول الحرب والدُّ أو حمار" أي أنَّ
وضجيجا وقد رمز إليه من خلال تعليق الجرس في ذيل الهرِّ أو الحمار. بمعنی آخر نحن نبحث عن 

اء بعيدين عن القتل وقراع الأبطال والكماة سلام وإن كان علی حساب كرامتنا، ال مهمّ أن نبقی أصحَّ
اضي  نا خلافا لآبائنا وأسلافنا لسنا رجالَ قتالٍ وحروبٍ. فلا نريد أن نحدث جلبة تزعج العدوَّ الرَّ وأنَّ
ل الموت بسلام علی الموت في ميدان الحرب. وصَدَح  نا نفضِّ ی الآن فيهبّ لقتالنا. كما أنَّ ا حتَّ عنَّ

نا موتی به ذا المعنی عبر صورة جميلة أخری رسمها بريشته قائلا: "نحن جيل الموت بالمجّان". أي أنَّ
أر حين يموت أطفالنا وأبناؤنا بقصف العدوّ لا أحد يهبُّ للأخذ بثأرهم، فالعدوّ مهما  لا يستحقون الثَّ

 قتل وكيف قتل لن يعارضه أحد ولن يحاسبه لفعلته.

ة  المنظومات الوصفيَّ
نا عن ن خصائصه وميزاته فإنَّ عابير التي تصف مفهوما واحدا لتبيِّ دما تجتمع مجموعة من الكلمات والتَّ

ة. ة التي  أمام مجموعة وصفيَّ ته من أجل استكشاف بعض الأغراض المهمَّ يستعين ريفاتير في منهجيَّ
ي بمثل هذه المنظومات. وقد عثر البحث بعد اعر إيصالها إلی المتلقِّ راسة في  يريد الشَّ ع والدِّ تبُّ التَّ

اقد أن يستشفَّ « بكائية إلی شمس حزيران»قصيدة  ة الآتية التي تساعد النَّ علی المجموعات الوصفيَّ
 ما وراء الاهتمام ببيان أوصاف هذه المفاهيم:
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 حرب الكلمات
اعر عابير التي تصف خصائص ودقائق هذه الحرب قائلا: يستخدم الشَّ  مجموعة من التَّ

 
فين في المقاهي  بهذه اعر صورة واضحة عن ثمرة اجتماعات المثقَّ ادعة يرسم لنا الشَّ الكلمات الصَّ
ة عن قضيته  ليس أنها فهي ت أواصر المجتمع وشغلته بقضايا ثانويَّ ما فتَّ ق إنجازا فحسب وإنَّ لم تحقِّ

اس  وقيت الحسَّ ة التي كان ينبغي أن تكون محور كلِّ شيء في هذا التَّ ته رويدا رويدا المحوريَّ وجرَّ
تيجة هزيمة نكراء يصعب الآن وإلی المنحدرات  ة لتكون النَّ جعلت من الأمر الهامِّ مسألة هامشيَّ

 تفاديها.
 

 المسؤولون

 
لت  في هذه المجموعة يصف البياتي المسؤولين بصفات تكشف أهمَّ الأسباب التي هزمتنا وحوَّ

هم طواويس لهم أجنحة جميلة ولكن لا يقوون أجيالنا إلی أجيال موت وصدقات، فأدلُّ صفات هم أنَّ
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ذون  هم لا ينفِّ حافة غير أنَّ انة في الإعلان والصَّ علی الطيران فكذلك هؤلاء المسؤولون لهم كلمات رنَّ
عب ولا  ون دماء الشَّ هم يمتصُّ قرارا واحدا يخالف رغبات أسيادهم الغربيّين. بالإضافة إلی هذا فإنَّ

لوه إلی شعب فقيرويسرقون قوته ليلا  ة؛لأنَّ الإنسان  ونهارا ليحوِّ ة والقضايا الوطنيَّ يَّ ينسی الحرِّ
نا لمن يعطيه شيئا زهيدا ينقذه من الهلاك.  بطبيعته حين يشعر بالفقر يحاول سدَّ جوعه وسيكون ممتَّ
يطرة علی جمهور  فهذه الطواويس التي تتبختر خيلاء وتمشي في الأرض مرحا من أجل إحكام السَّ

عب إلی حدِّ لقمة العيش ل مستويات طلبات الشَّ ی تتنزَّ طون حتَّ اس يخطِّ وإذا نجحوا في هذه  .النَّ
قوا بذلك إنجازا عظيما لأسيادهم. ثمَّ يصف  هم حقَّ ة بقيت لهم الكراسي من دون منازع لأنَّ المهمَّ

بختر ،البياتي هؤلاء الطواويس باهي وهو التَّ ح والتَّ بجُّ ليسوا أمام أسيادهم إلا أنّهم ب ،رغم كلِّ التَّ
قيقة والجليلة ولو علی حساب أبناء جلدتهم. يريد البياتي من  أحذية يطيعونهم في قضاياهم الدَّ
وصفهم بالأحذية بيان حقارتهم ودناءتهم بأن رضوا أن يخدموا الأجبنيَّ علی حساب أبناء جلدتهم 

ل الأذی بنفسه من أجل أن يقي صاحبه من الأذی  ويخونوا الوطن. فحالهم حال الحذاء الذي يتحمَّ
ته رماه بعيدا.  ثمَّ إذا ما انقضت صلاحيَّ

 الهيبوغرام في القصيدة
صِّ  لالية في النَّ راكمات الدَّ ة والتَّ ة التي تربط المجموعات الوصفيَّ هذا العنصر يومئ إلی الوحدة الكليَّ

لالات التي يكرِّ  عري بعبارة أخری الهيبوغرام تلك الدَّ صِّ وتشكل العمود الشِّ اعر في النَّ رها الشَّ
صِّ  ل إليه إلا بعد قراءة فاحصة وعميقة شاملة لمفهوم النَّ وصُّ الفقري في القصيدة ولا يمكن التَّ

عر ،بأجمعه. ومن أجل هذا عريّ »هو  يری ريفاتير أنَّ الشِّ صِّ الشِّ ل الماتريس في النَّ نتيجة لتحوِّ
توشات أو الغطاءات لا ندرك بعر وتتغطی دلالاته باعتباره الجزء الأساسيّ في الشِّ  مجموعة من الرُّ

عريّ  صِّ الشِّ ظر في قصيدة بكائية إلی  .1«مغزاها إلا بعد القراءة العميقة للنَّ ومن خلال إمعان النَّ
الي: سيج التَّ ة ترد علی النَّ ن من حركة دائريَّ  شمس حزيران نجد أنَّ الماتريس يتكوَّ

                                                           
عر، دلالة القصيدةمايكل ريفاتير،  .1   .19، صسيميوطيقا الشِّ
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قافة ويريد إصلاح الأود في المجتمع يبدأ الماتريس م عي الفهم والثَّ ن الأكاذيب علی لسان من يدَّ

ي إلی الهوان والموت بالمجان.ويستمرُّ ليضيّ  ا يؤدِّ  ع عزيمة الجمهور ممَّ

 الماتريس البنيويّ 
ی ي ة حتَّ وائر العامَّ عريّ علی ضوء نظرية ريفاتير بالدَّ صِّ الشِّ اقد لدی تحليل النَّ د زبدة يبدأ النَّ حدِّ

هائيّ  لالة في الهيبوغرام ليصل في نهاية المطاف إلی الماتريس البنيوي الذي يعدّ الفهم النِّ الدَّ
ه ذلك الجذر  صِّ فالماتريس البنيوي يمكن القول عنه إنَّ ب منها أغصان النَّ واة التي تتشعَّ للقصيدة والنَّ

راكمات والمنظومات الو اعر عبر التَّ عه الشَّ صفية. ومن خلال مراجعة قصيدة البياتي نعثر الذي يوسِّ
لالات الآتية: ئيسة فيها هو كلٌّ من الدَّ واة الرَّ  علی أنَّ النَّ
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تائج  النَّ
ة ريفاتير ل البحث من خلال دراسة هذه القصيدة وفق منهجيَّ ة  إلی توصَّ يميائيَّ مات السِّ أنَّ من أهمِّ السِّ

اعر هي المجاز بش قيه: المرسل والاستعاري لبثِّ الإثارة والحماس في أجواء التي استخدمها الشَّ
ة في  يميائيَّ ا بالنسبة للخصائص السِّ مز واللانحويات المتمثّلة بالتقديم والتأخير. أمَّ . كذلك الرَّ صِّ النَّ

مار( و)التَّ  د والدَّ شرُّ راكمات التي تتمحور حول مواضيع: )التَّ ة فهي كلٌّ من التَّ ناحر القراءة الارتجاعيَّ
ط  ة التي تسلِّ خاذل(. وكذلك المنظومات الوصفيَّ فاق والتَّ عاءات الفارغة( و)النِّ والحزازات( و)الادِّ
د  وء علی)حرب الكلمات( و)المسؤولين( ليصل عبر هذه القضايا إلی الهيبوغرام الذي يتجسَّ الضَّ

عاءات الفارغة ف المزيَّف، الادِّ الية: المثقَّ وائر التَّ عف والهوان، علی شكل الدَّ ، فقدان العزيمة، الضَّ
الجوع والفقر المدقع، الموت بالمجان وحركة هذا الماتريس من الأعلی إلی الأسفل تبدأ من 
ه علی  قافة ويريد إصلاح الأود في المجتمع وتنتهي بأنَّ عي الفهم والثَّ كاذيب علی لسان من يدَّ أ

عب إلی الهوان والموت ا نواة القصيدة الذي يطلق عليه  عكس ما يظهر يجرُّ جمهور الشَّ بالمجان. أمَّ
الماتريس البنيوي فهو عبارة عن تغطية الهزائم بالمواعيد الكاذبة بحيث يراها الجمهور اسم ريفاتير 

ريع وأيضا تفاقم الأزمات.  انتصارات وتصوير الفشل الذَّ
 

 قائمة المصادر والمراجع
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 ج. المجلات

ة في قصيدة إذا ا»موسوي بناه، سيد أحمد،  .12 عب يوما أراد الحياة علی ضوء نظرية دراسة سيميائيَّ لشَّ
ة بجامعة إصفهان، «مايكل ريفاتير غة العربيَّ  .36-21 صص م،2024، 31، العدد مجلة بحوث في اللُّ

ة علی ضوء »مقدسي، أبو الحسن وسالمي، محمد،  .13 كسة في شعر أمل دنقل، دراسة سيميائيَّ أثر النَّ
ة ريفاتير غة الع، «منهجيَّ ة، وآدابهامجلة دراسات في اللُّ  .22-1 صصم،31،2020العدد بجامعة سمنان،،ربيَّ
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 در پرتو نقد نشانه شناسی« ای برای خورشيد حزيرانرنج نامه»بررسی قصيده عبدالوهاب البياتی با عنوان 

 ** پناهیحمد موسواسيد   یمحمود مسلم
 206 -233صص  

  چكيده:
شود دانشی است كه به كنكاش اطلاعات نهان در نشانه شناسی كه با اسامی سميوتيك يا سميولوژی نيز از آن ياد می

های فرديناند دو ی علمی در عصر جديد و با تلاشول و تعاريف اين شاخهپردازد. اصمتن و بررسی دلالت آن می
ريزی شد. از دل اين دانش سوسور زبان شناس و فيلسوف سوئيسی، و چارلز ساندرز پرس دانشمند آمريكايی پايه

هم و درك ی ظهور رسيد كه هر يك ساز و كارهايی در اختيار ناقد ادبی جهت فهای مختلفی به منصهنوين، رهيافت
ها، رهيافت مايكل ريفاتر است. ريفاتر ترين اين رهيافتدهند. يكی از برجستهمتن و ابعاد معنايی پنهان آن قرار می

پردازد: خوانش اول اكتشافی نام دارد و در آن در اين رويكرد خود با دو خوانش مختلف به كنكاش در زوايای متن می
شود راز و رمزهای متن و شود. اما در خوانش دوم كه پساكنشی ناميده میمیبه مسائل ظاهری و فرمی متن پرداخته 

شود تا معنای متن كاملا واضح و آشكار روشن شود. در اين خوانش )پساكنشی( زوايای مبهم و گنگ آن شكافته می
گيرد. توجه قرار میها و هيپوگرام و ماتريس ساختاری در كانون های توصيفی و انباشتمفاهيم مختلفی مانند منظومه

ای برای خورشيد نامهی "رنجتحليلی و بر مبنای رهيافت ريفاتر به بررسی قصيده –اين پژوهش با رويكردی توصيفی 
حزيران" اثر عبد الوهاب البياتی پرداخته كه در آن شاعر ضمن به كارگيری سلاح طنز و تمسخر، به برملا ساختن 

توان به اين موارد پردازد. از نتايج مهمی كه در اين پژوهش به دست آمد میمیهای حاكمان و افراد فريبكار دروغ
كوشد اهتمام خود به گيری از تقديم و تاخير میاشاره كرد: بر اساس خوانش اول روشن شد كه شاعر از سويی با بهره

حماسی  –لق فضای هيجانی برخی معانی را متبلور سازد و از ديگر سو از مجاز در دو نوع مرسل و استعاری برای خ
ها غالبا  در حول موضوع )آوارگی و ويرانی( گيرد. اما در ارتباط با خوانش پساكنشی نيز روشن شد كه انباشتمی بهره

های توصيفی نيز به توزی( و )ادعاهای توخالی( و )نفاق و وانهادن( متمركز است و منظومهو )برادركشی و كينه
پردازند تا از رهگذر طرح اين مفاهيم به هيپوگرام سپس ماتريس ساختاری به عنوان می )جنگ كلمات( و )مسئولين(

 .ی معنايی متن برسيمهی شبكدو عنصر شكل دهنده

 ای برای خورشيد حزيراننامهشناسی، عبد الوهاب البياتی، رنجنشانه: هاكليدواژه
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Self-splitting and the power of memory Approach to the temporal 

process in the poem “The Epic of the Warlike Being, or What the 

Jasmine Eagle Sang on His Way to Battle” 

Hossin Elyasi Mofrad , Rouhallah Mahdian Tarqabeh ** 

 

Abstract: 

It is not possible to imagine narrative without the presence of the 

temporal element and its relationship to the narrative structure of the 

narrative. The other narrative elements find their entity through their 

relationship with time, and narrative time embraces the events, and the 

storyteller makes it a narrative center in which all narrative elements are 

common. The narrative systematic study of a group of temporal sequences 

or temporal paradox, a study in narrative discourse, and awareness of time 

within narrative discourse have a deep understanding of it and other 

narrative elements. This seeks to develop this specific approach, studying 

the poem “The Epic of the Military Creature” by the contemporary 

Jordanian poet Jamil Abu Sabih. The poem is considered a new poetic 

experience in which different topics are mixed in a single poetic work. A lot 

of research and critical consideration, and also this research are an important 

step in identifying his new poetic experience. In this research journey, we 
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aspire to approach his poetry and achieve awareness of him and his vision 

and ideas through studying the temporal element whose presence dominates 

the poet’s poems, which express his high narrative awareness of the 

importance of this narrative element. We also notice that the poem is 

charged with temporal paradox, and time represents tools, and the poet, with 

his high narrative awareness, uses the technique of retrieval and temporal 

anticipation, and in some narrative scenes, the lens of the narrative camera 

go back and recounts the past experience of the character and its relationship 

to the past events that occurred from the character, where he tampered with 

life. With its physical tendencies, temporal interruption, and the use of 

temporal anticipation in a poetic scene in which the poet draws the glow of 

the soul and the presence of the poem on a winter night, an emphasis on the 

inevitability of life’s effectiveness after getting rid of futile, murderous 

tendencies, waging war, confrontation, and confronting the other. 

Keywords: Chronological structure, Jamil Abu Sabih, modern Jordanian 

poetry, the epic of the warlike creature. 

Extended summary 
 

1. Introduction  

The text cannot be understood and understood in every new creative 

experience without paying attention to time. According to the expression of 

Siza Qasim, the narrative element and the main component of the narrative 

discourse and the fixed and important structure on which the novel is built 

and enhances the presence of the narrative elements and is considered the 

important narrative incubator on which the other narrative elements perform 

their function by relying on it. This research, in its critical journey, follows 

the descriptive-analytical approach in studying this poem, which enjoys the 

early spaces that deserve research. And the study. What concerns us in this 

study is the temporal element and its relationship to events and other 

elements and understanding the poet's ideas and familiarity with them. 

Among the questions that concern us in this critical journey are: What are 

the most important temporal characteristics in this poem that is in our 

hands? What is the role of the temporal element in the movement of the 

poetic text in Jamil Abu Subaih? How does the temporal process take place 
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in Jamil Abu Subaih's poetry? Such questions push us to delve into the 

world of this poem and critically examine it through research and study to 

find clear answers to them through a systematic study that reveals the details 

of this poem in the multiple temporal levels and addresses the temporal 

network of the poem in light of its relationship to the overall meaning of the 

poem. 

2. Materials & Methods  

Time does not proceed in a single straight line, but rather, in many cases, 

it is subject to tension and disruption. In the text of the novel, the narration 

of events does not take place in a single temporal path, but rather the novel 

departs from its temporal path and the hierarchy or linearity of time is 

broken and the narrative path deviates with the presence of the past and a 

return to it or an exit from the narrated present time to the future and the 

future time that the character in the text of the novel looks forward to, with 

its events and transformations, which makes the text of the novel a temporal 

paradox with the presence of the past and the temporal future or the ascent, 

as Hamid Lahmadani calls it, and he calls the return to the past and the 

return to the past the temporal descent. At this stage of the study, we 

demonstrate the temporal effectiveness in Jamil Abu Subaih’s poetry by 

studying this narrative element in light of a look at the meanings and their 

relationship to this element and what we aspire to in this critical journey that 

is like the first critical adventure in the poet’s poetry, getting to know the 

poet, his ideas and his poetry by critically dwelling on the element of time 

that we notice has an overwhelming presence in his poetry. 

 

3. Research findings  

The specific temporal summary in the word winter and not going into the 

details of this time period, is an attempt to spread faith and certainty in the 

inevitability of the end of this heavy time and a sign of the arrival of the end 

and drawing the positive time period in this time context, in detail and 

depth, a narrative attempt to urge the recipient and encourage him to resist 

and struggle and plant hope in the souls of the masses with what the poet 

spreads of signs that herald a bright and beautiful tomorrow with the 
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confrontation. The other time period begins in which the character spreads 

singing in the land and the homeland. The temporal deletion in this narrative 

scene expresses the lack of continuity of the previous negative time and 

suggests the cancellation of the events in that time period and the speed of 

their salvation without condensation. In the subsequent time period, the 

narrator mentions the events in detail and depth and narrates the denial of 

the gazelle who stole the shells from him. After that stage, he went into war 

and conflict, and with his death and martyrdom, he spreads singing in the 

land. 

4. Discussion of Results & Conclusion  

The world of this poem is an appeal to get to know the poet, his thoughts 

and his positions by projecting a critical vision onto his poem and 

addressing the temporal element whose presence dominates the poet’s 

poems with its various styles and manifestations. Time is the basic element 

in the poet’s poetry and the temporal process does not take place in a single 

temporal line, but the poet often uses temporal techniques in his poem. 

These narrative temporal techniques create a temporal paradox in the poet’s 

poetry and through them the poet breaks the temporal monotony, such as the 

flashback technique. The poet, through flashback, evokes the time in which 

the Arab person drowns in his pleasures and materialistic physical 

tendencies and forgets his land and his cause. Through the use of the 

temporal anticipation technique, the poet evokes the future moment full of 

life, continuity, ecstasy and immortality for the land and its people, as we 

notice the temporal acceleration in this poem. The poet, through this 

temporal technique, suggests the end of the current negative stage and the 

beginning of a new life after waging war, conflict and confrontation. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة ةالعربيّ مجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 خريف وشتاء، الأربعون السنة الخامسة عشرة، العدد 

      

 أو ما غناه الياسمين  الحربيّ ة في ملحمة الكائن الزمنيّ دراسة السيرورة 
 في طريقه إلی المعركة لجميل أبي صبيح

 ** روح الله مهديان طرقبه  حسين إلياسي مفرد
 234 -267صص                                                

 

 الملخّص:
من وعلاقت الزمنيّ لا يمكن تخيّل السّرد دون تواجد العنصر  رديّ ه بالمبنی الحكائي للسرد. والزَّ يحتضن  السَّ

رديّ الأحداث، وتتكوّن الحبكة  للعناصر بشدّ اطرفها بعضها إلی  الزمنيّ ة بالعلاقة المنسجمة التي يمنحها العنصر السَّ
ة ومتابعة للحركة الزمنيّ ة أو المفارقة الزمنيّ ، دراسة منهجية لمجموعة من المتتاليات الزمنيّ البعض. إنَّ دراسة البناء 

من داخل الخطاب الزمنيّ  رديّ ة والوعي بالزَّ له إسهام كبير في الوصول إلی فهم عميق عنه. هذه الورقة البحثية  السَّ
ملحمة الكائن »تسعی، بتبنّي هذا المنهج المحدد وبالاعتماد علی المنهج الوصفيّ _ التحليليّ، إلی دراسة قصيدة 

إلی مقاربة شعره والكشف عن  عاصر، جميل أبو صبيح. نصبو في هذا المشوار البحثيّ الم الأردنيّ للشاعر « الحربيّ 
الذي يطغی حضوره علی قصائد الشاعر. وتشير النتائج إلی أنَّ القصيدة  الزمنيّ رؤيته وأفكاره عبر دراسة العنصر 
ی فيها شتی أنماط الحركة  ونزعاتها  شخصيّةلصراع بين الة الراهنة زمن االزمنيّ ة وتنطلق من اللحظة الزمنيّ تتجلَّ

ة المفتوحة كما نلاحظ أنّ القصيدة الزمنيّ الجسدية ومحاولة قمع وتكبيل هذه النزعات الطائشة وتسير نحو النهاية 
رديّ مشحونة بالمفارقة وأنّ الشاعر بوعيه  وفي بعض المشاهد  الزمنيّ العالي يستخدم تقنية الاسترجاع والاستباق  السَّ

رديّ  رديّ عدسة الكاميرا  ة تعودالسَّ وعلاقتها بالأحداث الماضية  شخصيّةة إلی الوراء وتسرد التجربة الماضوية للالسَّ
 الزمنيّ كلّ قيمها عند احتدام هذه النزعات الباطلة والقطع  شخصيّةحيث عبثت بالحياة بنزعاتها الجسدية وفقدت ال

وح وحضور القصيدة في ليل الشتاء، يؤكد به المسرود في تمحوره حول حضور وهج ا الزمنيّ واستخدام الاستباق  لرُّ
 الشاعر علی حتميّة فاعليّة الحياة بعد التَّخلص من النزعات القاتلة العابثة.

الحربيّ ، جميل أبو صبيح، ملحمة الكائن الزمنيّ الحديث، البناء  الأردنيّ : الشعر كلمات مفتاحيّة
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 .المقدّمة1
من من أهم العناصر  ررديّ يعتبر الزَّ ررد بدونره  إذ بحضروره تكتسرب  ة  ولاالسَّ يمكرن تصرور السَّ

العناصر الأخری هويتها وكينونتها، وتتنروّع الأحرداث بتغيرر الرزمن داخرل الروايرة ويمكرن اعتبراره 
الذي يجعل النص، نصاً متماسكاً ومتناغمراً فري تسلسرل زمنري يرربم الرزمن فيره  الرّوائيّ المرتكز 

وهذا هرو سرر  الرّوائيّ من أهم المكونات الرئيسة للخطاب العناصر بعضها ببعض. وقد صار الزمن 
فري بنراء  ممتاز يلعب الدور المحروريّ  ، وذلك   لأنَّ الزمن عنصر سرديّ الزمنيّ الاهتمام بالعنصر 

رديّ الصياغة  للعناصر الأخری، وحتی في تغيير الأدوار وماتحدثه فري البنراء  ة والتحديد الوظائفيّ السَّ
رديّ  يات، حيث تجد لها المعنی والمجری بارتباطها برالزّمن. ومرن المسرتحيل فهرم من المتتال السَّ

من. ولا يمكرن الروعي بالعناصرر  النص والوعي به في كلّ تجربة إبداعية جديدة دون الاهتمرام برالزَّ
رياق  ، وخاصرة  عنصرر الحردث فري الخطراب الزمنريّ الأخری و إدراك وظيفتها إلا بوضعها في السَّ

رديّ كن الباحث من معرفته ومعرفة دوره في بناء الخطاب . ولا يتمالرّوائيّ  و مسار الأحرداث  إلا  السَّ
ررديّ ، وذلك لأن ماهو مطروح في بعض الاتجهات الزمنيّ بعد الإلمام بالعنصر  ة الحديثرة، مثرل السَّ

، مرتبم بالزمن وله دوره المهرم فري بنراء الأحرداث فري الخطراب ظاهرة التعاقب والتوالي الحدثيّ 
رديّ . وحسب تعبير سيزا قاسم، العنصر رديّ السَّ  ئيس للخطاب  السَّ والعنصرر  الرّوائيّ هو المكون الرَّ

واية ويعزّز حضرور العناصرر  ررديّ الثابت والمهم الذي تتشيّد فوقه الرِّ ررديّ ة ويعردُّ الحاضرنة السَّ ة السَّ
رديّ ي العناصر المهمة التي تؤدّ  ذا البحرث فري مشرواره ة الأخری وظيفتها بالاعتمراد عليهرا. وهرالسَّ

رع بالفضراءات البكرر  يّ _ التحليل النقدي يسلك المنهج الوصفيّ  في دراسة هذه القصيدة التي تتمتَّ
راسة.  التي تستحق البحث والدَّ

وعلاقته بالأحداث والعناصر الأخری وفهم أفكار  الزمنيّ ، هو العنصر وما يهمّنا في هذه الدراسة 
ئلة التي تخطر في بالنا في هرذا المشروار النقردي مرا يلري: مرا هري الشاعر والإلمام بها. ومن الأس

  الزمنريّ ة  المهمة التي تتّسم بها هذه القصيدة التي بين أيدينا وما هو دور العنصرر الزمنيّ الخصائص 
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ة في شعر جميل أبو صبيح. الزمنيّ عند جميل أبو صبيح وكيف تتم السيرورة  شعريّ في حركية النص ال
والعكوف النقدي عليها بالبحث والدراسة لة يدفعنا للخوض في عالم هذه القصيدة ومثل هذه الأسئ

ة الزمنيّرلنجد الإجابات لها عبر دراسة ممنهجة تكشف عن تفاصيل هذه القصيدة فري المسرتويات 
 .ة للقصيدة في ضوء علاقتها بالمعنی الكلي للقصيدةالزمنيّ المتعددة ومعالجة الشبكة 

 ة البحثخلفيّ  
لبحوث والدّراسات التي تناولت موضوع الزمن ونذكر من هذه البحوث بعضها ثم نردف كثرت ا

 القول بذكر وجوه الافتراق والاختلاف بينها وبين هذا البحث. 
رديّ ة الزمنيّ التقنيات »سليمي:  يحامد بورحشمتي، عل ة في بيروتيات محمود درويش: السَّ

. عرض دراسات في اللغة العربية وآدابها، مجلة م(2017« ) قصيدة مديح الظلِّ العالي نموذجاً 
شكيلية  ة في هذه الزمنيّ الباحثان في بحثهما موضوع المدينة والمنفی والوطن وقاما بمعالجة التَّ

 القصيدة. 
من في شعر أدونيس: قصيدة الوقت نموذجاً »مريم جبر فريحات:  تحاد ام(، مجلة 2012« ) الزَّ

من بال. عالجالجامعات العربية للآداب  وبالمكان وبالحدث.  شخصيّةت الباحثة في بحثها علاقة الزَّ
م(، مجلة 2022« )تجليات الزمن في شعر الموت عند عبدالله راجع»حسن، الأعرج في بحثه: 

ته في شعر الشاعر.  من وفاعليَّ  الرباط المحكمة. تحدث الكاتب في بحثه عن دور عنصر الز ّ
« في شعر فاروق جويدة و رضا براهني الزمنيّ ع الاسترجا»حامد بور حشمتي، حسينی: 

في شعر  الزمنيّ وهي دراسة مقارنة لتقنية الاسترجاع  بحوث في الأدب المقارن(، مجلة 1400)
 الشاعرين. 

وهناك الكثير من البحوث والمقالات الأخری التي أحاطت بالروايات والقصائد من المنظور 
ة  لتي انصب فيها الاهتمام بالشعر ا ورغم كثرة البحوث والمقالات اة فيهالزمنيّ النقدي لتجلية الفاعليَّ

لعربيّ المعاصر لكنّ شعر جميل أبو صبيح لم ينل حظه من البحث والدراسة وتعدُّ هذه الدراسة ا
. والجديد في هذا البحث أنه الأردنيّ الخطوة النقدية الأولی التي تبادر إلی معالجة شعر هذا الشاعر 
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الساردة  شخصيّةبدلالات النص ويسعی للكشف والإبانة عن العلاقة بين ال يحاول ربم الزمن
والزمن في النص المسرود. ويمكن القول إن المفاهيم المركزية المدروسة في هذا البحث مثل 

عطيل  يتمّ التطرق لها لأول مرة وقلما نجد اهتماماً بها في  الزمنيّ ة والانتقال الزمنيّ ، الوقفة الزمنيّ التَّ
 حوث التي قامت بمعالجة عنصر الزمن في الشعر الحديث.الب

 . الزمن وأهميته في سرد الرواية2
صار الزمن محور الكثير من الدراسات والبحوث وتحول إلی البؤرة المركزية لكثير منها نظراً 

رديّ في الخطاب  الزمنيّ للأهمية التي يحظی بها العنصر  د، مما دفع الكثير من المهمتين بالسر السَّ
رديّ إلی دراسته والعكوف عليه كشفاً وتبياناً للدور الوظيفي الذي يحمله داخل النسيج  . ونلاحظ السَّ

سق  الزمنيّ أن الشكلانيين الروس يولون جل اهتماماتهم بالعنصر   الزمنيّ وقاموا بالحديث عن النَّ
هج المختلفة لدراسته وفهم والتنظير له وتفريعه إلی الأنماط والأنواع المختلفة وتشريح الطرق والمنا

رديّ التي تسود بنية الخطاب  1ةالزمنيّ التّقانات  ، وهذا الاهتمام ينمُّ عن الدور المهم للعنصر السَّ
رد والخطاب  الزمنيّ  رديّ في السَّ الذي يمثّل  الزمنيّ في تكوينه الإبداعي ويركز علی العنصر  السَّ

رديّ العمود الفقري للخطاب  رد بعضها ويسهم الزمن في والجزء الأساس السَّ ي الذي يشدُّ أجزاء السَّ
ل الركيزة الأساسيّة يعتمد عليها المبدع في كلِّ تجربة إبداعية  إذ إن العنصر  رد ويمثِّ  الزمنيّ نمو السَّ

الرابم الحقيقي للأحداث »في كينونته المختلفة والمتفرعة حسب تعبير الشكلانيين الروس، يمثّل 
رديّ ويمكن اعتبار الخطاب والشخصيات والأمكنة  أو  الزمنيّ ، وخاصة الرواية، العمل الفني السَّ

ة التي يتحتّم حضورها في الزمنيّ والشبكة  2«الفعل الإبداعي المرتبم بالزمن ويمتد داخل الزمن
رد  ولهذا ليس من جزاف القول إنه لا يمكن تخيّل العمل  رديّ السَّ دون الاهتمام بالزمن  السَّ

هذه الحتمية هي التي تجعل منه مشخصاً دلالياً ومكوناً معمارياً »ة. والزمنيّ لحتمية والاعتراف با

                                                           
 .33 -32صص بناء الرواية)دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(،سيزا قاسم،  -1 
 .24، صي في الجازية والدراويش لعبدالحميد بن هدوقة في المبنی والمعنیلفضاء الروائالطاهر رواينية، ا -2 



روح الله مهديان  *  حسين إلياسي مفرد – ...الحربيّ  دراسة السيرورة الزمنية في ملحمة الكائن 
  طرقبه

244 

 

رديّ يوضح شكل وحدة  رديّ ة ويحمل الوحدات السَّ ، وذلك 1«ة طابع الكلية والحركة والانسجامالسَّ
رديّ لأن الوحدات   نيّ الزمة بما فيها من الأحداث والشخوص تجد كينونتها في الارتباط بالعنصر السَّ

في الكثير من الدّراسات النقدية  الزمنيّ وتواجدها في حضن الزمن وهذا هو سرُّ الاهتمام بالعنصر 
وسرُّ الانسياق الشامل وراءه بالبحث والدرس والتنظير في التجربة النقدية الأروبية والعربية، وخاصة 

قد المغربي أمثال سعيد يقطين وغيره من النقاد الذين أولوا اه  تماما به في كتاباتهم ودراساتهم. في النَّ
الزمن لا يجري في خطية واحدة مستقيمة، بل في كثير من الأحيان يعتريه التوتر والخلخلة. ففي 

وتنكسر تراتبية  الزمنيّ الرواية لا تجري الأحداث في مسار زمني واحد، بل تخرج الرواية من مسارها 
رديّ أو خطية الزمن وينحرف المسار  الماضي والارتداد إليه أو الخروج من الزمن بحضور  السَّ

في نص الرواية بما فيه  شخصيّةالراهن المسرود إلی المستقبل والزمن المستقبلي الذي تستشرفه ال
ة في نص الرواية بحضور الماضي والمستقبل الزمنيّ من الأحداث والتحولات مما يخلق المفارقة 

يسمي العودة إلی الوراء والارتداد إلی الماضي أو الصعود كما يسميه حميد لحمداني و الزمنيّ 
ة في شعر جميل أبو صبيح الزمنيّ . في هذه المرحلة من الدراسة نقوم بتجلية الفاعلية 2الزمنيّ الهبوط 

رديّ بدراسة هذا العنصر  وما نرمي إليه في   في ضوء إطلالة علی المعاني وعلاقتها بهذا العنصر السَّ
ي أول مغامرة نقدية في شعر الشاعر، هو التعرف علی الشاعر وأفكاره هذه الرحلة النقدية التي ه

وشعره بالمكوث النقدي علی عنصر الزمن الذي نلحظ حضوره الطاغي في شعره ويمثّل العنصر 
 المحوري في شعره.

 الحربيّ ة في قصيدة ملحمة الكائن الزمنيّ .دراسة البنية 3
المعاصر ومن الأصوات  العربيّ يطة الشعر جميل أبو صبيح من البارزين المتميزين علی خر

الشعرية التي تسعی للتجريب والإبداع في عالم الشعر والتي تركت بصمات واضحة وشفافة منيرة 
ملحمة الكائن »علی صفحة المشهد الثقافي والأدبي بالأردن. ومن نماذج هذا الإبداع قصيدة 

                                                           
 .293، صيل الخطابكالقصيدة السير ذاتية: بنية النص وتشری هياس، كش -1 

رديّ بنية النص حميد لحميداني، -2   .74 -73صص، من منظور النقد الأدبيّ  السَّ
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ورسم الحرب فيه بصفتها جسراً للوصول  التي تحتوي علی رؤية جديدة للواقع الإنساني« الحربيّ 
إلی العالم الزاهر البهي والأرض الخصبة المثمرة العامرة بالنشاط والروح الفاعلة. والقصيدة فريدة 

وقد خاض الشاعر، في هذه  في نوعها يطالعنا فيها الشاعر برؤية جديدة للعالم والوجود الإنساني.
في استحضار البطولة والإرادة والصراع »بداعية التي تتمثل القصيدة، غمار نوع جديد من الكتابة الإ

والقوی الخارقة وغير العادية التي يضعنا الشاعر أمامها في لوحات تصويرية تتمتّع بالحركة والإبداع 
ولا نلحظ مثل هذا التجريب الإبداعي في الشعر بعد أحمد محرم والسياب وخليل حاوي ومحمد 

. 1«البياتي الذين نظموا ملاحمهم الشعرية علی غرار الملاحم اليونانيةعمران وأدونيس وعبدالوهاب 
وهذا الشاعر المبدع خاض غمار هذا النمم من الكتابة الملحمية ليكون متميزاً ومبدعاً في عالم 

في  الزمنيّ والمسار  الزمنيّ ة تخضع للتسلسل الزمنيّ الإبداع. هذه القصيدة المبدعة من الناحية 
ة الزمنيّ ة فيها حيناً آخر  المفارقة الزمنيّ ة حيناً ونلاحظ المفارقة الزمنيّ في الخطية القصيدة يجري 

أو الخروج من زمن الحكاية والسرد  الزمنيّ تتمثّل في استحضار الزمن الماضي والعودة إلی السابق 
زمن في بداية القصيدة يتعلق بال الزمنيّ إلی الزمن الذي يسبق الأحداث في المستقبل. الفضاء 

الراهن  زمن الحرب والصراع ومواجهة الشاعر بإرادته للنزعات الباطلة. في افتتاحية القصيدة 
 يتحدث الشاعر عن الحرب والصراع: 

د الحديد» ر  ربُ آلِهةٌ مِن  الإسفنج أو ز  رابي انحِناء الورد/ والح  دِ التُّ س  ة/ولِلج   .2«للحربِ ذاكر 
رديّ في هذا المشهد  شخصيّةإن ال تعبّر عن ذبول الجسد الإنساني الذي مآله إلی الذبول  السَّ

والزوال لا محالة، مثل ذبول الورد. ولهذا نری في وعي الشاعر أنّ الإنسان لا يستحق أن يشتغل 
في الافتتاحية يشتغل بالماضي والحاضر وذكر بعض الإشارات وذكر  الزمنيّ بالجسد التافه. الفضاء 

المعاش. وهو رسم زمني لحضور الحرب ومداومة حضورها في الآلهة وحضور الحرب في الفضاء 
الذي  شعريّ بها وتمجيدها. وفي المقطع ال شخصيّةالحياة الإنسانية ولزوم المواجهة واعتراف ال

رديّ الحاضر علی المشهد  الزمنيّ يردف المقطع السابق، يحكم الفضاء  رديّ والمشهد  السَّ  السَّ
                                                           

 .8ص، حربيائن الكالرؤيا والدلالة في ملحمة الزياد أبولبن، -1 
 .22ص ،ائن الحربيّ كملحمة الجميل أبوصبيح،  -2 
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ة بين الأنا الساردة وبين النزعات الجسدية الباطلة التي تورّط بتدفقه الحركي يرسم الحالة المتشابك
الإنسان وتكبت مشاعره وأحاسيسه وتسبب غفلته عن أرضه وعن منظومة القيم فيها. يقول الشاعر في 

 هذا المقطع: 
/أُرِيدُ الرَّ » يَّ د  ين  ي  مْراً ب  اء  خ  أنا أرِيدُ الم  ا أهوی/ و  تْ كم  يس  ةٌ/ل  رْبِ  ذاكر  رْبُ لِلح  /الح  ة  ثِيل 

 
ياحِين  الأ

وجِ الحُشُود ی م  ل  مشِي ع  احِرٌ ي  س  ع  بِالضِياءِ/و  لفَّ اسُها كهْفٌ ت  ياةُ أ جر  ة ٌ الح   .1«أُغنِي 
مشهد كرونوتوبي يمتزج فيه الزمن الحاضر بالمكان المغلق. حضور الزمن  شعريّ والمشهد ال

ية للسردية والاستهلال بالزمن الحاضر الحاضر في افتتاحية القصيدة يتناسب والخاصية البنائ
وحضوره من نوع السرد الأولي الذي له الخاصية البنائية. يبدأ الشاعر قصيدته بالزمن الحاضر وهو 

تتشكل من الأحداث التي تقع بعد الافتتاحية أو ما يسمّی  الرّوائيّ لأن بنية الحدث »زمن الخطاب 
. ويمثل حضور الزمن الحاضر المشتغل 2«الرّوائيّ السرد الأولي وله وظيفة بنائية داخل النص 

الساردة  شخصيّةالبنائي والتفعيل النصي بالنسبة لزمن السرد. المشهد المسرود صورة للصراع بين ال
وبين النزعات الطائشة والحرب تدور بشكل  شخصيّةوبين النزعات الباطلة  الصراع بين إرادة ال

رديّ المشهد  . الكهف في هذاالعربيّ دائري علی الإنسان  رديّ يعدُّ المعطی المكاني والزمن  السَّ  السَّ
التي  شخصيّةيتعلّق بالزمن الحاضر الذي تجري فيه الجدلية بين النزعات الجسدية الباطلة وبين ال

تنوي الحصول علی نشوة الحياة المتمثّلة في لفظة الخمرة. والمزج بين الزمن الحاضر، وهو زمن 
الحاضنة التصورية  شعريّ ضاء الكرونوتوبي الذي يجعل من النص الالصراع والحراك، يشكل الف

التي تنقل الحالة الراهنة للإنسان المعاصر حيث السكونية المتمثّلة في الكهف وفقدان الدفق 
الشعوري في ظلّ أغنية الحرب التي تحوّلت الی الأغنية المستساغة عند الإنسان في الزمن الحاضر. 

بين المعطی المكاني وبين الزمن الحاضر، يشكل الاختزال النصي  والمشهد المسرود، بمزجه
في  شخصيّةللزمن المعاش الحاضر حيث الحرب، الصراع وثقل الواقع علی الذات السارد غير أن ال
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رديّ هذا المشهد  لا تفقد توازنها وإرادتها. وبما تمتلكه من قوة الإرادة والحضور، تسعی  السَّ
تشتغل بالجسد، والغريزة هي المسيطرة علی كيان  شخصيّةن الحاضر. الللمواجهة والصراع في الزم

، والرؤية الجسدية تسعی للسيطرة علی الشاعر في الزمن الحاضر، ونتيجة سيطرة هذه شخصيّةال
التي جعلت الرؤية الجسدية في  شخصيّةالرؤية هي الكهف وفقدان الحركة والدفق الشعوري عند ال

س الصراع مع عذاب ومعاناة. غير أن الشاع ر في الزمن الحاضر يرفض ذلك ويمجد الحرب ويقدِّ
القوی الداخلية والرغبات الجسدية الباطلة ويرتئي الماء في هذا الزمن الثقيل بفعل الجسد والرؤية 

رديّ الجسدية والماء رمز الحركة والتدفق والاستمرارية. بين الماء وبين الكهف في هذا المشهد   السَّ
رديّ شاعر في هذا المشهد علاقة ضدية وال يؤكد فعل الإرادة للخروج من الكهف والسكون.  السَّ

رديّ الزمن بعد هذا المشهد  ة في هذه المرحلة من الزمنيّ يخرج من مساره الخطي والمفارقة  السَّ
رديّ السرد تتشكل بعودة عدسة الكاميرا  ة إلی الوراء وسرد الأحداث المتعلقة بالماضي بصورة السَّ

 بينها روابم زمنية. تسلسلية

 في القصيدة الزمنيّ . الاسترجاع 1 -3
ة التي تؤدي إلی تشظي الزمن وتفتت الزمن الحاضر باستحضار الزمنيّ يعد الاسترجاع التقنية 

الزمن الماضي في زمن الخطاب والرواية بقوة الذاكرة التي تتداعی لها الأحداث في الزمن الحاضر. 
في إطار  الزمنيّ الزمن الماضي في الزمن الحاضر يخرجها من مسارها إنّ ذكر الأحداث المرتبطة ب

الذي يكسر خطية الزمن داخل الرواية بالعودة إلی الماضي والارتداد إلی أحداثه.  الزمنيّ الاسترجاع 
ة في نص الرواية. إن الشاعر، بعد رسم الصراع بين إرادته وبين الحرب الزمنيّ وهي تشكل المفارقة 

سبابها في هذه الملحمة الشعرية، يوجه أنظارنا إلی الزمن الماضي ويسرد الأحداث وعواملها وأ
 : شخصيّةالماضية التي عاشت فيها ال

أنا الذي فتن الحياة/أنا الذي عبثت به حمر الخدود/الحرب دائرة /تناثرت قطع النشيد/جمعت »
 .1«تراب الأرض في جسمي وأمطرت الحديد
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رديّ  نوع الاسترجاع في هذا المشهد هو الاسترجاع الداخلي الذي يهتم بسرد الأحداث  السَّ
رديّ الماضية اللاحقة للزمن  . ونتيجة لتزامن الأحداث يلجأ إلی التغطية المتناوبة، حيث يترك السَّ

. ففي هذا 1ويركز علی الأحداث التي مرت عليها في الزمن الماضي خارج زمن الحكي شخصيّةال
رديّ التشكيل  الحضور الدائم في النص، لكن التركيز هنا يكون علی الأحداث  شخصيّة، يكون للالسَّ

الساردة، بعد  شخصيّةالتي مرت عليها في الماضي ويسردها السارد في زمن الحكي. ولنقل إنّ ال
رديّ الخروج من الزمن  الراهن، تلتفت إلی الوراء وتكرّس الزمن الماضي وترسم التجربة السلبية  السَّ

الساردة الحي في الأحداث  شخصيّةقد تحقق الاسترجاع الداخلي بحضور الالتي عاشت فيها. و
حضور فاعل  يّةشخص. ولل2الماضية، والأحداث الماضية وقعت في زمن السرد والخطاب ومحيطه

في الزمن الحاضر الذي هو زمن الخطاب والزمن الماضي الذي يوجه الأنظار إليه وتعكسه عدسة 
رديّ الكاميرا  والأحداث التي تعرضت لها في الزمن الماضي  شخصيّةها حول الة في تمحورالسَّ

وتجاربها المعاشة التي تختلف كلَّ الاختلاف عن تجربة  شعريّ المسرود في هذا التشكيل ال
في الزمن الماضي صدرت عنها بعض الأحداث التي فتنت  شخصيّةحضورها في الزمن الحاضر. فال

في حضورها الماضوي غارقة في النزعة الجسدية  شخصيّةالحياة وجرّتها إلی الضياع والفتنة. وال
الباطلة، وهذه النزعة هي مصدر قتامة الحياة وانحطاطها. قوله )حمر الخدود( تعبير عن النزعة 
الجسدية المحبطة الطائشة التي أغرقت الحكام والسياسيين في الملذات الجسدية المادية. 

ها بالجسد والنزعة الجسدية في الزمن الماضي. تسرد اشتغال شعريّ في هذا التشكيل ال شخصيّةال
ويتكرر  شخصيّة، باستحضار الزمن الماضي، حيث تحضر الالزمنيّ يقوم الشاعر، بالاسترجاع 

كيد علی هذا الحضور في الزمن المسترجع، يؤمي إلی الحضور العابث  الضمير العائد عليها. والتأ
الغارق في الملذات الذي لم يتمكن من  العربيّ في الزمن الماضي في تمثلها للإنسان  شخصيّةلل

في الزمن الحاضر،  شخصيّةتحرير فلسطين لانشغاله بالجسد والنزعات الجسدية والمادية. ولكن ال
رديّ عبر استخدام المعطيات  ة المختلفة، تسرد الخروج من هذه النزعات الباطلة وتنساق للصراع السَّ
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لجسدية. وهذا الصراع المحتدم يتمثّل في لفظة الحرب وتسرد المواجهة بينها وبين هذه النزعات ا
نورسها الوحيد في الزمن الحاضر ووسيلة الخلاص. وهكذا يمتزج الزمن  شخصيّةالتي تعتبرها ال

بحالة من  شخصيّة، وهو الزمن الذي تشعر فيه الشعريّ الماضي مع زمن السرد في هذا النص ال
يستعيد  الزمنيّ في النزعة المادية الجسدية.المشهد التذمر والمأساة التي جلبتها لنفسها بالغرق 

التي غرقت في النزعات  شخصيّةالماضي ويسرد في زمن الخطاب هيمنة الرغبات الباطلة علی ال
الجسدية وانصاعت  لقوة هذه الرغبات الباطلة وصار الواقع المعاش واقعاً ثقيلًا تتلاشی فيه أغنية 

فضاءاً زمنياً  الزمنيّ حضر الزمن الراهن ليصبح الفضاء في سرد الماضي، تست شخصيّةالحياة. ال
في هذا التشكيل  شخصيّةمختلطاً يذكر فيه الشاعر الحرب والصراع. فالزمن الماضي كما تسرده ال

وانكسار الانسان في مواجهة النزعات الجسدية. والزمن الحاضر  شخصيّةزمن هزيمة ال شعريّ ال
من الإرادة وزمن الحضور والمواجهة للتخلص من هذه الذي يردف الزمن الماضي المستذكر هو ز

الرغبات الجسدية والحفاظ علی منظومة القيم في الأرض وأولها فلسطين. وللارتداد إلی الوراء 
تلبية لبواعث  الرّوائيّ العودة إلی الوراء في النص »والاسترجاع خاصية بنائية ودلالية، حيث تكون 

رديّ في هذا التشكيل  شخصيّة. وال1«جمالية وفنية ودلالية بعودتها إلی الوراء وسرد الأحداث  السَّ
الماضية تؤكد علی وجوب الحرب والصراع والخروج من التجربة السابقة في الزمن الماضي. 

في زمن الخطاب تؤكد علی الدعوة إلی الحرب والصراع، وعبر استخدام تقنية  شخصيّةال
. ففي الزمن الماضي وهو زمن الغرق في الاسترجاع، تسرد بعض الأحداث في الزمن الماضي

الملذات والاشتغال بالجسد وزمن الانصياع للنزعات الجسدية، تشظّت أغنية الحياة وثقل الزمن 
. وفي زمن الخطاب تكرس فكرة الحرب والصراع وتجعل من الاسترجاع القوة شخصيّةعلی ال

الماضي السلبي بفعل الغرق  التحريضية التي تحث علی تلقي الفكرة المطروحة بعد عرض الزمن
 .شخصيّةفي النزعات الجسدية والانصياع لها من قبل ال
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 . الاسترجاع الخارجي ومزج الماضي والحاضر2 -3
 الزمنيّ إن السرد في انفصاله الخطابي يخرج من دائرة الأنا في النص الخطابي. وفي المسار 

داث والوقائع الماضية علی فضاء السرد الرئيسة في الأح شخصيّةتسيطر دائرة الغياب وعدم حضور ال
رديّ ويتمّ فقدان الصلة بين الحدث المسرود في الزمن الماضي وموضوع الخطاب. في النص   السَّ

أو البطل إلی هو  شخصيّةتُكسر خطية الزمن وتخرج الأنا الحاضرة عن سرد الأحداث المرتبطة بال
رديّ الغائب. وهذا الخروج في النص  ويخلق المفارقة  وعاً من الاسترجاع الخارجيّ ، يعدُّ من نالسَّ

وبالحكاية الرئيسة وكأن الراوي يريد أن يرفه عن القاريء  شخصيّةبال تصال عضويّ امن أي »الخالية 
وأن يجنبه الإحساس بالرتابة وذلك بالخروج عن الإطار العام للحكاية إلی حكاية أخری سابقة لها 

. غير أن هذه الحكاية المسرودة وهذا الحدث الذي وقع 1«زمنياً ويسميها جرار جنيت غيرية القصة
في الزمن الماضي وقام الراوي باسترجاعه بقوة الذاكرة وتداعيها، لا ينفصل عن الموضوع الرئيس 

رديّ وموضوع الخطاب في النص  ة الزمنيّ وكسر الخطية  الزمنيّ انفصالًا تاماً. فرغم الانفصال  السَّ
المنسجم  والموضوعيّ  أن القصة تتمتع بالانسجام والبناء العضويّ والخروج عن زمن الخطاب إلا 
 مثل ما نلاحظ في هذه القصيدة.

رديّ في هذه القصيدة، بعد العرض  شخصيّةإن ال للأحداث الماضية، تسترجع الحالة  السَّ
ة في حضور الماضي بكل أحداثه من دون الربم الزمنيّ المعاشة في الزمن الماضي وتتجلّی المفارقة 

حضور ثابت فيها، بل  شخصيّة. والتجربة تجربة عامة ليس للشخصيّةمنطقي بين الأحداث وبين الال
في المشهد  شخصيّةة الموبوءة للمكان. حضور الهي التي تسرد الحالة المأساويّ  شخصيّةال

المسترجع يغذي العلاقة بين الماضي وبين الحاضر وبين الزمن الماضي وزمن الخطاب غير أنّ 
ة بين الماضي وزمن الزمنيّ في المشهد المسترجع الآخر يقلص مدی العلاقة  شخصيّةعدم حضور ال

 السرد: 
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لُ » دَّ ته  ت  ر فِيهِ و  شِيد/نخلٌ ت جمه  عُ النَّ رت قِط  ناث  ةِ/ت  ريد  صافِيرِ الطَّ ةِ الع  ين  أجنِح  ر  ب  ناث  عُشبٌ ت 
ة ريِد  افيرِ الشَّ ص  نِ الع  ط  مشِي إلی و  رٌ/ي  ج  ةالأغصانُ فِيهِ/ش  صِيد  رٌ يُثِيرُ دم  الق  ط   .1«/خُطُواتُهُ م 

رديّ في هذا النص  الزمنيّ المسار  ينطلق من الماضي ويصل لحظة الخطاب وزمن السرد  السَّ
ة وتيرة استمرارية تصاعدية ترسم الأحداث في الزمن الماضي ويستمرّ امتدادها إلی الزمنيّ والوتيرة 

بين الماضي والحاضر أو الزمن المختلم. ما  لزمنيّ االحاضر وزمن الخطاب مما يخلق الاندماج 
نستشفه في هذا المشهد المسرود هو المفارقة بينه وبين المشهد المسترجع السابق  فالمشهد 

وهذا المشهد المسترجع يسرد مأساة المكان وهذا هو وجه  شخصيّةالمسترجع السابق يسرد مأساة ال
رديّ المفارقة بين المشهدين  رمز لكلّ حياة جديدة وهي عشبة الخلود الجلجامشي  ين. العشبالسَّ

وتناثر العشب في هذا المشهد المسترجع وفي الزمن الماضي، تعبير عن ضياع الحياة في الماضي. 
رديّ العلاقة بين المشهدين  ين علاقة السببية والمسببية والحقيقة ضياع الحياة سببه المادية السَّ

المعاصر ووعيه. النشيد رمز البهجة والسرور وفي هذا  العربيّ ن والجسدية المسيطرة علی فكر الإنسا
المشهد المسترجع  يرسم الشاعر تفتت النشيد تعبيراً عن ضياع الحياة وضياع الأمل في ذاك الزمن 

ة، لا يقف عند الزمن الماضي والزمن يتحرك بالصورة التصاعدة الزمنيّ غير أنّ النص، في سيرورتها 
ة الحاضرة، أي زمن الخطاب وزمن السرد وامتداد الزمن من الماضي الزمنيّ ويصل إلی المرحلة 

حتی الزمن الحاضر. فرغم مأساة المكان وثقل الزمان علی المكان والزمان معاً، غير أنّ المرحلة 
ة الراهنة تختلف عن الماضي. النخل رمز المكان ومشيه إلی وطن العصافير الطريدة تعبير عن الزمنيّ 

رديّ الحياة وحركيتها في الزمن الحاضر. أنسنة النخل في هذا المشهد  استمرارية ورسمه بصورة  السَّ
كائن حي يمشي إلی أبنائه، يشكل المفارقة بين هذا الزمن والزمن الماضي. أصالة هذه الأرض هي 
النهوض والحركة. تشبيه خطوات النخل بالمطر تعبير عن خاصية الإنجاب والحياة المتجددة في 

رض، فرغم مأساة الأرض في الزمن الماضي لكن الزمن السلبي لا يتوقف ويسير في الاتجاه الأ
ة الراهنة التي تستعيد الأرض فيها الزمنيّ الإيجابي سيراً تصاعدياً ويصل الزمن الماضي المرحلة 
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رسم والخروج من الزمن الماضي والوصول إلی الزمن الحاضر ي الزمنيّ حياتها ونشوتها. إنّ التتابع 
خروج الأرض من مأساتها بفعل الخاصية الإيجابية التي تتمتع بها الأرض، وهي خاصية النهوض 
والحياة المتجددة والخروج من مأساة الزمن السابق بفعل خاصيتها في النهوض. والشاعر، عبر 
التشكيلات البصرية، يؤكد حتمية هذا النهوض والحركة والحياة المتجددة في الزمن الحاضر  

ه في زمن ف المكان في المشهد المسترجع تتفتت فيه عشبة الخلود ويتناثر فيه نشيد الحياة غير أنَّ
الخطاب تتهدل الأغصان وتمشي الأرض كالمطر إلی عصافيرها، ويثير دم القصيدة في التعبير عن 

واضحة  الحياة وفاعليتها المتمثلة في القصيدة. والمفارقة بين الزمن الماضي وبين الزمن الحاضر
وجليةً  فالزمن في الماضي زمن سلبي والزمن الحاضر زمن إيجابي فيه تستعيد الأرض حياتها 
واستمراريتها بخاصية النهوض والإنجاب والحياة المتجددة وهذا ما يسرده الشاعر في هذا التشكيل 

مبثوثة خارج الخارجي، ونعني به الإشارات ال الزمنيّ المختلم. وهناك نوع من الاسترجاع  الزمنيّ 
النص الرئيس في العنوان الرئيس وصفحة الغلاف والإهداء أو المأثورات من الأقوال يستحضرها 
الشاعر ويمليها بعد العنوان الرئيس ومن صور هذا النمم من الاسترجاع نلحظها في العنوان الرئيس 

لغناء بما يحمله من وفي العنوان الزمن هو الزمن الماضي وفعل "غناه" استحضار للزمن الماضي وا
دلالات الفرح والبهجة، يعبر عن الزمن العارم بالفاعلية، والنسر في عتبة العنوان في طريقه إلی 

الذي كان يحارب عن الوطن وكرامته وعزته في المعارك  العربيّ المعركة، يمثل الإنسان النموذجي 
المعالي والذروة التي يسعی إليها السابقة وما نستشفه من حضور هذا الرمز هو التعبير عن السمو و

النسر في صعوده. والشاعر، باستقدام هذا الرمز النموذجي وحضور الزمن الماضي، يعيد إلی 
المناضل لنفسه من  العربيّ الأذهان الزمن الماضي بما فيه من السمو والتعالي وما حققه الإنسان 

الراهن وهو زمن الحرب والقهر والدوامة  المجد والعزة والكرامة في المعركة وهذا ما يطلبه الزمن
 التي تحيم بالإنسان المعاصر.
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 الزمنيّ . الاستباق 3 -3
ة يخرج من الزمن الحاضر ويستجضر الزمن اللاحق والراوي الزمنيّ إن السرد في سيرورته 

قائع. بالاعتماد علی قوة الذاكرة ورؤيته التطلعية يستشرف المستقبل وما يحدث فيه من الأحداث والو
رديّ ة في النص الزمنيّ الخروج من الزمن الراهن واستحضار المشهد المستقبلي يشكل المفارقة   السَّ

بمعنی أن »الذي يستحضر الرؤية التنبؤية التي من شأنها انتقال الرؤية وتأسيس الوعي بالمستقبل، 
ل أوان حدوثها هناك إمكانية استباق الأحداث في السرد بحيث يتعرف القاريء إلی الأحداث قب

الطبيعي بالإشارات التي يبثها في السرد ومن خلال هذه الإشارات يتيح للقاريء القدرة علی التنبؤ 
ومن فاعليات استحضار الأحداث قبل «. 1بما سيحدث في المستقبل ويدفعه لمتابعة الأحداث

رديّ حدوثها في النص  زمن المستقبلي، الأخری، دعوة المتلقي للمشاركة في الأحداث في ال السَّ
رديّ وهذا هو فاعلية الرؤية التطلعية في النص  . الاستباق مثل الاسترجاع ينقسم إلی قسمين: السَّ

داخلي وخارجي. والخارجي يتمثل في حضور الزمن القادم والأحداث اللاحقة في الصفحة الرئيسة 
 الزمنيّ ونلاحظ الاستباق والغلاف والعناوين الفرعية ولا نلحظ إشارات إلی المستقبل في القصيدة 

الداخلي في نص السرد. استخدم الشاعر تقنية الاستباق في القصيدة وبرؤيته التطلعية استحضر 
 الأحداث التي ستحدث في المستقبل وفي وطنه: 

سُجُ » ر الكثيرة/و  افِي  ص  الع  داوِل  و  ليلِ/أری الج  مشِي إلی عُرسِ الج  رائِسِي ت  خلِ/ع  اتُ الن  اب  سِيرُ غ  ودُ ت 
أری الُحقُول  في حِضنِ الحُقُول خِيلِ/و  رجِ الن  مسِ فِي م   .2«الشَّ

رديّ نری في هذا المشهد  رديّ تحطم الزمن  فالمشهد  السَّ الحاضر جاء بعد سرد الحرب  السَّ
من الغرق في المادية والملذات الجسدية والحرب دارت بعد عودة  العربيّ والصراع وخروج الإنسان 

رديّ إلی وعيه وحقيقته وخاض المعركة والصراع وهذا المشهد  العربيّ الإنسان  يعبر عن المرحلة  السَّ
وإنسانه. النخل رمز  العربيّ المعاشة بعد الحرب والصراع والمشهد استحضار لمستقبل الوطن 

الأرض والوطن وفي المشهد المستقبلي يسير النخل إلی عرس الجليل والمشهد يستحضر الزمن 
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لذي يسوده الفرح والبهجة ونشوة التواصل وهذا هومستقبل الأرض ومستقبل إنسانها المستقبلي ا
وهكذا يقوم الشاعر بتأسيس الوعي بحتمية النتيجة الإيجابية عند خوض غمار الحرب والصراع 
برسم المستقبل ومايزيد فاعلية استحضار الزمن المستقبل ورسم الأحداث السابقة في صورتها 

كيل البصري. النخيل والغابات والجداول والعصافير والحقول من الرموز الشعرية الإيجابية هوالتش
التي تنتمي إلی البصر والرؤية والإكثار من هذه الرموز يبث اليقين والإيمان بالمستقبل. ونلاحظ في 

رديّ هذا المشهد  كيداً  السَّ الذي يرسم المستقبل الرؤية الاستشرافية  اتصال الأرضي بالسماوي تأ
علی فاعلية الأرض والفضاء المعاش المستقبلي الطافح بالفرح والبهجة، فالشمس تنتمي إلی 
السماء والنخيل من الرموز المكانية والأرضية واتصال الشمس بالنخيل في المستقبل وسجودها 

عن فاعلية الحياة وتوهجها في المستقبل وهذه هي النتيجة الإيجابية التي  شعريّ للنخيل تعبير 
 .قق عند الخروج من مأساة الواقع وخوض الحرب والصراعستتح

رديّ وفي هذا المشهد  يرسم الشاعر فاعلية المكان في المستقبل وحركيته المتمثّلة في سير  السَّ
رديّ غابات النخل في الزمن اللاحق وسجود الشمس لها، وفي المشهد  الآخر يرسم الإنسان  السَّ

 آثار الآخرين علی وجه الأرض: النموذجي الذي يقاتل ويناضل ويطمس 
با » الُ الص  غت  تلِ ي  باح  الق  ی ص  أر  ماء/و  الدِّ مِ و  يَّ شِ المُخ  طوِي سُنبُل  الأيامِ في غب  بِي فِي الأرضِ ي  ری أ  أ 

رشِ الكنستا/م   وق  ع  جُ ف  توَّ ا الم  أن  اتِلي/و  خطِفُ ق  ديق العُمرِ ي  ی ص  أر  نامُ/وأری أخِی....و  ردِي ثُمَّ ي  ل ك الو 
اكها لی شُب  اتي ع  ام  حُ ابتِس  أرج  ت  ةٌ ت  افِذ  مسُ ن  الشَّ اء/و  ت  رِ الشِّ ط  ی م  ل   .1«ع 

رديّ والمشهد  رديّ ة المستقبلية. في المشهد الزمنيّ استحضار للحظة  السَّ السابق لاحظنا  السَّ
ر عن فاعليات الأرض وهذا المشهد فيه والشاعر باستحضار اللحظة المستقبلية، عبَّ  شخصيّةغياب ال
رديّ  الرئيسة والشخصيات الأخری في  شخصيّةة القادمة مع حضور الالزمنيّ يستحضر اللحظة  السَّ

ة اللاحظة كما يعترف هذا الزمنيّ الأحداث وتعتبر الشخصيات بؤرة الحدث في المستقبل واللحظة 
رديّ بها والمشهد  شعريّ المشهد ال في الحدث بشيء من التفصيل  يسرد حضور الشخصيات السَّ
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رديّ وفي السياق الاستباقي. فالمشهد  يرسم التخلص من المخيمات والمنافي، والصورة  السَّ
في  الزمنيّ البصرية ترسم أبا الشاعر في غياهب المخيم يطوي سنبل الأيام، تعبيراً عن الاختصار 

هي الخروج من المأساة والتحرر  المستقبل بمعنی أن الحضور في المنفی لا يدوم والنهاية الحتمية
 من الأغلال وهذا ما يلحظه  الشاعر رؤي العين ويؤكد عليه في هذا السياق الاستباقي.

يخطف قاتله، وفي لحظة الصراع  شخصيّةوفي مشهد سردي آخر يرسم الشاعر صورة لأخي ال
باقي. وبعد الخروج من ة في هذا السياق الاستالزمنيّ بين صباح القتل و وردة الصبا، تختصر الفاصلة 

أ ال بحضورها علی صهوة الشتاء والمطر حاملةً البشارة لأهلها وأبناء  شخصيّةهذا الصراع، تتنبَّ
أرضها، وهذا هو مايسرده الشاعر في هذا المشهد الاستباقي. القتل والاغتيال في هذا التشكيلات 

نائها وتفتيت الأرض. غير أن الصورية البصرية محاولة من الآخر لسلب الأرض وجلب المأساة لأب
المستقبل للأرض ولإنسانها وما يحدث في المستقبل هو حضور الشمش المشرقة الساطعة في 
وطن الشاعر وهذا هو ما يؤكده هذا السياق الاستباقي عبر صورة الشمس المشرقة وحضور المطر 

اء والعطاء والتدفق. والدلالات التي تنبعث من رمزية  المطر والشمس مثل دلالات الخصب والنم
رديّ والحركة  رديّ ة في هذا المشهد السَّ حركة اختزالية تبتدأ من الانغلاق وتصل لحظة الانفتاح في  السَّ

ة الراهنة تتسم بالانغلاق الزمنيّ المستقبل وهذا هو ما نلحظه في هذا السياق الاستباقي فاللحظة 
والخروج من الضيق   تحول والانتقاليةالمتمثل في المنافي والمخيمات غير أن الدماء رمز ال

 والحصار والانغلاق المتمثل في المخيم والوصول إلی الحرية والانفتاح في المستقبل.

 الزمنيّ وانتفاء البمء  الزمنيّ . التسريع 4 -3
رديّ إن النص  ة لا يقف عند زمن ما ولا يكون الانتقال من زمن إلی آخر الزمنيّ في سيرورته  السَّ

رديّ طيئاً دون حركة وانثيالية، بل في بعض الأحيان تنتقل عدسة الكاميرا انتقالًا ب ة من منطقة إلی السَّ
الذي فيه يُعدُّ  الزمنيّ أخری وهذه الانتقالية تجري بأعلی سرعة وحركة، وهذا هو المقصود بالتسريع 

رديّ المكان الحاضنة  تفاصيل وأعلی الحركة والمكاني بأدق ال الزمنيّ والتحول  الزمنيّ ة للانتقال السَّ
ن هي علاقة تبادلية أو تتابعية. وبتعبير آخر، هناك علاقة عميقة بين الزمنيّ والاختزالية. والعلاقة بين 
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ة وطرح الزمن الزمنيّ ن غير أن الانتقال من الزمن السابق والزمن الحاضر تتم بالخلاصة الزمنيّ 
رديّ آخر، إنّ الكاميرا . وبتعبير الزمنيّ والتسريع  1الحاضر بشيء من التفصيل ة في تجسيد السَّ

الطبيعي،  الزمنيّ وفق مبدأ التسلسل  الزمنيّ الأحداث باللقطات المتعددة لا تعكس الواقع المكاني و
رديّ يجريان بسرعة، والكاميرا  الزمنيّ بل الانتقال والتتابع  في غاية  الزمنيّ ة تعكس الانتقال السَّ

السرعة  ولا يكون مجرد انتقال زمني بسيم دون أن تكون له  السرعة، يكون هناك إلحاح علی وجوب
الفاعلية والتأثير، بل له وظيفة ودلالة خاصة ويجري وفق الأثر الذي يريد الشاعر أن يتركه في 

السريع والمتحرك. ورغم  الزمنيّ والانتقال  الزمنيّ ، وهذه هي وظيفة السرد 2المتلقي وإحداثه فيه
رديّ ن. ومن نماذج هذا النمم الزمنيّ العلاقة بين  سرعة الانتقال، لا تنقطع الذي فيه سرعة زمنية  السَّ

 قول الشاعر في هذه القصيدة: 
يينِ » م  د  لی ق  مشِي ع  عيدِ/ ت  ربُ فِي الأفُقِ الب  الح  ی/ و  ذِي أهو  هوِي الَّ ا ي  ت كم  يس  ةٌ/ ل  ائِر  ربُ د  الح 

الا اكتِم  ربِ و  ينِ دنيا/ سِياجُ الح  ت  رِدِي  تُ القُبورِ/ ومنازل تزحف نحو أبواب القيامة/ دمٌ خرافي يفورُ و 
دائِلُ  ين  ج  احُ ب  رت  علی معاصرها زُجاجاً من/ خيوط البرق ينفضُ ما تراكم  من غبار/ هِي  أرضٌ/ ت 

د ن الث  اسِرةً ع  لُّ ح  ظ  وحِ/ كيف  ت  رابِ الرُّ ضُ فِي خ  نه  م ي  تُ ثُّ تَّ نِ المف  ط  الو  اءِ / و  د  لِ الشُه  الوع  يين و 
ر  .3«المكسَّ

رديّ فالزمن الحاضر المسرود هو زمن الحرب والصراع والصراع في هذا المشهد  ليس  السَّ
عن  العربيّ الصراع مع الذات والملذات الجسدية والنزعات المادية التي أدت إلی فصل الإنسان 

في هذا المشهد  نيّ الزمالأرض والوطن، بل الصراع مع القوی وعوامل السلب والقهر والوصف 
رديّ  يرسم مأساة الواقع. الحرب دائرة والأرض محاصرة حصاراً شديداً والسياج إشارة إلی هذا  السَّ

الحصار المطبق. العدو يتوغل في الأرض وتسير القبور نحو الخراب وهذا هو الواقع وحقيقة الأرض 
م يجري بفعل المواجهة والموت في والإنسان الذي يعيش فيها غير أن الانتقال من هذا الزمن المأزو
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ع الخروج من الزمن الراهن إلی الزمن  سبيل الأرض والوطن. الشهادة رمز الخلاص وهي التي تسرِّ
اللاحق الذي يختلف عن الزمن الحاضر كل الاختلاف. إن الأرض ترتاح وتقع علی شاطيء الأمان 

وطن رغم الحصار ورغم الموت وما والراحة بفعل الشهادة والفداء في سبيل الأرض والوطن، فال
يعيش فيه من المأساة ورغم ثقل الزمن الحاضر ولكن سرعان ما يتحول الزمن إلی الزمن المفعم 

رديّ ة في هذا التشكيل الزمنيّ بالحياة بفعل الشهادة في سبيل الأرض والوطن. السيرورة  تتم  السَّ
مثيلها للحلم والأمل وهو زمن تفتت بسرعة، فالزمن الراهن هو زمن القهر وسلب الأضواء في ت
رديّ الأرض بفعل ممارسات الجهة المواجهة، ولكن المشهد   الزمنيّ يرسم سرعة الانتقال  السَّ

رديّ والخروج من الزمن الراهن إلی الزمن اللاحق. نلحظ في هذه اللقطة  ة التي ترسم فيها السَّ
رديّ الكاميرا  ة الزمنيّ الخروج من الزمن الحاضر وبلوغ اللحظة  تين المتناقضتين،الزمنيّ ة الحالتين السَّ

التي تطفح بالحياة والنشوة. فالوطن في الزمن الراهن رغم تفتته وتشظيه ينهض من تحت الركام 
رديّ المشهد »ويخرج من الزمن الراهن وما تعرض له من المآسي والخراب.  مشهد مشحون  السَّ

رديّ ا بالخوف والأمل والقلق والتطلع وعدسة الكامير تين والمفارقة الزمنيّ ة ترسم المرحلتين السَّ
ة وينطلق النص من زاوية رؤية إنسانية مفعمة بأحاسيس الخسارة والخذلان لأن الأرض الزمنيّ 

ة الحاضرة تنتهي بسرعة وينتقل الزمن الزمنيّ تعرضت لأبشع أنواع الخراب والدمار، غير أنّ المرحلة 
وبهذه السرعة الحتمية، تصير نهاية الأرض «. 1ة انتقالًا سريعاً زمنيّ المن الراهن السلبي إلی المرحلة 

بعد الصراع والحرب والشهادة، نهاية مفتوحة  وهانئة وسعيدة تتمثل في نهوض الأرض بعد تفتتها. 
رديّ ة المتمثلة في "ثم" في هذا التشكيل الزمنيّ والإشارة  تعزز سرعة الانتقال من الزمن الراهن  السَّ
ولايفيد الوظيفة المعهودة في التعبير  الزمنيّ ن الآتي، فحرف العطف يفيد الترتيب والتعاقب إلی الزم

وسرعة الانتقال من الزمن الراهن وثقله إلی  الزمنيّ عن الترتيب والتراخي، بل يشير إلی التعاقب 
رديّ الزمن اللاحق بعده بلسرعة ودون بمء زمني. والاستفهام، بعد العرض  وج لصورة خر السَّ

الأرض ونهوضها وارتياحها بين جدائل الشهداء الذين تروي دماؤهم تراب الأرض، يعزز ويقوي 
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رديّ ة لهذا التشكيل الزمنيّ الدلالة  ة الزمنيّ ويعبر عن حتمية الخروج من الحصار ونهاية المرحلة  السَّ
 ة اللاحقة.الزمنيّ وبداية المرحلة 

 الزمنيّ ة والتعطيل الزمنيّ . الوقفة 5 -3
رديّ ة شكل من أشكال الكتابة الزمنيّ وقفة ال ة تتجه فيه الكاميرا صوب وصف المكان بشكل السَّ

رديّ صورة بصرية. وفي التشكيلات الصورية التي تطغی فيه الوصفية علی المشهد  والكاميرا  السَّ
رديّ  رديّ في النص  الزمنيّ ة في سرد الحاضر، يكون التعطيل السَّ الزمن  تعبيراً عن الخروج من السَّ

رديّ الحاضر وعدم حضوره في المشهد  ة لها وظائف لمتعددة في الخطاب الزمنيّ . والوقفة السَّ
رديّ  رديّ . فالكاميرا 1«منها الوظيفة التزيينية والتفسيرية الرمزية والوظيفة الإيهامية»، السَّ ة في رسم السَّ

وصفية ويطغی الوصف علی الواقع في مسارها الحركي تقف عند الزمن الحاضر وتعكس المشاهد ال
رديّ المشهد  لأن الوصف بطبيعته »ويتعطّل الزمن في هذه التشكيلات البصرية الوصفية،  السَّ

يستوقف السرد من أجل أن يتجه الكلام نحو المشاهد التي تستوجب وصفاً في حلقة استكمالية 
ة لنظرية القص مهمة  من حلقات القص بوصف تقنية الوصف إحدی التقنيات المركزية  المؤلف

وهي تقنية تعمل علی إيقاف أو إبطاء حركة السرد المتنامية  الی الأمام بهدف تقديم مشهد قصد 
أو الدعوة إلی الدخول في الحدث وتلقيه وخلق الهاجس عند المتلقي بالتأثير الذي يتركه « 2التأمل

صبيح، حيث إن الوصف في نفس المتلقي. نلحظ الحضور الواسع للوصف في قصيدة جميل أبو 
الشاعر يريد إشراك المتلقي في الحدث المسرود أو الحضور الواعي في تعامله مع الأحداث 

رديّ والتفاعل معها لهذا يشحن المشهد  بطاقات الوصف العالية والبالغة الوصفية التي يطغی  السَّ
رديّ حضورها علی مساحة القصيدة. وفي النموذج المنتقی، تقف الكاميرا  د الزمن الراهن ة عنالسَّ

رديّ ويصف الواقع بما فيه من الأحداث. والوصف في هذا المشهد  يسهم في بلورة الزمن  السَّ
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ما نلحظه في  الزمنيّ ة أو التعطل الزمنيّ الحاضر واستحضاره بقوة الوصف وطاقاته ومن نماذج الوقفة 
 قول الشاعر:

اِج/ال» وارِسُ مِن زُج  تي ن  بين  أغنِي  ياه و  ين  الم  بُ/فِي ب  ذه  راني ثُمَّ ت  ت ت  يس  حُ فِي قُری ل  سر  حرُ ت  ب 
ما  ضُ مِثل  نه  فاتِر/صِحتُ/ت  الدَّ ارِسِ و  د  أتِيهِ فِي كتُبِ الم  نا ن  طُنٌ ل  اني، صِحتُ: بِلادُنا/و  اءِ الأرجُو  ض  الف 

ن مضِي ن ح ةً/و  فاكه  اً و  اد  سِيرُ أجس  ن  نا و  خر  خِيلِ/وصِحتُ: ن حمِلُ ص  رُ النَّ ج  قتُولِ ن حو  ش  وی الم  و  بِيبانِ اله 
عُ/الأصداف  فِي شُطآننا، صِحتُ الذي ي خضرُّ في  زر  ن  ساءِ و  كوُنُ مِن  النَّ ا ي  م م  عُودُ ثانيةً نمشِّ ن  ادِنا/و  رِم 

ا اقِنن   .1«أعم 
رديّ المشهد  يظهر لنا قوة الإرادة ويعبّر عن روح الشجاعة والحماس. الزمن الراهن عند  السَّ

وضياع القيم فيه نتيجة اللامبالاة  العربيّ ر زمن الضعف وزمن فقدان الإرادة وسحق الإنسان الشاع
نتيجة النزعة الطائشة والواقع المعاش يتطل الزمن  العربيّ التي سيطرت علی فكر الإنسان 

رديّ الأسطوري الذي يعيد إلی الوطن عزته وكرامته.في هذا التشكيل  يتعطّل الزمن الحاضر  السَّ
ة المشحونة بقوة الإرادة والنهوض الزمنيّ وتقف عدسة الكاميرا عند الزمن الأسطوري وتصف اللحظة 

والحياة الجديدة المستديمة الوصف الشفافة التي يتعطل فيها الزمن الحاضر وزمن السرد. المشهد 
رديّ  مشهد وصفي بحت يطغی فيه حضور السرد علی المشهد  شعريّ في هذا التشكيل ال السَّ

رديّ وصفي. في هذا المشهد ال ة، في نهاية الزمنيّ يتصل الحاضر بالماضي وبالمستقبل والحركة  السَّ
البمء والسكون، تخرج من الزمن الحاضر، حيث يتعطّل فيها هذا الزمن وتستحضر الزمن 

رديّ الأسطوري. ففي هذا المشهد  يستحضر الشاعر أسطورة سيزيف وهو يحمل الصخرة  السَّ
والخروج من الزمن الحاضر وتعطيله، يحثُّ علی  عر عبر استحضار الزمن الأسطوريّ الأبدية. الشا

تحمل عبء المسؤولية والتحلي بالشعور بالمسؤولية تجاه الأرض والوطن. في مشهد وصفي أخر 
المتمثّل في رمزية الرماد. ففي هذا الزمن  ة والزمن الأسطوريّ الزمنيّ يستحضر الشاعر الوقفة 

لشاعر الحركة نحو الرماد، والفكرة المركزية التي يدعو إليه الشاعر في هذا الأسطوري يرسم ا
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المشهد الوصفي، فكرة الشهادة والموت في سبيل الأرض والوطن الذي يحيا وينهض بفعل الشهادة 
والفداء والموت في سبيل الوطن بداية حياة جديدة للإنسان والعودة الثانية إلی الأرض والوطن 

رديّ عبّر عن النهاية السعيدة للأرض وإنسانها. المشهد « يخضرُّ »في فعل  والدال اللوني يغلب  السَّ
رديّ عليه الوصف، والإشارة الحسية تستحضر التجربة مباشرة والمتلقي يتفاعل مع النص  بالطاقة  السَّ

رديّ الوصفية التي يتمتع بها النص  ، . وبعد تعطل الزمن الراهن واستحضار الزمن الاسطوريالسَّ
سيزيف الأسطورية. في  شخصيّةتقف عدسة الكاميرا عند هذا الزمن وهو زمن الإرادة المتمثلة في 

رديّ هذا المشهد الوصفي وفي هذا السياق  ، يصف الشاعر نهوض الأرض مثل نهوض النخيل السَّ
رديّ وحسية المشهد  التي تقع في وسم  شخصيّةتعكس حالة الرؤية التي تشغل وجود الشاعر/ال السَّ

الأحداث وفي النهاية يصبح الزمن الراهن زمن زرع الأصداف علی شطآن الأرض والمشهد الوصفي 
 يرسم استقرار القيم في الأرض وجريان الزمن وحركيته بفعل الإرادة والشهادة والفداء.

 ةالزمنيّ . الخلاصة 6 -3
ة الحرب والصراع، ة من التقنيات التي يعتمد عليها الشاعر في طرح فكرالزمنيّ تعدُّ الخلاصة 

ة التي تختلف مع الزمنيّ ة تتأتی من اختزال الزمن الحاضر وتلخيصه ورسم اللحظة الزمنيّ والمفارقة 
تين  الزمن الذي يلخّص فيه الشاعر كلّ الزمنيّ زمن الأحداث السابقة. والمفارقة بين المدتين 

ها بشيء من التفصيل. وبتعبير ة التي يقوم الشاعر بذكر أحداثالزمنيّ الأحداث والمواقع واللحظة 
ة علی محاولة تكثيف الزمن وتبئيره في حاضنة زمنية محددة في سياق الزمنيّ تقوم الخلاصة »آخر، 

واحد وينهض هذا السياق علی خلخلة العلاقة بين زمن القصة وزمن الحكي في إطار عنصر الزمن 
ن وتلخيصه واختزاله في محاولة لتفصيل التي يقوم فيها بذكر الزم 1«ة المحددةالزمنيّ وعبر الإشارة 

الزمن اللاحق الذي يدخل في مفارقة واضحاً من الزمن المسرود بصورة مختزلة. وتعد فكرة الحرب 
الفكرة المركزية في قصيدة جميل أبو صبيح وهناك اختلاف بين طبيعة الحرب الأولی والحرب 

اراتها. والحرب الأولی التي يمتلكها الآخر لا الثانية التي يسيطر الإنسان المقاوم علی مجرياتها ومس
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ة الأخری التي يرسمها الشاعر بالتفصيل الزمنيّ ة تنتهي وتبتدأ المرحلة الزمنيّ تدوم وتلك المرحلة 
 مقابل محاولة لتكثيف واختزال الزمن السابق بما يجري فيه من الأحداث: 

صِيدة» تاءُ /دُمُ الق  ذا الشَّ نابِعِي/ه  وبِ  هذا شِتُاءُ م  ی ث  ل  نثُرنِي ع  امِ ت  ابِعِي /حُدُودُ أنغ  ين  أص  ال  ب  س 
ال  فِي  ةِ س  صِيد  مُ الق  ا بِلادي/د  حي  ادِي/ت  تی أُن  اركي/ح  ع  مادِ م  متُ رُوحِي مِن ر  مل  ماءِ/أنا الذي ل  السَّ

بدأتِ الدُنيا/سحرُ ال ت الدنيا..../و  ه  انت  نابِل ف  ی مِنهُ عُنقُودُ الق  دلَّ لبِي/ت  عبي ق  قُ الشَّ نب  نادِقِ لامع/والزَّ ب 
حرِ اليباس قِ الب  ور  هِي في ز  نت  ة ي  ات الكثِيف  او  م  رِ السَّ ط  الماءُ مِن م  اتِی//و  ام  س   .1«يُزهِرُ فِي م 

ن جاء بتكثيف واختزال وتفصيل في الزمن الزمنيّ ن ظاهرة غير أن حضور الزمنيّ المفارقة بين 
رديّ االلاحق. الشتاء في هذا التشكيل  ، اشارة زمنية محددة وهذه اللفظة تختزل في نفسها كلَّ لسَّ

ة التي ترسم الحقب التي عاشها الزمنيّ معاني العذاب والمعاناة. الشتاء يحتوي علی الخلاصة 
ة التي توحي بزمن متوتر مليء بالجمود الزمنيّ الإنسان من الجمود والركود، فالشتاء هو البؤرة 

ة التي عاشها الإنسان المعاصر وتوحي بثقل الزمن الزمنيّ ص اللحظة والعذاب وهذه اللفظة تلخِّ 
حيث العذاب والمعاناة والذبول وكلِّ المعاني السلبية التي تحملها هذه اللفظة واكتفی بها الشاعر 

للتعبير عن تلك الحالة المعاشة والزمن الطافح بالعذاب ومعاناة الإنسان  الزمنيّ في هذا السياق 
خاصة الإنسان الفلسطيني، غير أن هذا الزمن المختزل كما يرسمه الشاعر ينتهي ويظهر المعاصر، و

الزمن الإيجابي المستمر بفعل الحرب والمواجهة والصراع الذي يخفف من ثقل الزمن. إن الشاعر، 
رديّ وتلخيص الزمن الثقيل بلفظة الشتاء، يردف المشهد  الزمنيّ بعد الاختزال  بمشهد آخر  السَّ

ويوحي بالزمن الإيجابي العارم بفاعلية وحيوية ويكشف عن الضدية  2أفق التوقع عند المتلقي يكسر
ن. فالزمن الذي تختزله لفظة الشتاء هو الزمن السلبي ويليه الزمن الإيجابي الزمنيّ والمفارقة بين 

رديّ في هذا التشكيل  شخصيّةبكلّ التفاصيل. ال الي الذي تمثل نموذج الإنسان المقاوم المث السَّ
يدخل غمار الحرب ويلملم شتات روحه لتحيا بلاده. انتهاء الدنيا في هذا المشهد المسرود تعبير 
عن انتهاء الزمن السلبي المختزل وجملة "بدأت الدنيا" تعبير عن بداية مرحلة زمنية للإنسان 

                                                           
 .36-35صص، ائن الحربيكملحمة لجميل أبوصبيح،  -1 

 .68، صتداخل الفنون في شعر بشری البستانيفتحي غانم،  -2 



روح الله مهديان  *  حسين إلياسي مفرد – ...الحربيّ  دراسة السيرورة الزمنية في ملحمة الكائن 
  طرقبه

262 

 

عمق بالنسبة المقاوم. حركة السرد بعد الطرح المخلص للزمن السلبي، تسير نحو التفصيلات وال
ة الإيجابية هو الدم بوصفه رمزاً للمواجهة والنهوض الزمنيّ للزمن الإيجابي. ما يمثل بداية للمرحلة 

رديّ والاحتجاج ودم القصيدة في هذا التشكيل  تعبير عن الوعي العميق الذي يمتلكه الإنسان  السَّ
رديّ في مسيرة النضال والمقاومة. التشكيل  مما يخلق نوعاً من  الزمنيّ  يحتوي علی القياس السَّ

ر عنه بكلّ ما تمتلكه هذه الزمنيّ المفارقة  ة بين الزمن السلبي الذي يلخصه الشاعر بلفظة الشتاء ويعبِّ
ة والزمن الإيجابي الذي يرسمه الشاعر بلفظة اللفظة من الحمولات الدلالية والطاقات الإيحائيّ 

لوظيفية لكل من تقنيتي التخليص الوظيفة المحددة، الزنبقة والمطر والماء واللمعان. ومن الناحية ا
ة، محاولة لبث الزمنيّ ة في لفظة الشتاء وعدم الدخول في تفاصيل هذه المرحلة الزمنيّ تأتي الخلاصة 

ة الزمنيّ الإيمان واليقين بحتمية انتهاء هذا الزمن الثقيل والإيذان بوصول النهاية. ورسم المرحلة 
، بتفصيل وعمق، محاولة سردية لحث المتلقي وتشجيعه للمقاومة الزمنيّ الإيجابية في هذا السياق 

والنضال وزرع الأمل في نفوس الجماهير بما يبثه الشاعر من إشارات تبشر بالغد الناصع البهي 
 بالمواجهة.

 الزمنيّ . الحذف 7 -3
رديّ من التقنيات  سرد ة حذف الزمن وبناء العلاقة بين الأحداث بحذف الزمن من الالسَّ

بعد إسقاط فترة زمنية طويلة أو قصيرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جری » الزمنيّ واللاحضور 
رديّ فيه من الأحداث ويؤدي الحذف في النص  دوراً حاسماً في اقتصاد وتيرة السرد وتسريعها  السَّ

الزمن الميت وهو يعد من الوسائل النموذجية فضلًا عن الخلاصة في تسريع السرد عن طريق إلغاء 
والحذف المحدد إشارة إلی نمم من «. 1في القصة والقفز بالأحداث إلی الأمام بالإشارة أو بدونها

رديّ في النص  الزمنيّ الحذف  مباشرة ثم يأتي بالزمن بما فيه  الزمنيّ يسقم فيه الشاعر العنصر  السَّ
 من الأحداث منها قوله: 

                                                           
 .343ص ل الخطاب،يكوتش القصيدة السير ذاتية: بنية النصّ ري هياس، كش-1 



 263                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

اب  » ادُ في غ  اءٌ تُنبِتُ الأجس  ناتِ هذا شِت  لُ فِي ب  رح  ينِ ت  بعُ الع  تي. /ن  يُثِيرُها/هذا شِتاءُ حِجار  اتِه و 
اف  مِن  سرُقُ الأصد  ها...../تلكُ الغِزالِةُ ت  لام  /اشتِعالِ الأفُقِ فيهنَّ التي ترمي عليَّ س  يمِي عِند  مُخ 

ل ارِي ع  ت أقم  ل  غز  ت ظُلُماتِ رُوحِي/شُطآنُها ف  ل  ةُ أشع  زال  لبِي/تلك  الغ  ق  ق  أطل  ا و  ماءِ/فأنكره  ی بحرِ السَّ
ناءِ  ديَّ مِن  الغ  ا ل  وتِ آخِر  م   .1«في حُقُولِ الم 

رديّ النص  ن المفارقة بين المرحلتين  السَّ تين ومرحلتي الغياب والحضور. الشتاء في الزمنيّ يتضمَّ
رديّ هذا النص  . شعريّ التشكيل الفي هذا  الزمنيّ والمساء يعتبر المعطی  الزمنيّ يمثّل التصريح  السَّ

رديّ الشاعر في هذا التشكيل  يسرد المفارقة بين النزعتين المختلفتين والخروج من النزعة  السَّ
الجسدية والمادية إلی الوطنية والقيمة. الشتاء يمثل مرحلة الجمود والركود وتعبير عن الزمن الذي 

ن الاهتمام بالقيم وخاصة القيم ينزع فيه الإنسان العربيّ إلی الملذات والغرق في الذاتية من دو
الوطنية في مرحلة زمنية محددة، غير أن هذه المرحلة الزمنة تنتهي وتزول والنقم تمثل الفاصلة 

ة اللاحقة وتكشف عن حذف زمني حدث في الزمنيّ ة السابقة والمرحلة الزمنيّ البيضاء بين المرحلة 
ة اللاحقة التي الزمنيّ ة وتبدأ المرحلة يّ الزمنمع شيء من السرعة والخلاصة  الزمنيّ هذا السياق 

 شخصيّةيسردها السارد بتفصيل وعمق. وفي زمن القصة يحدث انتشار الغناء في الأرض من قبل ال
ة السابقة التي كشفت فيها الفاصلة البيضاء عن حذفها وزوالها في الزمنيّ الرئيسة والغزالة في المرحلة 

ترفض التواصل  شخصيّةتمثلة في الأصداف، غير أن الكلّ القيم الم شخصيّةالسرد، سرقت من ال
ة الأخری التي تنشر فيها الغناء في الأرض والوطن. الحذف الزمنيّ معها وتنكرها وتبدأ المرحلة 

رديّ في هذا المشهد  الزمنيّ  ر عن عدم استمرارية الزمن السابق السلبي ويوحي بإلغاء السَّ ، يعبِّ
ة اللاحقة، الزمنيّ وسرعة انتهائها من دون تكثيف. وفي المرحلة ة الزمنيّ الأحداث في تلك المرحلة 

يذكر السارد الأحداث بالتفصيل والعمق ويسرد إنكار الغزالة التي سرقت منه الأصداف وخاض بعد 
 تلك مرحلة الحرب والصراع وبموته وشهادته ينشر الغناء في الأرض.
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 النتيجة
ملحمة »  قصيدة الأردنيّ ثية تقوم بمقاربة الشعر دراسة شعر جميل أبو صبيح هي أول تجربة بح

، بوصفها نموذجاً إبداعياً جديداً يخوضه الشاعر. ووجه الإبداع يكمن في التجريب «الحربيّ الكائن 
 شعريّ الجديد في مستوی اللغة والصور والتعبير وحتی في مستوی الرؤيا والفكر في العمل ال

عرف إلی الشاعر وأفكاره ومواقفه بإسقاط الرؤية النقدية الواحد. درس البحث هذه القصيدة أملًا للت
الذي يطغی حضوره علی قصائد الشاعر بأنماطه وتمظهراته  الزمنيّ علی قصيدته ومعالجة العنصر 

ة لا تسير في خم زمني الزمنيّ المختلفة. الزمن هوالعنصر الأساسي في شعر الشاعر والسيرورة 
رديّ ة في قصيدته، وهذه التقنيات الزمنيّ التقنيات واحد، بل كثيرا  ما يستخدم الشاعر  ة الزمنيّ ة السَّ

تابة الزمنيّ تخلق المفارقة  ة، مثل تقنية الاسترجاع. والشاعر الزمنيّ ة في شعره ويكسر بها الشاعر الرَّ
في ملذاته وميوله المادية  العربيّ يستحضر الزمن الذي يغرق فيه الإنسان  الزمنيّ بالاسترجاع 

يستحضر الشاعر اللحظة  الزمنيّ وينسي أرضه وقضيته. وعبر استخدام تقنية الاستباق الجسدية 
المستقبلية المفعمة بالحياة والاستمرارية والنشوة والخلود للأرض ولإنسانها كما نلحظ التسريع 

اية ة يوحي بزوال المرحلة السلبية الراهنة وبدالزمنيّ في هذه القصيدة والشاعر بهذه التقنية  الزمنيّ 
ة الزمنيّ حياة جديدة بعد خوض الحرب والصراع والمواجهة كما أن الشاعر باستخدام تقنية الخلاصة 

المحدد، يشير إلی حتمية  الزمنيّ وبالإشارات والمعطيات الزمانية والمكانية وبعد طرح الحذف 
، شخصيّةا الة التي عاشتهانتصار الإنسان النموذج الثوري بعد الخروج من تقوقعه والحالة السلبيّ 

والنقم والفواصل بين السطور تمثّل الفاصلة البيضاء وتوحي بعدم حضور الزمن وعدم تواجده، وفي 
إيحاء وإيذانٌ بانتهاء الزمن السلبي وسرعة انتهاء هذا الزمن شريطة الحضور  الزمنيّ هذا اللاحضور 

لب الإنسان مبادئه وأصوله الثوري المقاوم والاهتمام بالقضية وبالأرض ونبذ كلّ الأشياء التي تس
 وكل القيم التي لابدَّ له أن يتمسك بها ويلتزم.
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 بررسی حركت زمان در شعر جميل أبو صبيح 
 أو ما غناه الياسمين في طريقه إلی المعركة الحربيّ مطالعه موردی: ملحمة الكائن 

 ** روح الله مهديان طرقبه  مفرد یلياساحسين  
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  چكيده:
وجود روايت بدون در نظر گرفتن عنصر زمان و ارتباط آن با سير روايی ممكن نيست، و عناصر 

يابند. زمان در روايت، حوادث و رخدادها ست كه معنا و هويت میروايی ديگر در ارتباط با زمان ا
آن  ۀلنويس به وسيعمل می كند كه رمان مركز و كانون در روايت كيزند و به عنوان را رقم می

كند. بررسی عناصر زمانی و دنبال كردن سير زمان، و بررسی ريزی میساختمان داستان خود را پی
روايت، نقش مهمی در رسيدن به  كيپريشی در های زمانی، مثل زمانقطع و حذف و تحليل تكنيك

تحليلی به -فهمی عميق از آن و ديگر عناصر روايی دارد. پژوهش حاضر با تكيه بر روش  توصيفی
پردازد. نگارنده با بررسی عنصر زمان كه حضور می «الحربيّ ملحمة الكائن »بررسی قصيدة 

ش برای دريافت انديشه و پيام شاعر است. نتاي  پژوهش بيانگر پررنگی در اين سروده دارد، در تلا
اين است كه انواع سير زمانی در اين قصيده متجلی است. سير زمانی قصيده از زمان حال آغاز می

های خود را از دست شود كه در آن شاعر، نزاع با تمايلات مادی و جسمانی كه به سبب آن ارزش
ستايد. اين سروده همچنين سرشار از انواع سركوب اين تمايلات را میداده است  و نيز تلاش برای 

پريشی است و شاعر در آن علاوه بر ترسيم مقاطع گوناگون زمانی، ارتباط شخصيت با زمان
كشد كه بسيار ای درخشان را در پس زمستان وطن به تصوير میدهد. او آيندهرخدادها را نمايش می

زندگی سرشار از اميد، مدلول سركوب كردن تمايلات مادی، و مبارزه و اميدواركننده است، و اين 
 های موجود است.رويارويی با ناهنجاری

 الحربيّ ساختار زمانی، جميل أبو صبيح، شعر معاصر اردن، ملحمة الكائن : هاليدواژهك
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The level of the characters in the novel “Tariq Al-shams” by  

Abd-al-Majeed Zoraqet 

Abdul-Redha Naseri Asl , Hossein Mohtadi ** Khodadad Bahri ***
 

 

Abstract: 

Contemporary Arabic literature appeared later than its Western counterpart, 

but it quickly developed toward realism and excelled in the new realism and 

resistant literature, especially after the 1967 setback, the war between Israel 

and Arab countries. It began to approach global novels in both artistic and 

realistic levels, and started to reflect the live reality and the impact of 

characters on the course of events in Arab societies, as well as the pivotal 

transformations in the Islamic world. Therefore, characters take a 

fundamental role in constructing the novel with their varying levels and 

perspectives on social, cultural, political, resistance issues, and other human 

concerns. This includes the suffering of Arab peoples due to internal 

oppression by rulers and external aggression by the Zionists. The reader 

comes to know that the novelist is writing about events he has witnessed in 

real life, as is evident in the novel "The Path of the Sun" by the Lebanese 
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writer Abdulmajid Zarqaat, which is a prominent example of resistance 

literature. This novel reflects the transformations the region has witnessed, 

including the oppression, invasion, and displacement suffered by the 

Palestinian people and southern Lebanon. The writer personally lived 

through the era of struggles and disasters faced by these oppressed peoples 

and experienced the Israeli invasion of southern Lebanon, which led to his 

displacement from his village to Beirut, the capital. In this study, we 

adopted a descriptive-analytical approach to uncover the social reality and 

assess the level of the desired characters in southern Lebanon. In the results, 

we will see how the writer was able to evaluate the level of multiple 

characters in his novel, employ various types of characters at different 

levels, and portray the scale of the tragedies suffered by the Lebanese 

people due to Israeli military attacks during a period of the last century. It 

also highlights the resistance of southern Lebanon through key characters 

against the invasion. The writer also excelled in describing the characters 

and their relationship with events and locations, comparing them at various 

levels. Moreover, the writer utilized colloquial language and popular 

proverbs to address issues related to the reality of life and society. 

 

Keywords: Resistance literature, character types, character levels, Abdul 

Majeed Zaraqet, *Tarīq al-Shams* (The Path of the Sun) 

 

Extended summary 
 

1. Introduction  

In his novel "The Path of the Sun," a realistic novel of resistance literature, 

writer Abdul Majeed Hussein Zaraqat embodies the conditions of the 

Lebanese people, the Palestinian cause, and the political struggle at the level 

of the National Movement for Change and Reform, and at the other level, 

the Palestinian factions' front to resist the Zionist enemy's occupation of 

Arab lands. The writer begins by noting that the construction of this novel, 

with its overall structure, components, and imagination, stems from a 

realistic reference, while simultaneously differing from it, in order to 
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balance and reveal it from a novelistic perspective. Therefore, any similarity 

between the facts of the fictional reality in this novel and its characters, and 

the facts of real life and its characters, is purely for the sake of novelistic 

honesty. This means that the concept of this realistic novel emerged from 

perceptions that look to the realistic reference and reveal it with 

significance. The author also blends two realistic issues: the issue of 

resistance and the political and armed struggle against the enemy, and the 

issue of true love that was born in this struggle between the novel's hero, 

Kamal Al-Saher, and the heroine, Mona Rashid, who chose the path of the 

sun, which is the path of life and love, and the path of resistance and truth. 

2. Materials and Methods 

The novel embodies the socio-cultural structure, or in other words, the 

“sociology of culture” of the desired society in the novel “The Road of the 

Sun.” Therefore, the narrator described the characters, their culture, 

lifestyles, and the relationships that connect the members of this society and 

their social and cultural level. These are the aspects that constitute the socio-

cultural structure of society. Therefore, in this novel, we will study the 

system of social and cultural components in constructing the novel based on 

the descriptive-analytical approach. We will seek to analyze the identity of 

the characters, their visions, and the narrator’s vision by employing the 

characters to fight injustice and resist occupation by various means, as 

stated in the text of the novel. 

3. Research Findings 

The author used narrative to tell the novel through the two main characters 

and a third, friendly character. These are written papers that they convey the 

events, facts, and developments that occurred in the novel. This is 

considered one of the artistic techniques that the author adopted to express 

his views in direct narration through the characters of the novel, which 

enabled him to convey the most precise details through the characters, 

events, and places, making the reader live in the atmosphere of the novel 

with a deep feeling. The author describes the characters in detail, detailing 
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their physical, social, cultural, moral, political, and religious backgrounds. 

He also articulates their perspectives on social, cultural, and religious issues, 

as well as other common issues such as etiquette, customs, and traditions 

respected by people in Lebanese and Palestinian society, particularly in the 

border areas between the two countries, given their shared religious, 

national, and historical backgrounds. The novel's diverse characters 

symbolize the reality of Arab peoples who share similar situations and the 

shared Palestinian cause. The author embodies the identities of the various 

characters in the novel, including two main characters, the two protagonists, 

and the opposing characters. Other characters play a significant role in the 

novel's development and contribute to its unfolding. Other minor and naive 

characters do not directly participate in the novel's events and play no active 

role in its development, but their presence is essential to constructing a 

cohesive narrative and creating a realistic narrative. 

4. Discussion of Results and Conclusion 

The level of the various characters in the novel varies in terms of physical 

and intellectual aspects, whether at the level of outward features or the 

cultural, moral and religious level. Each has a certain level. Some of them 

have general physical characteristics, some carry a special intellectual 

culture and opinions, some have high morals, some ordinary, some low, 

some hold firm religious beliefs and high social values. There are also other 

degraded and low levels. The level of the characters varies in the novel 

according to the role assigned to them. Therefore, it becomes clear that the 

character has a tangible and apparent material side, and a hidden moral side 

that requires a diligent effort to uncover it. In addition to all of this, the 

character has fixed and changeable qualities, and thus all of them lead to the 

individual’s distinction from others of his kind. The author also gives the 

main character, that is, the hero of the novel, prominent outward 

characteristics such as name and surname. The two handsome men, the 

elegant body and the noble morals, which leads to attracting the reader and 

making him admire them, and he has prestigious qualities and 

characteristics that the other characters in the novel do not have, and thus he 

is distinguished from the rest of the characters, and the main antagonistic 
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character in the novel has negative outward and inward characteristics and 

traits that suit that character, so that the reader is repelled by this character 

and stays away from bad morals and descriptions that are not appropriate for 

the person of a righteous human being. 
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة عربيّةالامجلة دراسات في اللّغة 
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 لعبد المجيد زراقط« طريق الشمس»في رواية  شخصيّاتدراسة مستوى ال
 ***خداداد بحري** حسين مهتدي  عبدالرضا ناصري أصل
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 الملخّص:
ت المعاصرة متأخّرة عن نظيرتها الغربية، وصارت تنافس الروايات العالمية على المستوى الفني، وأخذ عربيّةظهرت الرواية ال

ة في العالم والتحوّلات المصيريّ  عربيّةعلى مجرى الأحداث في المجتمعات ال شخصيّاتتبيّن الواقع المعيش وتأثير ال
ة جتتماعيّ تلعب دوراً أساسياً  في بناء الرواية على اختلاف مستوياتها ورؤاها تجاه القضايا الا شخصيّات. لذا فإنّ الالإسلاميّ 

ام داخلياً، واعتداءات كمن اضطهاد الح عربيّةغيرها من القضايا الإنسانية وما تعانيه الشعوب الة والمقاومة وسياسيّ ة والثقافيّ وال
تب أحداثاً قد رآها في الواقع المعيش، وهذا ما نشاهده في رواية كالصهاينة خارجتياً، فصار المتلقّي على علم بأنّ الروائي ي

وايات المقاومة، وهي مصداق بارز لهذه التحوّلات الّتي شهدتها عبد المجيد زراقط من ر اللبنانيّ اتب ك"طريق الشمس" لل
اً عصر الصراعات اتب شخصيّ ك، وقد عاش الاللبنانيّ والجنوب  فلسطينيّ المنطقة من ظلم واجتتياح وتهجير عاناه الشعب ال

تسبّب بتهجيره من قريته  لجنوب لبنان الّذي والنكبات الّتي تعرّض لها الشعبان المضطهدان، وجترّب محنة الاجتتياح الإسرائيليّ 
في تقييم مستوى  جتتماعيّ شف عن الواقع الاك، بغية الالتحليليّ  -إلى بيروت العاصمة. اتّبعنا في دراستنا هذه المنهج الوصفيّ 

ة المنشودة في جتنوب لبنان. وسنرى كيف استطاع الكاتب التعبير عن وجتهة نظره والمجتمع الّذي يعيش فيه الروائيّ  شخصيّاتال
المتعدّدة في روايته عن طريق الحوار  شخصيّاتعلى اختلاف مستوياتها وتقييم مستوى ال شخصيّاتتوظيف أنواع ال من خلال

ثالثة مهمّة، وصوّر حجم المآسي الّتي مُني بها  الشعب  شخصيّةالمباشر على شكل رسائل مكتوبة بين الشخصيتين الرئيستين و
 شخصيّاتمن خلال ال  اللبنانيّ فترة زمنية من القرن الماضي ومقاومة الجنوب  في جترّاء اعتداءات الجيش الإسرائيليّ  اللبنانيّ 

ان، ومقارنتها على مختلف المستويات، كوعلاقتها بالحدث والم شخصيّاتالأساسية ضد الاجتتياح. كما أجتاد في وصف ال
 الحياة والمجتمع.    ة وعالج فيها قضايا مرتبطة بواقعوكذلك استعان الكاتب باللهجة العامّية والأمثال الشعبيّ 
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 المقدّمة
في العصر الحديث بعد النهضة الصناعية في أوروبا، وانتقل إلى البلدان  جتتماعيّ ظهر الأدب الا

أن خاض الأدباء والكتّاب المصريون في هذا النوع إثر احتلال نابليون بونابارت لمصر، بعد  عربيّةال
من الأدب الّذي يتمخّض من داخل المجتمع ليجسّد فيه الأديب المسائل والمشاكل الّتي ابتليت 

ة الّتي يتكوّن منها المجتمع. وإذا ثقافيّ ال -ةجتتماعيّ ويعرض الروائيّون فيه البنية الا عربيّةبها البلدان ال
ة لأيّ بلد فيجب أن ننظر إلى العادات والتقاليد ومعتقدات جتتماعيّ ظواهر الاأردنا معرفة وافية لل

ذلك البلد. وهذا العمل شاقّ يتطلّب دراسة دقيقة وتحقيقاً عميقاً ولكنّه مثمر ومؤثّر،  شخصيّات
لبلد من البلدان يجب علينا أن نأخذ  شخصيّاتة وتقييم الجتتماعيّ ولأجتل التعرّف إلى الظواهر الا

ة والفنّية ولاسيّما الروائية منها لنصل إلى حقيقة بناء ذلك المجتمع دبيّ عتبار الآثار الأبعين الا
ه وثقافتهم ورؤيتهم لمقاومة الظلم والتخلّف؛ لأنّ القصص والروايات سواء كانت شخصيّاتو

تعرّف إذن نستطيع أن ن أم تخيّلية فهي اللغة الناطقة المعبّرة عن أوضاع تلك البلاد. واقعيّةحوادثها 
؛ لأنّ الحضارة والثقافة شخصيّاتة العامّة للجتتماعيّ إلى أفكار وتوجّتهات كلّ بلد من خلال ثقافته الا
بين أفراد المجتمع وأنّ الأدب والفنون لا  جتتماعيّ لكلّ شعب تنبع من الثقافة العامّة والترابط الا

هو بين الناس وينبثق من تخصّ النخبة المثقّفة من المجتمع فحسب؛ لأنّ تواجتد الفنون والأدب 
بار من بطن المجتمع من دون كما ينشأ الشعراء والأدباء الكأفكارهم وتصوّراتهم وارتباطهم بالبعض، 

 أن ينتمي أحدهم إلى نخبة خاصّة.  
إنّ تأثير الأدب على المجتمع وتأثّره به أمر طبيعي، وأكثر التغيرات والتحوّلات في أوضاع البنية    

ن القول ك، تؤثّر بدورها على الأدب والفنون الأخرى، ويمشخصيّاتالثقافية ومستوى الة وجتتماعيّ الا
الأساسية في مجرى  شخصيّاتة تابعة للدور الذي تلعبه الدبيّ ون التحوّلات الأكأنّه غالباً ما ت

ما تؤثّر كة، بل وحتى الاقتصادية، جتتماعيّ ة والمسائل الاوالوقائع السياسيّ  تاريخيّةالأحداث ال
روب والنزاعات بطبيعة الحال على الأدب وسائر الفنون الأخرى. من نماذج تأثر الأدب بالأوضاع الح



  خداداد بحري *؛حسين مهتدي ؛عبدالرضا ناصري أصل – ...ات فيدراسة مستوى الشخصيّ  
276 

 

ربلاء كة ظهور أدب المقاومة في عصر النبي محمد )ص( وأئمة أهل البيت )ع( من واقعة جتتماعيّ الا
لبنان،  وجتنوب فلسطينيّ مقاومة الشعب الكات التحرّرية بعدها ضدّ الطغاة، إلى عصرنا هذا، كوالحر

 والبلدان الإسلامية، وقيام الثورة الإسلامية في إيران على وجته الخصوص.
من أدب  واقعيّةروايته "طريق الشمس" الّتي هي رواية في الكاتب عبد المجيد حسين زراقط جتسّد     

 على صعيد الحركة الوطنية سياسيّ ة والصراع الفلسطينيّ والقضية ال اللبنانيّ المقاومة، أوضاع الشعب 
ة لمقاومة احتلال العدوّ فلسطينيّ للتغيير والإصلاح. كما جتسّد على الصعيد الآخر جتبهة الفصائل ال

 .عربيّةالصهيوني للأراضي ال
بناء هذه الرواية بنية كلّية ومكوّنات ومتخيّل يصدر عن مرجتع »يستهلّ الكاتب روايته بالتنويه إلى أنّ 

شفه من منظور روائي لذا فإنّ أيّ تشابه بين وقائع الواقع واقعي ويغايره في الوقت نفسه ليُعادله ويك
ه هو من قبيل الصدق الروائي شخصيّاتو حقيقيّ ها ووقائع الواقع الشخصيّاتالروائي في هذه الرواية و

تمخّض من تصوّرات ناظرة الى المرجتع  واقعيّة. وهذا يعني أنّ مفهوم هذه الرواية ال1«فحسب
كما يمزج الكاتب قضيّتين واقعيّتين هما قضية المقاومة والصراع  الواقعي كاشفة له بالدلالة.

الّتي وُلدت في هذا الصراع بين بطل الرواية  والمسلّح ضد العدوّ، وقضية الحبّ الحقيقيّ  سياسيّ ال
كمال الساهر والبطلة منى رشيد الّلذَين اختارا طريق الشمس، وهو طريق الحياة والحبّ وطريق 

 المقاومة والحقّ. 
 ة البحثهميّ أ

ة العامّة جتتماعيّ إذا أردنا أن نتعرّف إلى أفكار وتوجّتهات أيّ بلد، يتطلّب الأمر دراسة ثقافته الا    
ة؛ لأنّ الحضارة والثقافة لكلّ شعب تنبع من جتتماعيّ وّنات الاكوالم شخصيّاتوذلك من خلال ال

لأدب والفنون لا تخصّ النخبة المثقّفة من بين أفراد المجتمع وأنّ ا جتتماعيّ الثقافة العامّة والترابط الا
المجتمع، بل تتواجتد الفنون والآداب بين الناس وتنبثق من أفكارهم وتصوّراتهم وارتباطهم بالبعض، 

                                                           
 .7ص  طريق الشمس،عبد المجيد زراقط،  1
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رواية  بار من بطن المجتمع من دون أن ينتمي أحدهم إلى نخبة خاصّة.كما ينشأ الشعراء والأدباء الك
ة من روايات المقاومة صدرت عن دار البيان العربي عام "طريق الشمس" هي رواية واقعية جتديد

والقضية  اللبنانيّ ويجسّد أوضاع الشعب  ثقافيّ وال جتتماعيّ م، يرسم الكاتب فيها البناء الا2022
على صعيد الحركة الوطنية للتغيير والإصلاح وجتبهة الفصائل  سياسيّ ة والصراع الفلسطينيّ ال
. وتأتي أهمّية هذا البحث في بيان أدقّ عربيّةالصهيوني للأراضي الة لمقاومة احتلال العدوّ فلسطينيّ ال

المختلفة ومستوياتها في قرية من  شخصيّاتالتفاصيل المأخوذة من واقع الحياة المعيشة وأدوار ال
 المختلفة على دور المقاومة ضدّ العدوّ الصهيونيّ  شخصيّاتقرى جتنوب لبنان الحدودية، وتأثير ال

 اللبنانيّ ة داخلياً، وتعكس الواقع المعيش الّذي يعيشه الشعب صلاح الوطنيّ ة الإكخارجتياً، وحر
والقرى الحدودية الجنوبية بشكل خاص. وتجري أحداث الرواية بين تلك القرية والعاصمة بيروت، 

ن السياحية، واضطهاداً وحرماناً في مناطق كوفي تلك الحقبة شهدت لبنان ازدهاراً في بيروت والأما
معادية  شخصيّاتمتنوعة، من مقاوِمة وصديقة ومتعاونة إلى  شخصيّاتنجد في الرواية ما كأخرى، 

 لّ له دور في بناء الرواية.كوعميلة ومتآمرة، 
 منهج البحث

ة أو بعبارة أخرى "سوسيولوجتيا الثقافة" للمجتمع المنشود في ثقافيّ ال -ةجتتماعيّ تجسّد الرواية البنية الا
وثقافتهم وأنماط حياتهم والعلاقات  شخصيّاتالراوي في وصف اللذا أخذ « طريق الشمس»رواية 

، وهذه هي الجوانب الّتي تشكّل البنية ثقافيّ وال جتتماعيّ الّتي تربط أفراد هذا المجتمع ومستواهم الا
ة ثقافيّ ة والجتتماعيّ الثقافية في المجتمع، لذا سندرس في هذه الرواية نظام المكوّنات الا -ةجتتماعيّ الا

يّة ال -الرواية على أساس المنهج الوصفيفي بناء  ورؤاها  شخصيّاتالتحليلي وسنسعى لتحليل هو
لمقارعة الظلم ومقاومة الاحتلال بشتّى الوسائل كما  شخصيّاتورؤية الراوي من خلال توظيف ال

 جتاء في نصّ الرواية.
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 . أسئلة البحث         1-3
« طريق الشمس»توياتها في رواية ومس شخصيّاتنسعى في هذا المقال البحث عن هوية ال   

 بالإجتابة عن السؤالين التاليين:
 في رواية "طريق الشمس" ؟                            شخصيّاتيف تمّ تقييم مستوى الك
 في الرواية ؟  شخصيّاتاتب أنواع الكيف جتسّد الك
 

 ة البحثخلفيّ 
ة والثقافية الّتي جتتماعيّ لأوضاع الاتّاب الذين خاضوا في تجسيد اكثير من الباحثين والكهناك    

ام وظلمهم للشعوب، فوظّفوا الشعر كبارية واستبداد الحكيعيشها المجتمع إثر تسلّط القوى الاست
تاتورية والاحتلال كوالروايات في توعية الأمّة وانتهجوا أدب المقاومة لتبيين سبل التحرّر من الد

اياته على أساس الواقعية وحرّر رواية "طريق الشمس" الأجتنبي، ومنهم الكاتب زراقط الّذي ألّف رو
ومستوياتها في  شخصيّاتة في تقييم الثقافيّ ال -ةجتتماعيّ بسلاسة ودقّة  وتناولنا فيها دراسة البنية الا

ومستوياتها تطرّق إليه أحد  شخصيّاتولم نجد بحثاً سوسيولوجتيّاً يرتبط بال« طريق الشمس»رواية 
 تب ودراسات ومقالات خاضت في هذا المجال، يمكننا الإشارة إليها:كعدّة  إزاء هذه الرواية، وهناك

م(، الدار 2010، للناقد المغربي محمد بوعزة )«تقنيّات ومفاهيم سرديّ تحليل النص ال»كتاب -
حسب المواصفات السيكولوجتية والخارجتية  شخصيّاتللعلوم ناشرون، يبحث في كتابه ال عربيّةال

الروائية الرئيسة  شخصيّاتة ووصفية وأنواع السرديّ من ناحية  تشخصيّاالة ومستوى جتتماعيّ والا
 والثانوية.

دراسة تحليلية لأسلوب عبد المجيد زراقط في روايته »م(،  2023ريم، )كاللهيبي، عدنان رحيم  -
اتب بدراسة عناصر كرسالة ماجتستير، جتامعة الأديان والمذاهب، اهتمّ ال« "طريق الشمس"



 279                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

 شخصيّاتان والأسلوب والطرق الفنّية الّتي اتّخذها مؤلف الرواية لهدف إبراز الوالمك شخصيّةال
 والرموز وتاريخ الصراع في جتنوب لبنان. 

، محمد جتواد «في رواية "ترنيمة امرأة ... شفق البحر" لسعد محمد رحيم شخصيّةأبعاد ال»مقال  -
جتامعة سمنان، إيران، العدد  وآدابها،   عربيّةم(، مجلّة دراسات في اللغة ال2020پورعابد، وآخرون)

الروائي العراقي سعد محمد رحيم  شخصيّاتالثلاثون، سعى كتّاب هذا المقال توفير مظلّة معرفية ل
ويتمّ ذلك في الكشف عن  شخصيّةعبر البحث في روايته وصولًا إلى معرفة الخلفية المكوّنة لكلّ 

 ها من عدّة جتوانب.سلوكيّاتها وأفعالها من خلال عرض الكيانات لدي
، جتريدة الأيام الألكترونية «القصّ وعناصره في رواية "طريق الشمس" لعبد المجيد زراقط»مقال  -
وآدابها،  عربيّة، للباحثة رباب حكيم ساجتت طالبة دكتوراه في قسم اللغة ال668م(، العدد 2022)

اً مهمّاً وهو القصّ وعناصره في أدبيّ  كلّية الآداب، جتامعة الزهراء، طهران، إيران. تعرض الباحثة جتانباً 
اتب عبد المجيد زراقط، وتدرس عناصر الرواية بعمق، من عتبات الرواية ومروراً ببناء كالرواية لل

فيها وتقسيمها إلى رئيسة وأساسية وثانوية وهو تصنيف  شخصيّاتالرواية ودلالاتها إلى تجسيد ال
 عرّض لهذا النوع من التقسيم. اتب أو باحث سبق أن تكإبداعي لم نعهده عند 

الرئيسة في روايتي "التانكي" و"منصب شاغر" وفق منهج  شخصيّاتالتحليل الوظائفي لل» مقال -
م(، مجلّة دراسات 2024بقلم علي كريم ناشد الدلفي وآخرون )، «فالديمير بروب "دراسة مقارنة"

ثامن والثلاثون. تهدف هذه الدراسة إلى جتامعة سمنان، إيران، العدد ال وآدابها،   عربيّةفي اللغة ال
الروائية الرئيسة وفق منهج فلاديمير بروب، وتحليل دورها الروائي في  شخصيّةالكشف عن وظيفة ال

من دور مهم في  شخصيّاتروايتي "التانكي" لعالية ممدوح و"منصب شاغر" لجي كي رولينغ، لما لل
تبنى عليها أحداث الرواية في تعبيرها عن الفكرة البناء الروائي، ولما لوظيفتها من مهمة أساسية 

 .دبيّ الرئيسة التي يقصدها الكاتب في عمله الأ
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يخلص ممّا عرضنا من خلفية البحث عدم تطرّق أحد لدراسة رواية "طريق الشمس" من ناحية    
ومستوياتها، لذا تختلف هذه الدراسة عن سابقاتها بأنّها ستقوم بدراسة  شخصيّاتتقييم ال

في هذه الرواية فى فترة تاريخيّة محدّدة في لبنان، وسنتطرّق أيضاً بتفصيل للمحاور  شخصيّاتال
من  شخصيّاتة والثقافية وتقسيم الجتتماعيّ ومستوياتها الا شخصيّاتوالعناصر الروائية الّتي ترتبط بال

 القرية والمدينة وتقييمها في هذه الرواية المعاصرة.
 رواية "طريق الشمس" في سطور

مال الساهر ومنى رشيد كتتبها كتابات اكرواية تتألّف من خمس وثلاثين فقرة، « طريق الشمس»   
مال عند صديقه الأستاذ سميح صافي ليقرأها ويضيف إليها ما يراه مناسباً ثمّ كبطلا الرواية، وأودعها 

عبد  اللبنانيّ اتب كيأخذها إلى صاحب دار النشر الّذي يعملون معه ليطبعها وينشرها. عرض ال
م على كفي القرية والمدينة وجتسّد الجوّ الحا ثقافيّ وال جتتماعيّ المجيد زراقط في الرواية الواقع الا

المقاوم وأزمة الأوضاع السياسية المتغلغلة في  اللبنانيّ المضطهد و الجنوب  فلسطينيّ الشعب ال
ين مدرّس رئيسة تبدأ من قصّة حبّ ب شخصيّاتالمجتمع، وفي خضمّ هذه الأحداث ظهرت 

ل التي كمال الساهر" و "منى رشيد" بطلا الرواية، بالرغم من اختلاف دينهما والمشاكومدرّسة وهما "
ومة اللبنانية والمدرسة الّتي يدرّسان فيها كتعرّضا لها والخيانة من قِبَل النظام الإداري في الح

 شخصيّاتي يُعدّ من السرحان ذيب الذ شخصيّةومؤامرات عملاء العدوّ الصهيوني المتمثّلة ب
الأساسية المناوئة في الرواية، إلّا أنّ كمال ومنى قد جتمعهما الحبّ واختارا طريق الشمس، طريق 

مثل الأستاذ سميح صافي  تشخصيّاريمة وسبيل المقاومة والتغيير. وساعدتهما بعض الكالحياة ال
 شخصيّاتمال. والكنضال ل الأساسية الصديقة وهو زميل عمل ورفيق شخصيّاتالّذي يعدّ من ال

لٍّ دور مهمّ في كمال ومنى والمدرّسون والمدير والتلاميذ ولكثيرة، منها عائلتا كالأساسية في الرواية 
لها أدوارها ومواقعها المهمّة  شخصيّاتل هذه الكثانوية أيضاً لها أدوار أخرى و شخصيّاتالرواية و

 والحيويّة في بناء هذه الرواية العصرية.
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 طار النظريالإ 
 شخصيّة. ال3-1
ة وأهمّ دبيّ العنصر المقوّم للقصص والروايات، وهي ركن أساسي في كلّ الأعمال الأ شخصيّةتعتبر ال 

عنصر في بناء السرد الروائي. وتوجتد عناصر مهمّة أخرى أيضاً كالحدث، المكان والزمان، السرد 
الأصلي للرواية. وبما أنّ بحثنا في رواية والحوار وغيرها من العناصر الأخرى الّتي تشكّل البناء 

ومستوياتها، وهي المكوّنات الّتي تخصّ البحث لهذه  شخصيّات"طريق الشمس" عن هويّات ال
ومستوياتها لارتباطهما المباشر ببعضهما البعض بما يتناسب  شخصيّةالرواية، لذا سندرس ال

 ومجرى البحث.
يّاً كما جتاء في لسان العرب: هي مصدر صناعي من مفردة "شخص"، و شخصيّةال تعني لُغو
الشخص: جتماعة شخص الإنسان وغيره، مذكّر، والجمع أشخاص وشخوص وشخاص... »

والشخص: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد، تقول ثلاثة أشخص. وكلّ شيء رأيت جتسمانه فقد 
ابو زيد: رجتل رأيت شخصه... والشخيص: العظيم الشخص والأنثى شخيصة، والاسم  الشخاصة...

. يتبيّن من هذا 1«ان سيّداً، وقيل شخيص إذا كان ذا شخص وخلق عظيم بين الشخاصةكشخيص إذا 
التعريف أنّ الشخص كلمة تدلّ على الإنسان وغيره وجتمعه أشخاص، والشخيص هو اسم مبالغة أي 

رق بين مصطلح السيّد الجليل الّذي يشار إليه بالبنان، ومؤنّثه شخيصة، واسمه شخاصة، ويوجتد ف
، إذ اختلط المفهومان على بعض الباحثين، وفي ظل هذا الخلط الشائع بين شخصيّةالشخص وال

هي  شخصيّةال»النقاد والدارسين يوضّح  عبد المالك مرتاض هذا الغموض في تحليله لهما فيقول: 
 شخصيّةع البوظيفة الشخص دون أن يكونه، وحينئذ تُجم سرديّ كائن حركي حيّ ينهض في العمل ال

لا على الشخوص الّذي هو جتمع للشخص... وتُطلق كلمة شخص،  شخصيّاتجتمعاً قياسياً على ال
، والّتي تُجمع على كلمة شخصيّةوالّتي تُجمع على كلمة شخوص على الإنسان ، في حين أنّ كلمة 
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ا، أنّ كلمة . يوجتد في هذا التمييز نقاط مهمّة منه1«سرديّ ، تُطلق على صورته في العمل الشخصيّات
وتُطلق  شخصيّاتجتمعها  شخصيّةشخص جتمعها شخوص وتُطلق على الإنسان، في حين أنّ كلمة 

وليس  سرديّ كائن حيّ، يحرّك العمل ال شخصيّةعلى الإنسان وعلى غيره، والنكتة الأخرى هي أنّ ال
أحد الأفراد »هي:  شخصيّةبأنّ ال عربيّةكما جتاء في معجم المصطلحات ال بالضرورة أن يكون إنسان

. إذن من الممكن أن تكون 2«الخياليين أو الواقعيين الّذين تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحية
هي الّتي تدور حولها أحداث القصص، بل  شخصيّةحيواناً أو جتماداً أو موجتود خيالياً، وال شخصيّةال

  انت إنساناً أو مجتمعاً.كهي الّتي تصنع الأحداث في الروايات سواء 
 شخصيّات.  أنواع ال3-2
ل عام إلى رئيسة كة وتنقسم في الرواية بشالروائيّ  شخصيّاتهناك تقسيمات عديدة لأنواع ال   

بة كالرئيسة نامية متطوّرة، ومر شخصيّةبة وبسيطة. وغالباً ما تكون الكمر -نامية ومسطّحة -وثانوية
تاب ك. وجتاء تبيين هذا مفصّلًا في ، وبسيطة أحاديةالثانوية مسطّحة ثابتة شخصيّةمعقّدة، وال

 الآتي: كإلى نوعين، خاصّ وعامّ  شخصيّات"دراسات في نقد الرواية"، إذ يصنّف الكاتب ال
نامية: تنمو بنموّ الأحداث، وتقدم على مراحل أثناء تطوّر الرواية... وهي في حالة صراع  شخصيّة-1»

 مستمرّ مع الآخرين، أو في حالة صراع نفسي مع الذات.
مسطّحة: لا تكاد طبيعتها تتغيّر من بداية القصة حتى النهاية، وإنمّا تثبت على صفة  شخصيّة-2

 واحدة تكاد لا تفارقها. 
 ما يلي: ك شخصيّاتن نرصد التقسيمات العامّة للأويمكن 

 مركّبة.  -نامية -رئيسة

                                                           
 .126، ص سرديّ تحليل الخطاب العبد المالك مرتاض،  1
 .208ص  ات العريبة في اللغة والأدب،معجم المصطلحوهبة مجدي وكامل المهندس،  2
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 .1«بسيطة -مسطّحة -ثانوية
تبدو للقارئ في الصفحات الأولى، بل تنكشف  النامية هي الّتي لا شخصيّةيخلص من هذا أنّ ال

شيئاً فشيئاً وتتطوّر بتطوّر الرواية وأحداثها وتنمو مع تغيير الأحداث ويكون تطوّرها غالباً نتيجة 
تفاعلها المستمرّ مع هذه الحوادث لأنّها في حالة صراع مستمرّ مع الآخرين أو صراع نفسي مع 

المسطّحة الثابتة هي أن تقوم فيها  شخصيّةأو خفيّاً، والالذات وقد يكون هذا التفاعل ظاهراً 
عادة بفكرة واحدة وتظهر في كلّ مواقف القصة بصورة واحدة من دون تغيير في سلوكها  شخصيّةال

وانفعالاتها ولا تؤثّر فيها الحوادث ولا تكاد طبيعتها تتغيّر من بداية القصة حتّى النهاية، أي لا تأخذ 
الرئيسة والثانوية نقلًا عن  شخصيّاتما في جتدول مميّزات الكطيها أو تزيد عليها منها شيئاً ولا تع

معقّدة، مركبة، متغيرة، دينامية، غامضة، لها  -الرئيسة  شخصيّةال": »سرديّ كتاب "تحليل النصّ ال
القدرة على الادهاش والاقناع، تقوم بأدوار حاسمة في محرك الحكي، تستأثر بالاهتمام، يتوقّف 

مسطّحة، أحادية،  –الثانوية  شخصيّاتها فهم العمل الروائي ولا يمكن الاستغناء عنها...، والعلي
ثابتة، ساكنة، واضحة، ليست لها جتاذبية، تقوم دور تابع عرضي لا يغيّر مجرى الحكي، لا أهمّية لها، 

 شخصيّاتدى الالرئيسة أو إح شخصيّةلا يؤثّر غيابها في فهم العمل الروائي...، قد تكون صديقة ال
الّتي تُظهر المشهد بين حين وآخر، وقد يقوم بدور تكميلي مساعد للبطل، أو معيق له، وغالباً ما 
تظهر في سياق أحداث أو مشاهد لا أهمّية لها في الحكي، وهي بصفة عامّة أقلّ تعقيداً وعمقاً من 

الرئيسة  شخصيّةون هي الكما تالنامية غالباً  شخصيّة، فينتج عن هذا أنّ ال2«الرئيسة... شخصيّاتال
الرئيسة في أغلب الأحيان، وعلى  شخصيّاتفي الرواية، لأنّ تتابع الأحداث في الرواية يطرأ على ال

ثانوية لا تمتاز بأحداث خاصّة  شخصيّةالمسطّحة أو الثابتة، هي على الأعمّ  شخصيّةس فإنّ الكالع
 أو متتابعة. 

                                                           
 . 27ص  دراسات في نقد الرواية، طه وادي، 1
 .57 -58، صص ، تقنيات ومفاهيمسرديّ تحليل النص المحمد بو عزة،  2
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 شخصيّات. مستوى ال3-3
ة والفكرية، سواء على جسديّ المتعدّدة في الرواية من الناحية ال شخصيّاتى اليختلف مستو   

والأخلاقي والديني، كلّ له مستوى معيّن، فمنهم له  ثقافيّ مستوى الملامح الظاهرية أو المستوى ال
رية وآراء خاصّة ومنهم ذو أخلاق عالية ومنهم أخلاقه كسمات جتسدية عامّة ومنهم يحمل ثقافة ف

ما كة رفيعة،اجتتماعيّ لبعض أخلاقه متدنّية، وبعضهم يحمل معتقدات دينية راسخة وقيم عادية وا
متنوّعة في الرواية حسب الدور  شخصيّاتيوجتد مستويات أخرى منحطّة ووضيعة، فمستوى ال

لّب تمتلك جتانباً مادّياً ملموساً وظاهراً، وجتانباً معنوياً خفياً يتط شخصيّةيتّضح أنّ ال»المناط لها، إذن 
، علاوة على هذا كلّه، صفات ثابته وأخرى متغيّرة، وبالتالي كلّها شخصيّةجتهداً حثيثاً لكشفه، وأنّ لل

الرئيسة، أي بطل  شخصيّةوكذلك يعطي المؤلف ال 1«تؤدّي إلى تميّز الفرد عن غيره من بني جتنسه
خلاق السامية ممّا يؤدّي الرواية سمات بارزة ظاهرية كالاسم  واللقب الحسنَين، والجسم الأنيق والأ

 شخصيّاتذلك إلى اجتتذاب القارئ وإعجابه بها، وتوجتد له صفات وسمات مرموقة لا تتّصف بها ال
الأساسية المعادية في الرواية  شخصيّة. والشخصيّاتالأخرى في الرواية وهو بذلك يمتاز عن باقي ال

 شخصيّةليتنفّر القارئ من هذه ال، شخصيّةلها سمات وصفات سلبيّة ظاهرية وباطنية تليق بتلك ال
 ويبتعد عن الأخلاق السيّئة والأوصاف غير اللائقة لشخص الأنسان  القويم.

 
  الإطار التحليلي

  جسديّ . المستوى ال4-1
ما كعنصر مهمّ وحيويّ وهي الّتي تخلق الأحداث في الروايات والقصص،  شخصيّةنشير إلى أنّ ال   

صفات تميّز الشخص من غيره ويقال فلان »م الوسيط على أنّها: في المعج شخصيّةورد مصطلح ال

                                                           
لسعد محمد رحيم،  «ترنيمة امرأة ... شفق البحر»أبعاد الشخصية في رواية پورعابد، محمدجتواد وآخرون،  1
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تُتّخذ من خلال  شخصيّةقويّة، ذو صفات متميّزة وإرادة، وكيان مستقلّ، والمراد منه أنّ ال شخصيّةذو 
من صفات  شخصيّةوّن الك. فتت1«جتملة من الصفات الجسمية والنفسية الّتي تميّز شخصاً من غيره

سمانية والعزيمة والاستقلال والإرادة وليس هذا من الناحية الإيجابية فحسب، القوّة الجكمميّزة 
متنوّعة حسب الأدوار الّتي تلعبها، فمنها  شخصيّاتون الكوإنّما يصدق في الجانب السلبي أيضاً، ل

 أخرى ثانوية. شخصيّاتالبطلة ومنها المعادية وهناك 
هم فمثلًا شخصيّاتذ أسماء وأوصافاً ملائمة لائقة بروايته، فهو يتّخ شخصيّاتعندما يخلق المؤلّف    

رئيسة في هذه الرواية واسمه يليق بدوره في الرواية وكذلك باعتبار أنّ  شخصيّة"كمال الساهر" هو 
البطل يجب أن يكون له كمال ظاهري وباطني، وكذا بطلة الرواية "منى رشيد" الّتي هي أيضاً 

أنيقاً، لكي ينجذب القارئ إلى قراءة الرواية وينشدّ إلى متابعة  تحمل أوصافاً جتيّدة وظاهراً  شخصيّة
أحداثها ويأخذ من البطل انطباعاً جتيّداً ويحاول أن يجعل نفسه مكانه ويتأسّى بحسن أفعاله. 
ونشاهد هذا جتليّاً في الرواية حينما يصف الأستاذ سميح صافي "كمال الساهر" في جتمع الأساتذة 

أنّه كان سابقاً، مدرّس كمال في نفس المدرسة الّتي انتقل إليها الآن، وأصبح  والمدير والناظر، علماً 
نحن أحباب منذ أن كان تلميذاً في المرحلة المتوسّطة. والده صديقي. »كمال مدرّساً فيها، يقول: 

نلتقي في منزله في جتلسات السمر والسهر. كنت آتي إلى منزلهم، وأرى الفتى الاسم ر النحيل، في 
ة دائمة. أعرف أنّه يتابع دراسته في مدرسة القرية المجاورة. يذهب إليها، ويعود مشياً على حرك

قدميه، ما عدا أيام الشتاء؛ حيث يستأجتر غرفة صغيرة هو وعدد من رفاقه. متفوّق في دراسته... ذكي، 
لأمور، يكثر من يشارك في أحاديثنا، وهو يعدّ الشاي لنا، ويوزّع كؤوسه علينا، يسألني عن كثير من ا

. يصف الأستاذ 2«الأسئلة وأجتيبه، فيعلّق ويناقش، يساعد أباه في دكّانه، يقرأ كلّ ما تقع عليه يده...
ة، أي فعّال يتابع كمال من الناحية الظاهرية أنّه فتى أسمر نحيف ودائم الحرك شخصيّةسميح،  

لناحية الفكرية هو شاطر في دراسته دراسته بذهابه وإيابه إلى المدرسة في القرية المجاورة، ومن ا
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ثيرة ويناقش المسائل التي لا يقتنع كبار ويستوعبها ويطرح أسئلة كومتفوّق يشارك أحاديث ال
 بأجتوبتها وهذا يدلّ على مستوى شخصيته الراقي.

يتحدّث كمال الساهر عن البطلة "منى رشيد" عندما التقى بها في المدرسة وهو يجادل "سرحان    
ة في لبنان، يقول كمال في وصفها: سياسيّ المناوئة، أمام المدرّسين حول الأوضاع ال شخصيّةلذيب"، ا

لفتتني وأنا أحكي نظراتُ منى. عينان لوزيّتان واسعتان سوداوان ثاقبتان. لاحظت أنّ نظراتها تتركّز »
شفتيها عليّ، وأنا أحكي. غمرتني بهجة. توقّفت عن الكلام فجأة، لمحتُ ابتسامة ترتسم على 

البطلة في هذه  شخصيّةل الظاهري ال لـ "منى" الكمال الشكهنا يصف  .1«المكتنزتين الورديتين
يف انجذب إلى عينيها الواسعتين الثقابتين وإلى ابتسامتها المرتسمة على شفتيها فغمرته كالرواية، و

إلى الابتسامة  هو وصف ظاهري وطبيعي، إضافة شخصيّةما يقول، ووصْف هذه الكالفرحة والبهجة 
 الإنسان.  شخصيّةتهم جتميعاً بالمعارفة، وهذا يرسم طابعاً جتيّداً لكوإلقائها التحية ومشار

المعارضة فيعطيها المؤلّف أسماءاً وأوصافاً تناسب دورها السلبي في الرواية كما  شخصيّاتأمّا ال   
تمتع بخلق ولا بخُلُق حسنين، "سرحان ذيب"، عميل استخبارات العدوّ الصهيوني الّذي لا ي شخصيّة

بل هو فظّ سيّئ الأخلاق كريه المنظر وخاصّة عندما أصبح الحاكم العسكري في القرية الجنوبية 
الّتي احتلّها الصهاينة وجتعلوه حاكماً لها، فسرحان هو اسم للذئب وذيب هو الذئب بعينه فيتداعى 

ق، ويذكره "سميح صافي" في الرواية بهذه في ذهن المتلقّي من هذا الاسم  الغدر والخيانة والنفا
صرت في وسط بهو النادي وأمامي المكتب العريض، وخلفه رأس كبير، جتبهته عريضة، »الأوصاف: 

وشعره أسود طويل مردود إلى الوراء، ووجتهه مكسوّ بشعر اللحية والشاربين، شعر طويل كثيف، 
اسعتين، تخرج منهما ريح نتنه... تأمّلته، خليط: أسود وأبيض ورمادي...، وأنفه ضخم تبرز فتحتاه و

يغرق الرأس فوق عنق غليظ، يكاد يلتصق بلباس عسكري مرقّط، تتراصّ على كتفيه نجوم صدئة، 
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 شخصيّة. نرى أوصاف 1«مثل صدأ النحاس المرميّ للهواء الرطب. تأمّلته: هذا هو سرحان!؟
مختلفة تماماً عن  شخصيّةة، فعاد ماً على القريكسرحان، وقد تغيّرت شخصيته عندما أصبح حا

ثيف خليط، ورائحته نتنة وخلقه فضّ غليظ، وهذا يتناسب كالأولى فهو خشن شرس ذو شعر 
 المعارضة المنفورة من قِبل المجتمع.    شخصيّةوال
في الرواية يتنوّع حسب الأدوار الّتي تؤدّيها، وكذلك  شخصيّاتنشاهد ممّا مرّ بنا أنّ مستوى ال   

الشخصيتان الرئيسيتان، أي بطل الرواية وبطلتها سمات بارزة ظاهرية كالاسم  واللقب تحمل 
المناسبَينِ، والجسم الأنيق والأخلاق الرفيعة الّتي تؤدّي إلى انجذاب القارئ والتأسّي بهما، وتوجتد 

الأخرى في الرواية وهما بذلك يمتازان عن باقي  شخصيّاتلهما صفات وسمات لا تتّصف بها ال
الأساسية المعادية في الرواية لها سمات وصفات سلبيّة ظاهرية وباطنية  شخصيّة، والشخصيّاتال

ويبتعد عن الأخلاق السيّئة والأوصاف غير  شخصيّة، ليتبرّأ القاري من هذه الشخصيّةتليق بتلك ال
 الأنسانية. شخصيّةاللائقة ويتّخذ المنهج القويم لل

 
 ثقافيّ . المستوى ال4-2  
 جتتماعيّ علماء الاجتتماع أنّ الدين والقيم والأخلاق هي العناصر الأساسية في النظام الا يرى   

مجموع الانطباعات المكتسبة الّتي تنفعل بها »كما سيأتي، والثقافة بمعناها الواسع هي:  ثقافيّ وال
ن يتصرّف في بيئة معينة وزم اجتتماعيّ المرء من حيث هو فكر، وشعور، وتخيل، وكائن  شخصيّة

معيّن ويستمرّ نفاذها إليه من نشأته وعواملها ومن الحياة الخاصّة والعامّة، وفقاً لاستعداد مزاجتي 
فيه... وأهمّ مقوّماتها: الفولكلور، ديناً، وفنّاً، وتقاليد وأحاسيس، وذهنية؛ واللغة مدوّنة ومحكيّة، 

م ثقافة الفرد من حيث هو كيان . نرى هنا كيف يظهر مفهو2«والنمط التربوي الّذي تمتّ به المقابلة

                                                           
 .14، صطريق الشمسعبد المجيد زراقط، 1
 .113و  112، صص في الأدب الحديث والمعاصرأنطون غطّاس كرم،  2



  خداداد بحري *؛حسين مهتدي ؛عبدالرضا ناصري أصل – ...ات فيدراسة مستوى الشخصيّ  
288 

 

يتفاعل في مكان وزمن معيّن وتؤثّر  اجتتماعيّ فكري ولديه مشاعر وأحاسيس، ومن حيث هو كائن 
عليه بيئته عند نشأته، ويؤثّر عليها حين ينضج ويكتسب خبرات وتجارب كافية في الحياة، وأهمّ 

شكاله المختلفة والمشاعر واللغة والنمط مقوّمات هذه البيئة هي العادات والتقاليد والدين والفنّ بأ
الّذي يُعتبر طريقة عمل أو اعتقاداً مألوفاً لشريحة من المجتمع. ثم جتاء المفكّر البريطاني  ثقافيّ ال

أنطوني غيدنز المتخصّص في عِلمَي النفس والاجتتماع بتعريف دقيق للثقافة، فذكر في كتابه الشهير" 
قافة في نظر علماء الاجتتماع جتوانب الحياة الإنسانية الّتي يكتسبها تعني الث:»علم الاجتتماع" مقولته 

الإنسان بالتعلّم لا بالوراثة، ويشترك أعضاء المجتمع بعناصر الثقافة تلك الّتي تتيح لهم مجالات 
التعاون والتواصل، وتمثّل هذه العناصر السياق اّلذي يعيش فيه أفراد المجتمع، وتتألّف ثقافة 

وانب مضمرة غير عيانية مثل المعتقدات والآراء والقيم الّتي تشكّل المضمون المجتمع من جت
الجوهري للثقافة، ومن جتوانب عيانية ملموسة مثل الأشياء والرموز أو التقانة الّتي تجسّد هذا 

. نشاهد في هذا التعريف أنّ الأفكار والمعتقدات القيمية هي الّتي تبني المضمون 1«المضمون
افة خلافاً إلى ما ذهب إليه المادّييون الّذين يعتبرون الجانب المادّي للأشياء هو الّذي الجوهري للثق

 يشكّل البنية التحتية الجوهرية للثقافة.
المتعدّدة في الرواية، فمنهم من يحمل ثقافة عالية ومنهم  شخصيّاتلل ثقافيّ يختلف المستوى ال   

الرئيسة في الرواية كمال الساهر، هو شابّ  شخصيّةى أنّ العادية ومنهم من له ثقافة متدنّية، وكما نر
يحمل فكراً تقدّميّاً، وهو إنسان مؤدّب خلوق ومثقّف أديب، من عائلة متديّنة، وعندما جتاء إلى 

مرحباً بالأستاذ كمال. معرفة وثقافة »مدرسة القرية، رحب به المدرّسون وقال الأستاذ سميح صافي: 
رشيد" بطلة الرواية، قصّة من مجموعة قصص "غي  . وعندما أعطته "منى2«وخبرة. مكسب لمدرستنا

، وطلبت من كمال أن يدقّق فيها ويجري فيها عربيّةدي موباسان" الّتي ترجتمتها من الفرنسية إلى ال
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سألت منذ بدأت القراءة: لِمَ غيّرت عنوان القصّة من "القلادة" إلى »تصحيحات لغوية، قالت: 
كلاهما يعلّق في العنق، لكن القلادة تعني ما يقلّده شخص لشخص آخر، وليس هذا  "العِقد"؟، قال:

هو المقصود في هذه القصّة. عدتُ أكمل القراءة. وعندما انتهيت، قلت له: بديع. أديب يترجتم 
. نلاحظ هنا مدى ثقافة كمال، ومنى كذلك وما يمتلكان من 1«لأديب قال: أنت الأديبة قصّتك جتيّدة

والأدب، إذ أكملا دراستهما في دار المعلّمين وهما الآن يرتادان الجامعة في بيروت، ودخلا الثقافة 
في مجال الترجتمة، إذ كانت هي تترجتم قصص "موباسان" القصيرة، وهو يدقّق وينقّح ويعطي آراءه 
في الترجتمة، كما كان له حضور فعّال في محاضرات الأدب العربي في الجامعة، ونقد النظريات 

 بار.كة لأدباء معروفين دبيّ لأا
ة مختلفة، سواء من ناحية الآراء والآداب أو من ناحية ثقافيّ هذه الرواية مستويات  شخصيّاتتحمل    

توصّل إليه  ثقافيّ ة ومصطلح "الشباب" في الرواية يدلّ على مستوى جتتماعيّ المعتقدات والقيم الا
الشباب تسمية أطلقها أهل القرى على » المثقّفون من المجتمع ويعرّفه بطل الرواية كمال:

مجموعات من المدرّسين والعمال والفلّاحين والحرفيّين والتجّار بعض منهم حزبيّون يساريّون، 
وبعض آخر مستقلّون وأصدقاء لهذا الحزب أو ذاك، وأخرون أصدقاء لهذا الفصيل أو ذاك من 

سبيل تلبية حاجتات القرى وتوعية أبنائها وفي ة، والجميع كانوا يعملون في فلسطينيّ فصائل المقاومة ال
ذات ثقافات مختلفة، حسب  شخصيّات. وبناءً على ما تقدّم نجد 2«ةفلسطينيّ التعاون مع المقاومة ال

ة واهتمامهم بقضايا وطنهم وبلدتهم، وحبّهم للفصائل سياسيّ دراساتهم وأعمالهم وتوجّتهاتهم ال
، ولا سيّما المقاومة، فلسطينيّ عية أهلها ومساعدة الشعب الة، والكلّ همّه تنمية القرى وتوفلسطينيّ ال

 بشتّى الوسائل وهذا ينمّ عن وعيهم وثقافتهم.

                                                           
 .114ص  ،طريق الشمسعبد المجيد زراقط،   1
 .20ص  لسابق،االمصدر  2



  خداداد بحري *؛حسين مهتدي ؛عبدالرضا ناصري أصل – ...ات فيدراسة مستوى الشخصيّ  
290 

 

جتاء هذا المعنى في مكان آخر، عندما بدأ العام الدراسي الثاني لكمال في مدرسة القرية، وكان    
 ثقافيّ مجمّع نادي  مشتاقاً حتى يلتقي بمنى بعد فراق العطلة الصيفية الّذي انقضى في تأسيس

بعد فراق طال صيفاً »رية والجسمية، فيقول: كرياضي لتنمية أبناء القرية من الناحية الف اجتتماعيّ 
الرياضي لقريتنا،  جتتماعيّ الا ثقافيّ كاملًا. عملنا فيه نحن"الشباب"، من دون تعب. أسّسنا النادي ال

. وهذا 1«ا نشاطاتنا... نجح المشروع وشغلنا بهوجتمعنا التبرّعات له، وبنينا مقرّه، وافتتحناه، وباشرن
، إنّما هو ينمّ على مستوى ثقافة كمال ثقافيّ المشروع الّذي اهتمّ به كمال، من تأسيس النادي ال

ويدلّ على الإحساس بالمسؤولية  ثقافيّ ال -جتتماعيّ الّتي شاركت في هذا المشروع الا شخصيّاتوال
 الأساسية في الرواية.   شخصيّاتلل ثقافيّ أيضاً ومدى المستوى ال

  
 . المستوى الخلقي3-4
كلمة الأخلاق هي صيغة جتمع، مفردها خُلْق، وهي تعني المروءة والمادّة والسجيّة والطبع، وأمّا    

الخَلْق أو الخليقة فجمعها الخلائق، وتعني الصنع والإبداع والمخلوقات الّتي تُسمّى خلق وخليقة، 
قْديرُ. والخالِقُ : »ادة "خلق"وفي القاموس المحيط وردت م ، في صِفاتِه تعالى: المبدِعُ الخلق: التَّ

ديمِ ونحوِه. وخَلَقَ للشي
َ
قَه الِإفْكَ: افْتَراهُ، كاخْتَلَقَه ءِ، المخْتَرِعُ على غيرِ مِثالٍ سَبَقَ، وصانعُ الأ ، وتَخَلَّ

بْعُ،والخُلْقُ  ةُ والطَّ جِيَّ تَيْنِ: السَّ : والمروءةُ والدينُ. والخِلْقَةُ، بالكسرِ: الفِطْرَةُ، والمخْتَلَقُ  ، بالضم وبضَمَّ
. نجد لمادة "خلق" عدّة معان في اللغة، 2«: عاشَرَهُمْ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.التامُّ الخَلْقِ المعْتَدِلُ. وخالَقَهُم

ادّي والظاهري. و فـــ "الخَلْق" يعني التقدير والصنع والإبداع وهو غالباً ما يدلّ على الجانب الم
"الخُلْق" يعني الطبع والمروءة والدين وحسن المعاشرة، يدلّ على الجانب المعنوي والباطني. وهنا 

ل الظاهري الّذي يُرى بالعين، والخُلق كهو الفرق بين الخَلق والخُلق، إذ إنّ الخَلق هو الهيئة والش
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تُدرك إلّا بالبصيرة، وهما من أصل واحد  هو الصفات والأطباع الّتي يحملها الإنسان وهي باطنية لا
 في اللغة.

تعتبر الأخلاق في أغلب المجتمعات الإنسانية، كلمة مقدّسة ذات مكانة رفيعة ومنزلة عالية،    
ولاسيّما في المجتمع الإسلامي، وتأتي مقترنة بالدين ومشاطِرة له، كما جتاء في الأحاديث النبوية 

من الكتّاب والفلاسفة في كتبهم ودراساتهم ولها تعاريف اصطلاحية الشريفة، ولهذا تناولها كثير 
حالة النفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا »كثيرة. كما يعرّفها الجاحظ في كتابه تهذيب الأخلاق بأنّها: 

ية ولا اختيار، والخُلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاً، وفي بعضهم لا يكون إلّا بالرياضة  روّ
. نجد في هذا التعريف ثلاثة محاور، أولًا: الأخلاق هي فطرية تتجسّد في أفعال الإنسان 1«تهادوالاجت

بلا رويّة واختيار، ثانياً: ما يصبح طبعاً وسجية للإنسان، ثالثاً: ما يأتي بالرياضة والمثابرة، وهذا يدلّ 
ح وواظب عليها ل صحيكعلى مراتب الأخلاق وأهمّيتها للإنسان والمجتمع إذا ما روعيت بش

 الناس. 
يم، ناعتاً نبيّه محمّد )ص( بصفة مرموقة بين الأنبياء كر الحكما جتاء في الذكيقول الله سبحانه    

إنّكَ لَعلى خُلُقٍ عَظيمٍ ﴿: والمرسلين (، ويعتبر هذا وسام خالد وكبير لنبيّنا الكريم كما 4القلم: )  ﴾وَ
. والمحصّلة من الآية 2«عثتُ لِأتمّمَ مكارم الأخلاقإنّما بُ »بيّن هو)ص( هذا في حديثه الشريف: 

الكريمة والحديث النبويّ الشريف أنّ الأخلاق الحسنة هي الّتي ترفع الفرد إلى أعلى مراتب 
الإنسانية الّتي وصلها النبيّ الكريم )ص( بأخلاقه الفاضلة، والأخلاق الحسنة هي الّتي تجسّد 

 ق هي الّتي تصنع القيم الإنسانية ومجد الشعوب.التديّن والقيم الإنسانية والأخلا
 شخصيّةمتعددّة، لها مستويات أخلاقية مختلفة، وال شخصيّاتنشاهد في رواية "طريق الشمس"    

كمال الساهر ومنى رشيد بطلا  شخصيّةالرئيسة في هذه الرواية يمتلك أخلاقاً وآداباً كريمة، وهي 
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تّصف بالأخلاق الحسنة أيضاً، فذكْر كمال الساهر بطل أخرى صديقة وأساسية ت شخصيّاتالرواية و
الرواية على لسان "ريم فوزي" صديقة منى رشيد، المدرّسة الجديدة في مدرسة القرية وهي تدافع 

يف ليسار اليسار العربي المتطرّف أن ك» عن كمال عندما اتّهموه بأنّه مع الحزب اليساري، إذ تقول: 
قلت: كمال من فضلك، لا أساتذة بين الزملاء قالت: تمام يا...يا ابن  يقول ما قاله الأستاذ كمال،

مال فقط، لأنّنا زملاء كمال، بل ك. وهو يقصد، أن لا تقولي أستاذ 1«الكرام والله ضبط معي السجع
 ولا يوجتد بيننا مجاملات وهذا يدلّ على تواضعه واحترامه للأساتذة والأصدقاء. 

ه في الكلّية وأمّها وهما من فلسطين، المجئ إلى بيت أهل كمال لزيارته وعندما أرادت بيسان زميلت   
منذ عدت من بيروت صباح يوم السبت لديّ ضيوف أعزّاء يوم الأحد يريدون أن »قال لأمّه وأخته: 

يكون غداؤهم أكلات شعبية... قالت: ضيوف الغالي غوالي، وقلت لأبي في المساء: لديّ مفاجتأة 
وجتدت أصحاب صندوق الحاج كايد. سأل :كيف؟ من هم؟ قلت: زوجتة ابنه سأل: ما هي؟ قلت: 

مصطفى وحفيدته. سأل: كيف وجتدتهما؟ قلت: بيسان حفيدة الحاج كايد، زميلتي في الجامعة، 
ساقتنا الأحاديث إلى حكاية صندوق الحاج كايد... وهي آتية صباح الغد لزيارتنا. قال: أهلًا وسهلًا، 

. وهنا يظهر كمال أخلاق الضيافة، وردّ الأمانة إلى أهلها وهذه هي 2«هاوتعود الأمانة لأصحاب
 السامي. الكرامة والخُلُق الإنسانيّ 

وأمّا بالنسبة إلى منى رشيد بطلة الرواية فهي أيضاً ذات مستوى عالٍ من الأخلاق وكانت محطّ    
ها الحميدة وطيبة قلبها تقدير عند كمال وعائلته والمدرّسين، بالرغم من كونها مسيحية. فأخلاق

وانتخابها طريق الشمس، مسير الحق والمحبّة جتعلها تعيش مع المسلمين بسلام وتفاهم ومودّة، 
حيث عندما علم ابن عمّ أبي كمال الحاج محمود الساهر عن حبّ كمال لمنى، تحدّث إلى أبي 

ة بين عائلتين في قرية قال أبي: لكنّ المنافس»كمال عن طلب يد منى من أبيها، كما ينقل كمال: 
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واحدة غير الاختلاف في الدين والعادات والتقاليد والآراء... أنا قلت له ما قلته يا حاج، وأعيد قولي 
عن الاختلاف الآن، وله القرار. والتفتَ إلى إمّي وأختي، وأضاف: وقفتْ إلى جتانبه أم كمال وأخت 

حقّ، يا ابن العمّ، البنت جتميلة، ومهذّبة، كمال، وهما معجبتان بالعروس. قال الحاج: إن جتئت لل
: أنا ومنى يجمعنا الحبّ والتفاهم، وهي عاشت معنا طوال سنة دراسية -كمال -وتحترم عاداتنا. قلت

كاملة وعرفتنا جتيداً... قالت خديجة: وأنا أشعر بأنّها أختي، وزغردتُ عندما زفّ كمال الخبر لنا، 
قول: وأنا أحبّكم، وجتاءت أمي تحضننا معاً وتقول: الآن وسمعت هي زغردتي، فدخلت تحضنني، وت

. إنّ هذا الودّ 1«اكتملت فرحتي. حقّق لي كمال ما تمنّيته. قال الحاج:  مبارك. والفاتحة بالتوفيق
الكبير والحبّ الطاهر من كمال وأهله لمنى وإخلاصها هي لهم ومحبّتها إيّاهم واعتبارها لهم مثل 

راً إنّما يدلّ على النوايا الطيّبة والأخلاق الحسنة لدى منى وكمال والعائلة ثيكعائلتها واحترامهم 
 جتميعاً. 

أخرى ثانوية في الرواية ذوات مستويات أخلاقية جتيّدة أيضاً، مثل "سهام"،  شخصيّاتتوجتد    
صديقة منى رشيد بطلة الرواية، حيث كانا في نفس المدرسة من مرحلة المتوسطة إلى الثانوية، وهي 
تعمل حاليّاً في دار النشر وأرادت منى أن تعرّفها بكمال للتعاون بينهما على إنجاز مؤلّفات وإرسالها 

ننتظر سهام، أعرّفك بها، وندعوها للذهاب معنا... قالت: أستاذن »للنشر، فتقول منى رشيد لكمال: 
ي بوجتودك معي، أهلي. أهتف لهم وأردّ عليك. اتّجهت نحو الهاتف. وعادت، وهي تقول سرّت أمّ 

وقالت: اذهبا، وعودي وإيّاها، ولا تتركيها تنام وحدها. هذا شرط. قلت: شرط أحبّه. قالت: 
. من خلال تصرّف سهام اللائق، واستئذان أهلها بالهاتف، للخروج مع صديقتها منى 2«نذهب

وهذا يتماشى وكمال إلى السينما يتّضح مدى أصالتها، وامتلاكها للأخلاق الحسنة والأدب الرفيع، 
 والإسلامية.  عربيّةمع الوضع السائد في المجتمعات ال
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الرواية، وهي رذائل وحقارة، لأنّ الأخلاق  شخصيّاتفي المقابل توجتد مستويات لا أخلاقية في    
السيّئة لا تعدّ من الأخلاق أساساً، باعتبار الأخلاق هي السجايا الفطرية، والفطرة الإنسانية هي فطرة 

 شخصيّةحيث المبدأ ما لم يطرأ عليها تغيير من قبل الإنسان نفسه. وتتمثّل هذه الأخيرة ب سليمة من
"سرحان ذيب"، الشخص الكاذب المخادع والعميل وهذه الأوصاف كلّها أخلاق سيئة ورديئة، كما 
جتاء في الرواية إذ قال لسميح صافي في المدرسة، عندما كان يتكلّم سرحان عن منى وكمال، 

اين صاحبنا كمال؟ أعرف أنّك تراه. أخبره عندما »هما بالتخريب والتعاون مع المقاومة قائلًا: ويتّهم
تراه أنّ الحبيبة... منى، أفلتت من قبضتنا. هربت هي كذلك... ورافقت مثلكم المخرّبين. قلت: أما 

سَ...،  تكاذبٌ كانت تعزّز العيش الوطني!؟ أما كانوا الإخوة الفدائيين!؟ قهقهه طويلًا، وقال: ان
أجتدناه. قلت: أجتدته أنت. قال: كمال كان يعرف. اسأله عندما تراه: من انتصر أخيراً؟ أنا قلت له مرّة: 
يضحك كثيراً من يضحك أخيراً، وها أنا أضحك في ناديكم، وفي قريتكم أخيراً...وعادت إليّ 

عميل...، محتال كلمات كمال: انتبه... سرحان ذيب "لعّيب عالّحبال"، مخبر، جتاسوس، 
الّتي تحمل كلّ هذه الرذائل والأخلاق المنحطّة، إنّما  شخصيّة. وكما قال كمال فهذه ال1«خطير...

سيّئة بلا أخلاق ولا يُرتجى منها سوى الغدر والختل والنفاق، وتُعدّ من أخطر  شخصيّةهي 
شتّى ومن  شخصيّاتا على الّتي تهدّد المجتمعات البشرية جتمعاء. ومتابعة الرواية تدلّن شخصيّاتال

مختلف الطبقات، من الأمثل والعادي إلى السيّئ والأسوء، حسب ما يحدث على أرض الواقع 
 المعيش وأجتواء الرواية. 

 الرواية شخصيّات. أنواع 4-4
هي عنصر أساسي يمتاز عن بقية العناصر الأخرى في العمل الروائي كما مرّ علينا  شخصيّةال   

الروائي؛ إذ لا يمكن  سرديّ لبنة من اللبنات المحورية في البناء ال شخصيّةال» سابقاً، وقيل فيها:
تدور حولها الأحداث.  شخصيّةفكل رواية هي رواية عن  شخصيّاتدون  سرديّ  أدبيّ تصوّر أي عمل 
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الروائية حسب ثقافة الروائي والتقنيّات الروائية الّتي يستخدمها، حيث يعتمد  يّاتشخصتقدّم ال
لتكشف  شخصيّةطريقة وصفه لها ومظهرها وحركتها، ومن الروائيين من يترك المجال لل نجاحه على

 .1«عن نفسها
ل عام حسب الدور الّذي تؤدّيه إلى رئيسة وثانوية وغالباً ما كفي الرواية بش شخصيّاتتنقسم ال   

، وبسيطة كما أشرنا الثانوية مسطّحة ثابتة شخصيّةالرئيسة نامية متطوّرة، ومعقّدة، وال شخصيّةتكون ال
المختلفة في الرواية.  شخصيّاتسابقاً، وقد جتسّد الكاتب في رواية "طريق الشمس" هويّات ال

الرئيسة في الرواية  نامية متطوّرة، وهما بطل الرواية "كمال الساهر" و "منى رشيد"، بدءاً  شخصيّةفال
يّر الأحداث وهي تتفاعل باستمرار من قصة الحبّ الّتي بدأت بينهما في مدرسة القرية لتنمو مع تغ

مع هذه الحوادث لأنّها في حالة صراع دائم مع الآخرين أمثال سرحان ذيب عميل الاستخبارات 
أو على  سياسيّ الصهيونية والناظر والمدير المتعاونين معه خوفاً منه، سواء على صعيد الصراع ال

ياً أو الجهاد ب السلاح والقلم، أو على صعيد الصراع النفسي صعيد دعم المقاومة دعماً مادّياً ومعنو
الّذي عاشه البطلان، من محنة كمال الّذي عاش انهياراً نفسياً إثر الهزيمة الّتي منيت بها البلاد 

من قبل العدوّ الصهيوني، وانتمائه إلى أحزاب شيوعية وحالة الضياع الّتي حصلت له  عربيّةال
مررت بأزمة حادّة سمّها أزمة فكرية وجتودية من أسئلتها: ثم »واليأس، كما جتاء في إحدى رسائله: 

من خلق هذا الكون بكلّ ما فيه من كائنات كثيرة كثيرة... وأنظمة دقيقة؟ ماذا بعد الموت؟ هل هو 
الفناء؟ ما جتدوى هذه الحياة إن كان ما بعدها فناء؟ ...لم أرتح إلّا بعد أن آمنت... وساعدني على 

متديّن وأنّي كنت أرى أستاذي الشيوعي العتيق يصلّي. قلت: كثيراً ما ذلك أنّي نشأت في بيت 
تناقشنا في هذه الموضوعات، ووصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ العيش يصبح عبثاً من المستحيل أن 

. هكذا اهتدى كمال ووجتد الطريق، وأخرج نفسه من 2«يحتمل من دون إيمان يجعل له جتدوى
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ري والضياع الّذي يؤدّي غالباً إلى الإحباط واليأس، بل وحتّى إلى كفبيرة، وهي الفراغ الكدوّامة 
 الانتحار في بعض الأحيان.  

أمّا الازمة الّتي مرّت بها بطلة الرواية منى رشيد عندما كانت طالبة ثانوية في مدرسة أهلية    
غدت في حالة  مختلطة، هي أنّها تعرّضت إلى عملية اغتصاب من قبل مدرّسها، وبعد هذا الحادث،

كآبة ويأس مطبق ودخلت في شرنقتها ولم تخرج إلى أن نجح والديها بإقناعها أن تقدّم اختباراً لوزارة 
التربية لتصبح مدرّسة في قرية أخرى. وقد نجحت، وعبّرت عمّا جترى عليها عندما كتبت لكمال 

أنّ لديه مِنَحاً لدراسة  -المدرّس -قبل نهاية العام الدراسي أعلن»...قصة عنوانها، "المليحة والوغد": 
الطبّ والهندسة في جتامعات الدول الاشتراكية... وكان موعدها أخر هذه المواعيد ذهبت إلى 
الموعد. كان قد أعطاها عنوان غرفته... استقبلها بالترحاب وقدّم لها كأس عصير تشربه ريثما يحضر 

ي تجلس على المقعد الطويل ثم اكتشفت ما لها الوثائق شربته وعندما أفاقت... الغرفة نفسها وه
جتعلها تضرب وجتهها بكفّيها وتنتف شعرها وتبكي طال بها الأمر لم تصرخ خوفاً من الفضيحة 
ارتدت ثيابها سوّت شعرها وخرجتت. اشتعل غضب والدها. فتّش عنه في كلّ مكان يريد أن يقتله، 

داث والصراعات الّتي مرّ بها بطلا الرواية . وهكذا تتجسّد الأح1«عرف أنّه سرق أموال المنح وسافر
على أبعاد مختلفة وقد تحدّتها كلتا الشخصيّتين، وانتصرتا على المشاكل الّتي طرأت عليهما 
بالاعتماد على النفس والإيمان بالله، واتّخاذ طريق الشمس وهو طريق الحبّ النقي وطريق الحياة. 

فهو مستمرّ في هذا الطريق على مدى مسرح أحداث  وأمّا الصراع ضدّ العدوّ الصهيوني وعملائه
 الرواية حتى النهاية.

الرئيسة المعادية والبطل المضادّ: "سرحان ذيب"، مدرّس ثم  شخصيّةوفي الجانب الثاني، تقف ال   
ناظر ومدير في مدرسة القرية، كُشف عنه فساد في التعليم وفي إدارة المدرسة وعميل للمخابرات، 

 دوّ المحتل الّذي جتعله حاكماً للقرية بعد الاحتلال.ثم جتاسوس للع

                                                           
1
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ثانوية، منها: أساسية أهمّها "سميح صافي"، الذي هو أستاذ كمال وصديق قديم  شخصيّاتوتوجتد    
مهمّة أخرى منها: "أسعد حورية" و"ريم فوزي" المدرّسان  شخصيّاتله، وزميل عمل ورفيق نضال، و

و"إبراهيم سالم" و"حسان أمين"، زميلا كمال في دار المعلّمين  في مدرسة القرية، زميلا كمال ومنى.
والجامعة في بيروت. و"سامي" و"سهام" صديقا كمال ومنى في بيروت. وعائلتا كمال ومنى، والحاج 
"محمود الساهر" ابن عم أبي كمال، و"علي الحاج يوسف " الشيخ الضرير مؤذّن القرية، و"الشيخ" 

 ه دور مهمّ في بناء الرواية وقد ساهموا في تطوّر الأحداث.إمام جتامع القرية، كلّ ل
أخرى مسطّحة: لم يشاركوا مباشرة في وقائع الرواية ولم يكن لهم دور فاعل في تطوّر  شخصيّاتو   

. وينتج عن هذا أنّ واقعيّةالأحداث، ولكنّ وجتودهم مهمّ لبناء روائي متماسك وخلق رواية 
الرئيسة في الرواية، لأنّ تتابع الأحداث في الرواية  شخصيّةون هي الكالنامية غالباً ما ت شخصيّةال

المسطّحة أو الثابتة،  شخصيّةس فإنّ الكالرئيسة في أغلب الأحيان، وعلى الع شخصيّاتيطرأ على ال
 ثانوية لا تمتاز بأحداث خاصّة أو متتابعة. شخصيّةهي على الأعمّ 

 
 النتائج

ما عَهِدنا كعبد المجيد زراقط، تبيّن  اللبنانيّ "طريق الشمس" للكاتب  بعد أن أمعنّا النظر في رواية   
 –ة جتتماعيّ الا القضايا على شخصيّاتأحداثهاحول تأثير ال من أدب المقاومة تدور واقعيّةأنّها رواية 

ل وطرق العلاج كمن الواقع المرير في جتنوب لبنان وطرح المشا الكاتب استقاها الثقافية والسياسية،
 لخّص النتائج المقتبسة من دراستنا للرواية في عدّة نقاط: فيها ون

ثالثة صديقة، وهي عبارة  شخصيّة* أنجز الكاتب سرد الرواية من خلال الشخصيتين الرئيستين و  
تتبوها تنقل الأحداث والوقائع والتطوّرات الّتي حصلت في الرواية، ويُعدّ هذا من كعن  أوراق ا

 شخصيّاتتّخذها المؤلّف ليعبّر عن آرائه بواسطة السرد المباشر عن طريق التقنيات الفنّية الّتي ا
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ن ليجعل القارئ كوالأحداث والأما شخصيّاتنه أن ينقل أدقّ التفاصيل من خلال الكالرواية، ممّا م
 يعيش في أجتواء الرواية بإحساس عميق.

 ثقافيّ وال جتتماعيّ والا جسديّ تفصيلًا في بيان مستواها ال شخصيّات* عمل الكاتب على وصف ال
ة والدينية، ثقافيّ ة والجتتماعيّ تجاه القضايا الا شخصيّات، وبيّن رؤى الوالدينيّ  سياسيّ والأخلاقي وال

 اللبنانيّ وغيرها من القضايا العرفية مثل الآداب والعادات والتقاليد الّتي يحترمها الناس في المجتمع 
دين على حدّ سواء لاشتراكهما من الناحية الدينية ، وخاصّة المناطق الحدودية بين البلفلسطينيّ وال

 ة. ة والتاريخيّ والقوميّ 
ة كالمتشابهة في الأوضاع، والمشتر عربيّةالرواية الّتي ترمز إلى واقع الشعوب ال شخصيّات* تنوّعت 

المختلفة في الرواية فمنها رئيسة  شخصيّاتبالقضية الفلسطينية جتمعاء، وجتسّد الكاتب هويّات ال
أساسية لها دور مهمّ في بناء  شخصيّاتالمناوئة، و شخصيّةالرواية، وفي الجانب الثاني ال هما بطلا

أخرى ثانوية وساذجتة لم تشارك مباشرة في وقائع  شخصيّاتالرواية ساهمت في تطوّر الأحداث. و
ق الرواية ولم يكن لها دور فاعل في تطوّر الأحداث، ولكنّ وجتودها مهمّ  لبناء روائي متماسك ولخل

 .واقعيّةرواية 
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 ازعبد المجيد زراقط« طريق الشمس»ها در رمان سطح شخصيت
 ***خداداد بحرى** حسين مهتدى  عبدالرضا ناصرى اصل 

 268 -301صص  
  چكيده:

گرايى نوين پيشرفت سرعت به سمت واقعرمان عربى معاصر با تأخيرى نسبت به همتاى غربى خود ظاهر شد؛ اما به
شورهاى كبا  رژيم صهيونيستىجتنگ  -م 1۹۶7ست كويژه پس از شرد؛ بهكات مقاومت جتديدى را ايجاد أدبيّ و 

، فرهنگى، سياسى، مقاومت و ديگر مسائل انسانى مطرح ىّ اجتتماعالمللى در مسائل هاى بينعربى، رقابت با رمان
ه در جتهان عرب و اسلام رخ داده كها بر وقايع و تحولات سرنوشت سازى را شد و واقعيت زنده و تأثير شخصيت

هاى ان دارند و از سطوح مختلف و ديدگاهها نقش اساسى در ساختار رمرد. بنابراين، شخصيتكاست، ترسيم 
ها به شود. رمان، فرهنگى، سياسى، مقاومت و ديگر مسائل انسانى پرداخته مىىّ اجتتماعمختلف به مسائل 

ه كداند پردازند. مخاطب مىها از خارج مىها از درون و تجاوزات صهيونيستومتكلاتى چون ظلم حكمش
« طريق الشمس»رده است. اين موضوع در رمان كواقعيت زندگى مشاهده  ه دركنويسد نويسنده حوادثى را مى

شود. اين رمان بازتابى از وضوح ديده مىرمان مقاومتى است، به که يكنوشته عبد المجيد زراقط، نويسنده لبنانى، 
دند. نويسنده ه مردم فلسطين و جتنوب لبنان در آن دوران از ظلم، تهاجتم و آوارگى رنج بركاى است تحولات منطقه

ويژه رده است و بهكردند، زندگى كشور تحت سلطه تجربه كه مردم اين دو كهايى را ها و بحرانشخصاً دوره جتنگ
روستاى خود به  ه موجتب آواره شدن او ازكرده كرا تجربه  رژيم صهيونيستىهاى اشغال جتنوب لبنان توسط سختى

را در  ىاجتتماعرديم تا واقعيت كتحليلى پيروى -رد توصيفىكيما در مطالعه خود از اين رو ت شد.بيروت پايتخ
ه نويسنده چگونه توانسته است از كنيم و در نتيجه خواهيم ديد كهاى مطرح در رمان بيان ارزيابى سطح شخصيت

ه مردم لبنان در اثر حملات ارتش اسرائيل و كبرده و ميزان فجايعى  ها در سطوح مختلف، بهرهانواع شخصيت
هاى اصلى در برابر اشغالگرى نشان داده است، همچنين نويسنده توانسته ومت جتنوب لبنان از طريق شخصيتمقا

ها انجام اى ميان سطوح مختلف آنرده و مقايسهكها را به خوبى توصيف انكها با وقايع و ماست روابط شخصيت
رده  بود و به مسائل مربوط به واقعيت زندگى كه هاى عاميانه نيز استفاداى و ضرب المثلهاى محاورهدهد و از گويش

 و جتامعه پرداخته است.
 ها، عبد المجيد زراقط، طريق الشمسها، سطح شخصيتات مقاومت، انواع شخصيتدبيا: هاليدواژهك
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The dialectic of the relationship between language, nationality, 

and power in the novel “Night Mail” by Hoda Barakat 

 

 Ahmad Arefi , Habiballah Yazdani **  

 

Abstract: 

Language, nationality, and power have a mutual and influential relationship 

together, as society and its culture influence language and its words. 

Language also affects society, its culture, and the prevailing idea in it. 

Language changes according to the male gender or the female nationality. 

We see in men’s language words and styles that usually indicate power, 

anger, and violence, while we usually see in women's language words and 

styles that indicate softness, gentleness, and affection. This article studies 

the dialectics of the mutual relationship between language, nationality, and 

power in the novel “Night Mail” using a descriptive and analytical method. 

The article concluded that the novelist used, in the words of male characters, 

methods of command, prohibition, appeal, repetition, and the use of words 

associated with masculine characters to indicate the dominance of men over 

women, power, violence, anger, arrogance, and selfishness. As for the 

feminist characters, Muwafaqa used words and methods that indicate regret, 

compassion, crying, contempt, softness, and kindness, charged with 

                                                           
* -PhD graduate in Arabic Language and Literature from Allameh Tabatabai University, 

Tehran, Iran.  (Corresponding Author) Email: Ahmad.Arefi@Yahoo.Com 
**- Basic instructor of an Arabic language and literature department at Farhangian Imam 

Mohammad Bin Baqir University, Bojnord, Iran. 

Receive Date: 2024/09/06         Revise Date: 2025/03/01        Accept Date: 2025/03/03. 

©2025 The Author(s): This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 

as long as the original authors and sources are cited. No permission is required from the authors or the publishers. 

https://lasem.semnan.ac.ir/    Vol. 15, No 40, 2025      ISSN (Online): 2538-3280       ISSN (Print): 2008-9023 

 

Scientific- Research Article DOI: 10.22075/lasem.2025.35210.1442 PP: 302-340 

How to Cite: Arefi, A., Yazdani, H. The dialectic of the relationship between language, 

nationality, and power in the novel “Night Mail” by Hoda Barakat. Studies on Arabic 

Language and Literature, 2025; 15(40): 302-340. Doi: 10.22075/lasem.2025.35210.1442 

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=84749&_au=Abdoreza++Naseri+Asl&lang=en
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=84749&_au=Abdoreza++Naseri+Asl&lang=en
https://orcid.org/0000-0002-3712-5160
https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=81554&_au=Habiballah++Yazdani&lang=en
https://orcid.org/0000-0002-3712-2555
mailto:Ahmad.Arefi@Yahoo.Com
https://lasem.semnan.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3280
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9023
https://lasem.semnan.ac.ir/article_9560.html


303                Volume 15, Issue 40, Fall 2024 and Winter 2025                    

emotions filled with a sense of contempt, weakness, expulsion, and 

migration through the use of the interrogative style to invite contemplation 

about the class antagonism between men and women, to remove them from 

society, and to show compassion through painful words to help women and 

raise her status and care for equality, then the simile method to indicate the 

participation and unity of Lebanese women in eliminating injustice and the 

rule of men over them, and on the other hand, the participation and unity of 

Lebanese citizens in the pain, misfortunes, self-destruction, humiliation, 

expulsion and displacement. Also, nouns and adjectives were used by the 

feminist characters more than verbs due to women’s tendency to describe 

and be flexible in proportion to their emotions, with the frequent use of the 

pronoun “y” in messages about women to indicate the ultimate uniqueness 

of women in society and their lack of status in it, while it was used by the 

male characters. Verbs, more than nouns and adjectives, indicate movement, 

strength, doing work, and managing matters. 

Keywords: Language And Society; Language and Nationality; Hoda 

Barakat; The novel “Night Mail”; Authority. 

 

Extended summary 

 

1. Introduction  

Language, nationality, and power have a mutual and influential relationship 

together, as society and its culture influence language and its words. 

Language also affects society, its culture, and the prevailing idea in it. 

Language changes according to the male gender or the female nationality. 

We see in men’s language words and styles that usually indicate power, 

anger, and violence, while we usually see in women's language words and 

styles that indicate softness, gentleness, and affection. 

 Society and language are interconnected, influencing each other. Men's 

language varies from women's to reflect their emotions, thoughts, and 

spiritual states. We see this issue in Hoda Barakat’s novel “Night Mail” 

which won the Arabic Booker Prize in 2019. In it, the novelist tells the story 

of the homeless Lebanese immigrants as a result of the social and political 
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conditions prevailing in Lebanon, such as male supremacy and capitalism, 

which elevates the status of the wealthy and degrades the status of the poor, 

linking it to power as a mechanism of power over women. If we look 

closely from the historical perspective, we see that they do not allow women 

to do work outside the home to earn money, and this matter indicates to a 

large extent their power over them through their financial dependence on 

men and their inadequacy in themselves. Because financial self-sufficiency 

reduces men's power over women, we see in the novel that women, more 

than men, are afflicted with extreme poverty, to the point that they are 

forced to serve in the homes of the wealthy to earn money to meet their 

needs. The wealthy thus take on their human identities, and the novelist 

critiques these prevailing conditions. The research aims to examine the 

relationship between language, nationality, and power, given the influence 

and impact they have on each other. The research question lies in the fact 

that language, society, conflict, and power are dialectically intertwined, as 

they influence each other, and power in society is manifested through 

language. This research aims to examine the dialectical relationship between 

language, nationality, and power in the novel "Night Mail" using a 

descriptive and analytical approach. 

2. Materials and Methods 

The novelist in the novel "Night Mail" successfully used language through 

the male characters, using terms and styles that typically denote power, 

anger, and violence. Meanwhile, through the female characters, she uses 

terms and styles that typically denote softness, kindness, affection, and 

relationships. Language changes according to the male or female gender, 

and power is revealed through the language associated with male gender. 

The novel is filled with diverse masculine and feminine styles that align 

with the speaker's ideology. The novelist uses imperatives, prohibitions, 

calls, and repetition to assert and assert authority over women. She uses 

terms associated with male characters to signify men's dominance over 

women, power, violence, anger, stubbornness, and selfishness to the point of 

transgressing laws, principles, and norms. As for the female characters, she 
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uses similes, interrogatives, nouns, adjectives, female first-person pronouns, 

and terms expressing regret, compassion, weeping, contempt, softness, and 

kindness, all of which are charged with emotions filled with feelings of 

contempt, weakness, expulsion, migration, and violation, as expressed by 

the female characters in their sexual relations.  

3. Research Findings 

This is particularly evident in the frequent use of interrogatives. Because the 

question invites the recipient to reflect on the class contrast between men 

and women in order to remove it from society and to express compassion 

through painful words to help women, raise their status, and foster equality 

and the participation of men and women in matters commensurate with their 

nationalities, so that the status of women in society is not overlooked. Then, 

the method of simile through which the novelist indicates the participation 

and unity of Lebanese women in eliminating injustice and men's dominance 

over them, on the one hand, and on the other hand, the participation and 

unity of Lebanese citizens in the pain, calamities, broken spirits, contempt, 

expulsion and displacement. Through it, she stirs the hearts of Lebanese 

women and men and calls them to unite, resist and revolt against tyranny 

because of this pain and desolation they share, so that they can obtain a 

luxurious life far from injustice and colonialism and foster equality between 

men and women after removing male dominance. The novelist moved the 

hearts of the Lebanese to strive to change the prevailing ideology through 

vocabulary and methods to a new ideology that opposes male supremacy 

and elevates the status of women to the same level as men, to take into 

account gender equality and eliminate this supremacy, injustice, contempt, 

violence, migration and expulsion of women. On the other hand, the 

novelist used nouns and adjectives more than verbs through the female 

characters, with a surge of the first-person pronoun "I" in the messages 

about women to indicate the extreme uniqueness of women in society, their 

unity and their lack of status in it. 
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4. Discussion of Results and Conclusion 

We also see in the novel the multiplicity of female characters in the novel, 

as the novelist seeks to elevate the status of women by mentioning the 

multiplicity of female characters, and this is consistent with the repeated use 

of the pronoun "I" through the female characters to indicate the unity, 

uniqueness and existence under authority of women; Because singularity 

refers to subordinates under authority due to the lack of authority, while the 

abundance of characters agreeing together indicates that they possess power 

and authority, while verbs are used on the tongues of male characters more 

than nouns and adjectives; because women tend towards description and 

flexibility in proportion to their emotions which are appropriate for 

description, women have a vision that deepens and scrutinizes in describing 

matters, details and colors, while men have more physical ability and logical 

thoughts compared to women and tend to carry out work and manage family 

affairs like a leader and guardian, they possess more vitality and activity to 

carry out work, so the use of verbs for men is appropriate to indicate 

movement, strength, undertaking work and managing affairs. 
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 الملخّص:
تؤثّر اللغة رة معا، حيث يؤثّر المجتمع وثقافته علی اللغة وألفاظها وإنّ اللغة والجنس والسلطة ذات علاقة متقابلة مؤثّ 

ری في لغة ، فننسائيّ أيضا علی المجتمع وثقافته وفكرته السائدة، وتتغير اللغة حسب الجنس الذكوري أو الجنس ال
دالّة علی السلطة والسيادة والغضب والعنف عادة، بينما نری في لغة النساء ألفاظا وأساليب  الرجال ألفاظا وأساليب

ة البحث وضرورته ة بين الجنسين، أهميّ ل معرفة هذه الاختلافات اللغويّ عادة. وتمثّ  دالّة علی الليونة والرفق والعاطفة
تُجری السلطة فيه من خلال اللغة. تدرس المقالة العلاقة بين اللغة والجنس والسلطة في رواية  في مجتمع سلطويّ 

أساليب الأمر والنهي والنداء  ة استخدمتإلی أنّ الروائيّ  النتائجتشير . والتحليليّ  المنهج الوصفيّ عبر « بريد الليل»
كثر الأفعالة والرجوليّ  شخصيّاتة وكان استخدام الألفاظ المرتبطة بالالذكوريّ  شخصيّاتوالتكرار علی لسان ال  من أ

وسيادة الرجال علی النساء، والسلطة،  للدلالة علی الحركة والقوة والقيام بالعمل وإدارة الأمور والصفات الأسماء
دالّة  ة فاستخدمت موفقة ألفاظا وأساليبنسويّ ال شخصيّاتة. وأمّا علی لسان اللجاجة، والأنانيّ والعنف، والغضب، وال

ف والترحم والبكاء والحقارة والليونة والرفق مشحونة بالعواطف الممتلئة بإحساس الحقارة والضعف علی التأسّ 
بين الرجال والنساء لإزالته من  الطبقيّ إلی التأمّل حول التضاد  والطرد والهجرة مستخدمة أسلوب الاستفهام للدعوة

أسلوب التشبيه المجتمع والترحم من خلال ألفاظ مؤلمة لمساعدة النساء ورفع منزلتهنّ والحفاظ المساواة، ثم 
ات في إزالة الظلم وسيادة الرجال عليهنّ، ومن جهة أخری اشتراك واتحاد إلی اشتراك واتحاد النساء اللبنانيّ  للإشارة

كثر والصفات الأسماء ، ثمّ استخداموطردهم وتشريدهم س والحقارةاليافي الآلام والمصائب والشعور ب يناللبنانيّ   أ
 في «ي» التكلم ضمائر استخدام فورة مع لميل النساء إلی الوصف والليونة التي تناسب عواطفهنّ، الأفعال من

 فيه. منزلتهنّ  وانعدام عالمجتم في النساء دتفرّ  منتهی إلی للإشارة النساء حول التي الرسائل
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 . المقدمة1
إنّ المجتمع واللغة ذات علاقة متبادلة معا، حيث يؤثر بعضهما علی الآخر. وإنّ لغة الرجال تتغير 

أفكارهما وحالاتهما الروحية. ونری هذه المسألة في رواية عن لغة النساء متناسبة مع عواطفهما و
م وتحكي الروائية فيها حكاية 2019ة عام العربيّ لهدی بركات التي حازت جائزة بوكر « بريد الليل»

علی لبنان كسيادة  سيطرةالمتشرّدين المهاجرين اللبنانيين نتيجة الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة الم
التي ترفع منزلة الأثرياء وتنزل منزلة الفقراء وتربطها بالسلطة كآلية السلطة علی ية الرأسمالالرجل و

لنساء بالقيام بأعمال ليسمحون م يكونوا نری أنهم لسالنساء، حيث إذا دققنا النظر من حيث التاريخ ف
 نّ من خلال تعلقه نّ ير إلی سلطتهم عليهبوهذا الأمر يشير إلی حد ك ،نقودا نخارج البيت لتكسب

 .ة تقلّ سلطة الرجال علی النساءإليالذاتية، لأنّ الكفاية الذاتية الم نّ بالرجال وعدم كفايته إلیالم
كثر من الرجال  لفقر المدقع إلی حد أن تضطر النساء أن تخدم ل تعرّضا  فنری في الرواية أنّ النساء أ

الروائية فالإنسانية،  هنّ هويتفي بيوت الأثرياء للحصول علی المال لتوفّر الحوائج، فيأخذ الأثرياء 
 قد هذه الظروف السائدة المشار إليها.تتن
 
 ة البحثليّ اإشك. 1. 2

ة معا، حيث البحث في أنّ اللغة والاجتماع والصراع والسلطة ذات علاقة ديالكتيكيّ  ةلياإشكتكمن 
ث إلی يؤثر بعضها علی البعض معا وتظهر السلطة في المجتمع من خلال اللغة. فيهدف هذا البح

 حسب المنهج الوصفيّ « بريد الليل»والسلطة في رواية  جنسدراسة العلاقة الجدلية بين اللغة وال
 ضمن الإجابة عن ثلاثة أسئلة: التحليليّ 

 ؟«بريد الليل»والسلطة في رواية  جنسی العلاقة الجدلية بين اللغة وال. كيف تتجلّ 1
 وعلاقتها بالسلطة في هذه الرواية؟ جنسينلل. ما مدی توفيق الروائية في عكس اللغة المناسبة 2
يّ الذكورية وال شخصيّاتال هاتستخدم التي ساليبالأ. ما هو أبرز 3  ة في هذه الرواية؟نسو
 
 . الدراسات السابقة1. 3

 جنسوالدراسات المرتبطة بال« بريد الليل»نشير باختصار إلی الدراسات المنجزة حول رواية 
 واللغة:
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ابة الأنثوية في ثلاث روايات لهدی بركات بناءا علی المكون البيولوجي لإلين دراسة الكت». مقالة 1
. ة وآدابهاالعربيّ ة للغة ة الإيرانيّ مجلة الجمعيّ  ،صل وآخرينأش( لغريب خليل نژاد 1403« )شوالتر

رواية بريد الليل وأهل الهوی  هي وية في ثلاث روايات من هدی بركاتثندرس الباحثون الكتابة الأ
ت هذه الأرض واستنتجوا أن أنوثة السرد في رواياتها قوية جدا ومؤثرة. ففرق مقالتنا مع هذه وملكو

 واضح جدا.
« تناسق العتبة والحبكة فی رواية "بريد الليل" لهدی بركات دراسة تحليلية سيميائية». مقالة 2
ة العربيّ غة الل) زبان و ادبيات عربیمجلة  ،سليماني ءش( لزهرة قرباني مادواني وزهرا1402)

لا تحل  يالت ةر إلی الأزمات المعقدية تشيالروائمشهد، واستنتجتا أنّ  يبجامعة فردوس (وآدابها
لا تقوم الروائية بحلها ويسبب هذا  ي. فعلی القارئ أنّ يحلل الألغاز التالعربيّةالبلاد  يف بسهولة

 الأمر تفاعلية الكاتب والقارئ ويقلل من هيمنة الكاتب علی النص.
كبري زاده1401« )الكرنفال في رواية بريد الليل لهدی بركات». مقالة 3 مجلة  ،ش( لفاطمة أ

 التحليليّ  . تدرس المقالة بالمنهج الوصفيّ ة وآدابهاالعربيّ ة الإيرانية في اللغة الجمعية العلميّ 
المتعددة  شخصيّاتل الرسمية، لغة الئعبر لغة الرسا ،العناصر الكرنفالية واستنتجت أن الرواية ترسم

 الغيرية الشاذة بالتعددية اللغوية خلال الخطاب الثنائي الصوت في التعارض مع السلطة.
ش( لسميّة خداوردي 1400« )تجليات الميتاسرد في رواية بريد الليل لهدی بركات». مقالة 4

لميتاسرد عن افيها قزوين، بحثوا  الإمام خميني الدوليّة في بجامعة مجلة اللسان المبين ،وآخرين
وتجلياتها في هذه الرواية وأشاروا إلی أنّ بركات تريد أن تدخل القارئ المفترض في النصّ للبحث 
من خلال تخطيب المخاطب عن التفاعل بين المؤلّفة والقارئ للتحفيز علی المشاركة في بناء 

 الرواية.
پيراني  يعلش( ل1399« )اتلهدی برك« بريد الليل»رواية  في الابيزودية الرواية دراسة». مقالة 5

السرد وادعوا أنّ هذه  فيها بجامعة يزد، درسوا مجلة نقد الأدب المعاصر العربيّ  ،شال وآخرين
 الرواية مابعد حداثية معتمدة علی المراسلات واستخدام طريقة التدخل في مستويات السرد تناسبا  

 العام وهو التشريد والغربة.مع السرد الإبيزودي، وتتشابك الرواية علی المضمون الشمولي 
اللغة والجنس فی رواية أصل وفصل لسحر خليفة علی أساس نظرية فووظائف لغوية ». مقالة 6

تناولوا  ،ة وآدابهاالعربيّ مجلة جمعية اللغة  ،ش( لجميل جعفری وآخرين1396« )يلـمايكل هاليدا
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 يائف لغوية لـمايكل هاليدااللغة والجنس وعلاقتهما الديالكتيكية علی أساس نظرية فووظفيها 
علی المفردات والجمل وأفكارها  تتجل قد تأثير جنس الكاتبة والعوامل الاجتماعيةواستنتجوا أنّ 

 .المجتمع بواسطة اللغة يتحاول الكاتبة تجلی استعادة هوية النساء ودورهن فالتي في الرواية 
وزويا بيرزاد علی ضوء آراء روبن  اللغة والجنس فی القصص القصيرة لفضيلة الفاروق». مقالة 7

، مجلة التحقيق في الأدب التطبيقي ،حمدي چناری وآخرينأكبر أ يش( لعل1396« )لاكوف
القاصّتينِ قد وظّفتا هذه القصص القصيرة علی ضوء آراء روبن لاكوف واستنتجوا أنّ فيها درسوا 

يّ ال جنسخطابَهما السردی توظيفا يناسب سمات ال  اظ القاصّتينِ غالبا ألفاظألفا تة. تضمننسو
ة. وتنتمی نسويّ مع خليط من اللغات الدالة علی الألوان ال يملطّفة مزيجة بعالم المرأة العاطف

ة ي، وذلك عبر استخدام جمل وصفنسويّ الأسلوب البالقاصّتان إلی توصيفات جزئية تختصّ 
 .ك والاستفهاميالتشك علیومؤكدات وعبارات تدلّ 

لآزاده « ن الرجال والنساء)بحث عن علم اجتماع اللغة(ية بيختلافات اللغول الايتحل». مقالة 8
ة يفي جامعة سمنان التي بحثت الباحثة عن الاختلافات اللغو مجلة كلية العلوم الإنسانية ي،نعمت

ضوء علم اجتماع اللغة. فاستنتجت أنّ لغة الرجال مشحونة بالسلطة  علین الرجال والنساء يب
 ونة والعاطفة.يلنساء مشحونة باللة ولغة ايوالقهر

« ليد الليبر»ة يتدرس روا، لم«ليد الليبر»ة يوروا جنسرغم كثرة الدراسات حول علاقة اللغة وال
حد ما علمنا، فهذه المقالة أول مقاله تدرس  علی جنسن اللغة والية بيوفقا للعلاقة الجدل

ادة الرجل المرتبطة يوس جنسن اللغة والية بيوفقا للعلاقة الجدل« ليد الليبر»ة يا روايدئولوجيإ
 ا.يا وثقافنسويّ ونقدهما نقدا  الرأسماليةب

 
 والسلطة جنس. اللغة والمجتمع وال2. 1

ة التي تعرّفنا العالم ية والعلمية والاجتماعية والعاطفية والروحية حاجاتنا المادية لتلبآلتعدّ اللغة 
فلولا »ة، يحاورات مع الناس في علاقاتنا الاجتماعا من خلال المينحس بالراحة في هذه الدن حتّی

، 1«ة الحاجات المختلفة للأفراد والمجتمعيوجود اللغة لما كان هنالك تبادل الأفكار، والحوار، وتلب

                                                           
 .146، اللغة والمجتمع، واقع وآفاق. نسيسة، فاطمة الزهراء والآخرون، 1
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ظاهرة اجتماعية تتطور وفقا لحاجات المتكلمين وأغراضهم وتمتدّ في بنية المجتمع »فاللغة 
يعتقد كما ...  د كمرآةٍ صادقةٍ إليوالنظُم والعادات والتق وتكوينه، وتعكس صورة ثقافة المجتمع

مومته ياق الوجود الاجتماعي ودية الفاعلة والمؤثرة في سيالوقائع الاجتماع ین أنّ اللغة إحدإليست
س ثمة إمكان لوجود أي لغة خارج نطاق المجتمع، فلا يببقائه وتزول بزواله، ول یكلها، فهي تبق

خ المجتمع يقة بتاريث صلتها الوثين تطورها إلّا إذا توجهنا لدراستها من حينع فهم اللغة وقواينستط
 .1«ه اللغةإليخ الشعب الذي تنتسب يأي بتار

ة اللغة في أنّها تمثل ثقافة البشر وأفكارهم وحالاتهم وهي تحوي وتحفظ كل الأفكار يتكمن أهم
ن والعلماء من يالمعارف وأفكار المفكرالعلوم و تبقي امة وعلومها وثقافاتها، فلولا اللغة ليالبشر

ة، يوانات من ناحيز البشر من الحية تميأنّها ظاهرة اجتماع علیالعصور المختلفة السابقة، علاوة 
أقوام زالت  إلیع الإشارة لإثبات ادعاءنا ي. ونستطأخریة يز الذكور عن الإناث من ناحيوتم

الآن  حتّیمة جدا من أقوام كانت محفوظة يقدحضارات  نریلغاتهم و زوالحضاراتهم وثقافاتهم مع 
وم الأربعاء يمهرجان في الروز ويد النية وثقافاتهما كعالإيرانيّ ة ويمع إبقاء لغاتهم، كالحضارة المصر

، لأنّنا «چهارشنبه سوري»لقب بــيمن شهر إسفند كآخر شهر من كل سنة  الأخير سبوعالأمن 
ثبات لإع ية. ونستطيخيات التاريالنقوش والبنا علیمة يلقدران ومصر ايالآن آثار لغات إ حتینشاهد 

كلّا  من »عتقدون أنّ يأنّ علماء اللغة  إلیادعاءنا الآخر حول اختلاف لغة الرجال والنساء الإشارة 
في  2«شكل مجموعة  لغوية  تختلف قليلا أو كثيرا، عن المجموعة الأخریيالنساء والرجال 

ن أنّ مشاكل ية. كما تعتقد دبرا تانية وإن هناك اختلافات فردالمجتمعات والثقافات المختلف
لات أحدهما الخاطئة لكلام الآخر ترتبط باختلاف عالَمَ الرجل ين في المحادثة، وتأويالجنس

اقات يتحدّث الرجل والمرأة في سيدتها لا ي. فوفقا لعق3تحدثان اللغة نفسهايوالمرأة اللغوي، وإن 
 . 4تحدثان بلغة واحدةيذاتها، ولا الأهداف وإن كانا  عيمواضالمماثلة، ولا في 

                                                           
 .21-17و  7 صص ،عربيّةالسلوك اللغوي واختلاف الجنسين في البرهوم، عيسی، . 1
 .34 ص ،اللغة واختلاف الجنسين مختار، أحمد . عمر،2
 .158 ص ،روان شناسی زنان، سهم زن در تجربه بشری. هايد، جانت شيبلی، 3

4. Tannen, Deborah,You just don`t understand:women and men in conversation: p20. 
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والثّقافات  ن، من اللغاتية للجنسية، الاختلافات اللغويدراساتهم العالم في ،ن علماء اللغةيبوقد 
زةٌ يهذه الاختلافات، إذ هُناك مصطلحاتٌ متما تخلو منجدوا لغة  ي، فلم 1المختلفة، في أنحاء العالم

ة ية النحوية والبنيف العناصر اللغويا لهما اتّجاهاتٌ خاصّة، في شكل توظللرّجال والنساء، كم
ن ية بيمها واحدا من الاختلافات اللغويق الأصوات وتفخيكون ترقي. ف2ة في أي لغةٍ ومجتمعٍ يوالصوت
تناسب يق وناعم ين، كما نشاهد هذا الأمر في كل المجتمعات والثقافات أنّ صوت النساء رقيالجنس

ة يولوجيتناسب مع بي أخریة ية، ومن ناحيأجسادها وعواطفها وجلودها الناعمة من ناح مع نعومة
كون صوت يأعضاء النساء المرتبطة بالصوت والكلام واختلاف خنجرة النساء مع الرجال، كما 

متناسبا مع  أخریة ية، ومن ناحيمتناسبا مع صلابة أجسادهم وجلودهم من ناح اميالرجال فخ
النساء المرتبطة بالصوت والكلام واختلاف خنجرة الرجال مع النساء، كما أشار  ة أعضاءيولوجيب

ز، يرغبتهنّ في التم إلیرجع السبب يق الأصوات غالبا، )وربّما يترق إلیل يالنساء تم»أنّ  إلیالعلماء 
رهم كون لشعويحتمل أن يم الأصوات غالبا، )ويتفخ إلیل الرجال يمينما ية دور الأنوثة(، بيأو لتأد

 . 3«ةية الذكوريأنّها مناسبة للهو
ن بسبب بعض ية الوصف، والسرد للجنسيفين، وكيوتوجد اختلافات في حقل الدلالات، والمضام

تهما المختلفة للعالم والأمور، ياة، ورؤين للحيضا، نحو: اختلافُ تجارب الجنسيرات أيالمتغ
رتبط هذا الاختلاف يرها؛ وية وغيلروحة وايرهما، وحاجاتهما النفسيقة تفكيواختلاف العواطف وطر

زها يالتي تم 4ةية والنفسيزات الذاتية المختلفة، وبعض المية بالأدوار الاجتماعيفي التجارب، والرؤ
والتجارب  يا عن نساء ورجال بلد من قارة أوروبا حسب اختلاف الرؤينساء ورجال بلد من قارة آس
 ة.ية الاجتماعيخيوار التارة والأدية والروحيوالثقافات والحاجات النفس

                                                           
1. Bodine,Ann.Androcentrism in Prescriptive Grammar: SingularThey, Sex-Indefinite He, 
and He or She.Language in society: p133. 

 .161ص،درآمدی بر جامعه شناسی زبانمدرسي، يحيی،  2.
 .112-111 صص ،. المصدر نفسه3
، ثير جنسيت بر كاربرد تشبيه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصربررسی تأ. روحانی، مسعود و سرو ناز، ملك، 4

 .25-12صص
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أنّ اللغة تختلف وفق مكانة الرجال والنساء  إلیع الإشارة يوأما حول علاقة اللغة والسلطة فنستط
ر يا أو غيحكوم علياملكون المناصب الين يطرة لغة الأشخاص الذية، فتظهر سياسية والسيالاجتماع
تقد الناقدون الكبار أنّ اللغة ذات عي. كما علیملكون المناصب الأي ن لايلغة الذ علیحكومي 
لة يدة أنّ اللغة وسيعتقد شريأحد بواسطة اللغة، كما  علیها صاحب الكلام يجريطرة يسلطة وس

كثر من أنّها وسيطرة الاجتماعيللس جول في الأنفس بصورة ير عمّا يصال الأفكار أو التعبيلة لإية، أ
تقول فكرة ». فـ1ةيتهم الاجتماعالياالمجتمع، وفع م نشاطات أفرادية، فتكون أداة تُستعمل لتنظيفرد

السلطة من وراء الخطاب إنّ النظام الاجتماعي للخطاب يصبح كيانا كليا متماسكا بفضل التأثير 
للسلطة...، فمسألة اللغة والسلطة مسألة جوهرية فی التحليل الأكاديمي للنظام العالمي  يالخف

ننا نشهد ظاهرة مهمة ومستمرة، هي التحول إلی اللغة في الجديد وضروب الصراع حوله. لماذا؟ لأ
تزداد أهميته باطراد فی الحياة الاجتماعية  ا  الحياة الاجتماعية المعاصرة، أی إنّ اللغة أصبحت عنصر
اللغة هي »أنّ  جاك لوسركل عتقديكما  .2«والعولمة نفسها تشير إلی جانب من أسباب هذه الظاهرة

مباشر، كما يحصل عندما تصرخ الأصوات داخل رأس برسيفال، وعندما مصدر الألم، ليس بشكل 
تصرخ داخل رأس شريبر، وإنما من خلال العنف الذي توقعه تلك الأصوات العنف اللغوي للفهم 
الحرفي، الذي يهدد بالتحول إلی عنف حرفي من قبل اللغة. إنّ عنف المشاعر والغضب ومشاعر 

ة. إنّ موقف التواصل يعيد إنتاج بنية علاقة المواجهة يعة جسديالذنب... تصبح عنفا مؤلما ذا طب
هذه. ونتيجة لذلك، فإنّ العاطفة العنيفة لا تنفصل عن الكلمات التي تنقلها وهنا تخذلنا الاستعارة(. 
والكلمات هنا توهب القوة، كما توهب إنجازية، الرغبة ويجري الصراع ليس عبر اللغة، بل باللغة. 

للعنة الموهومة أثرا  حقيقيا  في الأجساد لذلك، فإذا ما سمينا الساحر الشرير تسمية وتترك كلمات ا
ناجحة، أصبح بإمكاننا إيذاؤه.... وليست اللغة أداة حيادية، بل هي مجموعة من الكلمات المشحونة 
 بقوة بالرغبات والأحقاد، الحب ومشاعر الذنب؛ وتكون نتيجة ذلك صياغة أخری لتناقضنا المركزي

الذي تكلمنا عنه: إنّ الأسلوب هو نتيجة الانفصال والنزاع بين لغة الكاتب الخاصة واللغة الأم التي 
ها. ويضيف شنايدر أنّ الاستيلاء يعني أيضا  التدمير. إنّ الكتابة هي إيقاع العنف علييحاول الاستيلاء 

                                                           
 .311 ص ،العلاقة بين اللغة والمجتمعصالح مهدي،  . شريدة،1
 .324-323و  88-84 صص ،اللغة والسلطة. فيركلاف، نورمن، 2
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ي هذه العلاقة علی وتنطو -من قبل المرء بلغته الخاصة، وهي فعل دفاع سادي ضد أثر الأم 
الحقد.... إنّ مفهوم الأسلوب يعبر عن هذا الجانب من التناقض، بين أن يكون المرء مملوكا  للغة لا 
هي خِلْقِية ولا هي شفافة، بل اكتسبها من علاقات متوترة بين الأشخاص، وبين الاستيلاء الذي هو 

الأم.... إن التفكك الأسلوبي هو أفضل  تدمير وإعادة بناء من ضمن نظام لغة المرء الخاصة أو اللغة
طريقة للتعبير عن العنف اللغوي وليس هناك من في أنّ هناك مقدارا  من العنف في هذه العملية 

 .1«التاريخية اللغوية، وفي أنّ العنف الاجتماعي الكامن في التحلل والتغير

 بركات يلهد« لإليد يبر»ة ي. روا2. 2
 رسائلها المجتمع اللبناني وظروفه من خلال سرد خمس ية فيتنقد الروائ ةية اجتماعية روايهذه الروا

وتتحدث  نّ حول النساء وآلامه رسائلتتحدث أربع  ان.ة مختلفيأو راو راوٍ  منها كلّ  يمتقطعة، ف
لذا يمكن  .جة ظروف المجتمع اللبنانيية نتيالبلاد الأوروب إلیرسالة واحدة فقط حول رجل هاجر 

ة منها يكل شخص تكون ذإ ،فونييالسرد البول ياتمتعددة الأصوات أو رواالات يرواالة من يالروا عدّ 
لتجعل »ها في عالم وأحداث وأزمنة وأمكنة مختلفة خاصة بها مستخدمة ضمير المتكلم في سرد

، تناسبا مع سرد حكايات 2«الرواية قريبة من السيرة الذاتيّة وتتدخّل بصورة مباشرة في سير الأحداث
قة حول أوضاع مهاجري يها عن رؤية عميتعرب بركات ف التي الرسائل المكتوبة والمضاعة أصحاب

استعرضت مشاكلهم في هذه البلاد فغادروا بلادهم لأجل الحرب والفقر،  نيذال العربيّةالبلاد 
ف ة الوصيبعد السرد نواجه في الرواو .رية التعبيها حريس فية التي ليبة، تناسبا مع الدكتاتوريالغر

ها يحوارات، تتحدث ف هناكلة جدا، ويها قليف اتولكن الحوار ،د دونهرمكن السيالذي لا 
 الخمس. رسائلمن خلال ال أو مع قارئ افتراضيّ  اات مع أنفسهيّ الشخص

 وحسّ  الهجرةإلی معاناة  ريشوتالمخدّرات،  یتعاطتتسرد الرسالة الأولی اعترافاتِ مهاجرةٍ شخصيّة  
إلی بلد آخر لتسكين آلامها ولكن  تاول الرسالة الثانيّة حياة امرأة مسنة هاجرالأمن. وتتن انعدام

ن وعود الشركات السياحيّة الكاذبة. والرسالة الثالثة اعترافات شخص مأس اليبلدها بعد  إلیعادت 
يتحوّل إلی شخصٍ يخدم مصالح  حتّیيتهمّونه ويسجنونه ويحقّرونه دون ارتكاب ذنب  إلیمث

                                                           
 .425-403 صص عنف اللغة،. جاك لوسركل، جان، 1
 .57 ص ،محفوظ نجيب لدی يّ لسردا الخطاب خصائص، كعبدالمل . مرتاض،2
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البلاد  إلیهاجر يفرّ هذا الشخص وين، فيجاثور المسي حتیحسّن رذائلهم وجرائمهم، السجانين وي
بسبب ف ؛سرق أموالهاييقتلها و حتّیتها يب إلینه وتذهب به ية تعيواجه امرأة مسنة ثرية، فيالأوروب

ة الفاسدة. والرسالة الرابعة رسالة مهاجرة يالشخص إلیة إلية المثيفساد المجتمع تحولت الشخص
قتل أمها لظلمها. وأما الرسالة الخامسة فحكايّة امرأة عوراء شاردة مريضة تكتب رسالتها إلی أبيها ت

 لطلب المعونة.
ة يمات في النها وقدالبريد، بلتواصل لكرمز  ،ة في الفصل الآخر شخصيّةَ البوسطاجييوتحكي الروائ

 ة بعد موتيوأشارت الروائ .عمق الهوة بين الشخصيات المرسلة، وأصحاب الرسائل إلیللإشارة 
انقطاع أفق التواصل في زمن العولمة عن طريق وسائل التواصل الإلكتروني في  إلیالبوسطاجي 

ة ية الإلكترونيهذه الوسائل التواصلبوتار موت البشر يالعصر الحديث الذي ربط فوكو ول
 ا.يوالتكنولوج

 بركات یلهد«  ليلد اليبر»ة يوالسلطة في روا جنس. دراسة علاقة اللغة وال3
ث تختلف لغة الرجال عن لغة يقة، حيوالسلطة علاقة وث جنسن اللغة والينّ بإ ،ما سبقيكما قلنا ف

قي لغة ي. نحلل في هذا القسم التطبمة وعواطفهيولهم الشخصيالنساء وفقا لحالاتهم وأفكارهم وم
 لبركات.« ليد الليبر»ة يالرجال والنساء واختلافهما في روا

 ةيّ ات الذكوريها للشخصأساليبة ويلغة الروائلا. 3. 1
 نریة، فيات الذكوريصخلسان الش علیوالكلمات  ساليبة، الأية في هذه الرواياستخدمت الروائ

السلطة والعنف  علیدالة  ا  السلطة وألفاظ إلیالأمر والنهي والنداء والتكرار للإشارة  أساليب يانطغ
 والقهر.
لسان رجل التحق بالنظام  علیستخدم النداء والتكرار ت ،ة الثالثةفي موقف من الرسال ة،فالراوي

ه في السجن وقتل بعضهم، يجة فساد المجتمع وخداع النظام الحكومي، فعذّب مواطنيالحكومي نت
ب بالفقر يشرّد فيه وأصتبلد أوروبي  إلیصعوبة وهاجر بن، ففرّ هذا الرجل يجاسمر الاث حتی

تعاشق يقُها وسرق أموالها وفرّ. وية مومس عاهر تركها عشية ثريرأة أوروبة لحق باميفي النهاوالمدقع. 
البقاء  فطلبت منه ية،ه بواسطة الشرطة الأوروبعليإلقاء القبض من جة خوفه يها نتمعهذا الرجل 
خدع النساء كما قتل في ية تُعرّفه كرجل خادع يالروائ .المرأة تهعشق ها بعد أنتها، فخدعيعندها في ب
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من  ةدعاات خآليالنساء ب علیادتهم يسلطة الرجال وس إلین للإشارة يرين كثيده مواطنسجن بل
اتها مع يراحت تخبرني عن ح»السلطة والعنف والخداع، فتروي:  علیدالّة  أساليبخلال ألفاظ و

ف سلب منها أموالها يف خانها تخبرني كيابه في الخزانة. تخبرني كيي ما زالت ثذالرجل ال
تها بعد كل ما فعله بها ... يابه في بيتها لماذا تحتفظ بثيألتها لأبدي اهتماما لحكا... سیواختف

وم، لأنّ يعود ذات ياتها. وهي ما زالت تحبّه وإنه سيام حيضحكت وقالت إنها عاشت معه أجمل أ
ته هِيَ يأحدا في العالم كله لن  ف، يك»مستخدمة الاستفهامات المختلفة بأدوات  1«حبه كما أَحَبَّ

التعجب  علیانة وسلب الأموال والاختفاء وفهم سببها أو للدلالة ية الخيفيفهم ك علیللدلالة « لماذا
من و. یرا ووفرت أسباب الراحة، ولكنه خانها وسلب أموالها واختفيفي أنّ هذه المرأة تحبه كث

ة يقطع إلیارة كثرة للإشب لسان الرجل علی ةيأنّ الروائية استخدمت الأفعال الماض ،ر بالذكريالجد
السلطة  إلی ا  مار نوعية تشير ذلك، لأنّ القطعيانة والسلب والاختفاء وغيوقوع هذه الأفعال كالخ

للدلالة كثرة بلسان المرأة في إجابة الرجل  علی المضارعةن أنّها استخدمت الأفعال يوالقدرة، في ح
ان يء والصفات أكثر من الأفعال لبالتجدد والاستمرار في هذه الأفعال مع كثرة استخدام الأسما علی

ة التي تتناسب مع يالمعاني العاطفبنة وشحمسها بوضوح من خلال استخدام الألفاظ اليأحاس
لرجال ل ا  اء خلافيات ووصف الأشيالجزئ إلیرا يل كثيلأنّ النساء تم ،استخدام الأسماء والصفات

كثر من الأسماء والصفات لدلالة ا نستخدموين يالذ ر الذي يوالتغ كالتحر علیلأفعال الأفعال أ
في ما بعد سبب استخدام النساء كثرة الأسماء والصفات  نری وسوف .ة الرجاليتناسب مع هوي

كثر من الأسماء والصفاتين يخلافا للرجال الذ  إلیلون يمينّ الرجال إ ، حيثستخدمون أفعالا أ
العاطفة وإقامة العلاقات التي  إلیالنساء ل ينما تمية، بيعدم إقامة علاقات ود إلیادة التي تؤدّي يالس

ن يتي وود أنّ أهداف الجنساياعتقدت جولعن السلطة، كما  ا  ديبع ةوالمساوا الحب والودّ  إلیتؤدّي 
ر عن يها أو للتعبعليمثلا تتكلم المرأة لإقامة العلاقات والحفاظ فمختلفة في مجال المحادثة، 

أن ة، ثمّ تحاول المرأة يطرة وإظهار المعرفة والصلاحيالس تكلم لممارسةير أنّ الرجل يمشاعرها، غ
ر، مثل: ي، كما تحاول إظهار الدعم في الإجابة باستخدام بعض التعابتستمرّ  المحادثة تجعل

(hmmm)  مكن أن يمخاطبه في المحادثة، ف علیلتفوّق احاول يلتفاعل المخاطب، ولكنّ الرجل
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لغة  ستخدمفهو يمقاطعة المخاطب لإقناعه، مقارنة بالمرأة،  نمكثر يانا، أو أن يبعد أحدی أمبتكلم ي
، مقارنة يقة فردينما تستخدم المرأة طريب ،ةية وحتميديتجر ة وملموسة وهي مترددة في تكلّمها غالبا 

كثر واستخدام الرجل الأفعال حيث ي، 1بالرّجل رجع سبب استخدام المرأة الأسماء والصفات أ
 ه.إلي woodر يشيمر الذي هذا الأ إلیكثرة ب ةيالماض

قي بغضبي... رحت أشرح لها يأعترف لها بالدافع الحق»وتروي في الرسالة نفسها في موقف آخر: 
حبها للخوف من يخدع المرأة بأنّه يكذب ويأنّ الرجل  إلی ت، فأشار2«رغما أني وقعت في حبها

 أفصح عن هذا الأمر لرجل ألبانيّ وقرّر الرجل سرقة أموال هذه المرأة والهرب،  ، حيثبيتهاطرده من 
 علینهما يب ة في حواراتفخالفه ومنعه من خلال الحوار عن هذا الفعل، حيث استخدمت الروائيّ 

قال: قس الأمور في رأسك وافعل ما تشاء... قلت: تعال »مثل: لسانهما أفعال الأمر والنهي بكثرة، 
ظهرون ياعتقد بعض العلماء أنّ الرجال قد و. 3«هنا إلی. لاترجع إليّ نسرقها... فك عني. لا تعد 

را أفعال الأمر والنهي أو ألفاظا ية كثي. كما استخدمت الروائ4سلطتهم من خلال أفعال الأمر والنهي
ادة الرجال يسلطة وس إلیة للإشارة يات الذكوريلسان الشخص علیمتنوعة خمس  رسائلفي 

ة: يبعضها من الروا إلیر ينش ؛مجتمع اللبنانيالنساء في العالم وال علیتهم وعنفهم وغضبهم يووحش
ل من الغضب أو العتب..كأن أعتذر عن ين بقليتعترض كة القهر. أبالغ. لعلّ يزاو إلیلذا أدفع »

أنا . »6«لن تركبني امرأة ركبتها. »5«أليع، لأني... مشغول. بم؟ بمن؟ لا تسياما أو أسابيتك  أيرؤ
اقتربي مني... . »8«أنسي ما كتبته في هذه الرسالة. »7«ف، وفوق ذلك مدمنيمتخلف، عدائي وعن

ك من الوقت. خذي عليتدعي الوساوس تعذبك... اخلعي حذاءك... لا  ن؟ لايوقولي لي ماذا تر
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كاد أر. »1«لايوقتك كاملا... تمهّلي قل ني بعض الوقت وسآخذ يأمهل. »2«ذلك الرجل المتوحش یأ
وانات يات مكان الأبقار والحيا واستعملوا النساء والفتقتلوا وأحرقوا وهددو. »3«عندي إلیالبنت 

 . 5«نييتركاقال: . »4«لجرّ ل
 دونسرق أموالها وتركها ور، ية وقتل المرأة المومس عند النوم معها في السريفمكر الرجل في النها

 ةيالوحش یمنته علیتدل  أساليبلسانه ألفاظا و علیة يدفنها دون أي ترحم فاستخدمت الروائيأن 
كاكربتوالعنف والغضب دون أي ترحم وعمل أخلاقي قائلة  قتلت »هذا الأمر للرعب:  علید ير للتأ

ضا أن ية أية في العنف وفي الوحشيغا. »6«تلك المرأة. في لحظة رعب أصابتني واستبدّت فيّ، قتلتها
ه عند آلامه ومصائبه وكتب لهي. و7«تشوّه جثة طبعا بة. هو يأمي الحب»: رسالة قائلا اذكر بعد الفرار أمَّ

انكسار النفس وشدّة المصائب والموت الذي لحق  علیللدلالة  8«نةيالمد إلینزل يالمساء 
وم. الية ينها علیدل في معناه المتعارف ياة والموت كما ية الحيوحي بنهاي« المساء»نة. فلفظ يبالمد

عبر ي إذ ،س في الهجرةيالتعذكره المهاجر يوطن الذي ال إلیرمز يو استعارة مصرحة« أمي»لفظ في 
الاتحاد والمقاومة وراء  إلیكافّة  العربيّةدعو البلاد يد وبنوع يه، فبدأت آلامه من جدإلينه يعن حن

ن وطردوهم من بلدهم وشردوهم وسبّبوا ية المواطنين الذين سلبوا هويين والدكتاتورييالاستبداد
حبه  إلیللإشارة « بةيالحب»ذكر صفة يهذا  علیة. علاوة يد في البلاد الأوروبيعب إلیلهم يتحو
 .الهجرةجة هذه يعبّر عن خنقه نتيوطنه و إلیر ينه الكثيوحن

فساد المجتمع من خلال استخدام  إلیادة ية كل هذه الأحداث والظلم والعنف والسيوترجع الروائ
ن اللغة يلة بالعلاقة المتباد إلیرة يمش ادة والفساد الاجتماعيّ يالس علیدالّة  أساليبألفاظ و
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طعة من هذه تة المقير هذه الروايوبه وفساده. وتشيث تعكس اللغة آلام المجتمع وعيوالمجتمع، ح
من  لنا لابدّ التضاد الطبقي، كما اعتقد البعض أنّنا  علیة علاوة يالمنزلة الاجتماع إلیضا يالرسالة أ

ي إلی مجتمع المتحدثين به نتميب اللغوي بالتركيب الاجتماعي، لأنّه يقبول تأثّر شكل الترك
عكس أعمارهم والجنس والظروف الثقافية والاجتماعية وشخصية الكاتب أو المتكلم والمتلقي؛ يو

لاحَظُ أثر تدرج السن علی لغة الأطفال فلهم حديثٌ خاصٌ يميزهم عن البالغين أو في بعض يمثلا 
ن الطبقات عية وتميزها تكلم بها بعض الطبقات الاجتماعتالمجتمعات هناك طريقةٌ خاصة، 

ر من الحالات، تدلّ ية.. في كثيالعبارات المختلفة المستخدمة للتح»ف أنّ يالأخری. كما اعتقد نا
السواء  علیشغله كل من المتكلم والمخاطب ية أو المركز الاجتماعي الذي يالطبقة الاجتماع علی

عد يضا رغم أنّه رجل، ولكنه ية أيالروافي هذا النص من ف. 1«نهماية بيالعلاقة الاجتماع علیكما تدل 
 قع في فخ لاي حتی الأشكال مختلفبقتال اد وافس تعرضت إلیرة التي يمن الطبقة المهاجرة الفق

من خلال استخدام  شفقةبالأسف والبكاء وإثارة ال ةنوشحمتحدث بلغة ينه، فلذا مع الهروب يستطي
ك ،راروالتك تهومساعد تهلإثارة العواطف لمشارك ،النداء  ،آلامه والأفعال المضارعة علید يللتأ

 ة وقوع آلامه بكثرة.يلقطع ،ةية آلامه أو الماضيلاستمرار
كيد قام  في مقطع آخرو أهميّة كلّ ما ذكره وإظهار شدّة آلام  علیالراوي باستخدام التكرار للتّأ

ظلم والبعد عن ة والاستبداد واليجة الحروب الداخلين وتحسّرهم وانكسار أنفسهم نتيالمهاجر
ة وانعدام يهويتهم اللبنان وفقدانما عندهم. فهم يجسّدون معاناتهم  یأغل ونيفقد إذالوطن والفقر، 

ت، فسجنوه يالعساكر من الب خذهروي شدة انكسار نفس رجل أيالاستبداد، ف يالإنسانية من قِبَل قو
خطاب لأمه في رسالة  لك فيوذحقة، لاتبه وآلامه الميجة تشرده وتعذيوعذبوه، فانكسرت نفسه نت

كيالطرد والمرض والألم والعقدة الروح علیالدالة  ساليبمستخدما اللغة والأ د ية مع التكرار للتأ
عد من أمل في ي ض في روحي. ولميض في جسمي ومريض الآن. مريأنا مر»وإظهار شدّة آلامه: 

لهرب لأموت في العراء؛ لأنوس الشفاء. كل ما أحلم به هو الهرب كي لا أموت في السجن. أحلم با
طان روحي. روحي يستلم الشيكالشمعة وأنطفئ في الفلاة، في صحراء الله الواسعة. بعدها 
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مع متعلّقاته، نفسا  منكسرة  "ضيمر"فيصف من خلال تكرار اسم  .1«شاءيفعل بها ما يضة، وليالمر
ر يسجن والتخلص منه. جدن المجسّد لنا الفرار يوسة من كل شيء ومن خلال تكرار الهرب يمأ

استخدمت « ض في روحييض في جسمي ومريض الآن. مريأنا مر»بالذكر أنّ الروائية في نص 
ك علیة للدلالة يالجمل الإسم ة، لأنّ الجمل ية والروحيآلامه وأمراضه الجسم علید يالثبوت والتأ

ة مع علياستخدمت الجمل الففة الي. وأما في الجمل الت2الثبوت والدوام والاستقرار علیة تدل يالإسم
عد من أمل في الشفاء. كل ما أحلم به هو الهرب كي لا أموت في ي ولم» :لثالأفعال المضارعة م

السجن. أحلم بالهرب لأموت في العراء؛ لأنوس كالشمعة وأنطفئ في الفلاة، في صحراء الله 
ها الجمل ير فكث، فت«شاءي فعل بها مايضة، وليطان روحي. روحي المريستلم الشيالواسعة. بعدها 

ة تدل علي، لأنّ الجمل الفكالتجدد والاستمرار والتحر علیة مع الأفعال المضارعة للدلالة عليالف
كثر تلائما وتناسبا مع المدح . 3ر والتحولييالتجدد والاستمرار والتغ علی وتكون الجملة الاسمية أ

ة الجملة الاسمية الثبوت والدوام. وأمّا الفعل والذم، ووصف الأشياء الجامدة والحقائق الثابتة لإفاد
ووصف الحروب والقتال وبيان المغامرات والبطولات،  كالمضارع فيلائم ويناسب حكاية المعار

فإنّها تمتلئ بالقوّة والحيوية، وتزخر بالحركة والجدّة، فتدعو إلی التغير والتطور، كما تنادي 
لسان الرجل متناسبة مع  علیة يسمة والاعليلجمل الفة استخدمت اي. فالروائ4بالحدوث والتحوّل

ه من معاني النحو عليها بما تقوم يق دلالة الألفاظ وتلاقي معانيتنس»الرجل في  جنسالأغراض و
 . 5«ه العقليقتضيالوجه الذي  علیرة والموضوعة في أماكنها يالمتخ

ادته وتكبره وانعتاقه يالرجل وس ةيأنان علیتدل  ا  ألفاظ ةحول رجل مستخدم خریة الأيوتروي الراو
مكان آخر  إلیة منطق رجل لا أعرفه، يهذه رغبة في الذهاب ناح»لسان المرأة:  علیولجاجته قائلا 

ن أو الجماعات يين؛ موافقة الأخلاقخريطلب موافقة الآيمختلف، منطق أناني منعتق وحرّ وفالت لا
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ادته ية الرجل وسيأنان یمنته إلیفي هذا النص  ري. فتش1«ن والأصوليالمتكافتة حول المبادئ والقوان
أنّ المرأة  نرین. كما يراعي الأصول والمبادئ والقواني ن فلايتجاوز القوانيحد أنّه  إلیولجاجته 

كثر من الأفعال  أفعالا مضارعة لاستمرار وقوع هذه واستخدمت حول الرجل أسماءا وصفات أ
من خلال هذا النص  ،لنص نفسه. فالمرأة من جهةة في ايالأحداث دون استخدام الأفعال الماض

 ته ولجاجته.يتظهر لنا سلطة الرجل وأنان أخری،ونتها ومن جهة يتظهر لنا عواطفها ول
لن »طرة ورغباته المكبوتة والقتل قائلا: يالعنف والس علیضا الراوي حول رجل ألفاظا دالّة يروي أي

ة في ية غايأفعال جرم إلیتتحول رغباته المكبوتة ن من يأفعل. فقد قرأت في أحد الكتب أن الممثل
له يشفي ميفعل القتل  حتیته ولا يها؛ لا حد لسادعليطرة يع السيستطي العنف بسبب أنه لا

 .2«المرضي
الأمر والنهي  أساليباستخدام  في ربيحد ك إلیة تكون موفقة ينستنتج من هذا القسم أن الروائ

النساء،  مقابلة، واللجاجة يالسلطة والغضب والعنف والأنان علیة والنداء والتكرار والألفاظ الدالّ 
 ة.يات الرجوليلسان الرجال أو الشخص علین والمبادئ والأصول يحد تجاوز القوان إلی

 ةنسويّ ات اليها للشخصأساليبة وي. لغة الروائ3. 2
 سنریواحدةٌ منها، ف الرسائل الأربع التي تتحدث عن أربع نساء في كل رسالةٍ  إلیإذا دققنا النظر 

م السائدة في المجتمع ولإظهار العجز يالاستفهام لإظهار التشاؤم والنفي والإنكار للق أساليب يانطغ
ان أحقاد السلطة يلب لام من خلال تصور القارئ الافتراضيّ الآونة وإظهار يوالتأسف والضعف والل

ن الرجال والنساء لإزالته يالتضاد الطبقي ب التأمّل حول إلیدعو المتلقي يالنساء، لأنّ الاستفهام  علی
ة المساواة يورعا نمن المجتمع والترحم من خلال ألفاظ مؤلمة لمساعدة النساء ورفع منزلته

. المجتمع منزلة النساء طغمي ث لايح ،تهما في الأموريتناسب مع جنسبالومشاركة الرجال والنساء 
في المجتمع.  تهنم منزلاعدانو نهعليالنساء والسلطة  ريتحق إلیر ية تشية بألفاظ سلبيوتوحي الروائ

والظلم  التأمل والمشاركة في إزالة المجتمع الطبقيّ  إلیه للدعوة يضا أسلوب التشبيطغي أيو
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ن في الآلام والمصائب يياشتراك واتحاد المواطنين اللبنان أخریالنساء ومن جهة  علیادة يوالس
 .دهميوطردهم وتشر وانكسار النفس والحقارة

ها من الب إلیة في مقطع ير الروائيتش ث ي، حیأُنث ت، بل ولَدا  تلَد ذَكَر ت، لأنّها لميأنّ امرأة  طردتها أمُّ
ادة يس إلیا وأشار نسويّ قد المجتمع البشري نقدا تناالراوي عن هذا و ليأس. فعبراوالداها بب يأص

في العائلة التي تلدها، فسلب  حتّیقها م مكانة المرأة، وعدم مراعاة حقواعدانالرجل في المجتمع و
ر المجتمع التي تحكمها يير محبوبة وفقا لمعايغ یحبانه، بل أنثيست ذكرا يتَها، لأنها ليوالداها هو

 هيش في بلدٍ كلُّ مواطنيتعلعن الوطن،  الهجرة علی هذه المرأة تجبرأُ  حتیادة الرجل، فشرداها، يس
بالغضب  تحسّ أموت أمّها، ب اأخبرها أخوه عندماحد أنّها  إلی ان أمهملها غرباءُ، فاشمئزت  بالنسبة

تلك المرأة قصفت : »یالراوي في الرسالة الأول يقولتنتقم من أمّها بعدُ. العارم، وذكرت بأنها لم
في هذا المقطع أنّ الراوي  نری. 1«یتاميعمري وشرّدتني في بلاد الله. البلاد التي سكانها غرباء و

 إلی اضطرت حتّیر النساء في المجتمع، فطردتها العائلة يتحق علیتدل  أساليبو استخدم ألفاظا
ة، والتضادات يعدم المساوات الطبقات إلیر يم، فتشيحم وأق يصد فيها س لهايبلاد ل إلی الهجرة

 ،العائلات حتی ،كون الناسيث يالنص، ح علیادة الرجل يطر سيتس ، إذةيوالفجوات الاجتماع
 لياء فياوضمير ، «شردتني»فعل الة النص ومفرادته كيللنساء وتوحي بهذا المعني بن ةية سلبيذوي رؤ

العمر للإشارة  إلیوانتسابه « قصف»توحدها وتفردها، وفعل  علیهذا الفعل بصورة مفردة للدلالة 
ك« يتاميغرباء و»اة المرأة، واسمَي ية حينها إلی م اعدانتوحد المرأة في المجتمع و علید يللتأ
ن الناس ولكن الناس معها غرباء، وهذا أشد التوحد يجتمع بمث إنّها كانت في اليه، حيلتها فمنز

 والتفرد وأفجعه.
الأسلوب الاستفهامي  ابلا أهل مستخدم ناع النساء ونشأتهيعرب الراوي في مقطع آخر عن ضي

ني المجازية كالنفي ر من الاستفهامات في المعايث شحنها بالكثية، حيرا في الروايبه كث اهتمّ الذي 
ك بأني نشأت بلا أهل. ضاع أن أذكرّ  إلیلا حاجة »حكي: ير ذلك، فيخ والتعجب وغيوالإنكار والتوب

 یة في معنيف الاستفهامي. فاستخدم أداة ك2«حبُّ الرجالُ النساءَ؟يف يأبي منّي، ... لا أعرف ك
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ب حبون ي أنّ الرجال لا إلیمع وأشار ر النساء في المجتيخ أو التأسف لتحقيالتعجب والإنكار أو التو
أنّ  نری. فلائقا بهنفي ظل العائلة اهتماما  نهتمون بهيولا نعونهيضي نحد أن آباءه إلیالنساء 

معاني  إلی اللغويّ  ريوغ اق اللغويّ يأساس الس علیة يها الثانوير معانيألفاظ هذه الجملة المروية تتغ
خاصة النساء  ،س النساءومعاني انكسار نفبنة وحشمخ والتأسف وهي يالتعجب والإنكار والتوب

م يالتشاؤم ونفي الق یمنته إلیكرر للإشارة شكل مب« لا»استخدام أداة ب ناعهيوض ات،اللبناني
الاستمرار التجددي في الذكر وعدم  علیة الدالة عليادة الرجال مع الجملة الفيالسائدة في س

المعاني الكريمة »التي تقتضي اظ والمعاني من خلال استخدام الألفوذلك المعرفة والحب، 
الشريفة النبيلة الجزلة الفخمة، ألفاظا كريمة شريفة نبيلة جزلة فخمة والمعاني الكريهة تلتمس 
ألفاظا كريهة، فكلّها ملائمة مع العواطف والخيالات الّتي عارضت علی المتكلم، إمّا المتكلّم 

تظهر هذه الملاءمة إذا تمكن الأديب من ناصية اللغة وكان ذا ». و1«العادي، وإمّا المتكلم الأديب
قدرة في استعمال المفردات بحيث يسوق المعنی إلی الذهن في شكل مترابط، فلا يعبّر عن المديح 
بألفاظ الهجاء، ولايعبّر عن الذمّ بألفاظ المديح، ولا يعبّر عن الغزل بألفاظ الحروب، ولا في وصف 

مات الغزل الرقيق، ولايتخير لمواضع الجدّ ألفاظ الهزل ولا ألفاظ الهزل في مواضع معارك النزال كل
الجد. ... فملاءمة الألفاظ للغرض الّذي يتناوله الأديب فيه من التناسق والجمال ما يحقّق له هدفه 

 .2«في الإمتاع الفني
كها زوجها وعاشر نساء لسان امرأة تر علیضا يأ حكي الراوي في موقف آخر باستخدام الاستفهاميو

ا، يث انكسرت نفس المرأة وتعبت روحيخان زوجته، فنشأ في وجودها الحقدُ العارم، ح أخريات.
لتنوع في المعاشرة مع النساء ل ا  طلب اتهمانة بعض الرجال لزوجيبخ ة أن تعرّفيالروائ تدارأف

 علیادة للرجال يالس یا منتهد، وهذيلنساء التقا علی ونضريفن أنّهم يد، في حيدون أي تق خرياتالأ
حقدي  یلم أعد أعرف سو»لنساء في المجتمع، فتحكي آلام هذه المرأة قائلة: لر يالنساء وتحق

ف تركني؟... يف تركني هكذا؟ كيديّ... كيعنف رغبتي في الانتقام حدّ القتل؛ قتله ب یالعارم؛ سو
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ظ هذه العبارة بآلام هذه المرأة وانكسار . توحي ألفا1«قايقا... أرجو أن أنام نوما عميسأنام نوما عم
حسرت بأن زوجها تركها مستخدمة الاستفهام للتحسر والتأسف تث أسفت وينفسها وتعبها، ح

ك إلیة للإشارة مكررة العبارة الاستفهاميّ  الانتقام  إلی هاليحد م إلید شدة آلامها وانكسار نفسها يتأ
مع استخدام أسلوب الاستثناء  المضارعةة عليجمل الفد بسبب وجود الق باستمرار وتجدّ يوالنوم العم

لفظ  ، فإنّ ذلك إلیتعرف الحقد والعنف فقط. إضافة لر يلات تتغأنّ هذه المرأة بعد تحوّ  علیللدلالة 
ان لفظة نوم يم لإتيوانكسار النفس والتعب العظ ا  الجسد حيَّ كان ولو  يموت روح علیدلّ ي« نوما»

كده الراوي بصفة يالتفخ علیر للدلالة يبصورة التنك  یمنته علیللدلالة « قايعم»م والعظمة، فأ
« تركني»ة فعل يضا تكرّر الراويد. أيق والشديموت الروح وعظمة انكسار النفس والتعب العم

كيف منزلتها وانعدامتفرده في المجتمع  علیللدلالة   ةالراوي تهذا استخدم علید. علاوة يه مع التأ
 حتید النساء وتوحدها في المجتمع تفرّ  إلی ةريشم« عنف، الانتقام، القتلحقدي العارم، »ألفاظ 

الوصف لوصف  مستویة والأحقاد العارمة مستخدمة هذه الألفاظ في يّ بالأمراض الروح أصيبت
كثر من الأفعال، كما اعتقد بعض الناقد ن يآلامها وأحقادها من خلال استخدام الأسماء والصفات أ

كثر استخداما للجمل المفتوحة وغية والصرفية النحويلبنالمرأة في حقل اأنّ  ر المكتملة ية تكون أ
، في ح اغة الجمل؛ أو تستخدم المرأة يد وحصر الموضوعات في صيالتحد إلیل الرجل يمين يغالبا 

كثر من الأفعال غالبا الأسماء ستخدمون الأفعال بكثرة ين أنّ الرجال يفي ح ،)وخاصة الصفات(، أ
مع عواطفها التي تتناسب مع  ا  ونة تناسبيالوصف والل إلیل ي، لأنّ النساء تم2تهمايجنسمع  ا  تناسب

أهمّ ما يشغل الرواية الحديثة هو لعبة الوصف، ودقّته، وتفاصيله، »الوصف الذي اعتقد النابلسي أنّ 
هو  يمكن أن يصف دون أن يسرد، كما»ة ات الروائيّ ، وإنّ الروائي علی لسان الشخصيّ 3«وألوانه

، فتكون النساء ذوات رؤية تعمّق وتدقّق النظر 4«معروف، ولكن لايمكن أبدا أن يسرد دون أن يصف
كثر منطقيّ كون الرجال ذوي قدرة جسمينما ي، بفي وصف الأمور والتفاصيل والألوان ة ية وأفكار أ
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تناسب استخدام الأفعال ي، فاءوليأو ةة كقاديإدارة الأمور العائلبام يالقإلی لون يميالنساء و إلیبالنسبة 
قع في النصف ي»ام بالعمل وإدارة الأمور، لأنّ الشعور يالحركة والقوة والق علیللرجال للدلالة 

المشاعر، بمعزل عن باقي أعمال الدماغ،  علیطروا يسيمن من دماغ الذكور أي باستطاعتهم أن يالأ
تشتّت ينما ي، ب1«ةيانفعال أو عصب الاستدلال المنطقي أثناء الجدل، من دون علیعتمدون يفإنّهم 

 س عند إنجازيوالأحاس قوة المشاعر یس في أجزاء دماغ المرأة كلّها، لذا تتجلّ يالشعور والأحاس
 علیإنّ الراوي استخدم ف ،هذا علی. علاوة 2النشاطات المختلفة التي ترتبط بأعمال الدماغ المختلفة

ة أدوات الاستفهام، لأنّ يوبق« إلّا »دل أداة ب« یسو»لسان المرأة في أسلوب الاستفهام أداة 
« سوی»أنّ أداة  إلیر ية تشية الإحصائيات ووفقا للأسلوبية في القرآن وفي الروايالدراسات اللغو

م في موضع الوصف كما قال: يتُستخدم عادة وغالبا في مواضع الوصف، كما جاء في القرآن الكر
 إلیا أَهلَ الكتابِ تَعَالَوا يقُل ﴿( أو: 6)البقرة:  ﴾ؤمِنُونَ يتُنذِرهم لا هِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم عليسَواءٌ ﴿ 

بَ يكلِمَةٍ سَواءٍ بَ  ة من ية في روايّ ة إحصائيّ ة أسلوبي(، كما تثبت دراسة نحو64)آل عمران:  ﴾ نَكمينَنا وَ
كثر من  مستویتستخدم في « إلّا »ن أدوات الاستثناء أن أداة يب لحوار، في الوصف وا مستویالسرد أ

كثر من  مستویتستخدم في « سوی»ن أنّ أداة يح السرد  مستویالوصف لوصف أمر أو شيء، أ
ة ية في روايالنحو ساليبة الأإليل المثال نجد في رسالة الماجستر المعنونة بجميسب علیوالحوار. 

« سوی»أداة ة أنّ ية الإحصائيم نصرالله التي تستخدم منهج الأسلوبيلإبراه« ةيحرب الكلب الثان»
مرّة  22السرد  مستویمرة، وفي  30الوصف  مستویمرة، فتستخدم في  69ة يتستخدم في هذه الروا

كثر من المواضع الأ« سوی»مرّة، فاستخدام أداة  17الحوار  مستویوفي  ، خریفي مواضع الوصف أ
 مستویوفي مرة،  31السرد  مستویمرة، فتستخدم في  57ة يالروا يف« إلا»ن تستخدم أداة يفي ح

في مواضع السرد أكثر من المواضع « إلّا »مرّة، فاستخدام أداة  8الحوار  مستویمرة وفي  18الوصف 
 3الحوار و  مستویمرة في  9مرة، فتستخدم  12ة يفتستخدم في الروا« ريغ». وأمّا حول أداة خریالأ

في مواضع الحوار « ريغ»الوصف، فاستخدام أداة  مستویالسرد دون استخدامه في  مستویمرة في 
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كثر من المواضع الأ م يفي القرآن الكر -ةية والإحصائير هذه النتائج والدراسات الأسلوبي. فتش1خریأ
ة يأن الروائ نریفي مواضع الوصف، كما  اجدر استخدامهية يالاستثنائ« سوی»ات أنّ أداة يوالروا

في وصف حقدها  ؛موضع الوصفن في يها مرتإليلسان المرأة المشار  علی« سوی»استخدمت  أداة 
كمع وعنفها  عنف رغبتي في  سویحقدي العارم؛  سویلم أعد أعرف »د في هذا النص: يالتأ

قا... أرجو أن يف تركني؟... سأنام نوما عميف تركني هكذا؟ كيديّ... كيالانتقام، حدّ القتل؛ قتله ب
أن هذا الموضع من النص  إلی النص افي هذ خریالأ ساليبر الألفاظ والأيتشو .«قايأنام نوما عم

قا؛ يالعارم؛ حد القتل؛ عم»من قبيل ة مختلفة يه صفات نحويفي موضع الوصف، كما استخدمت ف
. 2الصفة والحالة إلی ا  مار نوعية في موضع الحال تشيالاستفهام« فيك»أنّ أداة  إلیإضافة « قايعم
كثر من  ستخدم الأسماءالمرأة ت»أنّ  إلیر يدراسةٌ تشالهذه في لاتنا يد تحليوتؤ )وخاصة الصفات(، أ

 علید يفتز .3«تهمايمع جنس ا  تناسبستخدمون الأفعال بكثرة ين أنّ الرجال يالأفعال غالبا؛ في ح
 إلیر يلسان المرأة والنساء أو الرجال فتش علیة نص الروائية، هذه الاستخداماتُ المتناسبةُ إليجم

 أو جنس الذكر. الأنثیجنس لالمناسبة  ساليبة في استخدام اللغات والأيبراعة الروائ
ام يمشاعرها، أثناء الجدل أو عند الق علیطرة يالمرأة، الس علیصعب يزة، قد يوحسب هذه الم

من  رٍ يببعض الأعمال الخاصة؛ فضلا عن هذا، فهي تستخدم لغة العاطفة في كلامها، وفي كث
زعجها، كذا تُكثِرُ في يان شعورها أو ما يبان تستخدم هذه العبارة: أنا أحسّ، أشعر، و... ليالأح

جال، نحو: يقوة المشاعر، والأحاس علیالألفاظ التي تدلّ  ا يزي، يا عزيا روحي، ي»س، مقارنة بالرِّ
ر التي تدلّ يرها من الألفاظ والتعابي، وغ4«كعلياحرقة قلبي يا وردي، يبي، يا حبي، يا لهوير، يصغ

 ة.يميقوة العاطفة والحم علی
أنّ أهداف النساء في  إلیرجع يه في قسم مرتبط بالنساء يبالذكر أنّ استخدام أسلوب التشب ريجد

 ستمرارلاان مشاعرها، فتحاول المرأة ايها أو لبعليلإقامة العلاقات والحفاظ  هيالمحادثة والحوار 

                                                           
 .616-165صص، «حرب الكلب الثانية»جمالية الأساليب النحوية في رواية عارفي، احمد، . 1
 .107و 101المصدر نفسه: صص. 2
 .161ص، درآمدی بر جامعه شناسی زبان. مدرسي، يحيی، 3
 .97ص، اللغة واختلاف الجنسين مختار، أحمد . عمر،4



  حبيب الله يزداني *؛أحمد عارفي – ...في رواية جدليّة علاقة اللغة والجنس والسلطة  
330 

 

 (hmmm)ر، مثل: يالمحادثة كما تحاول إظهار الدعم في الإجابة باستخدام بعض التعاب في
ة وملموسة وهي مترددة في تكلّمها يقة فرديالمخاطب واشتراكه، فتستخدم المرأة طر مع لتفاعلل

 .1غالبا  ما، مقارنة بالرّجل
ة، فذكر أنّ أمّ يالروا بها ة حفلتكزيبواسطة الرجال مسألة مر نهعليادة يفظلم النساء والسلطة والس

ث إنها يلأمُّ بالاعتراض، حلسمَحُ يُ  الأبناء، لاإذا قام الأب بضرب  أنّه حد إلیالعائلة خادمة الأب 
البنات، لأنّها تولد من بناتها، وأعربت عن تنفرها  علیما يأبناءها ولاس علیكزوجه أجرت قدرتها 

لكسب  اءثريأل ارجب ا  جبر نّ جتهوزوّ  نّ ر ولأنّها تحبّ الأبناء الذكور، فطردتهوالذك دون الأناث
عي لزوجي في مقابل المهر الذي يدور في رأسي. ألم تقم ببيم أمي راح كلا» المال، فيروي الراوي:

كل الأمهات أبناءها الذكور من يكنت قرأت في أحد الكتب ك»، و2«جهّز وأراح رجال العائلة؟ ف تأ
ة. يس القمامة. لذا قبلت لعبتك في البداياف ككيأنا قذفتني أمي في قطار الأر»، و3«شدّة التعلّق

بروائح الرجل  یذكرا.... ترض یبك ووأحاول أن أبقيفي أوقات متقطعة، أشتمّ حلرة، ين أمّا صغيتكون
حد أنّ هذه  إلیراجت هذه المسألة . 4«ة أو جواربه النتنة بسعادةيهة وتغسل ملابسه الداخليالكر

 إلیاء لاكتساب الأموال يام بالخدمة عند الأثريوالق للهجرة رناضطر اتالبنات أو النساء المطرود
النساء  علیادة الرجال يس إلیمعها ولو بالعنف للإشارة  جنساللممارسة اء يالفرصة للأثر يأته أن

حكي الراوي مستخدما ألفاظا تحقّر النساء يه، كما يف منزلتها وانعدامر النساء في المجتمع يوتحق
أداة  يةالرأسمالوتعرف  الرأسماليةخادمة ورقاصة لاكتساب الأموال، فترتبط السلطة بكوتُعرّفها 

ت هو أقرب يوجدتها تعمل خادمة ورقاصة في ب»النساء، كما قالت:  علیادة للرجال يالسلطة الس
 .5«الماخور إلی

أن المرأة المهاجرة كانت تذهب لسان امرأة حول رجل ثري في موقف  علیروي الراوي هذا الأمر ي
ا يا عربيش، فتخدم رجلا ثريالعاة مترعة باللذة ويفندق أوروبي لتخدم فيه لتكسب مالا لتوفر ح إلی
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ة، يغازلني بألفاظ نابيبدأ : »جنسيةمعها علاقة  ليمارسوضربها ومزق ألبستها  عليهاولكنه تجاوز 
 إلی« ةيألفاظ ناب»ر من خلال يتش ،في هذا النصف .1«خجل فازداد وقاحةيلعله  العربيّةه بإليرددت 

ة يالنساء في البدا علیادة للرجال يهر السلطة والسالنساء، فتظ علیادة يأنّ لغة الرجال ذات سلطة وس
لذلك خجل الرجل الثري، ولكن خلافا يمن خلال اللغة، كما ردّت المرأة بألفاظ دون سلطة ل

ون، ؤر الشيفرّت وشكته عند قسم أمن الفندق ومد مناسبة لكن المرأة في فرصةوقاحته،  تازاداد
ثروته وحقّروا المرأة وطردوها، للفندق ومصدر ل بونزلكنهم عظّموا هذا الرجل الثري المتجاوز ك

ر يشين. من هذّب أظافره في الصالونات المختصة، فهذا يداليأنتقي الرجل ناعم »روي الراوي: يكما 
كثر من ش الیوضعه الم إلی فاستخدمت ألفاظ ، 2«. ضربني بقوّة...عليّ اب... ثمّ هجم ياكة الثيأ

ها مع استخدام ل الموجه الظلم یالنساء ومنته علیادة الرجال يس إلیللإشارة « هجم، ضرب، قوّة»
لسان  علیق بالذكر أن الروائية يليوثروة الرجل.  الرأسمالية إلیللإشارة « نيداليناعم »ة يكنا

ضمير ع الادعاء أنّنا نجد يث نستطير، حيكثب« ي» ضمير المتكلمة استخدمت نسويّ ات اليالشخص
س ير لية. وهذا الاستخدام الكثنسويّ ات اليالتي تتعلق بالشخصفي كل عبارتها « ي» المتكلم

ن أنّ يه، في حيف منزلتها وانعدامتفرد النساء وتوحدها في المجتمع  إلیا، بل وإنّما للإشارة يعشوائ
 علیوضمائرا تدلّ  أساليبة أو جنس الذكر استخدمت ألفاظا ويات الذكوريالراوي للشخص

ها، كما نذكر نماذج مختلفة من عليالنساء وسلطتهم  علیدة الرجال ايفي الاجتماع في س كالاشترا
علاقة  ممارسة فيه الثري العربيّ الرجل  أراد ر الذيية في القسم السابق أو في هذا النموذج الأخيالروا

ر الفندق وحرّاسه، فهددوها وطردوها من يبصعوبة وذهبت عند مد منه مع المرأة، ففرت جنسال
 علیادة ير الفندق وحرّاسه في السلطة والسيالثري ومد العربيّ ك كل من الرجل شاريث يالفندق، ح
 هذه المرأة.

اء يسلطة الأثر إلیر ية وتشية والطبقيأساس المكانة الاقتصاد علیات ية منزلة الشخصين الروائيتب
ق اء، بل إنّهم ما فويست للأثرين ليأنّ القوان إلیر في مقطع آخر يث تشيوسقوط الأخلاق، ح
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 الرأسمالية ت. فربط1«إنّ المال يقفل الأفواه ويمدد المهل، بل يركب القوانين: »هاونركبين، فيالقوان
 خدمة لضطرهم تبة لأجل الفقر، يفي مص همن ياء مقابل الفقراء الذيبالسلطة وجعلت هؤلاء الأثر

اد حاجتي لأجل يزتها لايالمرأة التي عملتُ في ب»روي الراوي: ير، كما ياء وتحمّل التحقيالأثر
ابها تبولتُ يق البشر، صفعتني مرة وسكتّ. قالت إنّي في غيتكن تط قني، بل لميتكن تطالبنت، لم

كثر من كلّ  حتّیفي حمامها، لا في حمام الخدم. كانت لذتها إذلال الناس،  زوجها. وربما زوجها أ
كثر من شفقتي عليانا أشفق يإني كنت أح حتّیالناس،  ة مثل يوقظ الكراهيلا شيء نفسي.  علیه أ

ضمير كثرة  نلاحظ إذ ،2«ت له خدمة بتركي تلك المرأة تموتيكرهها، وقد أديالفقر. وهو كان 
تكلم منحسب عدد الضمائر لل لوث يوالغائب المرتبط بالنساء في هذا النص فقط، ح المتكلم

تفرد  إلی تشير ةيئهذه الإحصاورا. يضم 18 يصلنجد أنّ عددها سوالغائب في النص نفسه فقط ف
ة، بل يست لها منزلة اجتماعيث تفقد منزلتها في المجتمع وليالنساء وتوحدها في المجتمع، ح

 أساليبشحن النص بألفاظ وتالضمائر  أنّ  إلی، إضافة الرأسماليةها بواسطة علية الرجل لطتسود س
كثر بكثيالمنزلة الاجتماع وانعدامر النساء وإذلالها يفي تحق . فإنّ سقوط الأخلاق والظلم رية لها أ

رة بإجبار يروي الراوي أنّ أمّ تُزوّجُ ابنتَها الصغيحد  إلید ية شديفي الروا ةالرأسماليّ جة يوالسلطة نت
أوروبا:  إلیتهاجر  حتیطلاق ابنتها ومصائبها،  إلیتؤدّي  حتّیلاكتساب الأموال،  رجل ثريّ ل
زواجي التعس وأنا بعد لم أتمّ الرابعة عشرة. صرت أتذكر، من ألمي وقهري، أن أمي كانت سبب »

وت يهذا البلد وعملي خادمة في ب إلیوهي لم تغفر لي طلاقي، ولا أنت، بل كنتما سبب هجرتي 
ضمير كثرة  فنری، 3«ف وسخ بشر لا أعرفهم، في حمامات المطاعم وغرف الفنادقيالناس، وفي تنظ

تكلم في النص نفسه ملانحسب عدد ضمائر  لو ثيالمرتبط بالنساء في هذا النص فقط، ح المتكلم
تفرد النساء وتوحدها  منتهی إلیر يتش ةيهذه الإحصائفرا للمرأة. يضم 14 يصلفقط فنجد أنّ عددها 

 تسود سلطة الرجلة، بل يست لها منزلة اجتماعيث تفقد منزلتها في المجتمع وليفي المجتمع، ح
وأسماء وصفات في  أساليبشحن النص بألفاظ وتلضمائر اأنّ  إلی، إضافة ةالرأسماليّ ها بواسطة علي
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كثر بكثيالمنزلة الاجتماع وانعدامر النساء وإذلالها وإنجازها الخدمة يتحق ع هذه الأم ير. ثمّ تبية لها أ
ع أن أصدق يلاأستط»روي الراوي: يجة رأسمال، كما يأوروبا نت إلیضا بعد أن تهاجر أمها يدتها أيحف

 .1«مال أو جشعك...أن هذا كله سببه ال
البنات وباعتها كآلات  علیضا قامت بإجراء السلطة يحد أنّ العائلة أ إلیوشاعت هذه المسألة 

وترك  بلد أوروبيّ  إلیهجرة أمّ لة ياء لاكتساب الأموال، فتروي الروائية هذا في روايالأثر إلی جنس
ل أمي لماذا باعت البنت وأنا أرسل رحت أسأ»زواج:  إطارثري في لعها جدتها يابنتها عند جدتها، فتب

 .2«ر من الماليها الكثإلي
أداة كسببها هذا النظام، فتعرفها يوالمصائب التي  الرأسمالية عن النظام ية في الروايتبحث الروائ
الفقراء  علیذات سلطة  الرأسماليةأنّ  یالفقراء والنساء، فتر ضدّ اء والرجال يدي الأثريأبسلطة وقمع 

اء ين الأثريث تدرس الصراع بيهم، حا  لجعلونهم خدميحقرونهم وياء ويالأثر مهحكمين يالذ
 غييرر هذه الظروف من خلال تييتغ إلیو الرأسماليةكسر الظروف السائدة في  إلی یوالفقراء، وتسع

. ةنهم المساوايب تسودث ياء، حيفي مرتبة الأثر صيرفع فيه منزلة الفقراء وتتتر حتّیثقافة المجتمع 
ان رأس المال المتوحّش يصحّرها حب الهامبرغر وطغيها ويعرّ يف يوك»الراوي في مقطع:  لوقفي

بط باختراعات عصر الحداثة وسقوط تري ، فذلك3«والشركات العملاقة العابرة للحدود والدول
 .ة وسقوط الأخلاقيّ جاد تناقضات أخلاقيتسبّب إ الرأسماليةعتقد بالمر أن يات، كما يالأخلاق

كد وقد عامة. منافع تنتج أن يمكنها الفردية الرذائل أنّ  بير برنارد ماندفيل،حسب تعو  منتقدو السوق أ
 الرأسمالية أنّ  مفادها مزاعم علی الاشتراكية الحركة قامت وقد ا  دائم الأخلاقية الشكوك هذه علی

 .4والظلم والعزلة والاستغلال الأنانية علی تحضّ 
أربع صفحات فقط لإثبات كثرة الاستفهامات حول  فيت بعض الاستفهاما إلید الإشارة نري

ر يخ والتقرية التي استخدمتها في معاني التعجب والنفي والإنكار والتوبنسويّ ات اليالشخص
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التفكر حول هذه المشكلات في المجتمع  إلیة يرة لتدعو النساء اللبنانير أو الحيوالتحسر والتح
 علیالاتحاد معا للثورة  إلیللدعوة  یة أخرية، ومن ناحيادة الرجال من ناحيكالفقر وس ياللبنان

 مع الرجال في المجتمع: المساواة إلیتصل  حتیادة الرجال، يس
ب مازلت أخبئ يأخي الحب. »1«ب من بلاد لهيل من هواء غريل علیل. أتفرج يالل علیأتفرج »

ست المطارات أمكنة أليب في بكائي؟ يما الأمر؟ ما الغر. »2«نيالمسروقات في مكان خفي وأم
ده يريف تركني من دون كلمة؟ ما الذي كان يذلك الرجل؟ ك ین اختفيأ. »3«للوداع؟ والدموع؟!
دي؟ ... ما الذي لم يصنع  منده؟ أبي، ساعدني. هل وحدته ووحشته كانتا يريمني؟ ما الذي كان 

شبهه من يحق بأي رجل هذا الحد؟ لماذا؟ لماذا كنت أل إلیأحاوله من أجله؟ لماذا تعلق قلبي به 
، في یوما؟ لحظة؟ في المقهيس هو؟ هل أحبّني ير وراءه ساعات، وأنا أعرف أنه ليالخلف، أس

مّت يبالسؤال عن شيء  حتّیسمح يقا فلايكرهها عميره؟ هل أشبه أمه التي أخال أنه يالشارع في سر
كثر مني؟ ولماذا ؟ أأخریامرأة  إلیهل ذهب . »4«ها بصلة؟... هل استعاد جواز سفره؟إلي حبته أ

ف يف تركني هكذا؟ كيف أمانع وبأي حق؟....؟ كيها؟ وهو أعرف أني لم أكن أمانع؟ كيخفي
 .5«تركني؟

ه والاستفهام يالتشب أساليبلاستخدام  حد كبير إلیموفقة  كانتة ينستنتج من هذا القسم أنّ الروائ
التأسف والترحم والبكاء والحقارة  علی والأسماء والصفات وضمائر التكلم للنساء والألفاظ الدالّة

ونة والرفق مشحونة بالعواطف الممتلئة بإحساس الحقارة والضعف والطرد والهجرة والانتهاك يوالل
ما في استخدام الاستفهامات بكثرة ية، ولاسنسويّ ات اليلسان الشخص علی جنسام بعلاقة اليللق

ر يخ والتقريالتعجب والنفي والإنكار والتوبة التي استخدمتها في معاني نسويّ ات اليحول الشخص
التفكر حول هذه المشكلات في المجتمع  إلی اتيّ رة لتدعو النساء اللبنانير أو الحيوالتحسر والتح
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 علیالاتحاد معا للثورة  إلیللدعوة  أخریة ية، ومن ناحيادة الرجال من ناحيكالفقر وس يّ اللبنان
 .الرجال في المجتمعمع  المساواة إلیتصل  حتیادة الرجال، يس
 
 . النتائج4

ة يأنّ الروائ نرینما يح« ليد الليبر»ة يوالسلطة في روا جنسن اللغة والية بيّ العلاقة الجدل یتتجلّ 
 علیدالّة  أساليبة ألفاظا ويات الذكوريّ لسان الشخص علی حد كبير إلیاستخدمت اللغة ببراعة  

ة، ألفاظا نسويّ ات اليلسان الشخص علی نما استخدمت اللغةيالسلطة والغضب والعنف عادة، ب
 ر اللغة حسب الجنس الذكوريّ يونة والرفق والعاطفة وإقامة العلاقة عادة. فتتغيالل علیدالّة  أساليبو

ة ي، وتمتلئ الروايّ الذكور جنسوتظهر السلطة من خلال اللغة المرتبطة بال نسويّ ال جنسأو ال
 أساليبة يفاستخدمت الروائ ؛ا المتكلميدلوجيمتناسبة مع إة النسويّ ة واليالمتنوعة الذكور ساليببالأ

ك علیالأمر والنهي والنداء والتكرار لإجراء السلطة  ها واستخدام الألفاظ المرتبطة عليد يالنساء والتأ
والسلطة، والعنف، والغضب،  النساء، علیادة الرجال يس علیة للدلالة يات الرجوليبالشخص

 ن والمبادئ والأصول.يتجاوزون القوانيد أنهم ح إلیة يواللجاجة، والأنان
ه والاستفهام والأسماء والصفات يالتشب أساليبة فاستخدمت نسويّ ات اليالشخص إلیوأمّا بالنسبة 

ونة والرفق يالتأسف والترحم والبكاء والحقارة والل علیوضمائر التكلم للنساء والألفاظ الدالّة 
ام بعلاقة يقارة والضعف والطرد والهجرة والانتهاك للقمشحونة بالعواطف الممتلئة بإحساس الح

ما في استخدام الاستفهامات بكثرة، لأن الاستفهام ية، ولاسنسويّ ات اليلسان الشخص علی جنسال
ن الرجال والنساء لإزالته من المجتمع والترحم من يالتأمّل حول التضاد الطبقي ب إلیي دعو المتلقّ ي

تناسب بة المساواة ومشاركة الرجال والنساء يورعا نلنساء ورفع منزلتهخلال ألفاظ مؤلمة لمساعدة ا
ر يتشه الذي يأسلوب التشبم منزلة النساء في المجتمع، ثم هضتُ  ث لايحب ،تهما في الأموريمع جنس

ها من جهة، عليادة الرجال ية في إزالة الظلم وسياشتراك واتحاد النساء اللبنان إلیة من خلاله يالروائ
 ن في الآلام والمصائب وانكسار النفس والحقارةيياشتراك واتحاد المواطنين اللبنان أخریة ومن جه

الاتحاد  إلین وتدعوهم يياللبنانحرّك من خلاله قلوب النساء والرجال لت ،دهميوطردهم وتشر
اة يالح علیحصلوا يلنهم، ية بوجودة الميّ الاستبداد بسبب هذه الآلام والوحش علیوالمقاومة والثورة 

ادة الرجل. ين الرجال والنساء بعد إزالة سية المساواة بيورعا دابددة عن الظلم والاستيالمترفة بع
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 ساليبوالأ المفردات خلال منالسائدة  ر الأيدلوجياييتغ ن للسعي فييية قلوب اللبنانيحرّكت الروائ
 المساواة لتراعي الرجال منزلة حد إلی النساء منزلة رفعتو الرجل ادةيس تعارض دةيجد ايدلوجيأ إلی

 جهة ومن .هنوطرد النساء وهجرة والعنف والحقارة والظلم ادةيالس هذه وتزول نيالجنس نيب
يّ ال اتيالشخص لسان علی ةيالروائ استخدمت أخری، كثر والصفات الأسماء ةنسو  مع الأفعال من أ

 المجتمع في النساء تفرد یمنته إلی للإشارة النساء حول التي رسائلال في «ي» تكلممال ريضم ةفرو
 حقّ  غمط إلیة للإشارة نسويّ ات الية تعدد الشخصيفي الروا نریكما  ه،يف منزلتها وانعدام وتوحدها

أن ترفع منزلة النساء من خلال ذكر تعدد  إلیة يالروائ یمنزلتها في المجتمع، فتسع وانعدامالنساء 
ات يّ لسان الشخص علیمكرر بشكل « ي»ر ية، وهذا متناسب مع استخدام ضمنسويّ ات اليالشخص

 إلی ا  مار نوعيشيتوحّد النساء وتفردها ووجودها تحت السلطة، لأنّ التفرد  إلیة للإشارة نسويّ ال
أنّها  إلیات المتفقة معا ير كثرة الشخصينما تشين تحت السلطة إثر عدم تملكها السلطةَ، بيوسؤالمر
 من الأكثر الأفعال ،ةيالذكور اتيالشخص انلس علی ،استخدمت وقد .القدرة والسلطة كتمل

مع عواطفها التي تتناسب مع  ا  ونة تناسبيالوصف والل إلیل يلأنّ النساء تم والصفات، الأسماء
، تكون النساء فيه ذوات رؤية تعمّق وتدقّق النظر في وصف الأمور والتفاصيل والألوانالوصف الذي 

كثر منطق ة وأفكاريكون الرجال ذوي قدرة جسمينما يب ام يالقإلی لون يميالنساء و إلیة بالنسبة يأ
ام بالأعمال، ية والنشاط الأكثر للقيّ ويمتلكون الحي حيث، أمور وليأو ةة كقاديإدارة الأمور العائلب
 ام بالعمل وإدارة الأمور.يالحركة والقوة والق علیاستخدام الأفعال للرجال للدلالة  يكونف
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 بركات ینوشته هد« پست شبانه»ت و قدرت در رمان يرابطه زبان، جنس يکالكتيد

 ** حبيب الله يزدانی  احمد عارفی 
 302 -340صص  

 چكيده: 
دارند، زيرا جامعه و فرهنگ آن بر زبان و كلمات آن تأثير  یزبان، مليت و قدرت با هم رابطه متقابل و تأثيرگذار

گذارد. زبان بر اساس جنسيت مرد يا زن تغيير ین و ايده غالب تأثير مگذارد، زبان نيز بر جامعه، فرهنگ آیم
دهنده قدرت، خشم و خشونت هستند، در بينيم كه معمولا  نشانیرا م یهايکكند. در زبان مردان كلمات و سبیم

اس است. اين ، ملايمت و احسینرم ۀدهندبينيم كه نشانیرا م یهايکلی كه معمولا  در زبان زنان كلمات و سباح
یم« پست شبانه»رابطه متقابل زبان، مليت و قدرت در رمان  کديالكتي یبه بررس یو تحليل یمقاله با روش توصيف

، منادا، تكرار و یامر، نه یهاکمرد از سب یهانويس در زبان شخصيتاز نتايج مقاله اين است كه رمان پردازد.
ادن تسلط مردان بر زنان، قدرت، خشونت، خشم، تكبر و نشان د یمردانه برا كلمات متناسب با شخصيت

از  یحاك یهاکزن، از كلمات و سب یهابا موفقيت استفاده كرده است. اما در زبان شخصيت یخودخواه
و سرشار از احساسات تحقير، ضعف، اخراج و مهاجرت از خلال  یو مهربان ی، شفقت، گريه، تحقير، نرمیپشيمان

بين زن و مرد، حذف آنها از جامعه، و ابراز  یدعوت به تفكر در مورد تضاد طبقات یبرا یپرسش کاستفاده از سب
نشان دادن  یتشبيه برا ک، سپس سبیمقام او و توجه به برابر یبه زنان و ارتقا کكم یبرا کبا كلمات دردنا یهمدرد

و از سوی ديگر مشاركت و اتحاد و حكومت مردان بر آنان  یعدالتیدر انقلاب بر ب یمشاركت و اتحاد زنان لبنان
با موفقيت استفاده  ی، تحقير، اخراج و آوارگیها، خودباختگیانقلاب در زدودن دردها، بدبخت یبرا یشهروندان لبنان

 یهامتناسب با احساسات، در زبان شخصيت یكرده است. همچنين، به دليل تمايل زنان به توصيف و انعطاف پذير
ی مربوط به زنان برا یهادر پيام« من»ر از ضمير متكلم ها در كنار استفاده مكرّ يشتر از فعلها بها و صفتزن از اسم

مرد  یهاليكه در زبان شخصيتاو فقدان جايگاه زنان در جامعه استفاده كرده است؛ در ح ینشان دادن نهايت تنهاي
 داره امور جامعه و خانواده نشان دهد.، جنب و جوش آنها را در اکها استفاده كرده تا قدرت، تحرّ بيشتر از فعل

 ت؛ زبان و سلطهبركات؛ رمان "پست شبانه"؛ زبان و جامعه؛ زبان و جنسي ی: هدهاكليدواژه
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The identity of the other in the novel running after wolves by Ali Badr 

Simin Gholami , Gholam Abbas Rezaei Haftadar ** 

 

Abstract: 

One of the most important concerns of immigrants after starting to live in a 

new place and space is identity. Identity is a phenomenon that is created in 

the course of social interactions and by creating a boundary between insider 

and outsider. Cultural differences between two lands cause cultural conflicts. 

In migration, the family's cultural and identity relationship has various forms. 

Contemporary fictional literature deals with the issue of immigrants and their 

identity. Identity constitutes the central axis in the the novel running after 

wolves by Ali Badr. Based on homi bhabha’s identity theory using the 

descriptive-analytical approach, this study seeks to reveal the importance of 

the hazia, its epics, and its challenges of alienation and retrieval, and to 

highlight the important issues surrounding the character of the hero in this 

novel, the perception of identify immigrants and the possibility of identifying 

them, and highlighthing the issue of the self and the other. Ali badr expresses 

an identity crisis through the main character of the novel, George barker, in 

the face of the phenomenon of alienation, immigration, environmental and 
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cultural factors, and identity tensions. The main character in this novel, who 

reaches the brink of collapse and collapse as a result of emigration, seeks to 

suggest a new meaning for her identity. His identity links the past with the 

present with the help of memory, even though at the beginning of stay in 

America he was seeking to forget his past. In the end, he searches for its 

originality and lost identity in America.            

     

Key words: identity, migration, Ali Badr, the novel “running after wolves ", 

the ego and the other. 

 

Extended summary 

 

1. Introduction 

Identity is a set of intellectual and mental beliefs and ideas that express and 

build upon the difference between the self and the other, with the goal of 

preserving and strengthening its continuity, or are implemented, or attempt to 

destroy or weaken other identities. Identity is a general concept that shapes 

people's mentality. People ask others who they are, and more importantly, 

they ask themselves who they are. Identity has become the focus of question 

and the subject of debate in intellectual and political circles. There is no better 

evidence of this than the huge number of books and novels that have studied 

this subject, considering it a vague and multifaceted concept; in which the 

dynamics of the self and the other conflict. Ali Badr is one of the writers who 

has been able to well portray the challenges of an Iraqi immigrant in America, 

according to Homi Baba's identity theory, in the novel running after the 

Wolves. From Baba's perspective, the location of culture is the environmental 

space, and therefore cultural identities are environmental and hybrid 

identities. It can be said that identity, and more broadly, cultural forms, have 

no focal points; rather, they are an open-ended process that is constantly 

being redefined. Furthermore, for Baba, migration is a form of cultural 

translation. He believes that the migrant translates cultures and transcends 
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borders. The result of this theory is nothing more than a hybridization of 

identity and culture. 

2. Materials and methods 

 This article, using a descriptive-analytical method, seeks to portray the 

challenges of Arab immigrants in Western countries. Its goal in expressing 

the challenges facing the immigrant is to preserve the culture, habits, and 

traditions of the national-homeland on the one hand, and to have a 

constructive and non-ambivalent relationship with the new culture and 

environment. The importance of this study lies in enabling the reader to the 

topic: diaspora, hybridity and hybrid culture.  

 

3. Research findings  

In this novel, Ali Badr has skillfully portrayed the conditions of immigrants 

in American society. Ali Bader clearly focuses on creating a central hero who 

is active and involved in the story. What distinguishes this story and the 

research surrounding it is, on the one hand, the treatment of the identity 

challenges of immigrants, and, on the other hand, the alienation of the identity 

of the first generation of immigrants, which, in light of the process of 

migration and confrontation, and the necessity of organizing the value of the 

cultures of the East and the West through the production of connected and 

colonial themes. In this novel, the novelist depicts how an immigrant 

integrates into his new life. The main character in the novel (George Parker) 

accepts integration into the host country and cultural mixing. The way the 

novel's hero is hybridized is completely different from that of other 

immigrants. Where we see George Parker moving away from his Iraqi 

identity, the Arabic language, his race, and his culture, and he tried to 

assimilate and integrate into the new environment that differed from his 

national identity. 

 

4. Discussion &conclusion  

"Running after the Wolves" is an autobiographical novel inspired by the 

author's own experience. The hybrid identity of immigrants in a foreign 

country is embodied in issues of identity, gender, language, place, etc. Bader 

considers language to be one of the most important tools for immigrants to 
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cross the environmental space into the third space, and it is this language that 

gives the immigrant the opportunity to prove himself among the native 

population. George Parker has become the true hero, as he is the center of 

events, and we see the creation of a new identity for him in the novel, as he 

acquires this new identity over time. Ali Bader's novel is, at its most basic 

level, a search for identity. Contradictions and dualities can be seen in various 

parts of this work. Living in America, George Parker suffers from the 

collapse and disintegration of his identity. He is unable to evaluate his past 

values, and on the other hand, he lacks values with which to freely plan for 

the future. The concept of I/Other overshadows almost every element in the 

text of "Dances with Wolves." In this other narrative, not only are the heroes 

of George Parker's story considered Iraqi and African, but they are also 

considered marginalized by the war and its consequences. Imitation and 

complexity are clearly evident in this novel. The main character is based in 

America, and what encourages the immigrant to imitate the West is his lack 

of connection to local customs and culture. The result is the forgetting of 

one's identity and the confusion of the immigrant. The result of this imitation 

is the creation of a dark and ambiguous version of the West, which is 

perceived as a threat to the immigrant and his culture.  
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 وآدابها، نصف سنويّة دوليّة محكّمة ةالعربيّ مجلة دراسات في اللّغة 
 م2024ش/ه. 1403 خريف وشتاء، الأربعون السنة الخامسة عشرة، العدد 

      

 لعلي بدر في رواية الركض وراء الذئابالآخر  هويّة
 ** اس رضايي هفتادرعبغلام ؛سيمين غلامي

 341 -369صص                                                
 

 الملخّص
يّة     هي  الهويّةفي مكان وفضاء جديدين.  العيشوا ؤبد أنهاجرين بعد مهتمامات الاهمِّ أمن  الهو

 جوالخار لالداخ نبيد وحدل  خل  خلا منوة جتماعيقاات االاعال قفي سيا أتنشة ظاهر
الأسرة  هويّةة وثقافيّ ة. في الهجرة للعلاقاة الثقافيّ  تراعاصة بين البلدين تسبّب ثقافيّ ختلافات الواا

 الهويّةالمعاصر يتناول  مسألة المهاجرين وهويتهم، إذ تشكل أشكال  مختلفة. الأدب الروائي 
بناء علی نظرية تسعی هذه الدراسة،  .بدر لعلي« لركض وراء الذئابا»رواية  يف يالمحور المركز

يّة يّة أهمّيةعن ، إلی أن تكشف يّ تحليل-يّ وصف بمنهج ،هومي بابال الهو وملامحها وتحدّياتها  الهو
تصوّر هذه الرواية و يالبطل ف شخصيّةمن ااستلاب وااسترداد بين المسائل الهامّة المحيطة ب

أزمة عن  وإبراز قاضية الأنا والآخر. ويعبّر علي بدرمكانية التعّرف عليهم إين والمهاجر ويّةه تحديد
ظاهرة ااغتراب والهجرة  الرئيسة لرواية )جورج باركر( في مواجهة شخصيّةمن خلال  ال هويّة

 هذه الرواية تصل إلی حافّة السقوط يالرئيسة ف شخصيّةفال. الهويّةة وتوتّرات ثقافيّ العوامل البيئية والو
بالحاضر مستعينة  يواانهيار إثر الهجرة و تسعی اقاتراح معنی جديد لهويتها التي تربط الماض

النهاية  فيأمريكا كانت تسعی إلی أن تنسی ماضيها لتبحث  يبداية إقاامتها ف يبالذاكرة، رغم أنها ف
   أمريكا.      يعن أصالتها وهويتها المفقودة ف
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 :مقدمةال
عصرنا الحديث.  ياهتمّ بها المفكرون ف يمن أهمّ الموضوعات الت الذات يووع الهويّةتعتبر 

كثر المفاهيم تغلغلا ف الهويّةف ة وااجتماعية والعقائدية. وعلی الرغم من ثقافيّ عم  الحياة ال يمن أ
فيها إا أنّها تتضمّن درجة عالية من الصعوبة والتعقيد والتخصص. وتعدّ مسألة  الظاهرة البساطة

مجموع الخصائص  يالشعوب والمجتمعات، فه من دعدي يواجهها من الموضوعات الت الهويّة
 يّ المجتمع، أ يالطريقة التی يمكن من خلالها أن يحدد الأفراد أنفسهم ف يالمميزة للفرد، وه

 ولها تعاريف عديدة ومختلفة من بينها:  إحساسهم باانتماء، 
يّة     التي تعبر عن ااختلاف بين الذات  فكارهي مجموعة من المعتقدات الفكرية والعقلية والأ الهو

 أوو تحاول  تدمير أيتم تنفيذها،  أو بهدف الحفاظ علی استمراريتها وقاوتها، إليهاوالآخر وتستند 
يّة 1.خر ضعاف الهويات الأإ الناس هم الذين يقولون و ،عام يصوغ عقلية الناسمفهوم  الهو

بؤرة السؤال   الهويّة، حيث غدت 2أنهم يسألون أنفسهم من هم كللآخرين من هم. والأهم من ذل
من مطابقة الكم الهائل  كالأوساط الفكرية والدوائر السياسية، وليس أدل  علی ذل يومدار السجال  ف

وضوع بالدراسة، باعتباره مفهوماً مبهماً ومتشعب تناولت هذا الم يمن الكتب والروايات الت
يّة أزمةتخل  المداخل؛ تتصارع فيه ديناميات الأنا والآخر ل فراد والمجتمع ابين افجوة عميقة  الهو

     .بشكل عام
 يالمتلأزمة لعنصر فذه الظاهرة وتبيّن ه أدب المهجر يبصورة واضحة فمفهوم يبرز  هو الهويّةمفهوم 

ظروف الغرب الجيّدة عندما  نالغربية. ولأمجتمعات وغير قاابل القياس مع ال العربيّ  مجتمع غير كذل
تقاس بالظروف الشرق المتردّية بطريقة ضمنية يؤكدون علی ضرورة وفائدة الدولة ااستعمارية 

  3.وتؤيّدها وتظهرها بصورة وتبديها بمكانة عالية

                                                           
علام )الدراسات في اجراءات تشكل الهوية في ظل الهوية الوطنية والمجتمع العلمي والإمنير غسان و الآخرون،   -1

 .103ص  ،ة(الهيمنة ااعلاميّ 
 .17، ص عوامة الثقافةحمد غل محمدي، أ - 2
 .383، ص مبرياليةالثقافة والإدوراد سعيد، إ - 3
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جرون بشكل عام أو ما يرو  من قاصص يكتبها المها يأدب الهجرة يطل  علی القصص الت    
كثر من للمهاجرين الجدد الهويّةمشاكل  تصبحأ 1.المهاجرين واللاجئين  سنواتال خلال  المشاكل أ

ية في كيفية التعامل مع البيئة والعادات والثقافة أساسالمهاجرون لتغيرات  يتعرّض الأخيرة، حيث
للحفاظ علی الثقافة والعادات  نهاإ. وطنهمثناء الهجرة واانتقال  من اي بلد المقصد فالجديدة 

والتقاليد الوطنية من جهة والتواصل البنّاء مغ الثقافة والبيئة الجديدة من جهة أخر ، وتعتبر كجزء من 
    . تعقيدات تعامل مجتمع المهاجرين مع السكان الأصليين

كثر الأدوات خلودا لتصوير التحديات ا      يواجهها المهاجرون عند  يلتتعتبر الرواية والقصة من أ
 يالعراقا يأعمالهم، الروائ يالمزدوجة. ومن الكتّاب الذين تناول  موضوع المهاجرين ف الهويّةاعتناقاهم 

الرواية عبارة تصوير «. الركض وراء الذئاب»رواية  يصوّر حياة المهاجرين ف يالّذ المعاصر علي بدر
عمله  يأمريكا. وف يلعراق منذ زمن بعيد وأقاام فلحياة البطل )جورج باركر( الذي هاجر من وطنه ا

الفضاء الثالث  يالمجتمع الأمريكي ويصوّر حياتهم ف يهذا، يرسم بدر ظروف المهاجرين ف يالأدب
 أزمة الهوبة. وويتناول  موضوع الهجنة 

علی « الركض وراء الذئاب»شخصيات رواية  يأما الدراسة الحالية فتحاول  تحليل مفهوم الهجنة ف
  .يالتحليل -يبابا المنظر الأمريكي ذي الأصول  الهندية مستعينة بالمنهج الوصف يء نظريّة هومضو

بلجيكا  إلیثم ذهب . درس الأدب الفرنسي في جامعة بغداد. 1979ولد علي بدر في بغداد عام 
ة، و العربيّ ما بعد الحداثة في الرواية  و هو كاتبلغات عديدة،  إلیعماله أ تترجم. ودرس الفلسفة

ة ثقافيّ أعماله وثيقة الصلة بحياته من جهة، و من جهة أخر  هي مرآة عاكسة للحياة الإجتماعية وال
كثر من ثلاثة عشر كتابا منها:. والسياسية في العراق  باباسارتر هو ناقاد و كاتب معروف في العراق و له أ

(، 2004يمة العارية )(، الول2003(، الطري  إلی تل المطران )2002(، شتاء العائلة )2001)
(، 2007(، الركض وراء الذئاب )2006(، مصابيح أورشليم )2005صخب ونساء وكاتب مغمور)

ساتذة الوهم أ(، 2010الفن وقااموس بغداد ) ،(، الجريمة2009) (، ملوك الرمال 2008حارس التبغ )
  2(.2015(، الكافرة )2011)

                                                           
 .430ص  لفية المعاصرة،الثقافة الأعلي محمد ح  شناس والآخرون،  - 1
 .172ص الركض وراء الذئاب، ،علي بدر - 2
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 ة البحث:خلفيّ 
، 2020فارس المدية،  يلقطاف الحاج، جامعة يح« يب لألبير كامورواية الغر يالآخر ف هويّة»مقالة 

الجزائرية بسبب تمجيد الجنس  الهويّة كالجزائر وتر يوهدف الدراسة تصوير ويلات ااستعمار ف
 والنيل من الآخر الجزائري.    يالفرنس

ت الآخر وتمثلا الهويّة»مشروع مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص )أدب عربي حديث(،     
، الجمهورية «لواسينی الأعرج امال  عناب وسارة أوشن 2084الأخير  العربيّ رواية )حكاية  يف

ام  -يبن مهيد العربيّ جامعة  يّ والبحث العلم يالجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العال
 والآخر.    وموضوع صراع الأنا الهويّة، هدفت الدراسة إلی معالجة موضوع 2020، -يالبواقا
إبراهيم محمد، جامعة بابل  يلعل« بدر يالركض وراء الذئاب لعلرواية  يتوظيف المعلومات ف» مقالة

.هدفت الدراسة إلی طرح مسائل 2020، 2، العدد28ة، المجلدالعربيّ للعلوم الإنسانية، قاسم اللغة 
 الرواية. يالواقاع والخيال  ف

غير معروفة  رواية هيو، علي بدرل" وراء الذئاب ركضال"اية ل  مرة روولأ يحلل ه، أنما يميز هذا البحث
ب هوية تجنّ ت الهويّةعن الدراسة  وهذه .للمهاجرين الهويّةيات يران، تم تحليلها من حيث تحدّ إفي 

 ل  من المهاجرين في ضوء عملية الهجرة والمواجهة وضرورة تنظيم قايمة ثقافتي الشرقولجيل الأا
 .ع متصلةنتاج مواضياوالغرب من خلال  

 أسئلة البحث
 في الرواية؟ الهويّةصراع ی ي الحاات يتجلّ أي ف -1 

 ؟يالغرب الآخرو العربيّ بدر العلاقاة بين الأنا  يكيف جسد عل-2

 ؟الهويّةكيف واجه المهاجرون ازدواجية  -3

 «الذئاب وراء الركض»ص رواية ملخّ 
ة تدعی ماري ولديه أمريكيّ ولديه زوجة  اً يعمل صحفي أمريكاتتناول  الرواية حياة رجل عراقاي يعيش في 

في جامعة شيكاغو،  ودرسجورج باركر  اً هومستعار اً العراقاي اسم ااختار هذ. رينتطفلان هما سام وكا
عن الثوار العراقايين الذين  أخبارعداد إثيوبيا لإ إلیذهب . مريكيّ العمل كصحفي في المعهد الأ أثم بد

شهد الفساد السياسي . عض الوقات، واجه حقائ  مريرةلكن بعد مرور ب. ريقياأفيعيشون في 
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يزال  بعض الثوار الأفارقاة يعدونه بلقاء الثوار،  او .فريقياأوااضطرابات في  خلاقايّ والأ جتماعيّ واا
لكن مهما . يلتقي بامرأة أفريقية تدعي اليت لكنّهم يضيّعون طريقه.يثقون بجورج باركر و بينما ا

فريقيا، أشهد الهيمنة السياسية للغرب في . يستطع ذلك مل فارقاةهؤاء الأحاول  الخروج من مجموعة 
في . ريقياأفالدينية وطريقة الحياة التقليدية للشرق، وتقليد الغرب في  فكاربين الأ القائم والتحدي

 إلیخذ المؤلف القارئ أفي هذه الرواية، ي. بصعوبة كبيرة أمريكا إلینهاية القصة، يعود جورج باركر 
، يصور حياة اة علی حد سواء، ومن خلال  تحليل سلوكهة والعراقايّ فريقيّ الأ ؛م  حياة الشخصياتع

تزال  الشخصية الرئيسة في القصة متورطة في قاضايا ااستعمار  ا .فريقية الغربيةوثقافة الشعوب الأ
الذين  تعمرينالحقيقية للمس هدافالأ إلیفريقيا يتعرف أومواجهة الثقافة الغربية والشرقاية، لكن في 

رة في عالم وهمي م، ثم يبقون الشعوب المستعالوصول  إلی أهدافهمجل أفكار الأفارقاة لأ رونيغيّ 
أمريكا، يترك جسد الغربي  إلیعندما يعود جورج باكر . ف لفترة طويلة بتلميحات خاطئةومزيّ 

مام تقدم أالرئيسة  هما العقباتأنوالغرب علی  أمريكااً مدركاً سياسياً ويقدم يالخاضع ويصبح شرقا
  1.رالمستعم  

 الهويّةمجال  الهجرة و يبابا ف ينظرية هوم  
برز . هنديّ  من أصليركي امهو كاتب و غترابالمنظرين في مجال  الهجرة وااأشهر من هو هومي بابا 

و قاد كتب بابا الكثير عن تجربة الهجرة من خلال  «. التهجين»سمه من خلال  طرحه لمفهوم ا
قاامة إ إلیتشير في الغالب  التي« المنفی»و« التشرّد»و« الهجنة»مفاهيم مثل  علی« التاكيد»

ة و اندماجهم في هذه الحضارة و من خلال  التحدّث عن روبيين في الدول  الغربيّ والمهاجرين غير الأ
يدعوإلی خارج الحدود الوطنية و ستعمارلااعتبره منتوجا ل يفي الوطن الذ« نزعاجاا»موقاف 

كما  2.هذا الموقافلن يرمزباعتبارهما  يكما يصف الشخصين المهاجر والمنف ثقافيّ التداخل الو
عظم أيمكن تعلم » :تحدّث بابا بشكل مطوّل  عن التاريخ و وجوب دراسته في كتابه؛ موقاع الثقافة قاائلاً 

  3.«دروس الحياة ممن تعرضوا لمعاناة التاريخ من نزوح و أسر

                                                           
 .172ص الركض وراء الذئاب، علي بدر، - 1
 . 62، ص  ضرورة تصميم و تقييم دراسات ما بعد ااستعماررؤية الفكر في  ،آرمان ذاكري - 2
 . 246، ص موقاع الثقافةهومي بابا، - 3
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يعتبر الهجنة عملية ااندماج »حيث  ،العتبة تختلفان معاً / جازةالهجنة ووضعية الم أنيعتقد بابا   
حها إصلاعادة بنائها  وايختار فيه المهاجر جوانب من ثقافة الدول  المستضيفة ثمّ يقوم ب يالذ ثقافيّ ال

ه يقع بين خياري نالعتبة الغموض لأ/واجه المهاجر في وضعية المجازةيوفي النهاية تتغيّر؛ لكن 
طلاق تسمية التجربة العابرة إلی وااتصال  بالثانية ولهذا يمكننا ولوضعية المجتمعية الأاانفصال  من ا

شعور تجاه  أيّ يشعر الشخص ب تتلاشی فيه الثنائية القطبية و ا يقترح بابا الفضاء الثالث الذي 1.عليها
نفصال  من حياة العتبة هي مرحلة وسيطة بين اا/لذلك يمكن القول  إنّ وضعية المحازة  2.ثقافة وطنه

 . جنبية التي عاش فيهاي مجتمع الدولة اافالمهاجر في وطنه و بين ااندماج 
ر يشدد المستعم   -مِرفي تحليل العلاقاة المستع« الآخر»من ناحية أخر ، من خلال  استخدام مفهوم 

من الممكن تقديم  ،بسبب هذا 3.ة ااتجاه في عقليّة الجانبينثنائيّ البابا علی الترابط المتبادل  والبنية 
روالمستعمِر الذي يتعلّ  بالمستع« الآخر»موضوع  جنبية في العلاقاة بين المهاجرين والمجتمعات الأ م 

  4«.خرالآ»التي يكون فيها المهاجر ضيفا غير مدعو وينظر إليه بنظرة 
الوجه  ،ءيلّ شقابل ك، نّ هذه التمثيلات تمثّلإمهم للغاية و يستعمارفي السياق اا« الآخر»نّ تمثيل إ

ها. غالبا ما يحاول  المركز تقديم صورة مشوّهة عن المهمّش )الآخر( إلي أالخفي للشخص الذي يلج
ة. من وجهة نظر بابا، ليست مهمّة الباحث في حقل ما بعد باستخدام الصور والقوالب النمطيّ 

سلبية  أميجابية إالنظرة ذا كانت اعلان ما ا أولقاء نظرة عابرة علی هذه الصورة المشوهة إالإستعمار 
  5ية التي صاغت هذه الصور والقوالب.ساسفحسب، بل عليه تحليل العمليات الأ

هويات بيئية وهجنية.  ة هيثقافيّ ن الهويات الا كلموقاع الثقافة هوالفضاء البيئي في منظوربابا، لذ إنّ  
بؤر، بل هي عملية ذات نهاية ة ليت لها ثقافيّ وعلی نطاق أوسع، الأشكال  ال الهويّةإذ يمكن القول  إنّ 

                                                           
 .7، ص نمط الحياة في الترجمة: الظواهر المعرفية اسلوب حياة المهاجرينمير علي، نجوميان، أ - 1
 .  68-69 صص ،؟مابعد ااستعمار او ما بعد الحداثةحاجي علي سپهوند،  - 2
 .159صنظرية ونقد ما بعد ااستعمار، ده شاهميري، آزا - 3
اادب الدرامی للهجرة اايرانية المقيمة في استراليا تحليل ما بعد ااستعمارلمسرحية في المرآة افشاريو زاهدي، - 4

 . 151ص  ،لمحمد عيداني
راسة حالة لفيلم عازف البيانو تهجين الهوية في نظرية ما بعد ااستعمار د»مسعود فرهمند فر و مسعود نجوميان،  - 5

 .  6ص لرومان بلانسكي، 
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ة ثقافيّ ن الهجرة بالنسبة لبابا هي نوع من الترجمة الاذلك،  إلیضافة مفتوحة يعاد تعريفها دائما. باا
تكون سو   أنالمهاجر يترجم الثقافات ويتجاوز الحدود ونتيجة هذه النظرية اتعدو  أنويعتقد 
  1وتهجين الثقافة.  الهويّةتهجين 

يّةبناء   تاج مواضيع مترابطةنإة وستعماريّ اا الهو
قاضية مستمرّة تابعة للأيدلوجية والنصوص تُفهم عن طري   الهويّةبرون تية يعنسانالإمتّبعوا القضايا 
وضع الغرب في المركز والشرق في مكان آخر " الركض وراء الذئاب"في رواية  2.يااستنباط الفرد

 ،رونالمهاجرون والمستعم   وهم ،منته، لكن الشرقه يسلط الضوء علی قاوة وتفوق هينّ إ. الهامشفي و
 .واانتقائية الهويّةحتی الثقافة وتقليد  أوبسبب النزوح  أزمةيواجهون تحديات وهم عالقون في 

ة للعالم منصة حيث تتلاشی ثقافيّ بشكل عام، توفر الجغرافيا ال. هم ا يلقون ترحيبا كبيرا من الغربنّ إ
مثل اللغة  ،ومن خلال  تحويل المفاهيم .صبح واحدة مع نظام الهيمنةهوية الفرد وتذوب من أجل أن ت

مع الرضا الذاتي للشرقايين من خلال   ،غراض الهيمنة في الغرب؛ بهذه الطريقةأها تخدم إنّ والمكان، ف
تقديم ثقافة مشتركة وتعزيزها مع الحفاظ علی مصالحهم الخاصة، يتم قامع قايمهم وهويتهم الوطنية 

 .لناعمةبواسطة القوة ا
ة حول  مركزمن وجهة النظر المت .ة بعد التفكير المتمحور حول  أوروبامريكيّ تم تشكيل المركزية الأ 

وهذا بحد  تعتبر صغيرة ،في الحقيقةوهي، .  ر، الحضارات والثقافات الأخر  محتقرة وا تُ أمريكا
والدينية للشعوب الأخر  ة والحضارية ثقافيّ هانة القيم الإذال  ويصبح مركز ذاته يجلب نوعا من الإ

النظرة المحتقرة والشعور بااستبداد سمتان مشتركتان لوجهة النظر المتمحورة حول  . هاومصدر إذال
عليه، يريد النظام  ءً بنا. مريكيّ يتشكل المنظور الأ ثقافيّ بمرور الوقات وبدعم فكري و. أمريكا

وجهة نظر "ها نّ إة، يمكن القول  مريكيّ ة الأفي حالة النزع. ون حكم العالممريكيّ والساسة الأ سماليّ أالر
 3". الهيمنة علی العالم"مع فكرة " عالمية

                                                           
 .29ص  ، مكانة العتبة الثقافية لهومي بابا ونظرية مابعد ااستعمار،مسعود فرهمندفر - 1
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يرها ثخيرة، مع تأفي العقود اا أمريكاالأيديولوجية ااستعمارية التي تركزت علی  نّ إومع ذلك، ف
ضد هيمنة بطين ا يمكنهم الوقاوف تعلی حد سواء، تنتج رعايا مر اً ومدني اً الواسع في البلدان، عسكري

دنی ويعتبر الطريقة الوحيدة أوهو يعترف ويضع نفسه دائما في موقاع . ااستعمار وتفوق أمريكا
علی هذا . ة والغربيةالعربيّ للتخلص من هذا الشعور بالدونية وعدم القدرة علی التواف  مع القيم 

ملابسهم وكلامهم  كان الأصليين تقليد المستعمرين قادر المستطاع فييحاول  العديد من السّ  ،النحو
، وهم علی "جزأين"مع هذا الموقاف، يولد الرعايا ااستعماريون بعقلية . سلوب حياتهمأوسلوكهم و

ماط نيندمجون مع الأاً خيرأويقلدونهم ويجمعون بينهما و( مستعمر وأهل)دراية بثقافتين متعارضتين 
 1. ة الغربيةثقافيّ ال

روبية تحصل علی وة والأمريكيّ باء الأنوكاات الأ. الأوسطتغيير في االشرق  يّ أون يستغلون مريكيّ الأ
ي ايستمع هؤاء المتعلمون إلی الر. "في االشرق الأوسط زماترباح من المشاكل والأالمزيد من الأ

س في دفع الكثير من المال  لهذه الشركات أب جراءات السياسية متوافقة تماما معه، واالعام لجعل الإ
 أنهذه هي الطريقة التي يرون بها الأشياء، وهم كما يجب . رباحر قادر من الأكبأها تحق  أنطالما 

رؤساء المحامين والصحف والمحطات التلفزيونية،  أييقلقوا من تفاقام الأحداث الجارية، 
ارتباطاً مباشراً بتعقيد وانداع  مريكيّ كر في الإعلام الأارترتبط ثروة جورج ب 2".والمشرفون عليهم

 .ياسية والشعبية في االشرق الأوسطالأحداث الس
هو نشر ثقافة  هدافحد هذه الأأرة، والدول  المستعم   فيمختلفة  هدافيسعی المستعمرون لأ    

فالديموقاراطية . "ثقافيّ ال نشاء سلسلة متاجر ماكدونالدز هو مثال  واضح علی هذا الغزوان إ .بلادهم
. معن الكثير من قايمانة" ين، هل هو كذلك؟صصبح طعاما شعبيا في الأليست مثل مكدونالد الذي 

لغزو العالم يا أليس؟ لكن نظام الديمقراطية مختلف، نظام الديمقراطية  أمريكيّ هل هذا تفسير 
ة بين الناس مريكيّ ون بنشر الثقافة والعادات الأمريكيّ قاام المستعمرون الأ 3. يختلف في طبيعة النظام

 .من خلال  هذه المتاجر
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ومع ذلك، هذا البلد، يرتبط . ة العالممبرياليّ أأمريكا هي  أنالرئيسة في الرواية  تعرف الشخصية  
عداد إيقوم ب. ة الشهيرة لسنوات عديدةمريكيّ بهوية ااستعمار وكان نشطاً في وكاات الأنباء الأ

 إخلاصحتی دون علم و. باءنوكالة الأ إلیمن دول  االشرق الأوسط وحتی من بلده  خبارالأ إرسال و
 .حداث بلادهأو خبارلأ

 أمريكان القضية المالية في الذلك ف. ين هو استغلال  دول  العالم الثالثمريكيّ هدف المستعمرين الأ
عندما يقيم جورج باركر في . انيةنالمستعمرون غارقاون في الأ. أهمية كثرلی والأوهي القضية الأ

لم تكن غير النفط  ةالحداث» .المجال نه يحق  بعض النقاط المثيرة للاهتمام في هذا إابا، فأب أديس
ربيين. وآخر، النفط سيذهب للأ ءرض، نفط اشیربيون لهم من باطن ااوالأ هالّذي يستخرج

خر  أ أدواتربا البضائع البلاستيكية: نعاات، طناجر، أوسيجلبون من  الذين فارقاةامهم الأأم
  1«مصنعة.

 الأنا والآخر هويّة
ة المعاصرة، حيث العربيّ من القضايا التي لها مكانها البارز في الرواية  إن العلاقاة بين الأنا والآخر

صلة بين ذاتين ابدقاة وعناية، هذه الثنائية يعبر بها عن حدود ف استطاعت تمثيل قاضية الصراع الحضاري
الذات/الغير، الشرق/الغرب، الأهلی/الأجنبي، »ثنائيات.  إلی تنقسم بدورها أشكااخذ أمغايرتين وت

؛ هذه الثنائيات مظهر للعلاقاة بين الأنا والآخر وقاد أضيفت 2...«ب/مغلوب، متحضّر/متخلّف و غال
هو رمز  يمقابل الآخر الذ ياعتبارات دينية وتاريخية وجغرافية، إذ يبرز فيها الأنا رمزا للمقاوم، ف

لآخر استنادا إلی ة. هذه الصورة كونها اثقافيّ والهيمنة العسكرية والسياسية وااقاتصاديةوال يالتعد
تصورات من الطرفين، فطرح فكرة حوار الحضارات، فأصبح العالم اليوم تتنازعه إرادتان، إرادة البقاء 

    الأنا وسلبها.   هويّةتريد افتراس  يمقابل إرادة الهيمنة الت يف
تحت  اشخاص عبر تاريخ الثقافة والفكر الغربيين تم تعريفهأو أفكارلطالما كانت هناك مفاهيم و

المتوحشين الذين يعتبرون تهديدا للمجتمع المتحضر في أوجانب الناس مثل الأ". الآخر"عنوان 
؛ يمكن أخر من جهة . في موضع الجنون" الآخرين"في هذه المجموعة، يمكن وضع . الغرب

                                                           
 .70، ص الساب المصدر  - 1
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التفكير لبنية  اوفق. أخر ضا أيتعتبر  اً ثی الشاذة جنسين، والآخر غربي، والأجنبين الشرقاي، الأإالقول  
في لحظات . مكان بعيد عن الحضارة والقيم المشتركة للثقافة الغربية إلیالغربي، يتم نفي الآخر 

يّة أن إلیبالنظر  1(. نفسال) أو( الذات)ية هذه، تنشأ القوة وااستقلال  ساسالمنفی الأ تتشكل  الهو
ي تم بناؤها والحفاظ القوة الت ان ااختلافات تشمل دائمايزات، فاااختلافات والتم أساسعلی 

يمكن ذكر العرق واللغة وغيرها، التي  2.عليها وتقويتها من قابل المجتمعات والحكومات والرموز
وفقاً لهذا المكون، يعطي الغرب معنی لهويته من . يخلقها المجتمع ويحددها، كعناصر للهوية

الشخصية أو الهويّةتتشكل ، أخر من ناحية . برازهاإخلال  تمييز ااختلافات بين الذات والغريب و
يتم الكشف عن  ،في بعض الأحيان. ة في المواجهة بين الذات والآخر وتحددهاثقافيّ الوطنية وال

في فهمنا للمحيط وبناء شخصيتنا  يّ أساسفي العقل بخصائص معينة ويعمل كجزء " الآخر"
بسبب ( ة أخر مختلف)شكال  مختلفة افي هذه الرواية شخصية عراقاية تظهر ب" الآخر"  .وهويتنا

ا يأخذ دور البطل أبداً وهو  حيث، (إثيوبيا)رة والمستعم  ( أمريكا)رة تواجدها في الدول  المستعمِ 
ونتيجة لذلك ا يختفي . يقدم المؤلف أيضاً صورة لشخص آخر سلبي للقارئ. دائماً في موقاع آخر

 .الآخر وا يتغير موقاعه مع الذات
من خلال  التواجد . يذهب إلی أمريكا لتجربة حياة أفضل -ية الشخصية الرئيسة في الروا -باركر  

ثقافتهم ويعتبر الغرب متفوقااً  إلیة وااقاتصادية لأمريكا، ينجذب باركر ثقافيّ ة والجتماعيّ في البيئة اا
 عيش  هنا في نيويورك، متزوّج من امراة ألشرق الأوسط، ااا رجل قاديم، قاادم من أن» .علی الشرق

عن الشرق الأوسط  اميركيون طيّبون، ايعرفون شيئأاد أو ا مع مهاجرة بولونية، ولديّ خونهأمريكية، وأ
كبر أيملكها مردوخ،  ميركيّةأعمل في مؤسسة أباليسار، و بالحركات الثورية،  ا، كنت مؤمنهو مشاكل

مثل  نسانوبحقوق الإداخل ولكنّي مؤمن بالديمقراطيّة ا يساري من الأنكارتل صحافي في الغرب و
كثر لكنه ا يأخذ دوراً من الداخل في . 3«الغربيين، يميني في الوكالة و منفتح مع عائلتي جدّاً  أ
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ر، ر والمستعم  ثير المستعمِ أعلی عكس هومي بابا، الذي يؤمن بت. بدا وهو دائما علی الهامشأ أمريكا
  1.ر فقطثّ أتأثير علی محيطه ويقبل الت أيليس له 

يين صلمع السكان الأ إثيوبيا إلیا يترك جورج باركر، حتی عندما يذهب  الشعور بااختلاف    
بعون خاصة بهم ويتّ  إرادةليس لديهم  فارقاةيون الأصلالسكان الأ. نه يشعر بشعور مختلفا، ففارقاةالأ

 أخر ة ضرور یتتجلّ . النماذج الغربية ويعيشون حياة بلا هدف ومنغمسين في الفساد الأخلاقاي
 أنيعلی  دلّ  فقط، ولكن مظهري ي أسبوعمنذ  أفريقياا هنا في أن» .ركر في أفريقيالظهور جورج با

 أعيشيتزحزح. كنت  يجلس علی شجرة بامبو وا يّ فريقأ أيّ مددّ مثل أتعوام. كنت أعيش هنا منذ أ
ا أنكل وا، أريدشخر كما أ أناام وأنمنه،  ةحرّمتنا الرأسماليّ  الذيحبّه، الكسل أالّذي  فريقيالكسل الأ

  2«ترتيبات... أوعلی الفراش دون طاولة 
، لكنه يحاول  لعب دور من الداخل، أديس أباباه ا دور له في ننه ا يظهر كمستقل من الداخل لأإ

في هذه المرحلة . ه مختلفأن، لذلك يشعر بيمكنه لعب دور مركزيّ  الآخرين، ا فارقاةمثل الأ فهو
بعضهما البعض بطريقة معقدة داخل شخصية جورج ضد " الذات"و" الآخر"من القصة، يتم وضع 

في . نصفين إلیمن حولها وتفقد ثباتها وتنقسم شخصيتها  زماتشخصية تهزها الأحداث والأ. باركر
داخل نفسه ويدرك هذا الصراع " الآخر"و" الذات"يختبر المواجهة والصراع بين  ،نهاية الرواية

. حروب ةالثور ل هواأمن الحلم المحموم بعد  عنو إلی ةئمنا يمشت ةما بعد  الحداث أفريقيا» .الداخلي
في المقابل  تبقي علی قايد الحياة، رجال  جوعی متوترون وصامتون. يية. فوضی. بيوت تجاهد كأهل

لذهب تتدفُّ  اخشاب واللحوم و البيض ليحصلوا علی كلّ شيء. كمّيات هائلة من الأ ال الرج يتأي
يض وسماسرة بث يسلب تلك الثروات من المواد الخام تجّار روبا، حيأو إلیخارجة من الغابات 

  3« مناء.أسود غير 
، وفي كثير من موريصبحوا مطلعين علی بواطن الأ أنفي هذا النص، لم يتمكن الآخرون من 

فسح المجال  لـ أا " اأن" نلأ. من الصفحة اليومية اكانوا في مرحلة الدمار واختفوا تدريجي حيانالأ
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ريد المواجهة مع الآخر، والآخر ا يحاول  ترك منصبه وهو خاضع تماما لعدم رغبة أ وا" الآخر"
آخر  اتترك مكان ا أخر وجورج باركر جميعهم رموز  إثيوبياشعب  نإ. رالمركز الذي هوالمستعمِ 

 .ةمريكيّ بدا وتذوب تماما في وسط ثقافة وسياسة الدولة ااستعمارية الأأ

 الهويّة تهجين
الملابس، والدين، واللغة، . ةثقافيّ ال دواتفي المجتمع هي الأ الهويّةوين فئة تك أسباب إنّ 

ة ثقافيّ هي من بين الأشياء ال... لخ إوااهتمامات الجمالية، والرياضة، والترفيه، والتسلية، والتغذية، 
م الكشف عن ث. جه تشابهأوها تسبب أنالواضحة في الحياة الجماعية وتعطي معنی للحياة، كما 

في . اارتباط والتفاوض بين الهويات التقليد إلیالتي تؤدي  مورمن الأ وهي 1.لافات المجموعةاخت
العلاقاة بين المستعمر والمستعمر، والتي غالباً  إلیدراسات ما بعد ااستعمار، يشير هذا المصطلح 

رهاق، القبول ، والإ"ما ترتبط بقبول  مجموعة واسعة من المعتقدات وتستخدم في شكل معاني مثل 
  2. "واع أخر  من التقليد العمليأنوالتكيف، والتكيف و

الرئيسة في  شخصيّةيصوّر الروائي كيفية اندماج المهاجر في الحيا ةالجديدة. ال ،في هذه الرواية
كيفية هجنة بطل  إنّ . ثقافيّ الرواية )جورج باركر( يقبل ااندماج في البلد المستضيف وااختلاط ال

تماما عن غيره من المهاجرين حيث نر  جورج باركر ابتعد عن كلّ البعد عن هويته الرواية؛ مختلفة 
دماج في البيئة الجديدة التي تختلف عن نة وعرقاه وثقافته وحاول  الذوبان وااالعربيّ ة واللغة عراقايّ ال

مريكيا من أقاد نسی ثقافته ولغته وحتی اسمه وأصبح رجلا  ههويته الوطنية، حيث اعترف نفسه أن
للتقشّف  عودأأميركا، قالت في نفسي الذي يعطيني  إلیحين جئت »أسه حتی أخمص قادميه. ر

الحياة  أعيشبقی هنا و الجنسي والتصحّر الطاحن، هناك في بلدي؟ ما الداعي لذلك؟ فلأ
 كائي وقادراتي اذمن نفسي، ف كونُ قاد حققت شيئاأميركية، وباسمي المستعار جورج باركر، الأ

المجتمع الأمريكي.  يفقد غيّر اسمه من أجل اندماج أفضل ف 3«لم الذي جئت منه.تتلاءم مع العا
 ة . عراقايّ الأمريكية و تجرّد عن هويته ال  الهويّةفبطل روايتنا ذاب ب
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ة و هم عراقايّ اده الثقافة الأويعلّم م حيث لة، عراقايّ ته النسي نفسه وهويّ  ورج باركر في أمريكاج
ولدي أواد يعيشون » اده.وا يتكلّم عن وطنه لأ نهلأ ،اعراقايّ مهاجرا هم ابأيكون  أن أبداايصدّقاون 

تي جاء الّ يعرفون عن البلاد  فلام هوليوود، واأعون بِ اتأميركي آخر، يأكلون الهمبرغر وي يّ مثل أ
مثل مصباح علاء الدين، والسندباد البحري، وهي  رةالشهي ةبوهم منها غير القصص الخياليأ

 .1« ميركا تقريباأربا وأوها كل طفل في القصص الّتي يعرف
والحصول  علی الحرية،  أفضلت إلی الغرب للحصول  علی وظيفة أالشخصية الرئيسة في الرواية لج

وهو مهاجر شرقاي قال ، وتجواله يتزايد باستمرار وهو يعاني من فقدان الذات وعدم امتلاك هوية 
 . مستقلة

. ايظهر نفسه متحضر أنيريد . أخر ثل الغربيين مرة ليس لد  بطل الرواية خيار سو  التصرف م  
 .سلوكهأ خط أور في صواب يفكّ  كل شيء جديد بالنسبة للمهاجر وهو يحاول  اكتشاف محيطه وا

 لّ كتشف كاحياته واستمرارها في هذا المكان، غير اكتشاف كلّ شيء. كنت  امةدمهاجر لم يجد لإ»
طوانات التي تجعل منّي شخصا سها، وموسيقی الأتفمعر إلیحتاج أالتي كنت بمحض الصدفة شيء 

تعرّف عليها وحدي، أ أن يّ وصور الممثّلين في السينما بل وحتی طعم الجاتوهات كان عل ،مندمجا
في  ةن لم تكن مثيرإحتسيها في الحفلات والدعوات أ أن بيذ الّتي كان عليّ ننواع الأمثل كلّ 

ذا لم يستطع تطبي  إدولة غربية كمهاجر،  إلیلذي ذهب الشخص ا أن إلی شارةوتجدر الإ 2.«أميركا
 اً ه لم يكن قاادرنخل  ثقافة جديدة تنسجم مع ثقافته، فسوف يتفكك من الداخل لأ أوثقافته الخاصة 

 ه انن الشخصية الرئيسة في القصة هي شخص مثقف ومقلد خالص لأإلذلك، ف. علی خل  القيمة
صوات أك، في عملية الهجرة، هناك دائما ذلومع  .ة وثقافتهجنبيّ قاامة توازن بين الثقافة الأإيستطيع 

يتجلّی في  فة البلد المضيف، وهو مااة ضد صوت وثقجتماعيّ ة وااثقافيّ مفقودة تبحث عن هويتها ال
ا أنّه من حين لآخر إين، مريكيسلوك الأ جورج باركر يقلّد تماما أنجورج باركر. في حين  شخصيّة

لبس، ومع مرور الوقات، سئم مكل والمأفي ال سلوب الأمريكيبسبب الأرجح وينكسر قالبه أيت
كلة الماكدونالد أيض، وضجرت من بال ءي ضجرت من النساإنّ » العيش علی النمط الغربي.
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كما تبيّن الأمثلة المستخرجة من الرواية، أن 1« عمل معهم.أوالهمبرغر، وضجرت من الناس الذين 
المجتمع  يالعراق تسهيلا اندماجه ف يعن هويته ولغته ف بطل الرواية؛ جورج باركر ابتعد

سبيل ااتصال  بالسكان الأصليين وهذا الأمر  يالأمريكي. هذا الأمر أدّ  إلی الكثير من المشاكل ف
يعاني من عدم التجانس الفكري يشير إلی أن جورج باركر رغم انتمائه إلی مجموعة وجنسية أمريكية 

      مع البيئة الجديدة.

 اللقاء بالآخر عن طري  الجنس
ة، حيث العربيّ الرواية  يف يبالآخر الغرب العربيّ يعدّ الجنس من أبرز صور اللقاء التي جمعت الأنا 

في العثور من الممكن أن نقول  إنّ الزواج هو عامل مهم . و2«عن حالة تواصلية بين طرفين»يعبر 
عمال  التجارية في تلك وممارسة الأ أمريكيّ يعتبر جورج باركر الزواج من مدخن  .علی هوية جديدة

ل  عام أو ذمن ميركيةأ اةمن امر تزوّجتُ » .رض وسيلة لجعل نفسه ذا قايمة وليكون من نفس لونهمالأ
ية الأخلاقاية  وعدم اإمن ناحية أخر ، ف. و3..«دخلت فيه البلاد لتزام بالحياة هي إحد  ان الحرِّ

كثر وضوحاً  في حياة المهاجر. في ا الهويّةخصائص الفصل بين الثقافة و لغرب. هذه السلوكيات أ
خر ، في هذه الأمور الأوهويته ليست مستقرّة. من بين  اة قاوية جدثقافيّ  اايمتلك المهاجر جذور

من  اكان واحد»الجنس الآخر.  الغرب هو توجهه نحو إلیسبب ذهابه  أنالرواية، يقترح جورج باركر 
إمراة يصاحب عندما يتزوّج من  4 .«الأمر ةالجنس بطبيع ه، وهويإلعجابي بالغرب وهجرتي إواعي د
شيقتي. إنّ العشيقة  في واقاعِ الأمر أوحين أضجرُ من المنزلِ  أخرجُ مُسرعاً و» مرأة أخر .ا ذهب إلی ع 

تنقسم  5« هي الموقاعُ الجديدُ والموقاعُ الخفي الذي يقعُ تحت  موقاعِ الزوجةِ وأحياناً فوقاه أوعليه.
 والمرأة الأفريقية اليت. يرج باركر الجنسية إلی ثلاثة شخصيات زوجته ميمی، عشيقته فيفحياة جو
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 ربيّ العجمع الأنا  يتصويره للقاء الذ ينر  من خلال  هذه المقاطع الروائية أن علي بدر قاد وف  ف
البطل الفضاء الآخر ملاذا آمنا ومثله  ي، وقاد تعددت صور هذا اللقاء بين اللقاء فيبالآخر الغرب

فكان علی أرض أفريقيا  يجورج باركر الذي انتقل إلی أمريكا بهدف الدراسة والعمل. أما اللقاء الثان
بالآخر  العربيّ جمع الأنا  ي)أديس أبابا(، حيث التقی باركر بلاليت ومارس الجنس معها. اللقاء الذ

  1الأفريقي.

 تهجين اللغة
 بين وخلاف يوضع نقاش وبحث علممسم دائماً، ، واايإن الجمع بين هذه الهويات للجزء اللغو

يمكن اعتبارها أحد مفاهيم  علی الرغم من أن اللغة وحدها اوستعمار. المفكرين حول  جغرافيّة اا
ستعمار، يمكن إعطاء اللغة مكانا خاصّاً كقاعدة أساسية في تكوين وتطوير نظرية ما بعد اا
عصر ما بعد  يوالتعبير عنها. ف الهويّةتكوين  يهما فوقاد لعبت اللغة دائما دوراً م 2ستعمار.اا

كثر وضوحا من قابل.  الهويّةالحداثة، مع تضاؤل  بعض علائم  مثل العرق، أصبح هذا الدور أ
(warschauer،2007: 250لذل )من الواضح أن اللغة ليست مجرد وسيلة للحوار فحسب، بل  ك
يد تفليد الأمريكيين لدرجة أن معظم أداة للتواصل أيضا. إن بطل الرواية أجاد بشكل ج يه

الأشخاص يعتقدون أنّه يتحدّث أفضل من العديد من السكان الأصليين بسبب إتقانه اللغة 
يتحدث اللغة الإنجليزية. جورج باركر الإنجليزية. فجورج باركر بمجرد وصوله إلی أمريكا كان 

الهامش. ي الوسط والشرق فی فغرب ال ؛أخر  يجعل الغرب في الوسطباستخدام اللغة الأجنبية مرة 
أنا » علاقاة أو اتصال  بلغته الأم. يأمريكا وا ير  فيها أي ة سيتمّ تدميرها فثقافيّ هويته اللغوية وال

زيهاً في مِهنتي أما وجودي في أميركا فقد كان طبيعياً  كون  مُحايداً و ن  .لأنّي  درستُ هنا: تعلّمتُ  أن أ
  3« تكلّمُ بلغتِهم.أجامعة، قاررتُ البقاء  هنا... وأعيشُ معهم ومع أوّل  فُرصة للدراسةِ في ال

 يوبسبب معرفت»ة والإنكليزية. العربيّ الوكالة يسبب إتقانه للغتين  يلقد تم استخدام جورج باركر ف
يتوسّع و يزداد أيضاً، بين أن أجمع الأخبار، و أقادم  ية والإنكليزية معاً، كان عملالعربيّ للغتين 

                                                           
 101، ص الساب المصدر  - 1
 .173،ص نظرية ونقد ما بعد ااستعمارآزاده شاهمير ،  - 2
 .15صالركض وراء الذئاب، علي بدر،  - 3



 361                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

و أحللها، وبين كتابة التقارير و ترجمة بعض الخطابات والمقاات من الشرق الأوسط،  المعلومات
عمله و ينظر  ية فالعربيّ إنّه استخدم اللغة  1«فهنا قاد ازداد اهتمامهم كثيراً بما يرتأيه و يفكر به الناس.

 .   كة وسيلة لخدمة المكان الذي يعيش فيه هناالعربيّ إلی اللغة 
الفوكس نيوز. بسبب هذا، فهو  يباركر للإنجليزية قاد أثارت إعجاب زملائه فإن إجادة جورج 

و مما ا  2يتحدّث علی شاشة التلفزيون باللغة الإنجليزية وأكثر الأمريكيين يعتقدون أنه أمريكي.
لأجل قابول  المهاجرين الأجانب فكلّ  الهويّةشك فيه أن اللغة عند السكان الأصليين من أهمّ مثبتات 

 بلدهم، يعتبر إنسانا مرفوضا ويصعب التعامل معه.   ييجيد اللغة ف من ا

 عبر المكان الهويّةتمثّل 
الي ل بين الإنسان والعالم من حوله، وبالتّ عيعرف المكان علی أنّه الحيز الذي يحتضن عمليات التفا

توحّد تم فيها إنشاء ة يثقافيّ يرا في تشكيل هويته وصفاته. يعتقد هومی بابا أن المساحة الثه يسهم كإنّ ف
مساحة شيبهة بالفضاء الثالث، وبحسب الظروف، تجعل  .أو عبر وطنية تسمّی مساحة بينية الهويّة

ستمراريتها القديمة واستقرارها، وفي نفس الوقات يمكن للعلامات أن ارموز الثقافة ا تتمتع ب
مكان ما، يكون الفضاء  يفمرّة أخر .  يتكتسب الوظيفة والملاءمة بطريقة تستعيد شكلها التاريخ

الثالث موجوداً بشكل رمزي و كامل، حيث مزجت الثقافات المختلفة تقاليدها وقايمها معاً وتقبل 
تشهد تفوقّااً علی القيم والثقافات الأخر . لذلك تخل  ثقافات المهاجرين  قايم الآخرين وا

وفقدان مفهومها المستقر وغير  الهويّةوالمجتمعات المضيّفة لهم بيئة تدخل مرحلة يتمّ فيها تحدّي 
 3 قابل للتعيير.ال

اانقسام الذهني الذي يتسبب في حد ذاته في تكوين  أحد عوامل خل  المهارات الإلزامية هو
، فإن هومی باباوفقاً لبعض المؤمنين مثل . مجتمعات السكان الأصليين بعيداً عن الوطن أواللاجئين

ب تغيير مكان الناس وعدم اارتباط بمكان الوادة الأصلي بسب (التشرد)ی الهجرة تخل  حالة تسمّ 
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 الهويّةمن أزمة  اً في هذه الحالة، نوع ،حيث يعاني الشخص ،والوجود في مكان جديد من الحياة
 1.ويشعر بعدم اانتماء إلی المجتمع المضيف

أو مكانه، وبين  االرئيسة في الرواية ليست مهتمّة جدّاً بعلاقاتها بوطنه شخصيّةعلی الرغم من أن ال
شخص غربي تماماً يريد تجربة الحرّية والتواصل مع  اراجع ذكريات الماضي، لكنّهتالحين والآخر 

إنّ أوادي اعلاقاة  بالشرق » المجتمع الجديد. ليس لديه رغبة في تعليم الثقافة و نقلها إلی أبنائه.
لاد أبيهم غير أشياء بسيطة ولم أنعش لم أقادّم أيّة معلومة عن ب ،الأوسط لهم أبدا، مِن جهة أخر 

منذ بداية دخولهم دولة أخر ، " الركض وراءالذئاب"في رواية  2«ر.خآ ييجابإشيء  يّ معلوماتهم بأ
يعتاد المهاجرون تدريجياً علی الظروف القائمة ويبحثون عن أحلامهم ورغباتهم وممتلكاتهم في 

 . هماً لموطن ةلهم الباطنوبهم أو عقولكنهم يعتبرون مكاناً آخر في قال ،أرض دولة أخر 
في الغرب ليس لديهم تفسير واضح  يهذه المجوعة من المهاجرين الذين ولدوا بشكل أساس

من مجتمع  يلتجارب آبائهم، وهذه التجارب غير مفهومة وغريبة عليهم. هم الجيل الثان
بين الجيلين و  هويّةجوة يمتلكون خبرات الجيل الساب  والأوّل ، تتشكل ف المهاجرين. ولأنّهم ا

تصبح بعض القيم والعادات أضعف بالنسبة للجيل الثاني. والنتيجة هي تشكيل تحد أصعب بكثير و 
جديدة للمهاجر في الفضاء الثالث و  هويّةعبر الوطنيّة؛ ثمّ تتشكل  الهويّةحه من أصلايمكن  ا

 يتنقّل بين هويتين قاوميتن و غربيتين في فضاء مرن. 
بهذه « الهويّةموقاع »كتاب  ( في locationمكان )ال( و  spaceی بابا الكلمتين الجو )يحدد هوم
نّه الموقاع المادي والجغرافي حيث يعيش الناس، لكن الفضاء له معنی بأف المكان عرّ يالطريقة. 

الفضاء الذي نعيش فيه وتحدث فيه  يعتبر المكان لفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكووامختلف. 
   3حدد فرديتنا ووجودنا.تا التي أحداث حياتن
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وفقاً للتعريفات السابقة، يمكن القول  إن باركر يجد هويته في مساحة خاصة، و هذا الفضاء يتطلب 
جديدة لنفسه، وهي ليست كذلك.  هويّةمنه أن تكون له علاقاة بالعالم من حوله، وفي ذلك يخل  

سيطة. في الحقيقة؛ يعتبر علي بدر بداية عبر وطنية و هويّةجديدة، لكنها  هويّةة وليست وطنيّ  هويّة
الرئيسة في القصة عندما وجد باركر والمهاجرون إمكانية  شخصيّةالعابرة للحدود لل الهويّةقابول  

 ية، فالعربيّ يمثّل الأنا  يحيث درس البطل باركر الذ ،ة جديدةئخل  بداية جديدة  لأنفسهم في بي
 أمريكا حيث التقی بالآخر. 

ولدت فيه، منذ أن  يلم أزر العراق بلدي الذ»مغادرته وطنه لم يزره منذ سنوات.  جورج باركر منذ
كثر من  كثر من خمسة وعشرين عاماً. عمري الآن هو خمسة وأربعون، وقاد أمضيت أ غادرته قابل أ

كن منفياً سياسياً أو اجئا أبدا، وامحكوما بالإعدام مثل كثيرين ممّن  ينصف عمر خارجه. و لم أ
خل  بطل الرواية  إنّ  من الممكن أن نقول  1«مثلي يعترف بذلك.نا. ويندر أن تجد شخصا أعرفهم ه

نوع من  كيعيش فيه ويوجد هنا يلنفسه الفضاء الثالث و ينقّل ذهنه بين وطنه الأصلي والوطن الّذ
   التشرّد.   

وهذا الطلب  ،ن حيادياوكيوربّما يطلبون منه أن  ،هذا التضاد للوطن في عمل جورج باركر يظهر
تضطهدني كلمة كبيرة و  -في الوكالة تضطهدني رئيسة القسم»يعنی يجب عليه أن ينسی وطنه. 

همني أحيانا باانحياز للعالم الذي ولدت فيه وجئت منه. قالت إنّها تتّ  -ي مرغم علی استخدامهالكنّ 
، فالوكالة مستقلة، ولكن ا أعرف بالضبط توجّهات الوكالة يحاز لأحد، ولكنّ أن لها ألف مرّة إنّی ا

  2« أهداف وسياسات. الها أيض
الوطنية، مع  الهويّةواانتماء إليه من علامات  به يعتبر الموقاف الإيجابي تجاه أرض المرء والتعل      

رض والدفاع عنها في أوقاات الخطر والرغبة في ظهار ااستعداد لدعم الأإ رات مثل"وجود مؤشّ 

                                                           
 .11ص  الركض وراء الذئاب،علي بدر،  - 1
 .27ص ،المصدر نفسه - 2



 364 عباس رضايي هفتادرغلام؛ *سيمين غلامي– ....لعلي في رواية الركض وراء الذئابهوية الآخر  

 

نات، وفقاً للمكوّ و 1و عدم الرغبة في الهجرة وقابول  أرض معينة كدولة.العيش في الوطن الأم / أ
ا يبدي الكثير من التعل  بالحفاظ علی هويته  فهو في شخصية باركر؛ الهويّةايظهر تماسك 

الأصلية، وخاصة الحفاظ علی الأمن في أرضه، بل علی العكس، يستغل هذا الشعور في أرض 
ة. لقد اختار مريكيّ لومات الخاصة بالشرق الأوسط لوكالة الأنباء الأأجنبية ويقدم كل الأخبار والمع

أمريكا وقابول  قايمها القومية الفضفاضة ونوع من الموقاف الوسطي تجاه  إلیهويته القومية بالهجرة 
قاوم بما ينبغي أ، وكنت اهم معلومات، فقد كنت محايدا حقّ لقادّمُ أو للوكالةخبار أنا أجمع الأ»الغرب. 

   2.حتياجات الرؤساءايتحوّل  إلی خادم يوفّر وبمرور الزمن « يام به.الق يّ عل
ي التحدي بين علي بدر يصور هذا التحدي بشكل جيد في رواية "الركض وراء الذئاب". يؤدّ 

عبر الوطنية  الهويّةقاامة علاقاة بين ثقافتين وقابول  إ إلیلحياة الحالية في اذكريات الماضي ونسيانها 
إحباط وعدم في خل  تتسبب ذكريات الماضي وعدم تكراره في بيئة الهجرة من قابل الشخصيات. 

 راحة مستمرين لد  الجيل الأول  من المهاجرين.

 ااسم يالتهجين ف
بنيته في بلد عن آخر. بطل الرواية  وتختلف ،سم أحد المكونات التي تعطی الإنسان هويتهيعتبر اا

في البيئة الجديدة ويسمح بخل  نوع من  فضلش الأليساعده علی العي« بجورج باركر»يبدّل  اسمه 
 اةعانمالحياة الماضية ومن  ياتالتّوازن بين الشخصيّات المتعدّدة كما أنّه يخفّف من أعباء ذكر

 الهجنة في الإسم. 
ن اختار أاختار باركر ااسم الجديد لجورج باركر ليتمكن من إقاامة علاقاة عاطفية مع الآخرين بعد    

يجعلني أعود للتقشف  يما الذ ينفس يقالت ف أميركا، إلیحين ذهبت ». رة في حياتهباركر الهج
هنا، وأعيشُ الحياة  یفلأبق؟ كلذل ي؟ ما الداعيبلد يوالتصحر الطاحن، هناك ف يالجنس

، فذكائي وقادراتي ا ي، أكون قاد حققت شيئا من نفسوباسمي المستعار جورج باركر .الأميركية
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يعمل في أمريكا بهذا ااسم المستعار منذ سنوات  1«جئت منه. أبدا، أبدا. يلذتتلاءم مع العالم  ا
 .عديدة

 2«في الوكالة. الذي استخدمته في الكتابة والعمل علی مد  عشرين عاماسم المستعار أخفي اا» 
ن مهوالصيانة الحقيقية لوجودي وكياني، و رسم المستعافقد كان اا»هكذا يبيّن سبب اخفاء اسمه. و

عن هويته باركر  جورج يكشف3« ، ومارست جميع أوجه حياتي.خلاله وجدت نفسي وقادمت عملا
ولی وقاد أجد نفسي للمرة الأ» العراق. يين الذين يعيشون فعراقايّ بال يالحقيقية فقط عندما يلتق

وحياتي وهذه المرة  يوالحديث معهم عن تاريخ أمريكاين هنا في عراقايّ ال ءعلی لقا اأصبحت قاادر
   4«تي التقي بها بهؤاء النّاس باسمي الحقيقي.لی الّ والأ
      

  النتائج:
 يعاش فيه الروائ يرواية شبه سيرة ذاتية مستوحاة من الواقاع الذ يه« الركض وراء الذئاب»إنّ رواية 

، الجنس، الهويّةجنبية تتمثّل في شؤون الأالدولة  يالمهجّنة لد  المهاجرين ف الهويّةنفسه. إن 
إلی  جتياز الفضاء البيئيمن أهمّ أدوات المهاجر ا ييعتبر بدر أن اللغة هو غيرها،المكان واللغة، 

   ين.وهي ما يعطي المهاجر فرصة لإثبات نفسه بين السكان الأصليّ  ،الفضاء الثالث

جزاء أيمكن رؤية التناقاضات والثنائيات في  .الهويّةأهمّ جوانبها بحث عن  يبدر ف يرواية عل   
نهيار هويته وعدم ا، يعاني جورج باركر من أمريكامن هذا العمل. من خلال  العيش في مختلفة 

ترابطها. إنه غير قاادر علی تقييم قايمه السابقة، ومن ناحية أخر ، ليس لديه قايم يمكن من خلالها 
 التخطيط بحرية للمستقبل.
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الحدث.  يف كفاعل ومشار يز علی عملية بناء بطل مركزركيبدر، كما هو واضح، إلی التيعمد علي   
في  جديدة له هويّة، بوصفه مركزاً للأحداث، حيث نر  خل  يوقاد أصبح جورج باركر البطل الحقيق

 الجديدة بمرور الزمن.   الهويّةاكتسب  ي، إذ هو الذالرواية
 "الرقاص مع الذئاب". في روايةنا / الآخر بظلاله علی جميع العناصر تقريباً في الأيلقي مفهوم     

يعتبر أبطال  قاصة "جورج باركر" عراقايين وأفارقاة فقط، بل يعتبرون مهمشين بسبب  هذه الرواية، ا
 الحرب ونتائجها، وا أحد يقاتل الآخر.

، أمريكاالشخصية الرئيسة للرواية موجودة في فالتقليد والتعقيد واضحان تماماً في هذه الرواية.      
و عدم ارتباطه بالعادات والثقافة المحلية. والنتيجة هي وما يشجع المهاجر علی تقليد الغرب ه

نسيان هوية الفرد وتشويش المهاجر. كانت نتيجة هذا التقليد خل  نسخة غامضة ومظلمة من 
 الغرب، والتي تعتبر تهديدا للمهاجر وثقافته.
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بدر ی  علنوشته« الركض وراء الذئاب»در رمان   ديگر هويت    
 ** عباس رضايی هفتادرغلام ؛یسيمين غلام

 341 -369صص  
  چكيده:

هويت  ،زندگی در مكان و فضا  جديد زندگی ها  مهم مهاجرين پس از شروعيكی از دغدغه
ا  است كه در جريان مراودات اجتماعی و با ايجاد مرز ميان خود  و بيگانه است. هويت پديده

شود. در ها  فرهنگی میها  فرهنگی ميان دو سرزمين، سبب بروز جدال شود. تفاوتساخته می
رمان معاصر به موضوع گونی دارد. ها  گونا  فرهنگی و هويتی خانواده شكلمهاجرت رابطه

 ی  علنوشته« هادويدن در پی گرگ»صلی رمان امهاجرت و هويت آنها می پردازد. هويت محور 
 -  هويت هومی بابا با رويكرد توصيفیساس نظريهادهد. اين پژوهش؛ بر بدر را تشكيل می

نگی و بازيابی آن است و ها  بيگاها و چالشتحليلی به دنبال  آشكار كردن اهميت هويت، ويژگی
می باشد. مشخص كردن  کاز جمله موضوعات مهم پيرامون شخصيت قاهرمان در اين رمان ادرا

هويت مهاجران و  امكان شناسايی مهاجران با هويتشان، برجسته كردن موضوع خود و ديگر  از 
وامل محيطی و   بيگانگی، مهاجرت، عباشد. علي بدر در مواجهه با پديدهديگر موضوعات آن می

صلی رمان، جورج باركر بحران هويتی را بيان میاها  هويتی، از طري  شخصيت فرهنگی و تنش
صلی اين رمان، در اثر مهاجرت به مرز سقوط و فروپاشی می رسد و به دنبال  طرح اكند. شخصيت 

پيوند میاش گذشته را با حال    گذشتهبا يار  حافظهمعنايی جديد برا  هويت خود است و او 
  خود بود و در پايان به دنبال  مريكا به دنبال  فراموشی گذشتهآزند. اگر چه در آغاز اقاامتش در 
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A semiotic study of textual thresholds in Falah Rahim's novel, 

"Hedgehogs on a Hot Day" (According to Peirce's Theory  (  

 Ahmad Omidvar , Esam Mohammad Ali Akbar Akbar **  

 

Abstract: 

Textual thresholds are the textual elements surrounding the central text, 

playing a crucial role in guiding the reader and preparing them mentally and 

aesthetically to interact with the narrative. These thresholds include 

important components that pave the way for the text and illuminate the 

horizons of reading, most notably the main title which forms the first 

gateway to enter the world of the text; the subheadings, which organize the 

content and reveal its axes in addition to the dedication which reflects 

emotional and personal dimensions and the foreword which is a reflective 

and intellectual introduction that sheds light on some of the problems raised 

in the text. Examining these thresholds has garnered the attention of critics, 

especially in the field of semiotics. This research, using a descriptive-

analytical method and based on Peirce's semiotic theory examines the novel 

"Hedgehogs on a Hot Day" by Falah Rahim. The research concludes that the 

title in this novel is a symbolic sign that holds deep meanings and is a key to 
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understanding the content and dimensions of the novel. The dedication of 

the novel to the martyr "Kamel Shayea" is a symbolic sign that refers to the 

values of resistance, national consciousness, and the experience of exile and 

return in the shadow of political challenges. The prefaces used in the novel 

vary between symbolic and iconic signs, indicating a lack of national unity 

and deepening feelings of alienation and separation in the homeland and in 

exile. 

Keywords: semiotics, textual thresholds, Peirce, Falah Rahim, 

Hedgehogs on a Hot Day. 
 

Extended summary  

1. Introduction 

Textual thresholds are fundamental concepts in modern literary criticism, 

playing a pivotal role in interpreting and guiding the reader toward a deeper 

understanding of the semantic dimensions of literary texts, especially 

novels. These thresholds encompass a range of elements that contribute to 

reader guidance, such as the title, dedication, epigraph, and other 

components that form an initial entry point to the text. Textual thresholds 

raise numerous questions about their role in shaping the first reading of a 

text and directing it toward its inherent meanings. These thresholds 

represent a signal to a deeper level of reading that transcends the text itself, 

including the interaction between the reader and the text, and its cultural and 

social context. In this research, the novel "Hedgehogs on a Hot Day" by 

Iraqi novelist Falah Rahim was selected as a model for studying textual 

thresholds. The article aims to analyze these thresholds and examine their 

symbolic meanings in light of Charles Peirce's semiotic theory. The study 

also addresses the impact of these thresholds on the overall understanding of 

the novel and their contribution to interpreting its deep structure. 

2. Materials & Methods 

This study relied on a descriptive-analytical approach to examine the textual 

thresholds in the novel "Hedgehogs on a Hot Day," using semiotic analysis 

tools based on Charles Peirce's theory of dividing signs into symbolic, 
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iconic, and indexical. This theory is considered one of the most prominent 

theories contributing to the unveiling of symbolic and underlying meanings 

in literary texts, and it is very useful in analyzing the textual thresholds that 

contribute to the formation and reading of the text. The research addressed 

the title as the most important of the textual thresholds, as it is considered a 

primary entry point for understanding the novel "Hedgehogs on a Hot Day." 

The dedication, which represents an appreciation for specific cultural and 

political figures, was also analyzed, as well as the epigraphs that shed light 

on the novel's problems and enhance the philosophical and existential 

understanding of social and political conflict. Through the analysis of these 

thresholds, an attempt was made to reveal their symbolic dimensions that 

affect the narrative and guide readers towards new interpretations. Critical 

and literary references supporting the semiotic analysis were used, making 

these thresholds effective analytical tools. 

3. Research findings 

The research results showed that the textual thresholds in the novel 

"Hedgehogs on a Hot Day" are not merely superficial introductory elements, 

but rather vital tools that contribute to preparing the reader for a deeper 

understanding of the text's meaning. Through the analysis of the title, 

profound symbolic meanings were revealed, as the title "Hedgehogs on a 

Hot Day" reflects a state of social alienation and constant tension in society, 

which is considered an embodiment of the Iraqi social reality suffering from 

wars and conflicts. The dedication in the novel, which was dedicated to the 

martyr Kamil Shiyaa, carries a symbolic dimension that reflects appreciation 

for the martyrs and national resistance, and also refers to the national 

tragedy experienced by the Iraqi character between alienation and return. 

The epigraphs that were used served as symbolic and iconic signs revealing 

the philosophical values expressed by the text, such as the concept of social 

distancing as a psychological and social condition resulting from wars and 

conflicts. These thresholds contribute to creating a rich interpretive space, 

guiding the reader to contemplate the social and political conflicts that affect 

Iraqi society and shape its features. 
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4. Discussion of Results & Conclusion 

The study reveals the vital role that textual thresholds play in shaping 

literary interpretations. It has become clear that the thresholds in the novel 

"Hedgehogs on a Hot Day" go beyond their traditional role as introductory 

elements to become crucial keys for understanding the deep meanings that 

the novelist aims to convey. The title, which includes symbolic connotations 

about social alienation and political tension, reflects the torn Iraqi reality, 

where individuals face social and psychological challenges associated with 

civil conflicts and alienation. Through the dedication, the values of 

martyrdom and national consciousness are emphasized, while the epigraphs 

showcase the gap between the self and society, and between exile and 

return, reflecting a state of deep internal alienation. In this context, the 

hedgehog dilemma stands out as a reference to the need for isolation in 

order to survive, but this isolation ultimately becomes a social and cultural 

burden. Through these thresholds, we find that the novel raises complex 

social issues, opening the door to multiple readings. In conclusion, it can be 

said that textual thresholds are not just an introduction for readers, but are 

essentially guiding tools that involve profound connotations that contribute 

to building the cognitive and symbolic structure of the text, thereby 

deepening the reader's understanding and expanding the horizon of multiple 

interpretations. 
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 الملخّص:
تُعدّ العتبات النصيّة مجموعة من العناصر النصيّة والمحيطة بالنصّ المركزي التي تؤدّي دورًا محوريًا في 
توجيه القارئ وإعداده ذهنياً وجمالياً للتفاعل مع النص السرديّ. وتشمل هذه العتبات مجموعة من 

ن أبرزها العنوان الرئيس الذي يشكّل البوابة المكوّنات المهمة التي تُمهّد للنصّ وتضيء أفق القراءة، وم
الأولى للدخول إلى عالم النصّ، والعناوين الفرعية التي تنظّم المحتوى وتكشف عن محاوره، بالإضافة إلى 
الإهداء الذي يعكس أبعاداً وجدانيّة وشخصيّة، والتصدير الذي يُعدّ مدخلًا تأملياً وفكريّاً يُضيء بعض 

وقدأصبحت دراسة هذه العتبات ظاهرة نقديّة بارزة تعرّضت لاهتمام  .ة في النصالإشكاليات المطروح
« القنافذ في يوم ساخن»النقاد، لاسيّما في مجال السيميائيّات. يهدف هذا البحث إلى دراسة عتبات رواية 

نظرية بيرس التحليليّ، معتمداً على أدوات -لفلاح رحيم، الروائيّ العراقيّ، وذلك في ضوء المنهج الوصفيّ 
في تحليل العلامات والدلالات التي تنبثق من العتبات النصيّة بوصفها مداخل تمهيدية ذات  سيميائيّةال

لت الدراسة إلى أنّ العنوان في هذه الرواية، يمثّل علامة رمزيّة طابع إرشادي وجمالي في آنٍ واحد. توصّ 
لرواية واستيعاب أبعادها. إهداء الرواية إلى ا تحمل دلالات عميقة تشكّل مفتاحاً جوهرياً لفهم مضمون
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 المقدّمة -1
تعتمد بعض الاتّجاهات النقديّة في مجال التّحليل السرديّ على الأسالي  التي تقف على بنية شكل 

الخارجيّة، بينما يميل البعض الآخر إلى فحص جوانبه الدّاخليّة والمخفيّة، فيما يتحوّل النّصّ وبنيته 
ثالث إلى العلاقة بين هذه البنية وأهمّيّة العلاقات الشّاملة وطبقاتها الدّاخليّة العميقرة، التري خلقهرا 

مرنهج  سريميائيّةيّرز. الالأدي  للتّأثير على المُتلقّي وجذبه إلى النّصّ وكأنّه خلق إبداعيّ جديرد ومم
يطرح ضرورة اكتشاف المعاني وتقصّيها في أشكال النظم التّعبيريّة الظّاهرة؛ فهي تنظرر إلرى الرنّصّ 

على أنّه يمكن تحليله في مقاربة معرفيّة واحدة، بل هو التجلّي لكلّ ما ينتمري إلرى معرارف  الأدبيّ 
الإشارات المتكوّنة في ضوء علاقرة الإنسران مرع التّجربة الإنسانيّة، فالنّصّ هو نسيج من العلامات و

عالمه الخارجيّ وما يُحيط به من تأثر وتأثير متبادل. تؤدي العتبات النصيّة في الرّواية دوراً هامّراً فري 
، وأيقونرة مرن أيقوناتره التري تشركل الأدبيّ إبراز الدّلالة؛ إذ تعدّ العتبات علامة من علامات العمل 

 .إلى النّصّ  المدخل الأوّل للولوج
ة مرن اللغرة الأدبيّر، قام بترجمة العديرد مرن الأعمرال الفكريّرة و1فلاح رحيم مترجم وروائيّ عراقي

حكاية الجند: الحرب والذاكرة والمذكرات فري »ة إلى العربيّة. ومن الكت  التي ترجمها: نجليزيّ الإ
حاضررات فري م»لجوديرث بتلرر، و« الرذات تصرف نفسرها»لصرموئيل هراينز، و« القرن العشرين

القنافرذ فري يروم ». كما أصدر عدداً من الروايات، منهرا روايرة 2لبول ريكور« الأيديولوجيا واليوتوبيا
أزمة التنوير العراقيّ: دراسة فري »م(، و2017« )حبات الرمل... حبات المطر»م(، و2012«)ساخن

الشر الأخير »، وم(2020« )صوت الطبول من بعيد»م(، و2018« )الفجوة بين المثقفين والمجتمع

                                                           
من جامعة  حاصل على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزيّ  م(.1956ولد في محافظة بابل في العراق عام ) - 1

س الأدب واللغة درّ «. توماساللغة موضوعاً وتقنية في قصائد ديلان »ه المعنونة بررسالتم عن 1989بغداد عام 
  الإنجليزية في عدد من الجامعات في العراق وليبيا وعُمان.

 صحيفة العرب. ،لاح رحيم شاهد احترقت أصابعه بنار الحدثف ،ى عوادعل - 2
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. وفيما يلي سنُبيّن دلالات العتبات فري روايرة القنافرذ التري تتجلّرى فري 1م(2021« )في الصندوق
العنوان والإهداء والتصديرات، وسندرسها سيميائيّاً وفق نظريّة بيرس؛ لكونها إحدى العلامات؛ فلذا 

فري هرذه الروايرة وهري مرن يهدف هذا المقال إلى كشف الدّلالات العميقرة والعلامرات الكامنرة 
 .ة والنّفسيّة للإنسانجتماعيّ الرّوايات التي تهتمّ بالقضايا الا

، باعتبارهرا «رواية القنافذ فري يروم سراخن»هذه الدراسة في تحليل العتبات النصيّة لر أهميةتكمن  
والتصردير مفتاحاً هامّاً لفهم المعاني المضمرة في النص؛ إذ تمثل عناصر مثل العنروان، والإهرداء، 

وسائل تمهيدية تُوجّه القارئ وتؤثر على تأويله الأولي. وتبرز قيمة هذا التحليل مرن خرلال تسرليطه 
الضوء على الأبعاد الخفية في الرواية، مما يثري المقاربة النقديّة ويُعمّقها ويسهم فري توسريع آفراق 

 :التالية الأسئلةن الفهم السيميائيّ للأدب العربيّ.. يحاول هذا المقال في الإجابة ع
كيف تجلّت السّيمائيّة في العتبات النصّيّة لرواية القنافذ في يوم ساخن لفلاح رحيم بناء على -1

 ؟سيميائيّةنظرية بيرس ال

  ما هي دلالة العلامات في العتبات النصيّة لرواية القنافذ في يوم ساخن؟ -2

 خلفيّة البحث
بالغاً من قبل العديد من الباحثين، الذين تناولوا هذا  اهتماماً  سيميائيّةلقد نالت الدراسات ال

الموضوع من مختلف الجوان  والأبعاد وسيتمّ في ما يلي عرض بعض تلك الدراسات التي أسهمت 
 في إثراء هذا المجال:

محمد «. المنهج السيميائيّ: آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشكالياته»مقال  -1
، 2، العدد1، السنة دراسات في اللغة العربيّة وآدابهام(. مجلة 2010خاقانى؛ رضا عامر، )

العنوان يُعدّ مفتاحاً دلاليّاً وسيميائيّاً لفهم النصّ  من نتائج هذه الدراسة أنّ  .84-63صص

                                                           
 ، جريدة المدى.ميراءة في روايات فلاح رحق ،الكات  فري الحرب، الجزائريزهير  - 1
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الشعري، إذ تربطه به علاقة تكامليّة تُفضي إلى معنى موحّد. والشعر يقوم على عنصرين 
 هما يحيل إلى الدلالة ذاتها. متآزرين: النص والعنوان، كلا

العتبات النصيّة ودلالاتها في رواية سجين المرايا لسعود السنعوسي وفقا  سيميائيّة»مقال  -2
زهرا هاشمي تزنجى؛ محمد جواد بورعابد؛ ناصر زارع وسيد «. لنظرية جيرار جينيت
. 176-159، صص 16، العدد بحوث في اللغة العربيّةم(. 2024حيدر فرع شيرازى. )

توصلت المقالة إلى نجاح الرواية في بناء نصّ سردي متكامل، يبدأ بغلاف يعكس العزلة 
وتكوين الهوية، وعنوان متعدد الوظائف يكشف عن بطل منغلق على ماضيه، ويُعزّز هذا 
التوجّه باستهلال مأخوذ من طاغور، وختام رمزيّ في الغلاف الخلفي يلخّص مضمون 

 الرواية. 
لقصيدة بشرى البستاني )موسيقى عراقيّة( في ضوء نظرية مايكل  سيميائيّةدراسة »مقال  -3

مجلة دراسات  م(.2024زاده )رضا إسلامي؛ حميد وليعاطفة رحماني؛ محمد«. ريفاتير
خلصت الدراسة إلى أنّ  .118-91، صص40، العدد 15، السنة في اللّغة العربيّة وآدابها

ائية الموت والألم من جهة، والانتصار من جهة البنية العميقة للقصيدة تتمحور حول ثن
 أخرى، حيث تتجلى حركة الدوال في تصوير مشاهد الانتصار وقهر العدوان.

أحمد «. العتبات النصيّة في رواية عناق الأفاعي لعز الدين جلاوجي سيميائيّة»مقال  -4
، صص 1، العدد19، المجلد مجلة سيميائيّاتم(. 2024الجمعي؛ عيسى عطاشي، )

. وتوصلت إلى أنّ علامات الرواية تسلط الضوء على تاريخ الجزائر وشخصيّة 275-291
الأمير عبد القادر في مقاومته للاحتلال الفرنسي. كما تتيح العتبات النصيّة للقارئ التعمّق 

 .سيميائيّةفي النص، مما يجعل عناق الأفاعي نموذجاً بارزاً لتجسيد هذه الخصائص ال
في بهذا القدر من البحوث في هذا المضمار. وهناك العديد من الدراسات لضيق المجال، نكت

 :والبحوث التي تناولت أعمال الروائيّ العراقيّ فلاح رحيم. يُذكر بعض منها
باقر «. جدل الثقافة والتجربة في السيرة الذاتية: القنافذ في يوم ساخن أنموذجاً »مقال  -1

. خلصت الدراسة إلى أن هذه الرواية 148 . العددمجلة الكلمةم(.  2019جاسم محمد )
جميع وظائفها الفنية والجمالية والفكريّة بفعالية ونجاح، مما يضعها  تحقّقاستطاعت أنّ 
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في مرتبة الروايات الكبرى التي تجسّد معاناة الذات المثقفة في مرحلة تاريخية مضطربة، 
 يسودها القلق واليأس.

عقيل عبد «. الشخصيّة في روايتين لفلاح رحيمالهيمنة بين المؤلف الضمني و»مقال  -2
، 36. العدد مجلة اللغة العربيّة وآدابهام(. 2022الحسين خلف وعلي كاظم داود، )

. اعتمدت الدراسة على نظريّة نورمان فيركلف في التحليل النقديّ 124-105صص. 
للخطاب، وخلصت إلى أن المؤلف الضمني والشخصيّات يسهمان في تشكيل هوية 

 متغيرة، تعكس تأثير الظروف وعلاقات السلطة والهيمنة في المجتمع.
صادق عباس هادي «. الاغتراب في رواية القنافذ في يوم ساخن للروائيّ فلاح رحيم»مقال  -3

، 2، الجزء 104، العدد 47، المجلد مجلة آداب المستنصريةم(، 2023الطريحي، )
واية القنافذ في يوم ساخن، مبرزاً . تناول البحث ظاهرة الاغتراب في ر129-112صص 

تجسيد الكات  للتناقضات والشعور بالإحباط والضياع لدى الشخصيّات. خلص البحث 
إلى أن الاغتراب يؤدي إلى ضعف الفرد، وتأثره بالسلطة، ومعاناته من تناقضات غير 

 واعية.
ري، ياسر غازي موسى الياس«. الزمكانية في رواية القنافذ في يوم ساخن»مقال  -4

 .20-1، صص119، العدد مجلة دراسات في الإنسانيات والعلوم التربويةم(، 2024)
، كما تناول «القنافذ في يوم ساخن»درس المقال البعدين الزماني والمكاني في رواية 

توصلت المقالة إلى أن  حضور الزمكانية في العنوان والإهداء والتصدير بصورة موجزة.
توب( تتجلى بوضوح في بعض أمكنة الرواية، وفي عنوانها، ملامح الزمكانية )الكرونو

وإهدائها، ومقدمتها، وشخصيّاتها، مما يعكس تفاعلًا متكاملًا بين الزمان والمكان في 
تشكيل بنيتها السرديّة. يختلف البحث عن المقال الحاضر في المنهج المتبع والتركيز 

د المقال الحاضر على المنهج على علامات العتبات النصيّة في الرواية، إذ يعتم
 السيميائيّ وفق نظرية بيرس.

رغم تعدد الدراسات في هذا المجال، يلاحظ غياب الأبحاث التي تناولت العتبات النصيّة في رواية 
من منظور سيميائيّ؛ لذا لايزال الموضوع بحاجة إلى بحث أعمق لتحليل « القنافذ في يوم ساخن»
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اسة العتبات النصيّة كالعنوان والإهداء والتصدير، بهدف توجيه القارئ بنيته الدلاليّة، من خلال در
  نحو تفسير معين للنص.

 المفاهيم -2
 العتبات النصّيّة -2-1

الحديثة بدراسة الإطار الذي يحيط بالنّصّ كالعنوان، والإهداء، والرّسومات  سيميائيّةاهتمّت ال
النّصوص الموازية، »النّصوص التي أطلق عليها  التّوضيحيّة، وافتتاحيّات الفصول، وغير ذلك من

«Paratexte»1 وقد عدّت الدّراسات النقديّة الحديثة دراسة هذه العتبات المتمثّلة في نقل مركز .
التّلقّي من النّصّ إلى النّصّ الموازيّ كمفتاح مهمّ في دراسة النّصوص المغلقة؛ إذ تجترح تلك 

؛ إذ تميط 2وميض التّعريف بما يمكن أن تنطوي عليه مجاهل النّصّ  العتبات نصّاً صادقاً للمتلقّي له
اللثام عن الخفي في بنى النّصّ وجماليّاته. وبما أنّ العتبات النصيّة تقف على محيط النّصّ 

 وتكشفه؛ فإنّها تترك للقارئ علامات قابلة للتّأويل. 

 نظريّة بيرس -2-2
تقوم بتفسير رموز الرّسالة وإدراكها. وفقاً لنظرية بيرس،  العلامة تكاد تكون رسالةً بين مرسلٍ ومتلق  

، «Representamen»، والممثل «Objet»تتألف العلامة من ثلاثة عناصر رئيسة: الموضوع 
يمكن توضيح هذه العناصر بمثال بسيط: حين يرى الإنسان دخاناً كثيفاً «. Interpretant»والتفسير 

ود نار مشتعلة. في هذا السياق، يكون الدخان هو الممثّل، أي يتصاعد في الأفق، فإنّه يدرك وج
العلامة الدالة، بينما النار هي الموضوع، أي الظاهرة التي يشير إليها الدخان. أما التفسير، فهو إدراك 
العلاقة بين الدخان والنار، والربط بينهما لفهم أن الدخان ينبعث نتيجة احتراق النار. ويؤدي التفسير 

                                                           

 .104، صسيميائيّةنص الأدبي مقاربة عتبات ال بخولة، ابن الدين - 1
 .22ص ،الباب المفتوح، منيف عبد الرحمن -2
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ور الوسيط بين الموضوع والممثّل؛ إذ من خلاله تتشكل دلالة العلامة ويتأسّس المعنى في هنا د
 . ورأى بيرس أنّ علاقة الممثل بموضوعه تكون واحدة من ثلاث علاقات:  1الذهن

كما  –(: هو العلامة التي تشير إلى الموضوع الذي تعبّر عنه الطّبيعة الذّاتيّة للعلامة فقطIconأيقونيّة )
 ي الصّورة الفوتوغرافيّة. ف
(: والدّال فيها يشير إلى المدلول، وهي واحدة من إحدى علاقتين: علاقة Indexإشاريّة / الدّليل ) 

فيزيقيّة سببيّة، كما في إشارة الدّخان )الدّال( إلى وجود نار )مدلول(، أو علاقة تجاوز مكاني 
 كالأسهم التي تشير إلى مكان ما.

هي علامة تشير إلى الموضوع الذي تعبّر عنه عبر عرف، غالباً ما يقترن بالأفكار (: Symbolرمزيّة )
العامّة التي تدفع إلى ربط الرّمز بموضوعه؛ لذا فهو يتصرّف عبر نسخة مطابقة ويتضمّن الرّمز نوعاً 

 .2من المؤشّر من نوع خاصّ 

 المبحث الأول، سيمياء العنوان في رواية القنافذ في يوم ساخن -3 
إنّ العنوان عتبة من عتبات النص الموازي يج  اجتيازها للدخول إلى النص الررئيس وهرو يشركّل  

الركيزة الأساسية في كتابة أي عمل أدبي، وباعتبار آخر، غياب العنوان عن أي عمل أدبي يجعله غيرر 
الرنص. لأنّه يفتقد إلى عنصر جوهري يساعد في توجيه القراءة وإضفاء معنى أعمق علرى  3مكتمل؛

القنافرذ فري »يقوم الأدباء باختيار عنوان مناس  يتماشى مع إنجازهم، وقد اختار فلاح رحيم لروايته 
عنواناً يعكس جوهر روايته. هذا العنوان لم يكن مجرد اختيرار عرابر، برل كران مردفوعاً « يوم ساخن

                                                           
 .70، صها: مفهوم نشانه از نگاه چارلز سندرز پرسنشانه كرانياز نگاه ب مرل، ديفلو   - 1

 ،ىشناسنشانه ىمبان، چندلر ليدان؛ 30-29صص، أصولها وقواعدها سيميائيّةال وآخرون، آريفيةميشال  - 2
 .67-66صص
 .68، صالطائي لصالح «شعرية نوبات» ديوان في ةدلاليّ ال ووظائفها العنونة سيميائيّة، بلاوي وآخرون رسول - 3
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لنظريرة بيررس  بإحساس عميق ويحمل العديد من العلامات الدلاليّرة التري يمكرن تحليلهرا وفقراً 
. اختار فلاح رحيم أن يمنح عمله عنواناً رئيساً يوحي بحرارة الأحرداث وكثافرة المشراعر؛ سيميائيّةال

لكنّه آثر الصمت حين تعلق الأمر بعناوين الفصول، مستبدلًا إيّاها بأرقام مجردة؛ كأنّما أراد أن يترك 
يس الحكاية. حين تغي  العنراوين عرن القارئ يعبر دروب الرواية بلا لافتات ليكتشف بنفسه تضار

فصول الرواية، يصبح العنوان الرئيس كالنجم الوحيد في سماء النص ليهتدي به القارئ؛ مرا يجعرل 
 العنوان الرئيس، العتبة الأبرز التي تستدعي التحليل السيميائيّ العميق.

مكانرة مميّرزة؛ لأنّ هنراك  للروائيّ العراقيّ فرلاح رحريم« القنافذ في يوم ساخن»يحتلّ عنوان رواية 
 ترابطاً وثيقاً بينه وبين نص الرّواية.

 
 القنافذ

؛ لأنها ليست مجرد تمثيل حيواني «Symbol»هي علامة رمزيّة « القنافذ»وفقاً لنظرية بيرس، 
والنفسي. إنّها رمز عميق لحالة  ثقافيّ بسيط، بل ترتبط بمعنى أعمق يُفهم من خلال التعاقد ال

عزال التي يختارها الإنسان في مواجهة الأزمات الوجودية. وبالنسبة إلى علامة القنافذ، الاغتراب والان
 سيكون التحليل وفقاً لمكونات العلامة على النحو التالي:

أبطال هذه الحكاية عراقيون وعرب وأجان  من كل بقاع الأرض اجتمعوا «: Objet». الموضوع 1
ة التي نجليزيّ محيط يعتزّ بتقاليده العريقة لتدريس الإالعمانية الساحلية، في « صور»في مدينة 

 هليّةفقدت هويتها الوطنية وصارت شفرة اغتراب عالمية. تتزامن هذه الحكاية مع تصاعد الحرب الأ
للميلاد في ظلّ الاحتلال الأمريكي. الموضوع في هذا السياق  2007-2006في العراق بين عامي 

يث يشعر الأفراد بالانعزال وعدم الوحدة مع الآخرين، بالإضافة يتراوح بين الاغتراب والانفصال، ح
 ات.توتّرإلى المواجهة الداخلية مع الذات في بيئة مليئة بال
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القنافذ حيوانات تجسد الانعزال والرتحفظ )التكوّر حول نفسها( «: Representamen». الممثل 2
بإعطاء صورة ملموسة ومرئية للحالة في مواجهة الأعداء أو التهديدات وهي كرممثل للعلامة يقوم 

 النفسية والفكريّة التي يمرّ بها الأفراد في مجتمع مضطرب.
(: التفسير في هذا السياق هو الفهم الذي يصل إليه القارئ عند مواجهته Interpretant. التفسير )3

سيستنبط أن القنفذ  القارئ، بعد مواجهته لعلامة القنافذ في عنوان الرواية،«. القنافذ»لهذه العلامة 
يمثل نموذجاً للبشر في ظروف صعبة، حيث التقوقع بمعزل عن العالم الخارجي يصبح الآلية 
الدفاعية الوحيدة. فكرة التقوقع تمثل حماية للذات من الخطر المحيط، وهو ما يعكس تصرّفات 

، مثلما هو سياسيّ وال ثقافيّ ات الحادة أو الاغتراب التوتّرالأشخاص في المجتمعات التي تتعرض لل
الحال مع الشخصيّات في الرواية التي تواجه صراعات من خلال المنفى أو في مواجهة أزمات 

 الهوية والانتماء.
 في يوم

يتكوّن هذا الجزء من شبه جملة ويشير إلى الزّمن؛ لكنّه زمن غير محدّد بأطر زمانيّة واضحة؛ فاليوم 
راً فقط. ولوتأمّلنا هذه الوحدة العنوانيّة لوجدنا لها بنية معجميّة قد يكون ليلًا ونهاراً معاً وقد يكون نها

 1«.زمن مدّته طلوع الشّمس إلى غروبها والوقت الحاضر»أساسها قولهم إنّه 
تمثل نوعاً محدّداً من العلامات التي تعتمد على العرف أو العادة، مما يجعلها ضمن « في»إنّ لفظة 

العلامات الرمزيّة هي تلك التي تعتمد على اتفاق «. Symbolic Signs»العلامات الرمزيّة 
 .2مجتمعي أو قانوني لربط الدال بالمدلول، دون وجود علاقة طبيعية أو تشابه مباشر بينهما

 تحليل مكونات هذه العلامة وفقا لنظريّة بيرس:

                                                           
 .8ص ،السابقالمصدر  - 1

 .44، ص هاى تصويرى تا متناز نشانهبابک أحمدي،  - 2



كبرعصام محمد عل *؛أميدوارأحمد  – ...القنافذ في» ةييّة في روات النصّ العتبا ةسيميائيّ   كبر أ   ي أ
386 

 

بين شيئين، كدلالة ة مجازيّ هنا، وهو العلاقة الزمانية أو ال« في»الموضوع: المفهوم الذي تشير إليه 
 على الاحتواء أو الدخول إلى العمق.

 كعلامة لغويّة تستخدم في التواصل.« في»الممثل: اللفظ نفسه 
، أي إدراك معناها كإشارة «في»التفسير: الفهم الذي ينشأ في ذهن المتلقي عند رؤية أو سماع كلمة 

 إلى الاحتواء أو الدخول إلى العمق، وفقاً للعرف اللغويّ.
يؤدي معنى الظّرفيّة الزّمانيّة والمكانيّة وقد ذكر النّحاة أنّ )في( للوعاء »رف الجر الأصلي )في( ح

تاماً تحصل فيه فائدة بالإخبار »ويشترط بشبه الجملة ليكون خبراً أن يكون  1«وأنّ الظّرفيّة أصل فيه
ي أضافها حرف الجر)في( ، وهذا يجعل المتلقّي أمام رحابة المساحة الزّمانيّة الت2«بمجرد ذكره

 فجعل من شبه الجملة وعاء دلاليّاً يتّسع لدلالة التّجربة الشّعوريّة المعيشة.
؛ لأنّها تعتمد «Symbolic Sign»في عنوان الرواية القنافذ في يوم ساخن علامة رمزيّة « يوم»لفظ  

ساعة أو فترة  24ية مدّتها على العرف اللغويّ والاتفاق اللغويّ الذي يحدد أنّها تدلّ على فترة زمن
 محددة من الزمن.

، وهو وحدة زمنية مرتبطة بالدورة اليومية «يوم»الموضوع: المفهوم الزمني الذي يشير إليه اللفظ 
 للأرض، أو فترة زمنية محددة في الرواية.

 نفسه كدالّ لغويّ يُستخدم في النص.« يوم»الممثل: لفظ 
 ، أي إدراكه أنه يشير إلى فترة زمنية معينة.«يوم»لقارئ عند قراءة التفسير: الفهم الذي ينشأ في ذهن ا

في العنوان ليس مجرد تحديد زمني، بل يحمل دلالة رمزيّة ترتبط بمضمون الرواية، « في يوم»عبارة 
والاضطراب، تعكس تحديات البشر في بيئة غير مريحة،  توتّرحيث يشير إلى حالة ظرفية مليئة بال

كثر تعقيداً. تكتس  هذه العبارة دلالتها الإضافية من لفظ  مما يجعل التعايش ، «ساخن»أو التقارب أ

                                                           
 .226ص ،الكتاب، سيبويه  عمرو بن عثمان - 1
 .197ص ،إلى ألفية ابن مالكوضح المسالك أابن هشام الأنصاري،  - 2
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والصعوبة على الشخصيّات،  توتّروهو يمثل علامة للظروف القاسية في الوطن والمنفى وتفرض ال
 مما يعقّد علاقاتها.

 ساخن 
معنى الحرفي ؛ لأنّ دلالتها تتجاوز ال«Symbolic Sign»، هنا، علامة رمزيّة «ساخن»كلمة 

 توتّر؛ فتدلّ على السياسيّ وال جتماعيّ والا ثقافيّ ة ترتبط بالسياق المجازيّ )الحرارة( إلى معانٍ 
. مكونات علامة ثقافيّ والاضطراب والأحداث المحتدمة، وهو تأويل يعتمد على العرف اللغويّ وال

 في عنوان الرواية هي:« ساخن»
، حيث يمكن أن يكون ظروف الانعزال في «خونةالس»الموضوع: الحدث أو الظرف الذي يرمز إليه 
 المنفى وحالة الحرب والاضطراب في الوطن.

ل: كلمة   «.القنافذ في يوم ساخن»في العنوان « ساخن»المُمثِّ
 جتماعيّ والا ثقافيّ الذي ينشأ في ذهن القارئ بناءً على السياق ال مجازيّ التفسير: هو فهم المعنى ال

 المحيط بالرواية. سياسيّ وال
تعكس مرحلة تاريخية مضطربة في الأمة العربية، خاصة العراق، مليئة بالمعارك « ساخن»مة علا

اً وعسكرياً واجتماعياً، حيث سياسيّ والصراعات والمعاناة. فالسخونة هنا ترمز إلى فترة قاسية وملتهبة 
النفسية على ة وجتماعيّ يشير العنوان إلى أنّ الرواية تسلط الضوء على تداعيات الحرب وآثارها الا

 الشخصيّات في الوطن والمنفى.
مفارقة ظاهرة مع نص شوبنهاور الذي يتحدث عن قنافذ تتقارب وتتباعد « يوم ساخن»تحمل عبارة 

في برد الشتاء؛ فهي تعكس تأزّم الحالة الإنسانية. ففي حين تستقر القنافذ على مسافة تضمن 
في بحثهم عن توازن بين القرب والابتعاد. ومع التعايش، يربط شوبنهاور هذا السلوك بسلوك البشر 

ذلك، من الممكن الإشارة إلى أنّ هذا التماثل بين القنافذ والبشر جزئي ومحدود، حيث إنّ الهدف 
تماماً، فالرواية لا تصف القنافذ في يوم بارد بل في يوم  تحقّقمن التقارب بين البشر في الرواية لا ي
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لتي تقبلها القنافذ قد تتحول إلى فجوة واسعة جداً عند محاولة البشر . وبالتالي، فإن المسافة ا1حار
تحقيق التقارب. هذا التناقض يُعبّر عن الفجوة الوجدانيّة والنفسية التي تشعر بها شخصيات الرواية 

 . في عالمها المضطرب، فتسعى إلى التقوقع والنأي عن المواجهات مع الآخرين

 هداء في رواية القنافذ في يوم ساخنالمبحث الثاني، سيمياء الإ -4
هو تقدير من الكات  وعرفان يحمله للآخرين سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعات واقعيّة أو »الإهداء 

. 2«اعتباريّة وهو أحد المصاحبات اللفظيّة التي تسهم في إنتاج دلالة النّص وتكوين معناه العام
ة بأشكال الأدبيّ قد عرف الإهداء على امتداد العصور ف»والإهداء تقنية حاكاها كثيرون وتوارثوها، 

يتخصّص الإهداء باعتباره عتبة نصيّة لا تخلو من قصديّة في ». و3«مختلفة من أرسطو حتى الآن
. فهو عمليّة واعية وهو آليّة إبداعيّة لها 4«اختيار المهدى إليه / إليهم أو في اختيار عبارات الإهداء

 ت الشّعور واللاشعور وبين الإدراك الواقعي والإلهام الإبداعي الفني. صداها الممتدّ بين مستويا
وطالما واجهت هذه العتبة الإهمال من قبل العديد من الأدباء والنقاد؛ إذ يرى البعض أنّها مجرّد 

. وقد أطلق عليها مصطفى سلوي 5عنصر زخرفي لا يحمل قيمة حقيقية في تحليل النصوص وفهمها
، معتبراً أن غيابها عن الكتاب لا يترك أثراً ملحوظاً، سواء على المستوى «فارغةالعتبة ال»مصطلح 

. وعليه، فإنّ المؤلف غير ملزم بإدراجها في عمله، بل يتمتع 6العلمي أو الجمالي وحتى التجاري
غير أنّ  بحرية القرار في إضافتها أو الاستغناء عنها، نظراً لعدم تأثير غيابها على البناء الإبداعي للنص؛

 اجتماعيّ الحديث أعادت لهذه العتبة أهميتها، حيث أصبحت أداة تواصل  الأدبيّ تطورات النقد 

                                                           
 ، مجلة الكلمة.نموذجاً أ «ساخن يوم في القنافذ» الذاتية السيرة في والتجربة الثقافة جدل ،محمد جاسم باقر - 1
 .93ص ،عتبات/ جيرار جينيت من النص إلى المناص، بلعابد الحق عبد  - 2
 .94المصدر نفسه، ص - 3
 .26، صبنية والدلالةعتبات النص/ ال، الحجمري عبد الفتاح - 4

 .50-49صص ،حمادي الله عبد دواوين في الموازية النصوص شعرية ،بوغنوط روفية- 5
 .255ص  ،(الوظائفموقعية والو المفهوم) النص عتبات ،سلوي مصطفى - 6
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، تتيح للكات  توجيه رسائل مقصودة إلى قرّائه. ففي هذا السياق، يُنظر إلى الأدبيّ داخل الفضاء 
يه أو في أسلوب الإهداء باعتباره عنصراً ذا دلالة مقصودة، سواء من حيث اختيار الشخص المهدى إل

وإذا ما تمّ تضمينه في الكتاب، فإنّه يُضفي بُعداً إضافياً يساعد القارئ على  1صياغته وتقديمه
 استكشاف معاني النص.

من بداية اسميّة تتصدرها شبه جملة أساسها حرف الجر )إلى( و )اللام  -غالباً  -يتكوّن الإهداء
ى نصّاً أدبياً؛ لكنّه مهما تنوّعت مظاهره التّركيبيّة، يظهر الجارة(، وقد يكون جملة واحدة أو فقرة أو حتّ 

كثر تطوّراً كخطاب موجّه للمهدى إليه » بشكل مختصر بسيط محمول للمهدى إليه وإمّا في شكل أ
« القنافذ في يوم ساخن».  وقد تصدرت الإهداء في رواية 2«فيما يعرف برسائل الإهداء أو هما معاً 

فهو إهداء بسيط «. كامل شياع الذي عاد من المنفى؛ لأنّه قرّر أن لا يموت إلى الصديق»شبه جملة: 
وموجّه إلى كامل شياع، صديق الروائيّ الذي استشهد في إحدى المعارك. يستهدف الإهداء القارئ 

الإهداء الخاصّ يتوجّه به الكات  »والمهدى إليه معاً وهو خاصّ وعامّ وفي هذا يقول جينيت: 
بين منه وينقسم إلى الواقعيّة والماديّة والإهداء العام يتوجّه به الكات  للشخصيّات للأشخاص المقرّ 

. والإهداء في 3«المعنويّة كالمؤسّسات والهيئات والمنظّمات والرّموز كالحريّة والسّلم والعدالة
 إهداء خاصّ موجّه إلى شخص محدّد وهو كامل شياع.« القنافذ في يوم ساخن»رواية 

، إذ العلاقة بين «Symbolic Sign»ف العلامة في هذا الإهداء ضمن العلامة الرمزيّة يمكن تصني
ة وتأويلية، حيث يُستخدم اسمه كرمز لنضال المثقف ثقافيّ وبين فكرة الاستشهاد « كامل شياع»اسم 

 العربيّ في حّ  الوطن والحنين إليه واستنكار الغربة. تتكّون هذه العلامة من:
حية والاستشهاد في علامة الإهداء، حيث يركّز على القيمة الرمزيّة للمثقف الموضوع: هو التض

 الذي يضحي بحياته في سبيل أفكاره وقضاياه الوطنية. 
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ل: هو  ل لهذه التضحية، فهو رمز للمثقف الذي «كامل شياع»المُمثِّ ، يتم تقديم كامل شياع كمُمثِّ
ثمناً لذلك. واسمه في الإهداء يشير إلى كل اختار العودة إلى وطنه رغم المخاطر، ودفع حياته 

 ة.سياسيّ المفكريّن والمناضلين الذين واجهوا العنف بسب  مواقفهم الفكريّة وال
 التفسير: المعنى المستنتج من العلامة ومن العلاقة بين الاستشهاد وبين كامل شيّاع كقيمة عليا. 

«. شهاب»حد أبطالها، الذي أُطلق عليه اسم تُظهر أحداث الرواية توازياً بين شخصيّة كامل شياع وأ
فكلاهما اختار الرجوع إلى الوطن عق  سقوط نظام صدام؛ لكنّهما لقيا حتفهما بوحشية. وربّما 

تجسيداً رمزيّاً لكامل شياع، الذي استُشهد في زمن شهد انهياراً مروعاً للعالم « شهاب»يكون 
يعكس الإهداء احترام المؤلف لأولئك الذين قدّموا العربيّ، وفي أرض تمزّقها الصراعات الدامية. 

حياتهم في سبيل مبادئهم. فمجرّد إهداء الرواية إلى شهيد صديق يعكس جوّ المقاومة وينمّي 
معارف القارئ بسيادة قيم الحّ  بين أبناء الوطن الواحد. وهذا الإهداء يستدعي تداعيات كثيرة منها 

 بها والاعتراف بفضل المُهدَى إليه.التّغنّي بتلك البطولة والاقتداء 
علامة ترمز إلى حّ  الوطن والحنين إليه واستنكار الغربة. والإشارة إلى « عاد من المنفى»جملة  

المنفى ثم العودة والاستشهاد في هذا الإهداء تعكس تجربة العائدين بعد سقوط صدام، والتحديات 
 ية.ات والصراعات الداخلتوتّرالتي واجهوها في ظل ال

علامة للاستشهاد وإشارة إلى خلود الشّهيد في الوجدان والجنان. يؤكّد  1«لأنّه قرّر ألّا يموت»جملة 
الإهداء الوظيفة التّواصليّة التي تبوح باستمرار العلاقات التّفاعليّة واستمراريّة الإبداع وديمومته 

عكس الفكر العقائديّ الإسلامي، ولاسيّما عندما يكون المُهدى إليه حيّاً خالداً لا يموت وهذا ي
هِ أَمْوَاتاً بَلْ ﴿فالشّهيد حيّ وهذا ما قاله تعالى في كتابه الكريم  ذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّ

هِمْ يُرْزَقُونَ   .(169آل عمران: ﴾ )أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ
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 افذ في يوم ساخنالمبحث الثالث، سيمياء التصديرات في رواية القن -5
ل كلّ تصدير دالّاً يشير إلى مدلول يريد الروائيّ ترسيخه لدى  إنّ للتّصدير سيمياءه الخاصّة. يمثَّ
المُتلقّي؛ لذا يلجأ الروائيّ إلى نصوص لأدباء مختلفين ليُشكّل كلّ من هذه النّصوص علامة تدل 

عاجم المصطلحات امتدّت إلى أبعد على مضمون الرّواية. من اللافت للنّظر أنّ التّصديرات في م
وإنّما  الأدبيّ التّصديرات ليست كلّها عبارة عن شاهد يوضع في مستهلّ العمل »من هذا فقد قيل 

يمكن أن تكون عبارات توجيهيّة تتضمّن دلالات كثيرة ومتنوّعة فالتّصدير إذن أشمل دلالة ووظيفة 
. ويأتي التصدير 1«ة في السّاحة النقديّة العربيّةمن المقتبس النصيّ أو غيره من الاصطلاحات الرّائج

 في صور متعددة، منها:
التصدير الذاتي: يعتمد الكات  في هذا النوع على توظيف جزء من أعماله السابقة أو صياغة نص 

 جديد خاصّ به، ليضعه بين العنوان والمحتوى الأساسي للنص.
م الكات  لمقتطفات من أعمال أدباء آخرين، التصدير الاقتباسي: يتجلى هذا الأسلوب في استخدا

 ليضعها بين العنوان والمحتوى، لدعم المقولة الروائيّة وإضاءتها.
التصدير المزدوج: يتميز هذا النوع بدمج التصدير الذاتي والاقتباسي، حيث يستعين الكات  

 بمقاطع من إبداعه الشخصيّ، إلى جان  اقتباسات من مؤلفات الآخرين.
كثر من نص التصدير  المتعدد: يأتي التصدير فيه مفردا ويُدرج في أعلى النص ويقوم البعض بإدراج أ

تصديري في سياق تصديري محدّد. يأتي عادةً قبل المقدمة، وغالباً يُذكر اسم المؤلف أو الأدي  
 .2الذي استُلهم منه عنوان الكتاب

تصدير الاقتباسي؛ إذ اعتمد الكات  يُصنَّف ضمن ال« القنافذ في يوم ساخن»التصدير في رواية  
على استحضار مجموعة من النصوص المقتبسة من أعمال أدبية وفكريّة لكتّاب آخرين، ووضعها 
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بين العنوان والنص. تتنوّع التصديرات ومضامينها بتنوع الكُتّاب؛ حيث تختلف أسالي  استخدام 
والًا صوفية، وأساطير تراثية، ونصوصاً الجمل المقتبسة، فتشمل آيات قرآنية، وأشعاراً قديمة، وأق

 .1قصصية، وأقوالًا لأدباء أوروبيين، وآراءً شخصيّة، ومقتطفات من كت  مقدسة
إنّ فلاح رحيم في تصديراته التي أوردها في روايته هذه، حاول النّهل من ثقافات عديدة فنرى المادّة 

ياته وجعل المُتلقّي أمام أرض خصبة للتّفاعل ة والأسطوريّة وغير ذلك ممّا أغنى بداالأدبيّ العلميّة و
مع المادّة التي تلي تلك البدايات التّصديريّة الاستهلاليّة، إذ صُدّرت الرّواية بخمسة تصديرات 

 لأدباء مختلفين عرب وأجان  وهم:  
العرب: أبو إسحاق برهان الدّين محمّد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط، وابن -1
 نظور.م
 الأجان : آرثر شوبنهور، وبياتريس بوتر، وجاك دريدا.-2

وهذه التّصديرات لخّصت رؤية الروائيّ للقنافذ وتعميق رمزيّتها في روايته وهذا يُبيّن مقدرة الروائيّ 
 على المزج بين تجارب إبداعيّة عدّة. 

 
 أنواع التّصدير في رواية القنافذ في يوم ساخن

 يّ المقتبس النصيّ العلم
يُشكّل الاقتباس النصيّ العلمي نوعاً من أنواع العلامات التي نراها لدى بيرس باسم العلامات 

أحد أنواع »البرهانيّة التي تحوّل المقتبس إلى مفسّر له صورته في الذات والفكر، والمقتبس النصيّ 
« ة القنافذ في يوم ساخنرواي»؛ وقد ورد في 2«التّصدير الحاضر بشدّة في الرّواية العربيّة المعاصرة

ويقول الباحثون عن طبائع »الدين الوطواط: لرشيد« مباهج الفكر ومناهج العبر»تصدير من كتاب 
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]القنفذ[ أنه يسفد قائما وظهر الأنثى لاصق بظهر الذكر... وفي طبعه أنه يجعل في جحره بابين 
باب جهتها، وفتح باب جهة  أحدهما من جهة الجنوب، والآخر الشمال، فإذا هّ  ريح الجنوب سد

كثر من  الشمال، وإذا هبت الشمال سد باب جهتها وفتح باب جهة الجنوب، وبصره في الليل أ
النهار، ويستأنس في البيوت ويختفي أياما حتى يؤنس منه ويعود يظهر ولا يدري أين كان... وهو لا 

وذكر نمامين: قوم إذا دمس الظلام  يظهر إلا ليلا، ولذلك يشبه بالنمام والماحل وقال عبدة بن الطي 
كل الأفاعي، ولا يبالي أي موضع قبض من  عليهم ... حدجوا قنافذ بالنميمة تمرغ. وهو مولع بأ

 .1«الأفعى إن قبض على رأسها أو على قفاها فذلك من أسهل الوجوه
استحضر الرّاوي هذا المقبوس وبثّه في مُستهلّ روايته عامداً إلى إخراجه من سياق النّصّ الرّئيس  لقد

الذي أخذه منه ليضعه في سياق جديد له مؤشّراته الدلاليّة التي يبوح بها العمل الروائيّ. وفقاً 
أيقونيّة؛ لأنها لتصنيف بيرس، يمكن اعتبار هذا التصدير علامة أيقونية ورمزيّة في آنٍ واحد. 

تستحضر صورة القنفذ وصفاته بطريقة وصفية تشابه الواقع ورمزيّة؛ لأنها توظّف صفات القنفذ كرمز 
 لحالة الشخصيّات أو البيئة في الرواية. وتتكون هذه العلامة من:

 الموضوع: انعزال وتفرّد شخصيات الرواية.
 ه كما ورد في كتاب رشيد الدين الوطواط.المُمثّل: النص المقتبس الذي يصف سلوك القنفذ وطبائع

التفسير: المعنى الذي يستنتجه القارئ من هذا الاقتباس، وهو ما يرتبط بالثيمات المركزية للرواية، 
 مثل الانعزال، الحذر، والتفاعل مع الظروف الصعبة.

يّاتها. ، بل هو علامة تشير إلى طبيعة الرواية وشخصالتصدير هنا ليس مجرد اقتباس معلوماتيّ 
يحاول فلاح رحيم في هذا التصدير تحفيز القارئ فكريّاً، ودفعه للتأمل في العلاقة بين القنفذ 
ومضمون الرواية. سلوك القنفذ هنا كاستعارة للسلوك البشري. هذه العلامة إشارة إلى انعزال وتفرّد 

ية طبيعة شخصيّات شخصيّات الرواية من خلال تشبيهها بطبائع القنفذ، حيث تعكس سماته الحيات
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منغلقة، حذرة، وتعيش في عزلة اختيارية. هذه الصفات قد تكون انعكاساً دقيقاً لتعقيد الشخصيّات 
في الرواية، مما يشير إلى أن الأبطال ليسوا فقط انعزاليين، بل يملكون أيضاً قدرات على المواجهة 

 عند الضرورة.
 

 المقتبس اللغويّ 
لابن منظور وأبرز « لسان العرب»وايته أيضاً بمقتبس لغويّ مأخوذ من استهلّ الروائيّ فلاح رحيم ر

 فيه معنى القنفذ ليوضّح للمُتلقّي صفات هذا القنفذ: 
ضهما. وإِنه لقُنْفُذُ ليلٍ » نثى قُنْفُذة وقُنْفَذَة. وتَقَنْفُذُهما: تَقَبُّ

ُ
يْهَمُ، مَعْرُوفٌ، والأ أَي  القُنْفُذ والقُنْفَذ: الشَّ

امِ: مَا هُوَ إِلا قنفذُ ليلٍ وأَنَقَدُ لَيْلٍ.. والقُبَ أَنه لَا يَ  مَّ جُلِ النَّ يُقَالُ لِلرَّ عُ: القُنْفُذُ نَامُ كَمَا أَن القُنْفُذَ لَا يَنَامُ. وَ
نه يَقْبَعُ رأْسه أَ 

َ
نه يَقْبَعُ رأْسَه بَيْنَ شَوْكِه أَي يَخْبَؤُهُ، وَقِيلَ: لأ

َ
نه يَخْنِسُ رأْسه، وَقِيلَ: لأ

َ
هُ إِلى لأ ي يَرُدُّ

هُوَ مِنْ دَاخِلٍ؛ وَقَوْلُ ابْنِ مُقْبِلٍ: وَلَا أَطْرُقُ الْجَارَاتِ بالليلِ قابِعاً، ... قُبُوعَ القَرَنْبَى أَخْطَأَتْه مَحاجِرُه. 
بِهِ كَمَا يُدْخِلُ الْقَرَنْبَى رأْسه فِي جِسْمِهِ   «.1ذَلِكَ أَي يُدْخِلُ رأْسه فِي ثَوْ

م هذ المقتبس اللغويّ وقوفاً تأمّلّياً؛ للتّعمّق في صفات القنفذ وما يمكن أن يقوم به يقف القارئ أما
في الليل والنّهار وما يتّسم به الذكر والأنثى من القنافذ. وهذا التصدير ليس عبثاً بل ليُهيّئ للقارئ 

لك الشّريحة المجال لمعرفة وجه الشّبه بين القنافذ التي ذكر لمحة واضحة مكثّفة عنها وبين ت
 البشريّة التي جعل القنافذ قناعاً فنّيّاً لها.

، حيث تُستخدم صفات القنفذ كاستعارة لتمثيل خصائص «Iconic»العلامة هنا هي أيقونية 
 شخصيّات الرواية. مكونات العلامة:

 الموضوع: الصفات السلبية النفسية لشخصيّات الرواية، مثل الانعزال والحذر من الآخرين. 
 مثل: الوصف اللغويّ للقنفذ وسلوكياته المميزة كما وردت في المقتطف.الم
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التفسير: فهم القارئ للعلاقة بين صفات القنفذ وسلوكيات شخصيّات الرواية، مما يعكس طبيعة 
 ة المعقدة.جتماعيّ العلاقات الا

تعاملاتها  يُشير التصدير إلى أنّ شخصيّات الرواية، مثل القنافذ، تميل إلى العزلة والحذر في
ة. تُعبر صفات القنفذ عن السمات السلبية النفسية للشخصيّات، مثل الانطواء والحذر من عيّ جتماالا

الآخرين، مما يعكس تعقيدات العلاقات الإنسانية. كما يُبرز التصدير العلاقة بين القنفذ والنمام، 
. باستخدام هذا التصدير، مما قد يشير إلى وجود شخصيّات تتصف بالسلوكيات السلبية في الرواية

يُهيئ فلاح رحيم القارئ لفهم أعمق للشخصيّات وعلاقاتها، مما يُضفي بُعداً سيميائيّاً يُثري تجربة 
 القراءة.

 
 النقديّ  الأدبيّ المقتبس النصيّ 

ة: استهلّ الروائيّ فلاح رحيم روايته بمقتبس نصّيّ أدبيّ من آرثر شوبنهور قوامه القصّة الخياليّة الآتي
تقاربت مجموعة من القنافذ في يوم شتائي بارد سعيا إلى الدفء. لكنّها وجدت نفسها وهي يخز »

بعضها بعضا بأشواكها، مضطرة إلى التفرق. وإذا اشتد البرد عليها تقاربت مرة أخرى فحدث الشيء 
بينها مسافة  نفسه. أخيرا، وبعد تعاق  التقارب والتفرق، اكتشفت القنافذ أن أفضل حال لها أن تبقي

قصيرة. وهو ما يحدث لدى البشر؛ لأنّ حاجة المجتمع تدفع القنافذ البشرية إلى التقارب؛ لكنّها 
سرعان ما ينفر بعضها من بعض بسب  الصفات الشوكية المنفرة العديدة في طباعها. أما المسافة 

لقاء فهي شفرة التهذي  المعتدلة بينها والتي تكتشف أخيرا أنّها الحالة الوحيدة المحتملة في ال
ة، أن يحافظ على نجليزيّ والخلق الحسن، ومن يتجاوز حدودها يطل  منه بخشونة، بالعبارة الإ

المسافة. بحس  هذا الترتي  لا يكون سدّ الحاجة إلى الدفء إلّا جزئيا؛ لكنّه يوفر على الناس 
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ة فيفضل البقاء منفردا، التعرض لوخز الأشواك. أما الإنسان الذي يختزن في داخله بعض الحرار
 . 1«حيث لا يخز أحدا بشوكه ولا يسمح لأحد أن يخزه

؛ «Iconic»هذا التصدير الذي ذكره فلاح رحيم، يمثّل علامة أيقونية ورمزيّة في آنٍ واحد. أيقونية 
ة في الانعزال والمحافظة جتماعيّ لأن هناك تشابهاً بين سلوك القنافذ وسلوك البشر في العلاقات الا

؛ لأن القنافذ هنا تُستخدم كرمز للعلاقات الإنسانية، ويتطل  «Symbolic»ورمزيّة  ى الفاصلةعل
 ة حول طبيعة العلاقات بين البشر. تتكون هذه العلامة من:ثقافيّ ة واجتماعيّ فهم المغزى معرفة 

منفى في ال جتماعيّ الموضوع: طبيعة العلاقات البشرية ومحاولة التوازن بين التقارب والتباعد الا
 والوطن.

 الممثل: حكاية القنافذ التي تتقارب وتتباعد بسب  أشواكها كما وردت في النص المقتبس.
التفسير: إدراك القارئ للتشابه بين البشر والقنافذ في النزوع إلى التقارب، مع الحرص على الحفاظ 

 على مسافة مناسبة تقي من الأذى المتبادل.
عن التحديات التي  كناية لدى شوبنهور، وهي« معضلة القنفذ»ة هذا النص المقتبس يعبّر عن نظري

. هذا التصدير هنا يُستخدم كعلامة لتوضيح طبيعة العلاقات 2ةالعلاقات البشرية الحميم تواجه
البشرية، حيث تسعى القنافذ إلى التقارب طلباً للدفء، لكنها تتأذى من أشواك بعضها البعض، مما 

التوازن الذي يسعى إليه البشر بين  يضطرها إلى التباعد للحفاظ على مسافة آمنة. هذه الحالة تعكس
والحاجة إلى الحفاظ على فاصلة شخصيّة لتجن  الأذى المتبادل.  جتماعيّ الرغبة في التقارب الا

لفلاح رحيم، حيث يستعرض الكات  « القنافذ في يوم ساخن»هذا التصدير يعكس محتوى رواية 
ين الرغبة في الانتماء والحاجة تجارب شخصيّات تعيش في المنفى وتبحث عن هويتها وتوازنها ب
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إلى الاستقلالية. من جهة أخرى تشير العلامة إلى قضايا مجتمعيّة تعكس الواقع المُتردّي في العراق 
 ومحاولة الفرار من ضيق العيش فيه والعودة إليه وتحوّلات المصير بين مرحلة وأخرى.

حيث إنّ القنافذ تتقارب في البرد للحاجة في عنوان الرواية تخلق مفارقة دلاليّة، « يوم ساخن»عبارة 
إلى الدفء، لكنّها في الحرّ تبقى متباعدة، مما يعكس واقع الأمة العربيّة. رغم الأزمات، لا يوجد 
دافع حقيقي للتقارب، بل يسود التباعد والانقسام. هذه المفارقة تكشف أزمة الهوية الجماعية 

إلى استمرار العزلة والتفرد بدلًا « يوم ساخن»نهاية، يرمز والانفصال بين الأفراد والمجتمعات. في ال
 من الوحدة الحقيقية.

 الأسطوريّ  الأدبيّ المقتبس النصيّ 
سٍ يُخبر عن أحرداثٍ وقعرت فري الزّمران الأوّل قامرت بره الآلهرة »الأسطورة هي  رواية لتاريخٍ مُقدَّ

رّبط بين الأسطورة وعالم الآلهة مرن . وفي ذلك محاولة للابتعاد عن ال1«والكائنات الخارقة العظيمة
نتراج مسرار »دون الابتعاد عن فكرة أساسيّة في البناء الأسطوريّ وهو المقدّس بكرلّ أشركاله وهري 

مستقلّ للفكر والإرادة لقد كانت بالنّسبة للوعي الذي يتحمّلها ثمرة واقع لا يقبل الجدل ولا يمكرن 
 .2«نقضه

سطوريّة للكاتبة البريطانية بياتريس بوتر عن قنفذ وُلد بلا أشواك ذكر فلاح رحيم، في التصدير، قصّة أ
لكاتبة الأطفال البريطانية المعروفة بيراتريس بروتر حكايرة »وسعى لاكتسابها عبر رحلة إلى الصين: 

حيوان طريفة تُنج  فيها السيّدة قنفذة ثلاثة أبناء: لاثنين منهم شوك في القنافذ لكن لم يكن للثالث 
ر جلده. كان يشبه القنافذ في كل شيء إلا هذا. عندما بلغ عمرره عامراً واحرداً زارتره جنيّرة شيءٌ يست

وقالت له: اذه  إلى الصين وخذ ثلاث شعرات من خنزير الإمبراطور ثم أحرقها في النار واخلطهرا 
بستة دلاء من الماء وضع بعض الرماد على رأسك وانتظر حتى الصباح وستجد أن الشوك قد غطراك 
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ذ بها القنفذ هذه التعليمات ثم تكون خاتمتها كمرا يلري: ذهر  ت ماماً. وتتابع القصة الطريقة التي نَفَّ
إلى فراشه لينام قرب النهر. وصحا صباحاً وقد داخله شعور غري . نظر إلى ظهره فوجد أنره مغطرى 

ة عائلتره بالأشواك. أمضى أربعة أيام في الصين، ثم عاد إلرى وطنره فري زورق. وقرد غلبرت الدهشر
 .1«لرؤيته

لفهرم معناهرا، ولريس  ثقافيّ ، حيث تعتمد على اتفاق أو تقليد «Symbol»تُعتبر هذه العلامة رمزاً 
 على تشابه أو علاقة مباشرة مع موضوعها. مكونات العلامة:

 الموضوع: الصعوبات والتحديات التي تعترض الفرد أثناء محاولته التكيف والاندماج في مجتمعه.
النص المقتبس في التصدير الذي يروي حكايرة بيراتريس بروتر عرن القنفرذ الرذي يسرعى الممثل: 

 للحصول على أشواك.
التفسير: الفهم أو التأويل الذي ينشأ في ذهن القارئ عند تلقي العلامة؛ وهو إدراك القرارئ لرمزيّرة 

 القصة وعلاقتها بموضوع الرواية.
ل عالم الرواية وتُهيئ القارئ لفهم أعمق لموضوعاتها. يُستخدم التصدير هنا كعتبة نصية تمهّد لدخو

حكاية القنفذ الذي يسعى لاكتساب أشواكه ترمرز إلرى رحلرة البحرث عرن الهويرة والتكيّرف مرع 
المجتمع. الحكاية المختارة في التصدير تظهر التحديات التي يواجهها الفرد فري سرعيه للانردماج 

العلامة تدور حول شخصيّات تختلرف عرن الآخررين، . دلالة هذه جتماعيّ والتكيف مع محيطه الا
يدفعها إلى تغيير سلوكها  اجتماعيّ لكنها تسعى للاندماج والتشبه بهم. قد تشعر الشخصيات بضغط 

أو أفكارها لتحقيق هرذا التشرابه، إذ تواجره الشخصريّات تحرديات كبيررة، سرواء كانرت عاطفيرة أو 
اً، وقد تشعر الشخصيّات بعدم الراحة أو الانفصرال ة. قد تتطل  هذه المحاولات جهداً شاقاجتماعيّ 

عن ذاتها. من جهة أخرى، ترمز القنافذ إلى الدفاع عن النفس والحماية؛ إذ تستخدم أشواكها كوسيلة 
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للدفاع عن نفسها ضد الأعداء. وفي هذا السياق، يمكننا أن نلاحظ تشابهاً مع البشرر، مثلمرا يعتمرد 
 ه، يحتاج البشر أيضاً إلى حماية نفسه من الأذى النفسي أو العاطفي.القنفذ على أشواكه لحماية نفس

 
 الإقناعيّ  دبيّ الأالمقتبس النصيّ 

حين يحمل التصديرحجاجاً فهو إقناعيّ يغني السّياق القرائي ويشكّل الإقناع سمة عرفيّة تتّكئ على 
ة ثقافيّ لغة والبنية القاعدة، وحين يكون الإقناع بوساطة اقتباس نصّي أدبيّ فهو يدخل إطار ال

 ة التي تعكسها تلك اللغة.جتماعيّ الا
 ذكر فلاح رحيم في تصدير الرواية نصاً مأخوذاً من الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا:

كت  جاك ديريدا مقالًا عنوانه "ما طبيعة الشعر؟" ردّاً على هذا السؤال الذي طرحته عليه مجلة »
تشبه قنفذاً قذف به في عُرْض الطريق، وأنّ هذا القنفذ بحس   إيطالية، وجاء في مقاله أنّ القصيدة

ديريدا: يتكوّرُ في كرة شائكة واخزة، مكشوفاً للخطر وخطيراً، متحسّباً للطوارئ وعاجزاً عن التكيف 
معها )فهو إذ يخنس متوارياً في كرة وهو يحدس خطراً، إنّما يزيد من احتمال تعرضه لحادث على 

 «.1الطريق(
جاك ديريدا القصيدة بالقنفذ الذي يتكوّر في كرة شائكة في عرض الطريق. لهذا التصدير يشبّه 

دلالات عميقة في النص الروائيّ. إنّه يعكس حالة العزلة والانعزال التي يعيشها الكائن في مواجهة 
فذ حيث يتمّ تمثيل القن«. Symbol»العالم. ويمكن تصنيف هذه العلامة على أنّها علامة رمزيّة 

كرمز لما يواجهه الشخص أو الكائن في عالم مليء بالتحديات والخطر، ويُحاول التكيف مع هذا 
الواقع المعقد. في هذا السياق علامة القنفذ تشير إلى فكرة أعمق تتعلق بالعزلة والمقاومة في 

ة مواجهة التهديدات. من جهة أخرى يمكن أيضاً تصنيف هذه العلامة ضمن العلامات الأيقوني
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«Icon » وفقاً لنظرية بيرس؛ وذلك لأنّ هناك تشابهاً مباشراً بين القنفذ في وضعيته الدفاعية وبين
 حالة الإنسان في مواجهة التهديدات. تتكون هذه العلامة من:

ة أو عاطفية أو اجتماعيّ الموضوع: المواقف التي تتطل  مقاومة للعوامل الخارجية، سواء كانت 
 نفسية. 

ذ في الصورة التي يقدمها دريدا، حيث يتوّارَى في كرة شائكة ويتحسّس الخطر من الممثل: القنف
 حوله. 

التفسير: التفسير في هذه العلامة هو الفهم أو المعنى الذي يستخلصه القارئ من الصورة المقدمة 
 حول تجسيد للصراع الوجودي بين الحاجة إلى الأمان والخوف من المخاطر.

مد على فكرة دريدا حول القنفذ يُعد بمثابة تمهيد أو مدخل لفهم القضايا هذا التصدير الذي يعت
الرئيسة التي تُعالجها الرواية. في هذا السياق، يعكس القنفذ المتكوّر في كرة شائكة حالة الإنسان 
الذي يواجه تحديات وضغوطات تجعله ينغلق على ذاته كوسيلة للحماية. غير أنّ هذا الانغلاق قد 

عزلته ويضاعف تعرضه للأخطار، كما هو الحال مع القنفذ في الطريق والشخصيات في يزيد من 
هذه الرواية. هذه العلامة تشير إلى أنّ الشخصيّات في الرواية قد تعيش في عزلة وحالة من الحذر 
الشديد أو الدفاع تمنعها من التفاعل الطبيعي مع الآخرين، لكن كلما زاد انغلاقها على نفسها أو 

كبر، مما يزيد من احتمال تعرضها  سّكها بالحدود الشخصيّة، قدتم تجد نفسها تواجه تحديات أ
 لمشاكل أخرى مثل الخذلان أو الشعور بالاغتراب.

يحاول فلاح رحيم من خلال إيراده كلّ هذه التصديرات أن يرشد المُتلقّي إلى صفات القنافذ ليعطيه  
ر الذين شبّههم بتلك القنافذ وهذا يسهم في زيادة مستوى مجالًا لعقد مقارنة بين القنافذ والبش

الإدراك الفاعل في عمليّة التّلقّي. فالروائيّ أراد توجيه القارئ إلى واقع العراق الذي تحوّل إلى غابة 
 يقطنها المتخاذلون السّلبيّون وأفصح عن ظلاميّتهم وسوء ردود أفعالهم.

 

https://lasem.semnan.ac.ir/?_action=article&au=91281&_au=%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1


 401                الأربعونعشرة، العدد  الخامسةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

 النتيجة -6
الاستقصاء، إلى جملة من النتائج الهامّة فيما يخصّ العتبات النصيّة خلصت الدراسة، بعد البحث و

 للروائيّ فلاح رحيم وهي:« رواية القنافذ في يوم ساخن»في 
ياً بين الكات   -1 إنّ هذه العتبات لا تعدّ مجرد عناصر شكليّة أو زخرفيّة، بل تمثل جسراً حيو

 مين الرواية وأهدافها الجوهرية.والقارئ؛ إذ تسهم في تمهيد القارئ لفهم أعمق لمضا
وفقاً لنظرية بيرس، فإنّ تحليل العتبات النصيّة في الرواية يكشف أنّ العنوان يمثّل علامة رمزية  -2

ة تتجلى بوضوح في اجتماعيّ يعكس سلوكيات « القنافذ»تحمل دلالات رمزيّة عميقة. فتعبير 
 جتماعيّ سعى الأفراد إلى التباعد الاالمجتمع البشري عامة، والمجتمع العراقيّ خاصة، حيث ي

ات المحيطة بهم. ويتعزز هذا السلوك توتّرلتجن  الأذى، مع الحرص على البقاء في مأمن من ال
في يوم »بشكل خاص في سياقات المنفى، حيث يعيش الأفراد في عزلة وحذر وتفرّد. أمّا عبارة 

الوحدة والتقارب، وبدلًا من ذلك،  في العنوان، فتدلّ على غياب العوامل التي تدعو إلى« ساخن
والصراعات، وهو ما تجلّى بشكل واضح في الواقع  هليّةتشير إلى تفشي النزاعات والحروب الأ

 العراقيّ.
يحتلّ الإهداء في هذه الرواية موقعاً دلاليّاً بالغ الأهمية؛ إذ يمثّل علامة رمزيّة وفق تصنيف  -3

هيد والشهادة، ويجسّد في الوقت ذاته تعظيماً لمن أحبوا بيرس، حيث يعبّر عن التقدير لمقام الش
 وطنهم وعادوا من المنفى لكنّهم سقطوا ضحايا في أتون الحروب الداخلية.

أمّا التصديرات المقتبسة من النصوص المتعددة في الرواية، فقد جاءت بوصفها علامات رمزيّة  -4
كوسيلة لحماية نفسه من الأذى عند  جتماعيّ وأيقونية تعكس سلوك الإنسان الساعي إلى التباعد الا

، إلا أنّ الحالة «معضلة القنافذ»التفاعل مع الآخرين، وهو ما أشار إليه شوبنهور في مفهومه عن 
إلى فجوة  جتماعيّ العراقيّة تكشف عن مستوى أشدّ حدّة من هذه الظاهرة؛ إذ تحوّل التباعد الا
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صراعات. أمّا من اختاروا المنفى، فقد وجدوا أنفسهم وال هليّةسحيقة أدّت إلى اندلاع الحروب الأ
 في حالة من العزلة والانطواء على الذات.

وبناءً على ما تقدم، تبرز العتبات النصيّة في هذه الرواية بوصفها مفاتيح تأويلية ذات أبعاد رمزيّة 
ميات العزلة في العراق، وتسهم في تعميق فهم القارئ لدينا سياسيّ وال جتماعيّ تعكس الواقع الا

 في المجتمع العراقيّ المعاصر. توتّروال
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 اثر فلاح رحيم « ها در يک روز گرمجوجه تيغى»هاى متنى در رمان شناختى آستانهنشانه  
 )بر اساس نظريه پيرس(

 **عصام محمد على اكبر اكبر  اميدوارحمد ا 
 370 -406صص  

 چكيده: 
نى و سازى ذههاى متنى، عناصر متنى پيرامون متن اصلى هستند كه نقش مهمى در هدايت و آمادهآستانه
ها شامل اجزاى مهمى هستند كه متن را آماده كرده شناختى خواننده براى تعامل با متن روايى دارند. اين آستانهزيبايى

ها )سازماندهى كنند، از جمله: عنوان اصلى )دروازه ورود به دنياى متن(، زيرعنوانو افق خواندن را روشن مى
شده در اى تفكرى كه به برخى مسائل مطرح( و پيشگفتار )مقدمهمحتوا(، تقديم )بازتاب ابعاد عاطفى و شخصى

شناسى مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. اين پژوهش ويژه در حوزه نشانهها بهبررسى اين آستانه). پردازدمتن مى
اثر « ک روز داغها در يتيغىجوجه»شناسى پيرس، رمان تحليلى و بر مبناى نظريه نشانه-با استفاده از روش توصيفى

كند. پژوهش به اين نتيجه رسيد كه عنوان در اين رمان، يک نشانه نمادين است كه معانى فلاح رحيم را بررسى مى
رود. اهداى رمان به شهيد عميقى را در خود دارد و كليدى اساسى براى درک محتواى رمان و ابعاد آن به شمار مى

هاى مقاومت، آگاهى ملى و تجربه تبعيد و بازگشت در سايه ارزش يک نشانه نمادين است كه به« كامل شياع»
هاى نمادين و شمايلى متغير هستند و گفتارهاى استفاده شده در رمان بين نشانههاى سياسى اشاره دارد. پيشچالش

 است.  دهنده فقدان وحدت ملى و تعميق احساسات بيگانگى و جدايى در وطن و غربتنشان

 ها در يک روز گرمتيغىهاى متنى، پيرس، فلاح رحيم،جوجهشناسى، آستانهانهنش :هاكليدواژه
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